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إلى عصام.. 


نت 


يسعدني بالغ السعادة آن أعترف بالفضل لمحیة الطیدین من 
الأصدقاء الذين ساعدوني: ريما کر مما قد بخطر لهم له على 
صقل أذكاري عن تاریخ ينعن والعمل على is‏ أحمد غوية وأكمل 
صفوت ودين الخوابعة ورنداشمث وریم سعد وزيا يها الدين وسھیل 
را وهزة خليل وععرو ری داوس رملك رشدي تلور 


دول عليل. وقفد استقدت قرالد جمة من كتايات إسماعيل الیحار 
وأشوف الشريف وسمة الحسيتي وعالية سلم وعلاء عبد الاح 
وهلي رال رعمرو حدلي ومحمد تعیې وبالطيع دام سار السري۔ 
ea di‏ أشخاص كثر وجهات عدة في ندیم الدعم لجھد 

البحث في هذا الكتاب» وفي التدوات والمناقثات المعصلة. 
مثل حار افوتائق القومية والجسیة المصرية للدراسات النار 
ومدى مصر وجامعة ويور والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة 
کوئومیا وجامعة هارتارد وجامعة کامیریدج ومعهد الدراسات 
الإسلامية ودراسات سجتمعات العائم الاسلامي في مدرسة 
الدراسات العليا في العلوم الاجماعیة يباريس. وان في عنقي 
pho ie al‏ وطلائي وأصدقاني لین قرو أجزاء من هذا 
الکتاب وناقشوا معي آٹکاا وجدت طريقها إلى صفحات» وخامة 
derer‏ ظفلا وم مان وآروڈ بيكس 
وائیس عر وآن- ماري مولان وبروس فیرجسوت ويريتكلي ميسيك 
ویلال فضل ویول سدرا وتامر اللیتي وتشون هوبي وتیمرٹي, 
میتشیل وجاي بورلك وجریج حلي وجمیل سیتان وجرن عالیویل 
وجيمس بولدوین وحسام آحمد وحسين عمر وروجر أوين 
وسلمان مزا وشاتا مینکین وشهاب (سماعیل وشيرين حمزة 
وعمر شتا وعمرو الشلقاتي وعون بارفك وکاثرین شوارتز وكلويه. 
بوردوینش وكورس إسماعيلي ولورا تومسون وليلى آبو لغد 


رليسلي بیرس ولیرتارد وود وماري إیلستون ومایکل جیلسنا 
ومحمود ممداتي وم حول ais‏ رای io‏ ید دی 
هاتلي ويعقرب نرقاك ويوسف الشاذلي. ru‏ 
رز ققد كانا قي طریقی في سنوات طويلة من مت 
الوثائق القومية. وكات دراستھما اریخ 
رکاتز هذا الکاب. کرس زاك لوكمان وجوديث تاکر ونا وجهدًا. 
القرامة مسودة الکتاب بكاعلهاء وقدما اقتراحات ثمينة لشحذ وزيادة. 
وضوح ذكرته الاساسية وكذالك لصقل صياغته. 

ما حسام فخر فالکلمات لا تسمقني للتعبي رمن عمق امتتاني لهد 
الجهد في ترجمة هذا الصل إلى العرية. قعلی مدار شهور Ale‏ 
تبادلتا لاله عشرات الرسائل الالکتروتیق اتضح لي عمق فهسه 
لافکار کاپ وقدرته على سيافة تلك الأفکار بالمرية يلاغة 
تفوق في آحیان كثيرة الاصل ال(نجليزي. 

وكات من دواعي سروري أن اتضم الا علاء سريف الذی نخ 
التص يكامله على الكمييوتر» ns‏ على قترجمة ودقق ad‏ 
ركان علیقاتہ بلغ ال في تلاقي يحض الأخطاء الواردة في التص 
pu"‏ 

كما أشكر فادي عوض على مراجعته GU‏ الملاحق: وعلی 
مناقشاته الثرية عن نطور لق در في لقن نامع شو 

واكتملت سعادتي باتضمام ريم تجیب لالريق العمل 
وساعمتها بلوحة الفلاف ويخمس رسماتہ تشمل رصمة واحدة 
الكل فصل من غصول الكتاب. ويستطيع ارآ 
الوسمات ليست #رسمات توضيحيقة. بل 
آفکار الکتاب وتائڑا: 

وني لسن کل لاس لدع رت بوي 
ن منصاني كل الحب والعون pns‏ ولاخ 
وساندته بخیر حدود ولاختي النوام رائية نع الإلهام الذي 
لا يتضيه ولا إخوتي زياد وسيف اللہ وکریم ومازن الذین 
بيعتون في قلیی فيضًا من الفرحةء والذين أتمتى لهم العانة 
في مصرہ SER‏ رقة وحن 

ed کابريدي‎ 


vert عایو‎ + 


قد استخدمت اکٹر من نظام لقهرسةء ققد حرصت على ان دون 
رتم الجديدة لموثاتن مع الإحالة لی M‏ الأصلية كلما كات 
مناحة. ولکن في أشاء كابة هذا الكتاب یرت الدار من آسلوب 
تهرستها لمستوياتها مرة آخری۔ واستحدثت نظاما جديا 
الوثاتن. ولأسباب قاحرة لم يتير لي العودة فلدار لمراجعة اقام 
الوثاتن التي كنت قد استخد تھاہ ولنا لبقيت على الأرقام القاديمة. 


السهرلة الرجوع إليها. 

وعند انتیاسي من ارت آبقيت e‏ الوثائق كما هي مع 
ere‏ که يدو فيعض على E ius al d‏ 
في الأسفوب. وآثرت ألا أجري أي تعدیلات نكي يستطيع قاری 
أن يقف على لخة العصر ويتبع تطورها. وبالتائي کل ما ورد بين 
علامتی تتصیعی ورد بلفته الأصلبة باسشامین اثنين؛ الأول هو أتي 


الهمزات التي لم ترد إلا في قلة قليلة من PU‏ والثاني 
آنتي آضقت علامات ترقيم (فاصلة: نقطة. إلخ). وقي: 
أتعرى قليلة التي رایت أن الاقتبامى قد یکوت مبهماء أت 
من عندي ووضعنه بين أقواس مربعة: 1 ]. 

ولإعطاء القارئ فكرة عن شكل الوثات, وتا الحقت بالنص 
صورامن الوٹائق تباينت بين المكاتبات الادارية رمحا القضاياء 
مع سخ تصوص هه التعاقج یس قراحتها. 


حالات 


في متحف لتاريخ الطب في القاعرۃ توجد لوحة غرية لا تحمل VE‏ (انظر 
الرسم رقم ١)ء‏ بجوارها بطاقة بهتت حرونها ترضح أن اللوحة تصور آول درس 
للتشریج التعليمي قي تاريخ مصر. وقع ذلك الحدث الفاصل في عام ۱۸۲۷ في 
مدرسة الطب التي كانت قد نششت في بو زعبل؟ شمال شرقي القاهرة. تصور 
اللوحة جنة ذكر AR a‏ على متضنة تشریح تتوسط مدر جا کیڑانصف داري 
Ene‏ عي سے قله اد أي ساحن ا 
راط وابن البيطار وغيرهم. بجوار متضددة التشريح يقف طيب 
بر شرف عشي ل الوبق انوع إلى مكل دس 
معلق بجواره وکانہ یشرح بیان الداخلي لجسم الإنان. وفي VAM‏ 
ما يقارب الماثة من لطلاب المعممين مثله مصین باتباء لدوس التشريح. ran‏ 
بمنضدۂ التشريج سجموعة من المشایخ في حالة من التركيز والاهتمام العميق ویدو 
أحدهم منحتيا فوق الجنة» ویقف ضابط عند قدمي الجثمان ينما يقف جندي ملح 
حارسًا على مدخل القاعة. 
اللوحق مثلها ثل الحدث الذي تخندہ قریدة من ge‏ ويصحب S‏ وق مها 


وسم رقم (V)‏ ستریکالولسکي۔ لول درس تشریح في مصرہ ۱۸۲۹ء 
متحف تاریخ الط كلية قصر ua‏ القامرة تصوير: مازن عطا الله 


ومع ذلكہ وعند مضاهاة لوحتا المصرية باللوحات المبكرة في عصر الهضة 
الوروبية التي تجسد دروس التشريح؛ وخاصة تلك الدروس التي تمت في مدارس 
الطب الإيطالية» فان عنصا سا 
تلك اللوحات ار اي 
مستمر بین الجسد الذي يتم تشريحه وال الطبي الذي يتلوه المحاضر الجالس على 
متبر مرتفع؛ ذلك النص الذي برجع أصله إلى الطیب الإغريقي جالينوس في القرن 
الثاني المیلادی'''۔ وقد عبرت بعض الرسوم التشريحية التوضيحية الأوروبية المبكرة 
عن ذلك التوتر خير تعبيرة إذ إنها لا ترسم ما رأته عين الطالب [بقدر] ما رسمت ما 
کان وجوده NU‏ ولبسيط لامک القول إن قلك ور كان بع 


والحسية لجثة يجري تشريحهاء ام 
أن دور تشریح الجثة يقتصر على إثبات صحة تعالیم الأولين؟ 


(۱) لدراسة حول تین لیم القليدي وتاج تشریح سل الذي امه علماء عصر النیشت: ار 
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للمفارقةء فإن لو naim‏ لاتتضمن أي إشارة a‏ إلى آي نص سايق 
باستثناء أسماء أعلام الطب القدماء التي تزين جدران القاعة. لکن قلب اللوحة. 
يجسد إشارة موحية - وا لم تكن جلیة للعیان لأول Sas‏ - إلى توتر قالم 
بين الجثة والكتاب بأئف ولام التعريف. قي اللوحة المصرية تحيط بالجثمان 
2 من رجال الدينء ويلوج آحدهم يديه مهگا بما يدور ka, n‏ 

ريح الأشهر في لوحة ٹیسالیوس التي زينت الصفحة الأولی من 
کاب De Humani Corporis Fabrica‏ (١٤٥۱)ء‏ فلا أستاذ التشريح ولا الج 


تکون مصدر المعرقة الحية بالهيكل الداخلي لجم الإنان. وھکڈا يقفا 
nro"‏ 

هذا التفسير تلوحة الذي یعترض فيه الدین طریق العلم یکتسب مصداقية أكبر 
عندما تعرق المزيد عن الرسام الذي رسمهاء وتاريخ رسمه تھا۔ ذكرت الباحئة آن- 
ماري مولان» وعي متخصصة في تاريخ الطب المصري في القرن الناسع عشرء أن 
اسم الرسام هر ستريكالوفسكي. وعو رسام روسي عمل في مصر في ثلائينيات 


یتیات القون العشرین'' إذن لقد رسم ستریکالو فكي لوحته بعد أكثر من قرف 


aded)‏ شتاول rig hri‏ ارحب يديل عرتی لرم المكتوبء ار 
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على وقوع الحدث الذي تخنده. ومن هنا لا عتا إلا أن تفترغی دون شك كبير 
أنه قد استفی قهمه ومعلوماته عن ظروف اقتاح مدرسة الطب التي قامت rice‏ 
التعليمية على التشريح من كتابات الدکتور أنطوان بارتليمي كلو مؤسس المدرسة 
الفرنيە أو كلوت بك لو استخدمتا الاسم الذي اشتهر به بعد ذلك. ويكاد يكون 

من المؤكد آن المدرس المعمم في اللرحة هر کلوت ب'''. وبائر جوع لواحد من 
UI‏ مؤلفات كلوت باك نجد الم آصل هذه الاوح تزين کنیا صغيا طبع في 
مرسيليا غالیا في al‏ الثلائينيات من القرن التاسع عشرء وكتب كلوه 
اللوحة شارحا: #أرل درس للتشريح البشري إلقاء الذكتور کلرت بك لماثة من 
الطلاب العرب في مدرسة الطب داعل قاعة التشريح بمستشفى «أبو Grit a‏ 
٠١‏ اکتویر ۱۸۲۷ في حضور رجال الدین والأساتذة والمترجمي ن . 

آوکل حاكم مصر محمد علي باشا (حکم من ۱۸۰۶ ی 144۸ مهمة إنشاء 
مدرمة الطب إلى کلوت 


دق شش سا رت جر وا مارئا 
قاطمًا بعدم الاس بالجشت. ولم یتردد الطبیب الفرنسي في اسنخدام کل مهارانه 
السياسية والبلافية d‏ المحاولات في مذکرائه: 

كان أملي أن نغاب بوتا على عذا للموقف المعقد برغم تي ie ne‏ 

نوز الطلاب الواضح: ولا المعارضة المتشدعة من جاب المشابخ اللین 

حاورتھم طویلا حول ذلك الموضوع. كرست جهدي لکسب ثقة شيخ الإسلام 

العروسي وهو مستول كبير تحرف بالتقوى في أرجاء البلاد. ولكن حتدما حدثه 

عن موضوع التشريح التعلیمی لم يتازل تید d‏ تأسس رفضه القاطع على أن 

الدين برى أن الجئث تعرف لالم وتشر بهء وقد رافقته على قوله. لکتي VA‏ 

أن الجثث تلل وتصبح طعانا دود بعد السرته [ودفع الشیخ بعد ذلك 

بقوله إن النصوص الطية] المرجودة تكفي وتزيد لتعليم الطلاب.. (رندت) 

بان النظريات لا تقدم إلا PT D‏ 

في إصلاح الساعات سل أن يقهم بالكامل كيف تصل تلك الآلة؟ nM‏ 


(1 )شنح کلوت رتب البكوية كديرا لجهرده في مواجھة رباء ERE‏ 
افك retur:‏ اطلام Anis Baiery Cus ey, ris bti: Cabine‏ )2( 
me‏ 
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هليه أن يفك آجزاهه! ويعيد توكييها حتى يقهم كيف يعمل كل جزء منها؟ مت 

الصررة التي استخدمتها ونجمحت في الحصول —— 

التشريح شويطة آن أل ذلك سر وی 

ولكي بحصل على نت تصلح S‏ تسكن الطیب الفرتمي من التواصل 
عع ضباط في الجيش الذين زودوه بجثث *زنوج رئنین» کانوا قد امتجلبوا من 
السودان بغر التجنيد ولکتھم سقطوا صرعی بأعداد ies‏ بعد أن نجح كلرث 
بك في كسب ود المشايخ وانحصول على جنث تصلح qul‏ کان عليه أن پو اجه 
عداء طلبته أنفسهم. كتب کلوت بك في So‏ أن احا من طلبته اقترب مته املا 
لة. وحالما بدأ في قراەتھا عاجمه الطالب بسكين. كرد فعلٍ غريزي» رفع 
بك فراعه اليمتى فتلقى فيها جرا à‏ على الفور تمت السيطرة على 
المهاجم وتُزع عنه سلاحهء وأصدر كلوت بك آمره باحتجازه. وخلال التحقیق 
اللاحق رقف الطلاب اللبین نزعوا سلاح المهاجم وقفة رجل واحد مؤيدين سرد 
زمیلهم للاحداث بعد أن اقتحوا اه الا يجوز أن بؤخذ مزمن بدم کلب مسيحي». 
ویعد ثمائي ساعات من الاحتجازء نم الإفراج عن المعتدي واستعاد ريه دون 
خوف من أي عواقب. آثارت هف النتيجة [حباطا عميقًا لدى كلوت بك الذي کب: 
٭اأعترف أن حالة من القنوط الحميق قد تملکتتي منذ اللحظة التي طعنتي فيها ذلك 
المهورس. لقد ضحيت بحاتي» وضحيت بسلام روحي في محارلة لقهر تعصب 
الشعب ولشحذ ذكاله ولتعريفهم بمناقع الحضارق وكان جزالي هر التجاعل إن 
تم نل الكراعية المطلقة. لقد كسرت هته الفكرة P s)‏ 
بعد تهدئة القتصل القرتسي في مصر جان فرانسو! ميعو لخاطره»عدل کلوت بك 

عن الاستقائقہ بل أصبح dg gl‏ بالاستمرار في المهمة التي رسمها لتقسه قي 
مصر. ونجح: بفضل مثابرته وعمله الشاق: في التغلب على #تقديس طلابه الکامل 
الأرسطوا» ونجح أيضًا في قهر «تعصيهم» ومعارضتهم الرنسخة للتشريح التعليمية 
وفي نهاية المطاف توقفواعن رژیتهم للتشربح التعلیعي باعتباره تدنیتا rel‏ 


رش پر یں و ہہس کش وسشں 


A چسدضوستا حدسۂ‎ Cit Bey, Compte بج‎ des mens dore d Maece d Ab 
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الحراس پحیطون بقاعات التشريح وهم لا بدرون شیا ما يدور بداھا۔ وقي 
ہوم ما استشاط ود الطلاب Sa‏ ند رؤيته لتشریح tnl!‏ ویر من 
قضبه حاول أن يفعل كلت بك وشت في جبهته رفي صدوه. تفادی کلوت بك 
الهجمة یمرک ميموتة من قراعه: وتدخل ياقيالطلاب بسرعة وتم احجاز 
المهاجم؛ واستمر كلوت بك بهدوه في إلقاه محاضرته سا dy‏ لدی الطلاب 
Dieu‏ 
وبرغم الطابع المثير لهذه القصةء قصة عالم أوروبي عقد العزم على اكاب 
ود المشايخ وعلى التغلب على معارضة طلابه النشريح suede!‏ فإتھا تثير 
حتّا العديد من uM Rus‏ من كان الدكتور کلوت بك هذا؟ وكيف انتهى به 
العطاف في مصر؟ لمانا أوكل یہ محمد علي مهمة إنشاء درس الطب؟ إن 
نشآه الباشاء أفلم يكن عن 
من أبناء بلده فرتاء للاتضمام 
ipie‏ کلوت بك على حق في ؤي أذ ممارشة ترات المص ری 
للتشريح التعليمي كانت تقوم LI‏ على الدین والعقيدة؟ هل آمن المشایخ 
الذين تواصل معهم تًا taedia‏ تشعر Nt‏ أم el‏ كانت لديهم آسیاب 
آخری لمعارضة التشريح التعليمي؟ وفي ضوء أن دروس التشريح تلك لم تكن 
e‏ طاركًا وإنما كانت دروسًا uie‏ بانتظام في مدرسة طب كان قیھا بالناکید 
آساتفة آخرون يدرّسون قرو أخرى من علوم الطبء فمن كان أولتك الأساتذة. 
الآخرون؟ هل شاركوا كلوت بك إيمانه بمهمته التتويرية؟ وذ نعود لنلقي نظرة 
آخری على لرحتنا المصریقہ من هم أونتك الطلية المتحمسوت المتابعون لذلك 
الدرس التاريتي؟ كيف التحقر؛ بلك المدرسة؟ وما الوطاف التي شغلوها بعد 
ہس — متا سد سے سر لقعلل ہہ ہہ (O) gi‏ 
"sa‏ 


^ 


التخرج؟ وما المركز الاجتماعي الذي حظوا به کحمثة لشهادة طیة؟ والأهم 
من ذلك: هل کاتو! يواققوث أستاذهم في إيماته بأن العلم والدين يمثلان مجالي 
E‏ ومتمایزین۔ آم أنهم كاتوا في صف الأطباء المسلمين الذين قشت 
آسمازهم في جدران مدرجهم في رفضهم لهذا الدسيز التتاتي؟ 

في غسوء معارضة المشايخ لفتشويح التعليمي؛ وفي ضوه توجيهات محمد علي 
لکلوت بك یعدم للجوء لك التشریح۔ فان وجود الحراس في الفاعة يشير إلى 
عداء المجتمع ككل لما كان يدور داخل تلك القاعات المبجاة. هل تولدت لدى 
عموم المصريين مشاعر سلبية تجاء التشريح التعليمي؟ وإذا كان الأمر کذللشد 
اغماذا كان فهمهمه ولو بشکل عام» للطب الحديث؟ وماذا كانت رؤيتهم لمدرسة 
الطب !ابو زعیل» التي تقلت عام ۱۸۳۷ إلى حي قويب من القاهرة وحملت اسم 
ذلك الحي لتعرف يعد ذلك باسمه؛ أي «مدرسة وستشقی قصو العيني»؟ وحيث 
إن الجشث قد تم تشريحها بشکل متكرر لا لأسباب تعليمية طیة قحب وائما 
ایشا لأغراص قاتونية منها تحدید سیب الوفاق فكيف تصرف عوام المصریین مع 
هذا المساس بما كانوا يعتبرونه حرقيا مسألة حياة لو موت؟ ومن الجدير بالذكر أن 
اينة الظاهرية للجشت. US‏ جرا من ممارسات أومع تبتها الدولة 


على الأعالي. تضمنت تلك الممارسات قیما تضمنت قید المواليد والتطعيم 
ضد الجدري: روصم المجرمين: والكشف الطبي الدوري على الطلاب والعمال 
والبحارة والجنودہ والتجنيد الإجباري: وحمل «تناکر؛ (أي تصاريح للسفر) عند 


الانتقال من قوية إلى آخری. كيف فھم الأهاني وتعاملوا مع هذه الأمثلة المتنوعة 
لمراقیة أجسادهم ومتابعتها وانتحكم Tad‏ 
قوات الشرطة الحدیئة إلى معاينة الجدث وتشريحها 
في تحقیقاتھا الجنائية: وکانت تقدم تقاریر الطب الجتاني المفصلة التي يضمها 
حكماء الشرطة في المحاكم. وكانت المحاکم بدورها تب یما 
التقارير. لکن تلك المحاكم كانت تختلف عن المحاكم الشرعية التي ألفها 
المصریون وعرقرها لقرون طويلة كما كان الحال في آجزاء أخرى من الدولة 
العثمانية» وإنما كانت «مجالس قاتونية» مثلت عناصر مركزية من النظام القانوني 
الجدید الآخد في التشكل بسرعة كيرة. إقن یٹور سؤال عنا: ما تل المجالس؟ 
وما المنطق القانوني الذي استندت إنيه في قیوٹھا للطب الجنائي کوسیلة أساسية. 
E‏ 


ة القاطمة؟ كيف تواصل الناس مع تلك انمجانس» وکیف تقاعلو! 
رني الذي كانت تنك المجالس جزءً؟ منه؟ وأخيرّاء عا تلك النولة 
بتكارات في المجائين انطبي والقانوني؟ من الذي کان 
يقف ورامعا؟ كيف تشكلت؟ ماذا كاتت دوافعها؟ ويف نطورت؟ هل شكلت هذه 
التقنيات غير المسبوقة للسيطرة انجسدیة تلك الدولة؛ أم آن تنك التقنيات عي التي 
ساعدت الدولة في حکام رقاہتھا على المجتمع المصري؟ 

يحاول هذا الکتاب الود على هذه الاستلة بآن یجعل الجسد DNE‏ 
لتركيزه ووحدة لتحليله» ویتسامل: كيف يمكن دراسة عمليتي التشريح po‏ 
والتشريح الجنائي كوسيلة لإعادة النظر في كامل مفهوم الحدائة عندما يتجلى في 
Mein‏ وكما يضح من الاقباس الموجز من مذکرات كلرت بك المشار 
رن التاسع عشر gati‏ 
Ina‏ 
واو ع PERITUS AURI TP‏ 
لعب التشريح التعليمي وائنشریح الجناتي دوڑا اساسا في صرح حداثة مصرية 
يرتكز على دعامتین أساسيتين عما: الاصلاح الطبي وال صلاح القانوني. 

يتطق هذا الكتاب من تاريخ الجسد إلى تاريخ مشروع التحديث في القرن 
التاسع عشر المعروف ياسم CARD‏ ويدرس الکتاب عمليات التشریح التعليمي 
وانتشریح الجناتي والكشف على الأموات وإجراءات الدفنء والحجر الصحيء 
والتطعيم صد الجدري» راتيب القاتوني كسبل لفهم كيف رأى عامة المصرون 
تلك النهضة وكيف تعاملوا وتقاعفرا مها 

وفي محاولة للإجاية عن الأسثلة التي يطرحها هذا الکتاب» ولتوضيح منهجيته 
وأسلوبهء قد يكرن من المفید آن نشیر إلى أربعة مذتهب بحثبة یشتِك معها كتابنا Ba‏ 


المدرسة التاريخية المصرية وتأريطها لعب المصري الحدیت: 

في درات لنظررف المحيطة يارساء آسس التاريخ کحقل أكاديمي في مصرہ 
شفيق غوبال مؤسی المدرسة اللأريضية المصریة 

qa 7a al‏ غربال جهن کی نوضع تمیز ہین مهمته من جهة 

بقصر عابدين من جهة أخرىء وكذتك أعمال 

تور ی ا ا 


T 


". وأوضح دي کاپواآن شفيق غربال قد حالف تلك السجموعة 
یتبنی طلابه الموضوعية کمبنا لاحيدة عنهوبتشدیده على 
أهمية استخدامهم للوثائق والأرشيفات. وقي نفس الوقت أبعد شفيق غربال نے 
وطلايه عن مؤرخي القصی t‏ المؤرخوت الأوروييوت الذين استكتبهم العلك 
فاد (حکم من ۱۹۳۳ حتی ۱۹۳۹) لتمجيد ملحمة إنشاء الدوقة على يد محمد 
علي «idus "aide,‏ وعلاتًا لمؤرعي القصر الذين ركزوا على رجالات 
الدرئة وأبرزوا إنجازات الأسرة المالكة في مجالي الحرب وائدبلوماسیةہ 
شفيق غربال طلابه للئرکیز على الإصلاحات الاجتماعية والمؤسية التي e‏ 
دفعت مصر في سارها نحو الحداثة. ومن هنا درس علي الجريتلي تاريخ الصناعة. 
في النصف الأول من القرن الاسح شر وركز آحمد الحتة على تاریخ الزراعة في 
عصر محمد علي» وكتب أحمد عزت عيد الکریم عن التعليب ودرس جمال الدين 
انشیال مجال الترجمة: وكتب أبر الفتوح رضوان دراسة عن تاریخ مطیعة بولاق”. 
ومن الملاحظ من هذه القاتمة أن الاصلاحات الطبية لم تكن موضوقا IN‏ 
من الدراسات المستقلة التي وضعھا الجيل الأول من المؤرخين الأكاديميين 
المصرين. وكأن قصر الميني وما تم فيه من ممارسات طية حديثة عديدة لم يكن 
إلا فا أهمية ٹاتویة بالمقارنة بالاصلاحات الصتاعية والاقتصادية والتعليمية. 
تضمنت دراسة أحمد عزت عبد الكريم لموضوع التعليم ودراسة 
جما دی الال الموضوعاترجمة تاعطق مدرمة طب وستدفی 
كشف تلك المقاطع عن افتراضات نظرية راسخة Rue‏ 
وعلاقات مصر مع أورويا. وأصبحت تلك الاتراضات. كما لرضح دي کیوا 
بجلام je‏ من الملامح المميزة لأعمال الجیل الأول من المؤرخين الأكاديميين 
المصريينء وتضح ایا في المتج القكري لأجيال لاحقة من اولتك المؤرخين 


(۴ لسصول Ld, je‏ كاملة سال طلاب شفیق JO)‏ 
نے شس Deua.‏ 
زات عبد كريب تاریخ قتعلیم في صر محمد a‏ (القامرة کب اه a‏ ریت ۱۹۳۸ 


0 
۱۲6۳-۶۱ جمال الدین الشیاک: m A‏ والحية pne EN‏ محمد علي (القاهرة: طر 
porc‏ 


" 


الأكاديمين. لفد قبل طلاب شفيق غريال التلسل الزمني الذي وضعه مؤرخو 
القصر (المزرخون الملکیرت)» لي 
الموسس الأعظم نلحدانة. تج عن ذلك تمك أولتك المؤرخين الصارم بمنهج 
"الما قبل - والما بعده. "قبل محمد علي عاشت مصر فترة طويلة من الحكم 
العثماني رآها td‏ المؤرخون فترة خمول وركود وتخلف لا تستحق الدراسة. 
#مد» محمد علي تطورت مصر على غرار تموذج الدولة القومية الأوروية 
الحدیتة!". وعند تتاولھم للإصلاح الطبي؛ لم يُدخل المؤرخون الأكاديميون 
ال نتويعة يسيطة على «تموذج المؤسى» ألا وهي وضع صررة كلوت بك جا إلى 
جنب مع محمد علي؛ واصفین الطبيب الفرنسي بان مصلح عظيم لجا إلى الطب 
الحدیث المتبر بدیلا عن شعرقة العصر العثماتي وخزعيلاته. 
على سيل الستال» نجد أحمد عزت عبد الکریم في دراسته الصادرة في عام 
۸ عن التعليم في عصر محمد علي: يصف حهود كلوت بك بأنها كانت 
حاسمة في «نشر الطب الحديث في أعماق الریف المصري... رفي رقع غیوم 
الجھل التي خيمت على البلاد لقرون طوال*”. وان جمال الدين الشيال عم 
الاعجاب بالطريقة التي واجه بها کلوت بك اتحدیات ثم صادفته في 
اریم التوىية». واستخاض انشیال فا كبيرة ي عرض ره کلوت بل 
بل كل جهد ممكن للتضلب على [تلك الصعوبات] حتی تحقق له هدفه في 
تهاية المعطاف”". ورآی الشيال أن القوة الدافعة للجهرد الدهوية لتي بذٹھا الطببب 
الفرني تمثلت في اندعم الثابت من محمد علي الذي أدرك امن نحظلة اعتلاقه عرش 
as‏ أن علیہ أن ند خطة [صلاح جديدة كي يتشل مصر من وهادة خراب وفساد. 
وآ عليه أن يفعل ذلك بمحاكاة الغرب وعلومهة"". ووصف 
الشیال للسباق العام الذي ت عملية الإصلاح الطبي يزيد الأمر وضوخا: 
tl‏ پیت مصر قرابة قرون ثلالة - في العصر ua‏ - متطوية على تيا 
مقفلة M‏ الاب وظعلاقات ینها رین العالم الخارجي - رخاصة آررريا 
رلم يكد يشوف نون الام شر على تایه سی كان 


Di Capua Gumtree. 191.‏ زا 
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Mur dr ARR 

(0) سنا کلمة Ns aet a‏ مصر في ذلك الحین لم تكن هوفة مستخلة ول تكن مسلکق وا كان 

Ch‏ ولاات التو الشاي ول يكن حاكهها لا ریا يسكب پاس الستطان لثمتي قي سخبول, 
ایغ رجف صفحتع نتم 


الغرب قد ضاق قرعا بهنه العزلة... ولم بش قا الغرب الأرروبي أن يفك 
اللسیل الري فيدهو مصر إلى أن تقطم حبل مق العزلقہ رإلى أن تقتح الأبواب 
والنوافذ كي تسمح لأضواد الحضارة الأوررية بالدخول EE‏ 
بترم هو بفتح حفہ الأيواب وراه وبالقوة فرۃ السلاح... وھکذا استیقظت 
مصر من سیاتھا انماضي الطويل المي رلکن يقظتها لم تكن تلقاية رف 
اء بل كانت RA‏ عنيفة elo‏ دقعت إليها Ai‏ وكانت الاضراء التي 
حملها القونيوت ممهم - اضواء لسلاح والحضارة والعلم - قوية براق 
تخشی لهاعبون المصرين: ولم يتمالك كير من عفماتهم وهو المؤرخ المعروف 
تی أن يعر عنها حين زار مکیة لشرشیین ومعهدهم بقوله: 


على آن كلوت يك: وراعيه محمد عليء وقلة من مساعديهم 
«المستيرين» قد أصروا إسراڑا لا بهتر على التغلب على الایمان الشعبي 
بالخزعبلات وطرق العلاج #غير العلمية». هنه الرؤية: كما ساوضح في الفصل 
الأول: ترتكز آساتا على السردية الغربية التي ترى التاريخ كسار من اتقدم 
والتحسن الحتمي والتطور الثابت. روي لك fueram‏ 
العصورء وانتصار تلك العلوم على الخزعبلات والتعصب الديني با 
انتصار التور على الظلمات وتشدد على تلك النقطة عند تتاولها لمحاولات فرض 
التشريح التعليمي کاداۃ ساسية في التعليم الطبي. 

ولکن المدرسة التأريخية المصرية لم تقصر رؤيتها لهذا الصراع بین الظلمات 
والنور على دراستها للتاريخ الطبي: بل امتدتہ تلك الرؤية قتشمل سجالا تار 
آوسع هو مجال العلاقة بین مصر وأوروپا بكامفها. وکا أوضح دي كابوا نان 
الجيل الأول من المؤرخين المصرین, أكاديمين کاتوا آم غير أكلايمين یتفقون 
في رؤيتهم لغزو تابلیون بونايرت احصر عام ۱۷۹۸ کحدث مفصلي أدخل الحداثة 
الأوروية إلى مصر التي آغشت ان Please a,‏ 


(1) التيال تاریخ فو de‏ متا سی ع من الستدعة. فكرة ورب نادۃالصی والمتريصة بلق على 
باب مصبر لادخال ات میم Lai dy‏ مقدمة مسرو طيعة ۱۹۰۸ تکتاب 
وس ری وس سض ed Cos eder‏ ہر ںا 
وش شر 
PER TREE‏ تريخ من خلال خر في کاپ مالا عل 
على الحملة رت مصری تیر تار am!‏ يم pra‏ الي لناب 169٠6‏ 
(one‏ 


Li 


وقبل أننتابع القصة حتی التصف الثاني من B‏ العشرین لنرى كيف تمت درا 
مصر بالعلم والسدائة الأرروبية» من الهام أن توقف عند دراسة شدیدة الأهمية 
نشرت في نهاية ستينيات القرن الماضي وتناولت الحملة الفرنية ضمن ما تناولته من 
موضوعات. وبالوغم من أن کاتب تلك المراسة لم يكن مورا أكاديمكاء قان دراستد 
كلا لها ثر عمق على الاجیال لا حقة من المورخین ura reif‏ 


نولا لي كر الصري سیت ول ها 
يسبر أغوار هزيمة مصر الاحقة. وکما قال غالي شكري: كان غرض تريس عوض 
القول: إن الهزيمة عارضة وليست من صلب الشعب المصري ولا من Dijo‏ 

سر ضمفنا وعدم اٹکماٹنا لأدوات الا دی لیس متا من يجهل آن مصر 

لم تخرج من ظلمات المصور الوسطی التي نشرتها الإمیراطوریة العثمانیة في كل 

ما ملكت من الأمصار إلا من ما وسيعين i) Ulo‏ منذ 1۲۹۸ ] حين دلت 

سم لأول مرۃ في علاقات مباشوة مع d‏ وهي قترة وجیزۃ في تاریخ n‏ 

والحضارات۔ قأورباتضها قد بدت عصر تهضتها تحر عام ٥٠٥1ء‏ أي مت تحر 
وق كانت حضلرتھا قدتجاوزتاتضتها فم ذلك إلا لها سبقتا إلى 
ore‏ 
من دراسته تعمق لويس عوض في النظر في أعمال العدیدین 
Ty‏ اتتاسع حشر وفي طريقة فهمهم وتعاملهم مع مفاهيم مثل سيادة 
القانون وتحریر المرأة والحکم الذاتي والليرالية والدیمقراطیة وغيرها من المفاهيم 
الحديثة. ولکن ملامح أفكار لويس عرض الأسامية تضح بجلاء في الجزء 
الأول من دراسته. عوفتًا عن متابعة مسار آفکار بعیتھاء يتمعن لويس عرض في 
محاولة فهم الظروف اي دعت المصریین M‏ يروا أنفهم #وآن eril rp‏ 
کمصرین, أي كمجموعة مختلفة ومتميزة عن العام العثماتي الاملامي الأوسع 
أو العائم العربي الأوسح. ويوى لويس عوض T‏ 

حمل ةبونبالات على مسر كانت الحد القاصل ین عالمين متطفين کل الاخحلاقنة 

عائم وسیط يمت لول العصر التركي المماوكي gre‏ في عام ۱۷۹۸ء كيه عد 
(1)خالي eg‏ داي حصی قیروت: در لطي لطاع ش1۹۷۸ ی ۱9 
2 لوبي موضی. تاریخ a a‏ الحديث جزما Js‏ لیلاف 17۹ )وج 7:ص ۸.. 
0 


a hug‏ البحنة التي لم خوج عن آریخرج عنها آي فكر سیاسي 
AR pet‏ عمروف وعالم لم تحدث قبه أي حركة لا وكانت مت 


بمذهب سياسي واضح آو بايدولو جيا الجتماعبة راصح لو تیار JUR‏ واضح أ 
aea‏ 


- اصلة بین عالم مصر المملركية التركية القروسطي؟ وبين 

نة لني آدخلتھا الحملة الفرنسيةء يركز لويس عوض على المعهد العلمي 
القرنسي الذي أنشأه نابليون بونابرت في الأزيكية في بيت أحد امراء المماليك 
المهزومين على يديه وهو حن الكاشف. لم يهدف لويس عوض في ذلك الجزء 
إلى لونيق ما ذعب إليه الغرنسيون من جهد لإتبات مهمتهم el‏ نما ركز 
Ua‏ على متابعة ردود الفعل المنتاقضة والماتبة لدى المثقفين المصريين 
المحافظین ودالسعیرین٭ تجاه الملم الحدیث۔ يشير لويس عوض إلى قصة 
رواها مصدر فرنسي عن تجریة علمية قام بها الكيميائى الفرنسي الشهير کلوھ 
لويس برتوليه أمام بعض المشايخ في المعهد الفرنسي؛ وأخقهم لبروا كيف 
تتخرج المفرقمات» وكيف تتفاعل الأحماضء وكيف تتولد الكهرباء وکیف 
يسري تيارها في الأجسام مهما بعدت. ويذكر آن: 
تما على مارآ إذا كان يستطيع أن کون في القاهرة ore iie‏ 
یعقب عوض بالقول إن يرتوليه صمت ولم P‏ 
بط ما لمران من هذا سول ریب 


لا تبتهجوا بذكاتكم. نتم 3 

لها مجر الاعبب Ca‏ باس ی ریاضتا الروحية التي جعلت میدن 
الخضر وخيره من أولياء الله يمذكون القدرة على الوجود في أكثر من مكان في 
وقت واحدا۔ ويؤكد لويس عرض Gl‏ نشاعد في هذا الموقف «حضارة كاملة 
تواجه ححضارة کال 


لويس عوفی۔ تاریخ ھکر ج ١‏ می :. 
a‏ موف اریخ قکر ع :صر Y‏ ولرية کر تتفي قلا اي مل ياعم ال 
aA‏ 


وکڑس لویس عوض فصلا كاملا للمؤرخ الشهير عبد الرحمن الجيرتي 
(1878-0965) ريما كتقيض لذلك «الجتاح المحافظ الذي تهكم على المعهد. 
العلمي الفرنسي رعلمانه» فوصف الجبرتي I,‏ 
ed‏ لقن امصرین في تاك العصر الغريب العجيب ردب الذي 
تصدعت فيه حضاوۃ العصور ارسطی.وتتققت رها التحجرۃ تا 
لتخرج من قشرتھا شرتقة النقاء الجديدة. ولم بر الجيرتي» برغم محاقطته 
في يقي اجره العلوم لت من تظریةوتجرییة ووصفية لازمة اء الاس 
فحسبء بل تجاوز ذلك إلى الوقوف في احترا آمام يعض القترن المرقرضة في 
یت السحافظة... ثل فن asa‏ وفن النحت.... ما قبول اسی الحيلة الماية. 
الجديدة من علوم بحتة أو نجرية أو تكنولوجية» ققد کان یسا آمرہ حتى على 
الرجین والسلقهن والمحافظين. فد يت تاریخ الحضارات قن اناس اکٹ 
الأعذ يما قيه تقدمهم المادي ورعاؤعم النيوي متهم إلى الاعف 
ہما نيه رقهم القكري والاعلاتي والوجداتی۔ رهذا الصدع الحضاري المتمثل 
في قبول اليد ده ووققی التجدد باکر هو من ماهر اتمزق الحضاري 
الذي كتير ما يودي بالمجتممات والافراد في عصور الاتقا قفا رايا تا 
رجالا کعید الرحمن الجبرتي تيلوا تجدد الکیان الاجتماعي بالمادة وہالفکو 
یکل ققد وہب أن تقف لمامھم في احترام یم 
لق دزی کتاب لریس عوض تاریخ الفكر المصري الحديث LS‏ في الأوساط 
الثقاقية المصریق وصاغ لعقود عديدة ملامح التتاول المصري للحملة الفرنية 
بل لكامل التاریخ الفكري والثقافي المصري الحديث. وکما سنری بعد قلیل+ 
اصیاغة الکتاب: وتقضیله تتحليل خطاب التصوص التي يدرسها على دراسة تاریخ 
المؤسسات أو التطرراث الاجتماعية والاقتصادية المواكبة للحملة الفرنسیة اضاقت 
إلى إصراره على تصوير قرون الحکم المثماتي الثلاثة لمصر على نها «عصور Mp‏ 
كانت عناصر آساسية فیما یفترض أنه كان «أول نقاء لمصر مع أورويا الحدبظہا؟۔ 
وإذا اتقلنا إلى المدوسة التاريخية الأكاديمية المصرية فنجد في مولفات 
روف عباس (۲۰۰۸-۱۹۳۹) آفکازا مشابهة لآراء لويس عو بشکل لاقت 
للنظر. بدأ موف عياس عمله الأكاديمي بدراسات رائدة عن التاریخ الاجتماعي 
ٹیس cg‏ 1:ص ۳1-۳۰ 


EE‏ اثلا کا مصور طلا تظرة 
15217 ,131 ماس سوا 
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والاتتصادي لمصر في نقرتین التاسع عشر والعشرين e‏ بحثٍ متا ردقيق 
في الوتاتی التاریخیةا''۔ ن بعد ذلك مجال التاريخ الثقافي حيث كتب دراسة 
عن مصر في عهد محمد علي وائیابان في عصر الميجي قارن قيها بين تاريخ واحد 
من رواد الثقافة في مصر وعر رفاعة رافع الطهطاوي (14975-18*1) رفوكوزاوا 
بركيتشي (۳۷)۱۹۰۱-۱۸۴۳۵. وبرخم aal‏ تلك الدراسة وطابمها المشوق» نزن 
ها بھمنا هنا هر مقالة أخرى نشرها رەوف عباس في عام MAY‏ 


حملت المقالة عتوان اقدوم الغرب: بداية التهضة» آم إجهاض لها؟اء eria‏ 
تلك المقالة تجميمًا لمجمل أقكار روف عباس» حتى تاریخ نشرهاه عن الصدام 
بين مصر وآورویا خلال الحملة وكذلك ٹرویتہ لسار تاریخ مصر في 
القرن التاسع عشر یکامله ۳ 

في تلك المقالة یکرر وعوف عباس المقولة المألوفة عن عصور الظلام العشاية 


بقوله إنه ابسجي» العثماتین وسيطرتهم على البلاد العرييةء نم تکریس Ji‏ 
الحضاري على أيديهم: فقد فرضوا العزلة اثامة ین العالم العربي والعالم الخارجی+ 
ریفلك لم يمد في اسعطاعة المرب منابع العلاقة ae‏ مع الغرب... كما أن 
العثمانين کاناآصلا آهل بداوة لا عهد لهم بصنم الحضارةه". وكرت حملة 
ہونابارت تلك العزلة. ويدفع رموف عباس بأن هناك تميرًا واجّا ین موجتين من 
موجات الصدام مع الغرب: انموجة الأولى وقعت في نهاية القرن الثامن عشر وبدايةة 
القون التاسع عشرء أما الثانية فحنثت في التصف الثاني من القرن الناسع عشو. 
وتجلي مطابقة أفكار رعوف عباس لأفكار تريس عوقی بأوضح صورها في 
تحليله للموجة الأولى. فهو یری أن الحملة الغرنسية کان تھا فر إيجابي «فقد یات 


ee, 3‏ اتقام لماعي ئی مصر في ل ARM‏ زرا لكيرة 1411-1859 اقاعرد نار 
np eal ccv m imi"‏ 
۲ (القامرة دار لكاب المري MÀ‏ 60877 

() رمرف عیاسس: تیر بین مصر i‏ درا مقارن في نکر رام الطیطاری وف و كوزلوا رکش 
ip‏ دار بت 60٠00‏ ور القاتة سن مصر وین یا في كناب محمد چالک 
cla,‏ الأزمر 41d pj aD‏ ۱۲۱-۰ ركاب 
ied‏ جا ond te gom Eon, 1900-1914 A by‏ صصح Rage Oven.‏ 
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pires )۳(‏ تغرب: بدلية للنهضة آم ae‏ تھا؟ہ ارد في RAT‏ عصر .. إلى Mt‏ 
DE‏ 
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العرب على حق .. وأدت مشاركة الأعيان والعلماء في المجالس التي 
أقامها بونابارت إلى تغير نظرة الصفوة الشعبية للسلط ولحقوق المحکومین قبل 
الحکامء وواجبات الحكام نحو dy Pa Rn‏ مع رؤية فويس عوض بأن 
المشاركة في مجالس بونابارت كانت ذات نتائج da Aum‏ رعرف عباس 
أن ما تج عن تناك المشاركة من زيادة لكثقة في التفس هو io jb pid‏ 
أن تتحدى السلطان العثماتي: وأن تصر على تعيين محمد علي باشاء الرجل الذي 
وقع عليه ls ii‏ على مصر۔ 
ويرى رموف عباس أن محمد علي تا صٹروقا سا لاقامة دولة عریة 
إسلامية قوية تضم المشرق المرىي بقیادتم وتقف سدًامتيًا في وجه أطماع الغرب'۳۔ 
وکان من متاصر ذلك المشروع عملیة مدروسة للٹھوض بالاقتصاديماأدى إلى تشکیل 
رأسمالية الدولة والتي سيطرت الدوئة يمقتضاها على القطاع الزراعيء وأذعلتہ 
الصناعة الحديتةء وأرسلت التعليمية إلى باریس وغيرها من العواصم 
الأرروية معیدة ذلك جور الصلات E‏ بین مصر والغرب. ونظرا إلى )2 
الإصلاحات الطية المديدة اي استحدٹھا محمد علي ققد كان بوسع رموف هباس 
القول إن ذلك المشروع بحكم كونه #مشروعًا للتخبةه لم يمتد إلى جماهير الشعبة 
الغياب الجانب الاجتماعي في تجربة محمد علي؛ فلم يتفير وافع الناس ؛'. 
في مرحلة لاحقة؛ أعاد رموق عباس النظر في تقييمه السلبي للعهد العثمائیء بل 
أخذ يدير حلقة دراسية في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كرست itia‏ 
اللتاريخ الاجتماعي في الحقبة المشمانية» وآعادت النظر في الیم السلبي لهله 
الحقبة. ولم يكن رەوف عباس وحيدا في جهده هذا بل شار كه العديد من الباحثین 
ن رجهوا احتمامهم لدراسة الحقیة العشمانية الطويلة مركزين على نوج عديدة 
من التاریخ الاجتماعي واثتقاقي والاقتصادي”*. 
op‏ 
NAP‏ 
par)‏ قربا ص ۹۲-۹۹ 
0 ملي فقوم لغرب می 95-40 
)٥(‏ انظر تاا الي حا قاط خی في مصر d‏ ا ین ل V‏ ق 14 ترج رف re‏ 
اھر Rad Jal‏ لب TT‏ حلد جر AB‏ سیر ias il‏ 
عباس (الفلعرة: اندار المصرية RE‏ 3۹۹۷ ناصر up‏ الاجصاعیة في معصر في UB‏ 
poe man‏ 
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ولكن ظل تقعی الاهتمام الأكاديمي بالإصلاحات الطية أحدالملامح الواضحة. 

في المدرسة التاريخية المصرية. ثم جامت دراسة آميرة الأزهري ستل المعنونة 
إنشاء المهنة الطیة في مصر ۱۹۲۲-۱۸۰۰ The Creetion of a Medical Profesion‏ 
800-922 مذ التي منت Ret‏ من هذا النقص. كتاول تلك الدراسة: 
كما يوضح عنواتھاء سجال الإصلاحات الطیة تحديتا وتخصيصًا. تومن الباحثة أن 
مصر قد شهدت #عصرً! ذحييًا ذنطب العربي*. وتوافق أميرة الأزهري سیل رعرفر 
عباس في تقيمه السلبي تلعصر العتماتيء وتدقع بأن ذلك العصر الذعيي لذطب 
قد لحقه عصر cta!‏ المظلب وهو عصرٌ من «الركود والتردي؛ بلغ سوه أن 
لم بيت في مصر بحلول Jg‏ تیم رترب طي چم 
بتلك انصفة۱*. وترى الباحثة أن حاثة الموات تلك ثم تحطمها إلا سیاسات الیاشا 
المستنيرة والجھود النشطة التي يذلها کیر مستشاريه الطييين کلوت: 
te Ul‏ بدايات الجهود التي lid,‏ لإنشاء مدرسة الطب 


إلى أن تلك المدومة قد آصیحت برعة S p‏ تلحضار: ۲ 
البلد بأكمله»"". وبرغم ذلك فؤتھا تشاطر رموف عباس ليه أن Vote e ai‏ 


في الجهل حتى متصف القرن التاسع عشر#*" يسبب الطابع النخبوي اتلك 
الإصلاحات الطية التي قادتها الدوقة. 

ويائتالي فان حکام البريطاتيين لسيطرتهم على مدرسة الطب والمستشفى 
الملحقة بها عام ۱۸۹۰ء وتقليلهم من 326 

2 وفرضهم لرسوم دراسية سنویة:‎ eL. 
4 هذا قد أدى إلى ترڈ سريع في أحوال المدرسة الم‎ 


وتری أميرة ستبل آن اننظم 
«تيجة حتميةواحدة وهي تقليل عند الأطياء المصریین وقصر الاتخراط في 
المهن الطية على صفوة متقاۃ كقن الإنجليزية. وقطالمااعتمد النظام الكولونيالي 
البريطاني تحديدً' على مثل هذه القلة المتقاۃ المتشبهة الا وروسین لإحكام السبطرة 
البريطانية على e JA‏ المتسمرة» إذ كان من المتوقع من تلك tie a a‏ 
تكو قرب TT HO‏ لی آجا بل 
Ania E hr Sekt Tx Cres e Mac Pri i E BI‏ 0( 
ham DUE 3‏ اا سرد ل 
ard Pe 31‏ سلس Seb‏ 
presertim‏ 
موس ع و سس انج بنا 
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قبة فان أميرة ستبل لا تعطينا e‏ مفصلا لكيفية 
اقتراب خريجي قصر العيني فكرًا وروا من مرضاهم قبل الاحتلال البريطاني. 
رعلارة على ذلك فان درامتھا تفر نی أي سرد تفصيلي لتعامل المجتمع وتفاعله 
مع دخخول الطب الحديث إلى مصر. ویرغم أن أميرة سنبل تدفع بان الطب قد 
يكرت انسب مهنة [لدراسة وقهم ديناميات التحديث] بيب أهمية الصحة والطب 
في المجالات الاجتماعية والاتتصادية للمجتمع p uni‏ لا تقوم 
باستکشاف كيفية تأثر ذلك المجتمح «الإسلامي» بالطب الحديث. 

إذن فان المدرمة التأريخية المصرية تتبنى ملامح عدة من سردية حتمية مار 
التاریخ نحو التحسن والتطور عند روايتها لقصة دول الطب الحديث إلى مصر 
في النصف الأول من القرن الناسع عشر. وكما يوضح التحلیل السابق فان تلاك 
الملامح تتطبق تمام الانطباق على تعامل تلك المدرسة التأريخية مع الموضوع 
الأوسع وهو علاقة مصر مع أورويا لال حملة ہوتابارت ويعد تلك الحملة. تری: 
تلك المدرمة آن مصر قبل تلك المواجهة الحاسمة» ویسبب السياسات العثمانية 
er‏ الصلۃ باي علاقة مباشرة مع أورويا التي تعتبرها تلك 
المدرسة اأريخية المنبع الحقيقي للعذم وانمموفة. وتكن أورويا ضاقت ثرغابتلك 
العزلة رسعت لإدخال النور والحضارة إلى بلد عانى من الإهمال رالركود تقرون 
طويلة» وتظر تلك المدرسة لحملة : 
الإتهاء العزلة عن مصر ونشر العلم الحديث فيها. 

وبالرغم من أن حملة بوتابارت كانت قصيرة العمرء فان محمد علي 
استكمل ما عجز بونايارت عن تحقيقه. فتنظر هذه المدرسة التأريخية لمحمد علي 
على أنه كان بطمح لبناء جسور تصل مصر بأوروياء وأنه كان يتغل خطة V poe‏ 
عدروسة هدفها النحاق بأورويا بهدف التجديد القومي. لکن تلك الخطة lll‏ 
أجهضتها المؤامرات الإمبربالية الغربية. ووقعت كذنك ضحیة لخطتھا القائل وهو 
اسلوب التحديث «من اعلی» الذي أدى عملا إلى 
وقصر حدف الإصلاحات التعليمية وغیرها على ت 


(D Sont, nmn fa در رت‎ 


[صلاحات محمد علي. نقد أبرزت الدراسات التي تناونت تاريخ الطب الحديث 

الراديكالية للإصلاحات التي أدخلها الباشا وخلقاؤہہ وركزت على دور 

الندخية من سیاسین ورجا فكر وأطباء: ولکتھا لم تقدم وصفًا تفصیةا لكيفية أو 
mE‏ بإدتال الطب الحديث إلى مصو. 

هذا اكاب يولي اهتماتا كيرا لدرامة دوائع ابش لإنشاء مدرسة طية في 

عصرء وبتمعن مدقا في كتابات کلوت بك وتلامیفہ المصريينء لکت - خلا للك 


متاحي الحياة على الابتكارات العديدة التي شهدها سجتمعھم خلال العقود الوسيطة 


من القرن التاسع عشر. ومن خلال التركيز على الإصلاحات الطبية والقانہ 
والإصلاحات المتصلة بالصحة العامق يطرح الکتاب تساژلات عن فهمتا ue‏ 
المصرية. وكيف يمكن أن یتغیر هذا الفھم لو درست تلك الحداثة من طريق إلقاء نظرة. 
متفحمة على المدافن والسلخانات والممقسات با من التوكيز على المدارس 
والصحف والمطبوعات. ومن التاحية المتھجیقہ يدرس هذا الكتاب التحولات 
القكوية والمقاهيمية من خلال وضعها في سباقها المؤسي. إحدى القرضيات 
الأساسية لکتاب المعي للعدالة مي أن تطورات عصر في القرن التاسع عشر لا يمكن 
فهمها | قصرنا الاعتمام على دراسة علاقتنا بأوروياء بل يجب التمعن أيضافي الباق 
المثماتي الأوسع الذي جرت فيه الكتبر من الإصلاحات. وتأسیتا على كتابات چين 
هاذاواي وإيهود تولبداتو والان میخائیل pls‏ ميستيان وجيمس بولدوینء ينظر هذا 
في السقبة الخدیویة ( 1۸۰ - 6۱۸۷۹ باعتبارها جزءًا لا یج 
وأت الطورات ال تلك الدولة هي التي شكلت السياسة 


EA‏ وهنا تي لسي القترة ين هام ۰۱۸۰۶ عم تولي محمد على فلکم 
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العلب الكوئوليالي واستبمطان هكرة التضرق لأوروبي. 


تصور السردية التاريخية المصرية كلوت بك وراعيه محمد علي باشا كرجلين 
يدقمهما حماس إنساتي نبیل لوضع حد للجهل والشعوذة والجمود التي عاشتها 
مصر لقرون طويلة. لکن هذ التصويريثير تساؤ لاعس إذاكان وصف قصر العيني بان 
«مزمة طية كولوياية؛ وصفًا دقیفًا۔ كما يحق لنا أن ت اءل إذا کان من الصواب. 
النظر إلى كنوت بك کہ امسٹول كوئونيالي»: أو وصف الطب الذي استحدثہ في 
مصر dd‏ ١طب‏ كولوتيالي». ما الذي یجعل الطب يحمل صفة 'الکولوتالي٥؟‏ 
متی وكيف يصيح الطب «كونونيا9؟ هذا مزال شفل بال العدید من الباحثين قي 
تاریخ الهند البريطائية والمستعمرات الإقریقیة وغيرها من الأماكن التي خضعت 
للهيسة الأرروية في القرن النامع حشر" كان الطب آحد أهم الأدرات قي 
غمان نجاح الغزو الأوروبي نمناطق واسعة من العائم في القرن التاسع عشر. 
ذهب دانیل هدريك في کاب نشرء عام ۱۹۸۳ إلى القول إن التوسع الكولرئيالي 
الأوروبي في القرن التاسع عشر يجب دراسته بإمعان النظر في الدور المحوري 
الذي لمبته التكتولوجيا لتمكين أورويا من «اختراق* واغزو» وداستعمارة مناطق 
عديدة من العالم. ورکز هدريك تحديدًا على أدوات تكنولوجية مثل السفن 
البخارية والسكة الحديد والأسلحة النارية الخضيفة التي حملها الجنود المشاة في 
الجيرش الاورويية العديدة التي بطت هيمنة أورويا على المعمورة. ویتوقف 
هدريك تحدیدا عند الکیٹین؛ المرکب القلوي الذي استخدم لعلاج الملارياء 
ويقول إنه لولا الكينين ما استطاعت أورويا من استعمار [قریقیا بدون الكيتين 
كان المستعمروت البيض سیتساقطون تتيجة إصابتهم بالعلارياء وكان الاستعمار 
الأوروبي لإقریقیا بدور سیصیع سيف وم تكلفته لتكون أقدح بکلر 
في medida e‏ 
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إضافة إلى الكيئين وغيره من العقاقير التي مكنت الرجل الأبيض من التأقلم 
مع ماخ ما او ومن بسط سيطرته على أصقاع إفریقیا وآسیا والعالم. 
كير في آطلة أخوى أدت إلى ارتباط الطب ارتیاطا و 
Pic: pe‏ اللإجابة عن هذا السؤال طرحت حقيقة ارتباط 
الطب الغوبي بطیف واسع من الأنشطة المسكرية والإدارية والاقتصادية التي 
تمارسهاالدولةالستمیر: العمل في priae‏ 
وقي الجیوش؛ و انجهد المذرل لحمایة' أرواح العمال والبحارة والجتود المحلین: 
كانت تعني بالضرورة أن يكون الطب أوثق ارتياطًا يعمل رجال الشرطة وضباط 
التجنيد وجباة الضرائب وغيرهم من مستولي الدولة الاستعمارية في مختلف 
وعلاوة على ذلك قإن تطبيق النظریات والممارسات الطيبة الغربية 
كان موتبطًا بشكل لا صم له بسیاسات الدولة المبتميرة الرامية إلى السيطوة على 
کل مجالات الحياة. وكما أوضح دافيد أرتولد قي تأريخه للطب في الهند قي Hi‏ 
القرن الناسع عشرء فان تجربة استعمار الهند قد بینت هبشكل لم يسيق له مثیل في 
المجتمحات الغربية [نفسها]ء الأهمية الفريدة فلطب في التكوين التقافي والياسي 
Pate‏ لقد كانت تلك ad‏ الوثيقة بين علوم العلب واشطرۃ الامتعماریة 
هي العامل الأساسي في مقاومة الهنود للاسالیب التي قرضها الحكم البريطاني 
للتعامل مع الوقاية والعلاج ومسائل الصحة العامة. وكات هي a‏ ما دفع فرائز 
غانون إلى القول إن #العلوم الطبية الغربية بحکم کوتھا جزا من النظام الکولونیالي] 
الفمعي قد al y‏ لدى السكان المحلین موق يتخف بها أو a‏ بھا... هذه 
الرؤية للطب ترصن إلى واحد من آکٹر ملامح الوضع DH jo ae‏ 
إضافة إلى ذلك كان الإقصاء العنصري قي مجال الطب في المستعمرات الغربية. 
راحذا من رز سمات الطب الكولوتيائي. وكمثال توضيحي على هذه المقولة: ققد 
يوت والأورو-سيويون والمسيحيون الهنود نون يكليات الطب 


في الاعتبار أن ال E‏ 
وأن تلك الكليات كانت تشترط على طلبتها دخول الامتحانات ad‏ ققد 
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كان من الطيعي ألا تقبل تلك الكليات Y]‏ قلة قليلة من لهنود ضمن طلبتها. 
استخرق مق كاملا من الزعان بعد إنشاء كلية لطب في كلكا قبل أن تضع تلك 
الكلية حدًا لطبيعة الإقصائية العتصرية التي صبفت المهن الطبية الهنديةا 

آصف إلى ذلك أن الطب والتعلیم كانا من الأسياب التي استخدمها المسثولون 
الکوئونالیون كمبرر للاستعمار. نقد ell‏ الطب الغربي درا كدليل قاطع 
وجوهري على تفوق الغرب» بل كرمز للعقل الرشید والتقدم #في حين استمر 
السكان المحلیون يتاجة في تقديهم للسحر والشعوذة: وتحکم الجهل 
والظلام في سلوكهم؛ ولم يقل تمسكهم بممتقدات رممارسات علتھا آوروبا 
وراءها عند تحررها من عصور Pili‏ وأحد الأمثلة البارزة على 
تون التي أصبح الطب الأورويي فيها جزت لا یتجزا من «المهمة 
الفرنسیة! حيث ررد في مقالة في Reve Tenisenne‏ في عام ۱۹۰۵ أن «الطيب 
هو الفاتح انسلمي: ومن المنطقي أن نخلص إلى نتا لو 
n‏ في كسب قلوب وثقة المسلمین خان السیل المؤكد الوحيد لتحقيق هذا 
الهدف يمر من خلال مضاعفة الماعدات الطبية التي تقدمها لهم ۳۳۲ 

رآخیزاه ققد دقع بعض الباحلين cel‏ عرسوا تاريخ الهند تحت الحكم 
البريطائي يان eal‏ آمداف السيامة انطية الكولوبالية قد تمثل في حماية الأحياء 
المعزولة التي یسکتھااللیض في المدن الكرلوتيالية. نقد رات راديكا راماسويان أن 
حعایة الجيش البريطاني وانملنيين الأوروبين في الهند البريطانية كانت امن أهم 
أولويات» السياسة الصسية الكونونيائية”». وإ تطور علم تحديد أسباب الأمراض 
من الاستداد إلى الأوخام (أي الروائح والأبخرة اذكريهة) كتفسير ڈلمرض إلى نظرية 
انتشارہ بسبب الجراثيم؛ ثم يعد تشخیص میب الأمراض راجا إلى أراض موبوعۃ 
یتصاعد منها هواء عفن يؤدي بذاته إلى المرض: وإتعا أصبح يُعزى إلى انکدس 


السكان المحلیین الذین یحمنون المرض في ٘جسادھم؟'“۔ وقد أدت هذه الرؤية 
إلى سياسة قصل وعزل نع إلى معایر التریة والماء والهواء والارتقاع. وتم إنشاة 
مناعلق سكتية بعيدة عن الكان المحلین لحماية التجممات الکولوئیالیة الیضاءہ 
وفي بعض الأحيان تم وضع آحزمة حجر صحي لضمان الفصل بين المناطق 
الکولونیالیة ويين Jal‏ البلاد. وفي عام 1808 تم إتشاء لجنة صحیة ملکیة الوضع 
یی ن... يتظمها القانون 
ونحکھا معاي الصحة والصرف الصحي الکولوتیایق وتقوم على مبدا تفصل 
الاجتماعي والجسدي»". 

رالات وذ فضانا سمات الطب الكولونيائي هذعه يمكتنا أن نعيد طرح السؤال عما 
إذا كان من الممكن وصف قصر العيني كمؤسسة طبية كولونيالية: وما إذا كان يمكن 
اعتبار کلوت بك مستولا طا كونونيائيا. لاول وخفة قد يبدو أنه من الممكن بالتأكيد 
رصف کلوت بك بالكولونيالي» خاصة عندما isl‏ الاعنبار eo‏ لجهوت في 
مصر على أنها جزہ من مهمة تتويرية وعدد المرات التي يتباهى Six)‏ على 
الخرافات الدينية لشعب متخلف ویتبصیرہ للك الشعب بالمنافع الکبری للعلم 
i‏ ومع ذلك فان ب آخوی من سیرتھ وشخصيته وأعماله في مصر 
لا يجب أن تغيب عن البال. فبرغم جنسيته الفرنسية» لم يكن کلوت بك موظفًا 
e JA‏ الحکومة الفرنية إلى مصر. حم قد كان القتصل الفرنسي هو الذي 
عزف محمد علي باشا بکلوت بك ولكن الباشا هر الذي عبت في خدت۔ وطوال 
فترۃ عمله الل في مصر التي دامت لاکٹر من عقین غل كلوت بك موظفًا لدى 
الحکومة المصرية» یتلقی مرتبه من i Ali‏ ولم يكن محولا آمام الخارجية القرضیة 
في الكاي دورساي ولا ندی أي جھازآخر من أجهزة الدولة الفرشية. 

.رخلاًا لسسکر فورت ويليامز الذي أنشتت بجواره كلية طب كلكتا في عام 
6 فان معسكر جهاد آباد القريب من مكان إتشاء مدرسة الطب (قبل نقلها 
إلى قصر العیني عام ۱۸۳۷) لم يكن كتة عسكرية لدولة أوروبية تستعمر مصرہ 
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يل کان مس کزا کی ناه محمد علي id‏ جيشه لیام بالحملات المسكرة 
التي خططها ei‏ لمشروع ol‏ الحاكمة. ويار غم من أن الباشا قد طلب مساعلة 
الدولة الفرنسیةہ بل استخدم لهذا القرغى ipe‏ الضیاط الفرنسین: فان ذلك 
الجیش لم يكن جزتّامن حملة استعمارية أوروبية. ويعد أن رفض محمد علي Ub‏ 
المساعدة لقرتسین على احتلال ولايات طرابلس وتونس ڈالعاصمة) والجزائر 


Mg‏ ا ر ف 
ذاته"". وكما سيرد تفصيله في الفصل الأول» فان خدمة ودعم جيش الباشا VS‏ 


ليسبة في هذا الكتاب هي أن قصر العيني يتبغي أن یدرس وأ يُنظر إليه 
في سياق عثماتي لا في سیاق آورومي. 

وبالإضافة إلى ذلك قان الطب الذي أدخله كلرت بك ثم يكن dae‏ حماية جيش 
احتلال آررويي. وهكذا إن ما يمكن تسميته بل #الطب الخديوي» - آي العلب الذي 


وكما بعضح في القصل الرابع: ققد عاوض كلوت بك بشدة مطالبات أعضاء السلك 
الدبلوماسي الأوروبي المقيمين في مصر بأن تقتصر سياسات الإصلاح العليي على 
الجاليات الأوروبية. بل على العکس من ذلكء هيف کلوت يك إلى وضع سیاسة 
'صحة عامة تنطي کل سکان مصر عرضا عن اقتصارها على من يعيشون في جبوب 
آورویة معزولة في القاهرة والإسكتدرية وغیرعما من المدن الکبری التي شهدت 
alg‏ عدد سکاتھا بفضل تتامي التجارة مع آوروبا 


وعلاوۃ على ell‏ قعندما قبل كلرت بك المھمة التي أوكلها زليه محمد علي 
باتشاءفيلق طبي عسكري برد تفصيل ذلك ني القصل الأول )أخير كلو تبك الباشا 
Grp‏ نويع Rer‏ رر VD Gage Don, Motmed Aly npn‏ 
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أن إيلاء هذه المهمة لأطباء فرنسيين سيكون قادح الكلفةء dis‏ يرى أن الحکبة 
والاقتصاد يقتضيان من الباشا أن ینشی مشرسة طب لتدريب المثات من الأطباء. 
والصیادلة المحلسن. والأهم من ذلك أنه صر على أن أولتك الأطباء المحليين 
يجب أن يتلقو! تعليمهم باللغة العربیةہ حتى يتمكتوا من التواصل مع مرضاهم. 
ومن الأهمية بمكان أن نتمعن في تفاصیل هذا القرار المحوري: كنوت با 
تخرج في جامعة مونيلييه وله الم هي الفرنسیةه يشير على محمد علي الحاکم 
العشماتي المولود في قولة» ول الأ هي التركية» بان ینشئ مدرسة طبية في مصر 
بتعلم فيا الطلاب المعمويون اناطقون بالعرية أحدث ما وصل cid‏ 
بلغتهم الأم. هذا الأمر لا بسن إطلاًا مع سمات الجھود الکولو: 

وعند الشمعن في الطبيمة الكولونيائية المقترضة نمدرسة قصر T‏ 
أن نميز بین کلوت بك وزملاته الأوروبين الذين قاموا بمهمة التدريس خلال 
الستوات الاولی من تاریخ انمدرسةء وبين الطلاب المصويين الذين تولى بعضهم 
مهمة التدريس» بل أصبح متهم مدير الددرمة بعد ذلك. ويتضحء من الاقتباسات 
الموجزة من كتابات كلوت بك المشار إليها أعلاه» أنه كان بشاطر العديدين من 
معاصريه الأورويين في القرن التامع عشر زيماتهم بأن العلم قد شهد تطورًا مشيرًا 
منذ بزوغہ في قديم الزمان۔ ورققًا لهذه الرؤية التقليدية» فان اصول العلم تمود إلى 
قدماء الإغريق عندما تخلص فلاسفتھا من آسر اساطیر أسلافهم. وأعقبت ذلك 
فترة من الركود بظھور ائمسیحیةہ حيث اتتکس العلم نتيجة لإمساكا الكنيسة بختاق 
الحياة القكرية والثقافية. مما أوصلها إلى الحضیض في العصور الوسطی. ولكن 
الملم عاد متصرا علال الثورة العلمية التي شهدها القرن السابع D o‏ ويديهي أن 
نلك النظرة قد اتسمت عبر العصور بعداء متاصل للكتيسة. ویمکن تسیر اتهجبان 
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كلوت بك المتكرر لمواقف المشايخ في مصر باعتبارہ 
الدین الذي اعتبرہ البك دومًا مخطفًا عن العلم بل مناقضًا له"". ومع ذلك فزن 
سؤالا اتا بطرح نفه: هل كان طلاب كلوت يك المصریوت يواققونه على رايت 
للسلم والدين کمجائین متفصلین: آم أنه كانوا أكثر اقا مع الأطياء الملمين 
القدامى قي رفضهم نهذا الاستقطاب t gei‏ وجدیر بالذكر أن كلوت بلك في 
المديد من كتاباته الموجهة آساتا لجمهور آورويي: قد صور تفه باعبارہ St‏ 
Sagas‏ للتفافة الأوروية إلى مصر. ولکن ليس من الواضح للعيان أن تلاميذه 
الحصربین قد وصفوا مھمتھم TOT‏ الأودوبي في بلادهم أو أن مهمتهم 
تتمحور حول هد الجسور التقاقیة والعلمیة مع Pus)‏ وليس من المؤكد أنهم 
رأرا قصر العيني ك انقطة ناه يتم لحصول M‏ على الأفكار الأورویة ونشرها 
بعد لك" وكما یرد في الفصل الأول, ققد دقع تلاميذ کلوت بك المصريون مرا 
في ترجماتهم العربية للكتب الدرامیة الأوروية بأن محمد عليء بإنشاته لمدرسة 
طب حدیئقہ لم يكن سد الهوة القاصلة مع القرب ولم يكن يمى للحاق بأوروياء 
وإنسا كان يقرم یمت وإحياء علم «كان قد انٹرس رسمه» واتسحى من بلادنا آثره 
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روسمه: بعد أن كانت له ولغیره یتبوعا أصلياء ومخزنا لادخاره كا ماه كما قال 
أحمد الرشيدي: أحد تلابی كلوت باك في مقدمة كاب فرنسي عن أمراض الیو 


n الحضارة‎ em 
أعمق. ومرة‎ E المشروع الامتعماري» ل ل‎ 
آخری قد تكون المقارنة مع الهند مفيدة هنا. في دراسة لرؤية کل من الخطاب‎ 
البريطاني والخطاب الوطتي الهندي للجسد في الهند يطرح جیان پراکاش‎ 
هو العنصر الكولرنيائي في استعمار الجد؟' وكان قصدہ من‎ 
هذا السؤال أن يدرس طبيعة الطب الكولونيالي بنقس قدر دراسته لطبيعة الدولة.‎ 
الاستعمارية. يقول پراکاش إن السمة المميزة للاستعمار هي تأکیدہ على خياب أي‎ 
مصالح مستقلة في المستمترة عن الحاكم المستید وإنكاره الدائم لامکا‎ 
المجتمع المستمتر لذاته؛ وله وعلى عكس أوروبا التي تظهر فيها الدولة (حبِ‎ 
المفھوم الليبرالي» لكي تنظم علاقات المجتمع المدني باستخدام القانون ويشكل‎ 
يحمي الحریات الخاصةء فان الحکم الاستعماري يتهك تماتا هتا المفھوم‎ 
الليبرالي للحكومة""٠ بعيارة أخرى» وحيث إن وجود تلك المصالح المستقلة قد‎ 
تم إنکارہ في المستعمراتہ وحيث إن الاستعمار يعتمد في وجودہہ بل يبرر ذلك‎ 
الوجودہ یانکار إمكاتية الحكم الذاتي والمعرفة الذاتية على الستترین: فالتیجة‎ 
المنطقية لذلك هي أن نكون السياسة الطبية التي اتبعتها الدولة الاستعمارية إنكارًا‎ 
تاگا لامكائية أن يتحكم رون في أجسادعم أو أن يسيطروا على شهراتهم.‎ 
وبالتالي فإن ما يميز مین الب الكولوتيالي والطب المطیق في أوروبا مم بقتصر‎ 
علي استخدام الدولة الاتمماریة للطب بشكل حول آجساد الهنود لساحة صراع‎ 


.) ۱۸۶ رليم لوراتىدضباء رین لي مدلوالمينين. تر جمة أحمد الرشيني (افاهرت: یو لای:‎ ١ 
وند اتقدت في بعش من الطريقة التي ترجم بها الأطياء المصريرن في العهد الخديري کب‎ 
العلوم الطية النشريحية من درامة مررة الشاكري الرئفة عن تلقي أعمال داروين في عصر‎ 
بعد صدورھا پجیل. انظر‎ 

زرل رش رس بس ا لشں 
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شهدت ردود أفعال عندیة تبابنت بين المقاومة والمهادنة والمشاركة والمصاحرة؛ إذ. 
إن ردود الأتعال تلك لم تتحصر في المستممرة”“. وؤنما یری براكاش أن ما جعل 
ذلك الطب كولوناليًا مر عقلية الحكم الاستعماري الني أت رؤيتها للھند على 
التمطية التي تصف الهنود p‏ وسوء الصحة والعدام الدراية بالنظافة 
الشخصية والإيعان یالخزعبلات واتعدام الرؤیة العلمیقا''۔ 

هذه الرؤية لفمستعترين يأنهم یفتظرون بطبيعتهم للقدرات الذهنية الضروریذ 
al‏ وأنهم غير مؤعلين آصلا للحکم الناتي: هي ما شرحها پارٹا 
تشاترچي على أتها نابعة من اعتلاف جوهري بين الشعوب الأوروییة والشعرب 
التي صك لها وصفه الشهير حكم الاختلاف الاستعماري 11" وب رغم 
ني اعتبر هذه الرؤية لطيعة المشروع الاستعماري ذاتها مقيدة: وبرغم أنتي آعتقد 
كل من پراکاش وتشاترچي لعقلية الحكم الاستعماري نقد ثاقب النظرة. 
فإنني لا أعتقد انا تتطيق على الحالة المصریقہ بل على المكس فان هدفي من 
الإشارة إلبهما هنا هو ترضیح أوجه قصررهما وعدم ملاءمتهما للحالة المصرية. 
فعلى مدار المقدين الماضين» شهد مجال حراسة تاريخ الشرق الأوسطٍ الحدیث 


ڈلاختلاقات التي ميزت بين التجربة الاستعمارية في كلا البلدين. 

وخلاقا لتلك الدراسات» بنطلق هذا الکتاب مما يجب أن يكون حقيقة بديهية 
الا وهي أن هناك اختلافات عميقة بين مصر والهند؛ وبالتالي قان ee‏ التي 
تخلمی لها الدراسات المتعلقة بالهند البريطاية لا تلبق بالضرورة على مصر 
الخديوية. صحیح أن العديد من انسٹوئین البريطانين بعد ۱۸۸۲ قد رأرا مصر من 
منظور الحکم البريطاتي للهند وعملوۂ على تقل خبرتهم السابقة في الهند المصرء 
إلا أن طبيعة مصر الخديوية كانت كفيلة بان تجعل أونتك المسئولين یرکون خطا 


۵ یھ یہ رتست D Ame‏ 
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وزیف افتراضاتهم تلك" وعلى رغم أثني ol‏ کاب استعمار صر لتيموئي 
ميتشل كتابا هاا حرك المياء الراكتة في حقل دراسات الشرق الأرسط الحدیت» 
بي سیل ال لا امرب radere ana‏ ا 
اه مج کولویالی كما ذهب متش في داماد Tis)‏ وقي ضوء دراسةۃ 
الفصل h‏ ول فقیمة مشروع محمد علي واسرتہ ومشروع کلوت بك اللي 
واتطور قصر العيني کمرکز متعدد الانشطة في مجال الصحة العاء 72 


إلى أي مدى يمكن لمصطلح *الطب الکولوتیالی! الذي يصف أساء 
في القرن التامع عشرہ آن يعبر عن وذقع الطب في مص الخدیویة؟ فکما يرذ 
0 


الح لعف متو ا ور شی ر 


الطب الجنائي ونقد ما بعد العلماتية والدول المستحيقة. 
كما ورد في بداية هنا لقصل لم يكن icc‏ 


كأداة في التحقیقات القاتونیة في القضايا الجتائية. لقد دأبت الشره iride‏ " 
'الضبطیةۂ؟ على نحو مٹکرو على طلب تقاریر الكش على الأموات عند تحقيقها 
في جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة. وقد أدرجت تقارير الشف على 


اللحلاقة المشحونقہ أو التي يُقترضص أن تكون علاقة مشحونة بین الإسلام والطب 


(1) هن ار باتجاوب السابقة»» والذي جعل المسثولين البريطانين ia s‏ مصر وكانهامثال على 
ایی تی الین ر Occ.‏ لارو فا مسف 
یں ںو و یں ںا 
یرت of Lard Crome? s Irian‏ جنفاا pr‏ 
ley a gre 1813-19027 la S. Amey Papen qui iue MANE‏ ظٹ2 مہ 
p‏ 
3 یہ Mii adr DAS Ri Arm reri Prem‏ مت جع کے 
rel‏ 
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بالإضافة إلى دراسة الطبيعة الكولونبالية للطب الخديوي» فان لمعي 

شا مسآلة الصلة الوثيقة بين الطب والقانون. بل إن هذا الكتاب یندم 

سا سرا تاريخ الطب الجتاني في مصر في لقرن نامع عشر ود ما 
Mel.‏ 


ومن الجدير بالملاحظة أن تلك الأجهزة القانونية لم تكن هي المحاكم الشرعية 
برغم أن تلك المحاکم نت تعمل بكامل طاقتھا في القرن التاسع عشر كما كان 
الحال لقرون سابقة*». كانت ولاية المحاكم الشرعية تشمل قضايا جرائم لعف مثل 
القتل المد والضر: esed‏ فلمل عدي 


Nur‏ وأوكلت ها مهمة محددة هي الفصل في قضایا الجرلتم الخطيرة 
وغيرها من الجراتم. 


إذن يثور سؤال: ما تلك المجالس؟ وكيف كانت صلتها بالسحاکم الشرعية؟ 
وما الصلة التي تربط بين الفقه وانمحاكم الشرعية ومجالس السیاسة والعلب؟ كيف 
يمكن لدراسة إدخال الطب الجنائی إلى مصر أن تلقي الضوہ على التحولات التي 
شھنتھا الشریعة في مصر في القرن التاسع عشر؟ وكيف يمكتها أن شاعدنا على 
فهم تاريخ القاتون المصري الحديث؟ 
Le‏ 

Ctm‏ فح سس Mahal Sri ode Malo du Mir yir ente‏ سے9 

ie Coe مش سبع‎ IC: Aim Uere ها‎ Cum Pa O14) 

s صعربة درئسة لمات ای لسحاکم الشريعة لل داي في مصر‎ AOL 

a‏ الاسلامی, تر 
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الانتقادات المحددۃ التي وندتھا والتي جهت إليها. وا لتلك الرواية 
المعتمدة, فإن التطور القاتوني يتدرج في الإطار الأوسع والأعم للعلمنة. يتطلق كل 
من العلمانين والاسلموین 1 امین مارا مه ات اساد ی مسق 


ride y ud fw" 
المختلطة في عام ۱۸۷۲ (وائتي سمیت بهذا الاسم لاختصاصها بالقصل في‎ 
ولاب مراي‎ ar si 
وجاء الفصل الأعیر في عملية سلوو القاتوني هذه في عام‎ Gas دول أوروبية‎ 


١ AMAT‏ بإتشاء محاکم جدیدة عرقت باسم الماک الأعلية. وکانت: ك المحاکم. 


القانونية تغطي عدقا كيرا من السجالات متها القانون الجتائي والقانون المدني 
والقانون الإداري والقاتون الدسترري. ولقد كان الاير الأوروبي على القانوت 
المصري من العمق بحيث إته أدى بحلول نهاية القرن إلى اتصار الاختصاص 
القضاتي للشريعة على الأحوال الشخصية وحدهاة*. 

في کتابه تشکلات Formations of le Secular 12a‏ پطرح طلال آسد. 
UG‏ لهذه الروایة المعتمدق وهر ما سأتابعه هنا. قموضًا عن رؤية الملمائیة کسبچة 
3 التدريجي من الاختصاص القضاتي للشريعة. والتبني المتتامي للقوانين 


و اي امہ رش د بھی آشوه یذحب 


(1) من دماین s‏ الاب ih‏ الدی صدر من ge‏ بمب مررنمق لرن على 
إنشاء السماكم الأعلية: کیب لعي للمحاكم الأعلية: ۹۹۴۳-۱۸۸۴ eal)‏ 
TA MIN‏ للمزيد عن اسلا مین لصرین: piel‏ من المقدمة والفصل الثاني 
من iiie‏ 

e )۲(‏ جيد على عله المردية, انظر ur GA‏ تاریخ اقضاء المصري الحدييش. e‏ لاهن 
سمخ اما «Ye‏ ار تب فصن بیع ات المصري في 
m‏ 

ır 


طلال أسد إلى أن ما بميز الملمایة ایی فصل الدین عن الدولة أر استيراد قوائین 
ية لحل محل الشريعة الغرامہ بل ما يميزها هو استحداٹھا نظامًا انوا 
لا ینیع من المثل والقيم الأخلاقية التي تحكم علاقات الناس بعضهم ب 
في مجتمع ما. هذا ما يفصده بالقول إن العلمائیة تقوم على فصل الأخلاق عن 
gg aga‏ نت مهمة البح لا ينبني أن تكون دراسة rael‏ التدريجي 


PES 
جزة! من دراسته‎ Ud تمرضت لها الشريعة قي مصر في القرن التاسع عشرہ يمثل‎ 
Ea التقدية الأوسع لأنثرويولوجيا الإسلام لني بدلها قبل أكثر من ثلانة عقود.‎ 
Islam as a discursive wadition طرح طلال أمد مقهوم الإسلام 2.125 خطابي‎ 
تعاملت اجیال من علماء الانٹرویولوجیا بشکل خلاق ومتکر مع دراساته النقدية‎ 
للمشروع العلماتي. ودور الأخلاتيات في تشكيل حياة المسلمین: وریتہ لأفکار‎ 
مثل التضویء وتشكيل الذاتء والعقلانية'". ویتمثل لپ المشروع البحثي لطلال‎ 
0 لمفهوس الم‎ Ra متمعن‎ 0 


هو ما طرحه حالم لاٹ وبولوجیا ا شیلکہ الني شدد على ضرورة تجارز 
"الصور العرتية التمقة المحصورة في سياق التقوى ولد الفيق والخروج 


{1 Talal Aad Formato رہ‎ e Sacr: میا‎ iam. Modern (cort Sander 
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منه إلى المجالات الاثری والأكثر فوضى وعشواتية. في تجارب الحياة 
اليوميةء والسير الذاتیق و اشجار العاثلات والأناب المعقدته۳؟. 

وفتناول هذا التحفظ بمزيد من التفصيل: قد يكون من المفيد أن تلقي نظرة آدق 
على تقد طلال آسد للاسلوب المستقر لدراسة عملية الإصلاح الفاتوني في مصر 
القرن لسع عشر 

خصص طلال أسد الفصل الأخير من تشکلات ei‏ لدراسة عملیة الإصلاح 
الفانوني افتي شهدتها مصر خلال القرن الناسع عشر. وفي هذا الفصل يقول إن 
تلك العملية قد «رسمها المؤرخون على أنها اتتصار لسبادة القانوته أو على VI‏ 
عامل مير للاستغلال الرأسماليء أو على أنها صراع معقد على السلطة بین آطراق 
متنوعة وخاصة المستعمرين الأوروسين من جهة والمصريين لین يقاومون لك 
الاستعمار من جهة أخرى». ولا بیدو طلال آسد کیر الاهتمام بصحة أي من 
atl‏ ولكن ما يهمه هو حراسة التحولات المفاهيمية التي نجمل 
ڑا Ra‏ وکما ورد أعلام إن طلال آسد ينظو : 
الروایة المعتمدة التي تجعل من عملية الاصلاح القاتوني مرادفا لتضييق مجال 
cn‏ وقصر اختصاصها القانوتي على الأحوال الشخصية. وخلاقا لمن ينادون 
بإقامة الدرئة الإسلامية» فإن طلال أسد لیس a‏ بتوضيح كيف أدى ذلك التضيق 
إلى حرمان الشريعة من سلطتها الياسية. ولكته أكثر اهتماقا بدراسة التغيرات 
المفاهيمية التي طرأت على الشريعة ذاتها بعدما تم بتر دورها بهذا الشكل. ویخص 
طلال أسد ثلائة تصوص تعود للسنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القن 
العشرين بتمحيص وقراءة متمعنة كي يوثق هذا التحول في جوهر الشریعة وقي 
إعادة صياغة وتركيب مفاعیم أساسية مثل القانون والأخلاق والدين ودور 3049 
وأتاحت له هذه القراءة أن كيف انفتح مجال قكري جم 
أمرا ممکن التصور والتطبيق”. وتابع طلال أسد بشكل أكثر تركيرًا 
I) Seu Sel, md Tomis d te Ato Ma, re o Ml‏ 
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تحریر الذي صدر في نقى العام (۱۸۹۹)ء وكاب أحمد صقرت بحث في كاعد أصلاح انون 
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ور ماپ و ملا بس2 لقنن ان ] 
اتحضر شعوب بأكملها". 

ولدراسة طلال آسد فاعليتها وقيمتها كعمل تقدي للمشروع الليبرالي المرئکز 
على التحکم في الذات وعلی مركزية الإنسان في العالم. ولکن من U‏ 
نزن لهذا التقد نواقصه التي ترجع آساتا إلى اقتصارہ على 


التحولات في 
جوعو مفاعیم مثل القاتون والأخلاقيات والسنوكيات دون الاعتمام بالعمارسات. 
eon E E‏ ی اسم 


يلم بان das‏ 
آساسي المثقفين ر الإصلاح الذين طراناریر ومقالات و 
اتاسع عشر. وفي تفسیرہ هذه الأعمال الفكرية. فته يرلها موشرا على التغيرات 
في نمرج اكير وني شل أي تلك رسد 
اللعلماية؛ ويقصد بذلك تحديدً' الفصل الموجع ن 
ترام لهما أھمیتھما المركزية في الشریعت ألا وهما مفهوما الأغلاق 
علی ادراسات لايم تي کتاول وقلع بيه لأ مه تؤدي إلى 
في بعض تفاصيل تقد طلال أسد للعلمانية بان تقول» مثلاہ إن جذور 
يمكن تلمسها في المجتمعات الإسلامية قبل القرن الناسع عشرء بشدد 
يال al Qe acd‏ وھ ix‏ نيدت adea‏ عملية: وليست مسالة 
سح مها المزيد من البحث المكتف في الأرشيقات. كما أن فهم الملماني؛ اليرم 
لن یتحقق بمزید من العمل المیداتي الإتتوجرافي. الام الضروري والمطلوب هو 
الیل اقيق للمفاهيم pra‏ بعضها لیمفی!۔ 


الاستخفاف بەالیحث المکف في الأرشیفاتاء 
يرى كتابنا هذا أن البحث المکف في الأرشيفات تحديًا مر الذي يمكن أن يساعدنا 
یی متسر فده زو 


D Aud, Formen of بد‎ Sia AI. 
D Arad Formaten of Pu Ser, 208. 


m‏ ذلك التغير. والبحث المکتف في ار 
هو الذي یسک أن ریقة تعامل ناس في الماضي مع التغیرات اا 
في حاتهم لورد ان أولتك اتاس الايا آو من المفکرین والکتاب 
أو غير ذلك. 
هذا الكتاب إذن يتابع مجتمما a‏ المجتمع المصري) في ف 
لالعقود الوسبطة من القرن التاسع عشر) ليدرس تحولات ممینة تعرضت لها 
مؤسسات معينة (المؤسسات الطيية والقاتوتیةاء ویدرس أيِضًا عن طريق البحث 
الأرشيفي الدقیق عدک من الممارسات الي تلاقی فيها مجالا الطب والقانون 
وأمامًا سجال الطب الجنائي. لكته يدرس CA‏ مجالات مثل التعذيب» وتخطيط 
المدن» والتطعيم ضد الجدري. وائرقابة على الأسواق. يقدم کتاب المي للمالة 
دراسة مقصلة لهذء الممارسات اليومية التباية: لكنه لا يهدف إلى دراسة كيف 
ادت التحولات المفاهيمية إلى استحداث شرخ بين القاتون والأخلاق. وإنما 
بهدف هذا الكتاب إو إلى متابعة تلك التحولات المقاعيمية من خلال رضعها في 
السیاقات المؤسية والاجتماعية والياسية والفكوية التي أدت إلى حدوثها. وا 
بهدف إلى التأمل في تفاصيل الحيا اليومية (وحوادث الموت اليومية أيضا) يكل 
— ة الطرق العدیدة والمتنوعة التي فھم بها 
عامة المصريين مختلف القوی التي | تیرات ماع على مجتيجهم في 
متصف القرن الاس عشرء وكيف تعاملو! مع تلك القوى وأسهموا في تشكيلها. 
ویالرخم من التأقيد على أن لاتقاصیل الام یغیةا ي هي هم کن سارت 
ذلك في قهم التصور الذحتي للقاتون» قإن La‏ الکتاب لا شبك 
مع طلال أسد فقط حون تلك التفاصيل الإمبريقية وأحميتهاء بل بطرح هذا الكتاب 
أيضا أسئلة نظرية ومفاهيمية: أسثلة نتصب على جوهر تعريف الشريعة فاته. إن 
تصور طلال آسد للشريعة تصور فقھيە بمعنى أنه تصور مرتبط باللید الخطابي 
» كما أنه تصور ميني على الأخلاق ويستهدف غرس القضائل۔ هذا التصور 
للشریعة تغيب عنه سيامة lil‏ ولا تلعب فيه السیاسة أي دور على الإطلاق. 
هذا الفهم الفقهي للشريعة يحمي إلى واحدٍ من التقاليد الخطابیة الإسلامية. ولکن 
یسب القول بیقین قاطع d‏ يکي إلى التليد الخطابي الإسلامي ce‏ ولام 


ul‏ بتسامل هذا الكاب عم Bj‏ كات الأخلاتيات الفقهة هي الأخلاقيات 
P‏ 


الوحیدة التي سادت في المجتمع المصري ویتلبّر فيسا إذا کان من السمكن تصور 
أو تخيل وجود آخلاقيات ذات صلة ب «السياسة*؛ أخلاقيات يمكن تتبع وجودها 
وتطورعا في الكتابات الثرية الغزيرة عن «السياسة؟ وفي الحقوق والواجبات 
المتبادلة التي ترسمھا تلك الكتابات فلصكام والمحكومين على حد سواہ 

ونجد في سجمل أعمال وافل حلاق نقس ال تراض يأنه يمكن اختزال الشريعة. 
في الققهء وآنها مرادفة ومطابفة له. في أحد كيه الأخيرة ول المستحيلة: الإسلام 
و السباسة ومازق الحدتةالاخلاتي The Impossible State: islam, Politics and‏ 
ey Moral. Predicarment‏ يقد وال حلاق الفكرة التي يروج لها 
العنمائیون والإسلامويرت على حد سواہ بأن دولة حدیثة یمکن اعتبارھا #إسلامية؟ 
اما طبقت الممابير القاتوتیة الإسلامية" ا ول 
حلا أن #الدرلة الاسلامیقه أمر مستحيل iac‏ ومفاهیمیاد بل حتی. 
MM‏ ول حلا یریگ شرع رو الم کل جرمزات 


ruo وتو وا کا لی شی سی‎ uds کات‎ e 


«الحكم الإسلامي یقوم على دعائم أخلاقیة وقانونیة وسیاسیة واجتماعیة 
تختلف كل الاختلاف عن الدعائم التي تقوم عليها الدولة audi‏ إن الدولة 
الحديئة - ذات الأصول الأوروية - تقوم بالجقابل: على "فصل تام بن ماهو کائن 
وما يجب أن یکونە'''۔ ويدفع ونتل حلاق يان الدولة الحدیثة تقوم على النموڈج 
الفلسغي الراجعة أصوله إلى عصر ag‏ والذي يفصل بین الواقع والقیمةہ ويدمر 
أي تواؤم ممكن ين القانون والأخلاق. وياعد ین نظام الحكم والضمير الإنساتی۔ 
وعلی المکی من العائم الخالي من الأنس والألفة الذي عاشه مقكرو عصر النهضة 
قإن «المثققين المسلمین قي عصر ما قبل الحداثة قد عاشوا CUM‏ أليقا پدرجة 
لو As‏ 
ومثل طلال آسد يشير وائل حلاق إلى التوتره یل Jj‏ العنف الكامن deo‏ 
في نموذج الدولة الحديثة بفصلها ام بين الأخلاق odii‏ وكيف gi‏ هذا 
سس ii Han, i opi ua om Pt ad Madri‏ 
ien Yt Clana airy Pra I‏ 
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التموذج الجدید إلى #الموت الهيكلي» للبنيان والتصور الفكري للشويعة”””. ومثل 
طلال آسد+ يرى وائل حلاق السجتمع الإسلامي قبل الحدائة على أنه مجتمع فقھي: 
بمحنی أنه يصعب تصورہ أو فهمه إلا في آذعان الفقھاء الذين سطروا الدراسات 
الفقهية المستفيضة التي درسها. ولا يعني هذا القول إن ذلك المجتمع كان مجتممًا 
أو أن تصوير وائل حلاق له کان تصوبڑا يفيض بالحنين إلى Vil Pali‏ 
يعني أنه كان مجتمًا امقاهيمي؛ تشکلت صورته قي أذعان الفقهاء الذين کب عه 
قد يشابه آر لايشابه فرضى واضطراب الواقع الذي عاشه المسلمون خارج 
الصفحات المتمقة والطيعات الأنيقة لكتب الققهاء. GS y‏ قال: فان ماضي 
المسلمین عتد وائل حلاق ذلا مکات نيه للصراع أو الجدل أو الیدائل Pio Sidi‏ 

os‏ مرقفي من طلال ad‏ فإنني اأختلف مع وائل حلاق» لیس ققط في تفضیله 
للمفاعیم على التفاصيل الإمبريقية"".وإنما يضاقي فھمہ الفقهي للشريعة. في الدونة 
المستحيلة» ويصورة أوضح من ذلك قي عمله السابق اثشریعۃ: النظرية والصمارسات. 
pec‏ لاٹ Shari'a: Theory, Practice, Tronsfonmations‏ بطرح وائل حلاق. 
للشريعة ٹکڑا وممارسة؛ وقد بتی على عدد عائل من الأبحاث الرائدة 
والمضنية التي قام بها على مدار ثلانة عقودء كما استقاد في نك الكتاب الموسوعي 
من الدراسات الغزيرة التي وضعها المتخصصون في العصر العثماني؛ والتي 
اعتمدت آساتا على سجلات المحاكم الشرعية التي أنتجتها الدولة العثمانیة على 
مدی تاریخھا الطويل والمصفرظة الآن في العديد من دور الوثائق في البلدان اي 
خلفت الدولة العثمانية. لکن ويالرغم من رجوعه لهذه الدراسات انتاريخية» بظل 
فهم رائل حلا لتاريخ الشريعة ما على رامت 
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الفقھاء عن الحكام وفي حيدة كتاباتهم عن السيامة. وبا فان وائل حلاق 
ام قانوني مستقل عن الدولته ويقوم على آساس ظروف 
نع من القاعدة إلى مت وقي حين أنه یسلم بأهمية 


الفراب والنظام العام واستخدام الأراضيء وقي بعض الأحيان يمتد إلى مجال 
القانون الجنائي وبعض جوانب اتب العامة التي تؤثر على السلام الاجتماعي»"*. 
وهو يعترف أيضًا بان الدول السياسية الإسلامية کنیا ما لجات إلى سن تشریعات 
كان القصد متها #استكمال الشريحة» وأن هذء التشريعات عرفت باسم Oa‏ 
[هذه القوانين] الني أضیفت إلى الشريعة خاصة E‏ 
العام مثلت حجر الأساس الصلب اي نظام حکم تاجح. ققد تم إرساء التظام العام 
بقوانين من خارج انشريعة تتظم آحکام التعامل مع الحرابة والسرقة والجراح والقتل 
والزنا والقذف (آي الرمي بالزنا): والریا والضرالب وحيازة Di‏ ومع تسليمه 
باعمیة االقانو* في صون النظام الم ووصفه لذنك القانون بأنه احجر الأساس 
الصلب لاي نظام حكم ناجح» بق وائل حلاق متسکا برؤيته بان القاضي الشوعي 
فظل هو صاحب القول الفصل في نا اون وظل هو الم الأساسي والعضر 
النهاتي لأحكام ذنك القانون على أرض الواقع©. 
وعلى اتقیغی من ذلك» فان السمي Das‏ يرى أن «السياسة والقانونه 
إضافة إلى تالقضاء و*الفقه»» ضروریان لفهم الشريعة ودراستھا۔ وهر بيني على 
الکتابات الوفيرة التي درست #انسياسة» ليس غقط كمفهوم قانوني - سياسي 
ولكن أيضا كممارسة حية معيشة. ووفقًا لتك الدراساء الدول الإسلامية 
افجر التاريخ الاسلامي قد سعت دومًا لتكميل فقه الفقھاء باستحداث تدايير 
إضاقية عدنها صون السلم دال البلاد وحماية مصالح الدولة. وبالتاقي: 
على انممارسات القانونیة أكثر من تركيزء على الفكر أو 
إن هذا الكتاب يركز اعتمامہ على الممارسات القانونية في 
مجالس السيامة أكثر من تركيزء على المحاکم الشرعية. وبالتدقيق في السجلات 
Aarr'a, 4.‏ ]| 
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الثرية لنظام مجالس السیاسة في مصر القرن التاسع عشرء فان لعي لللمدالة 
يستفيد من دراسات جديدة عديدة شككت في جذوی الاعتماد المکاف على 
سجلات المحاکم الشرعی ۱ 
تلك المحاکم مجرد واحدة من 
متداخحلة ومتشابكةء وأنه يجب آلا تقصر رؤيتتا على هته السحاکم وقضاتھا عند 
دراستا للمشهد القاتوتي في الدولة المشماتية"" ومن خلال الاعتماد أساسًا على 
تقارير الطب الجناتي فان هذا الكتاب يطرح تاولا عما (قا کان يمكن النظر 
ال«انسياسة» و«القانون» باعتبارهما مفھومین يتميزان عن الفقہ ولكنهما يتميان 
عضويًا للشريعة. ويطرح أيضًا تاؤلات عما إذا كان فهمنا تنشریعة 
ما دخلا #اقسياسة» كعتصر من لعتاصر المکرتة لها. 


الدراسات الإسلاموية للقانون المسری الحدیث: 


عنم يتطرق الإسلامويون المصريوت لتاريخ النظام | المصري في القرن 
التاسع عشر كثيرا ما یصبون جام غضيهم على تطور محدد یمتقدوق أنه طرأ على هلا 
النظام. واعني بهذا التطرر إحلال القاتون الرضمي الوا من ڈورویا محل الشريعة. 
y‏ رض أنها كانت تحکم شتی تواحي الحياة والاتصادية 
والاجتماعية والسياسية قبل القرن التاسع عشر. ويعتقد مولاء الإسلامويون 
أن التخلي عن الشريعة أثار حفيظة المشايخ المصربین الذين امتعضوا من قيام 
النخب السياسية والقانوتية افحاکمة بالجري وراء کل ما هو أوروبي واقد ومن 
استعداد هله النخب للتخلي عن شريعتهم وهويتهم. على أن ليونارد وود يوضح 
في دراسته عن تكوين وتطور القانون المصري الحدیث أن الأمر استغرق وها 
ce‏ قبل أن تكسب مقاومة المشايخ وحرکة #الإحياء القاتوني الإسلاميء رشا 
هذه المقاومق حسب ليونارد وود لم تزت نمارها إلا بعد نشاء المحاكم الأعلية 
بنصف قرنء ولم تظهر ملامح الجهود المتضافرة للوقرف في وجه التفریب: 
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ولم تبلور محاولات تطبين شرع اله کردة قعل على ال لري إلا بلول 
عشرينيات وثلائینیات القرن العشرین''؟۔ 
من خلال قن اقرادة مفصلة لاطب الجنائی في مصر القرن اناسع عشره يشتيك السعي 


الأمدالة مع هذا الفهم الإسلاموي المصري: ومقاربته للقانوث المصري الحديث. ومن 

نا تعامل هنا مع عدد ضخم من الدواسات والأببحاث والكتب التي سطرها 
A ENERO‏ سر بس Won‏ 
تغریب للسجتمع المصري وزعزعة لموقع الشريعة ني إلا آتي po‏ 
ندرآستین وضعهما انان من as‏ المصرین تاو 


سی وفهمهم لموقع الشريعة في سياق الدولة الحديثة. وکما برضح هذا 
more‏ - پم همم راخ Pen‏ 
ون الغربي الوضعي محل الشريعة - لم يولوا 
بالطريقة التي تمت بها تحدیدا تلك الهجمة الغربية المفتر: نت 
اسر رت دراساتھم في اتشغال عميق بمألة الهوية والأخطار الني تتهدد الأصالة 
بة e‏ القانون الوضعي. وعلى التقيض من لك فإن هذا الکتاب یتساءل 
Vp Qu‏ ضوع الهوية هو المدخل الأنسب للوقوف على 
الطرق المحددة التي تطور بها القاتون المصري في العھد الخديري. 
الدراسة الأولی eS‏ عبد القادر عودة. انضم عيد القادر عودة إلى جماعة 
ال( OL‏ المسلمین بعد تخ رجہ من مدرمة الحقوق بجامعة قزاد الأول (التي: 
بجامعة القاهرة بعد ذلك)ء وتدرج في مناصب السلك القضائي حتی رقي قاضيا. 
وقي عام ۱۹5۹ء استقال عبد القادر عودة من منصبه الحدكومي وکرس كل طافته 
رجهده للعمل في جماعة الإخوان. وخلال الصراع على السلطة بين عبد الناصر 
رمحمد تجیب في آزمة مارس ۱۹۵۹( لقي القبض على عبد القادر عودة واقتید 
Lu‏ (سلامي۔ استقبال القاتون qas‏ والنحولات في Mn‏ 
MEM‏ 
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إلى السجن. وبعد ذلك بأشهر قليلة» في اعقاب حادث المتشية عندما جرت محاولة 
فاشلة لاغتيال عبد الناصرء وجهت إليه تهمة محاولة الاطاحة بتظام الحکم الثوري 
الجديد. ويعد محاکمة سریعة صدو عليه الحكم بالإعدام ida‏ في ۷ ديسمير 
٤ء‏ وبهذ! احتل موقعا بارزاغي رعط شھداء الآخوان العسلمین".. 

نشر عبد القادر عودة قبل وفاته بخمس ستوات دراسة من tole‏ يتجاوز علد 
صفحاتها یی nha‏ الإسلامي بعنوانالتشريع الجناي الإسلامی 


» Re ية‎ aid في شتلب‎ ich شام‎ xeu 
الهيكل لكتابه:‎ e المقدمة یذکر عبد القادر عودة صراحةٌ سيب اختیارہ‎ 
MEL درامة الشريعة الإسلامية إلا في‎ d وأعترف للقارى یآني ٹم‎ 


مد بتي درئسة القسم الجنائي حيث بات اللدرنمة رن لا اعرف شين کر 
من علم الأصول ولا المصطلحات الفقهية... [ودراسة المقاهب السنية UM‏ 
دراسة مقارنة]أقادتتي في الواتع قاقدة كبرى. إذ سھلت لي قهم مختلف التظریات 
وساحلف الأسي التي بتی عليه كل تب نطويته... وسين لست المجھوہ الذي 
يجب على وجل تون بيذ لب باحکا in‏ ورايت الا اباعرۃ 
التي وسلتا زلبهاء وا 
pt‏ متوافقة مع مفتضیات المصر الحدیثدگہ 
شمرت بان علن واجتا عاحل الأدام نحو الشریعته وتحو زملاتي من وجا 
القانون+ ونحو كل من درسوا عراسة ie‏ وهذا الواجب هو أن آعرض على 
اناس آحکام الشربعة في المسائل الجناتية في لنة یفھموتھا ويطريقة يالفرتها وان 
آصحح لرجال لاتوت معطوماتهم عن الشريعة. وأد أنشر على الناس الحقائق 
التي حجبھا الجهل عنا زا طول“ 

کان عيد القادر عودة يهدف إلى توضيح أن «مقارنة أحدث النظريات h‏ 

بمبادئ الشریعة الخائدة... [توضح آت] القديم الثابت افضل من الحديث ا 


de‏ على مل ولح Qa‏ رام الي e‏ ب عبد قار p‏ و ال اند 
Jo‏ ید الہ pd pol pud‏ که السلا ار ار وی ور اما 4۰٠‏ 
ens‏ 
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وان الشريعة برغم قدمها أسمى من أن رن بالقوانین الوضعیةالحدیة... فلا یمکن 
للقانون الحديث أن یقترب من كمال الشويعةء حيث إن ذلك يعني أن الناس قد سووا 
بین القوائين الوضعية التي وضحها البشر وبين الشريعة الإسلامية 
TR‏ ما يقرب من حمس ومبعین منت على إنشاء المحاكم الأهلية: 
أقصح كتاب عید القادر عودة عما فکر يه وآمن به الكثيرون من وجال القانون من 
أبناء جیلہ الا وهو أن الشريعة تتضمن عروتا كثيرة مقيدة يمكن التعلم منهاء als‏ 
افتراضی عدم صلاحيتها للعصور الحدیثة خطأ کیر۔ ولا يمكن لأحد "Y Jui]‏ 
السا لكاب مد اقا مد نيع agre‏ سین 1 
على أن مدٹھا الأسمى وهو «تطیی شرع الله» صحيح s dale‏ لها في نقس 
رت اوضع طم سے شيم سی 
جامعة ما 


ما يلقت النظر في فهم عيد القادر عومة للشریعة هو إتكاره وتقيه للتاريخ. نهر از 
ينطلق من افتراض أن الشريعة تیم من أصل إهى* يدفع بعد ذلك بقوله إن الشريعة 


تهذيت» ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية ثم سايرت تطورها ونت 
بنموهاء واتما ولد مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة 
مانعة لا تری فیھا agi yd yo‏ فيها ACIE‏ 

علا النفي للطابع انتاريخي للشريعة هو ما يشتيك معه کتاب السمي للعدالة. هذا 
الكتاب: باعتماده على دراسة الطب الجتائی في العهد الخدبوي» ينطلق من بد 
أن الشريعة ذم تكن قي يوم من الایام جامدة: بل كانت دائما متطورة متجددة. 
رمن هذا المتطلق يوني هذا الکتاب أهمية لبعد التاريخي عند عرامة الشريعة؛ ولا 
درس الشریعة ليست QUSS‏ جامع شامل مان بل كمتج تاريخي يتأثر بظروف 
محددة ويتغير بتغيرها. فهذا الكتاب يدرس الشريعة قي قرة ثاريخية محددة هي مصر 
الخدیویةه ويشتبك تحدید! مع منظور الهوية الذي عكف الإسلامويون على درامة 
عملية الإصلاح القانوتي في ذلك العهد عن خلالہ۔ وهذا الکتاب: بتظرته الفاحصة 
power‏ 
Rm‏ 


Desmar 
19 مود شرع الجالي. ج مس‎ )۳( 


نساؤلاث عما إذا کان من الاجدی أن ننظر إلى اصلاحات النظام القانوني المصري 
في القن النامع عش على هام حل من مراحل التو تاریخ لشريعة بد من 
وصمها بأنها نموذج من تمافج الهجمة الغربية على الهوية الإسلامية. 

بعد وفاة عبد القادر عودة بما يقرب من أريعين عاثه کب قاض ورجل قانوق 
إسلاموي آخر هو طارق لبشري نقتا e‏ لكيقية P‏ القانون الغربي لهيسته على 
عصر. وعلى عکس مید القادر عودة لجا طارق البشري في دراستہ تلك إلى ری 
والتممن واتصحیص الدقيق في المصادر التاريتية. وبالإضاقة إلى كونه واحدًا من 
كبار رجال القانون المصريء نان طارق اليشري مؤرخ مرموق وله العدید من الکتب: 
والدراسات من تاريخ مصر ie‏ وشأنه شأ عبد تادر عو لم يدرس طرق . 
البشري الشريعة في مؤسسة أكاديميةء وإتما حصل على معوقته بالشريعة والقفه بعد 
تخوجه في US‏ الحقوق بجامعة القاهرة. ولم يبد في كتاباته التاريخية الميكرة أي 
اهتمام خاص بالإسلام أو الشريمة. ولكن pe‏ جرا وقع في رؤيه للسياسة وا 
المصري الحدیث في أعقاب هزيمة بونية ۷٢ء‏ بل أخضع كتاباته تفسها ند ذاتي حاد. 

في عام ۱۹۸۱ عندما كان طارق البشري يعد الطبعة الثاتية من كتابه الهام فلح کڈ 
السياسية في مصر ۹۶۴-۱۹8۰ وانذي صدرت طبعته الأولى في عام ۱۹۷۱ء قرو 
الا يغير حرف راحدًا في التص الأصليء aos‏ عن ذلك كنب مقدمة جديدة» ذا 
سنا مدآ داد اند الحدة. لقد كانت تلك 
المقدمة المكونة من انين وسيعين صفحة وا أشكال التقد الذاتي 
جرأة في مصر بعد هزيمة TV‏ وركزت المقدمة على تقابلہ قي الماهي س 
أهمية الدور الذي cad‏ جماعة الإخوان السلمين والحركة الإسلامية الأوسع 
ہے وكان لب اتقاد طاوق 


القد راجهها البعض منسائلین: مان الشريمة؟ fs po ol‏ إن تظرتنا Hs‏ 
التشريعي تعلق بمدى ما يكفل من عدالة وحرية آو يتحاز ]ليه من 3A‏ 


طلوق بت انب الأول ری سلس الدوفتہ هر سک ار 
العام مجلس الدولة ققرشسي. وأهم أصاله عضم سمد زغلول قار 
لاسما RN a t‏ ۱6۲۷ ترا pis‏ ۲۴ برد +2008 
۰ ليروت: مؤسمة evi‏ والكياط في إخار جما لت 
االتادر :ل المصرية الما لكاي 211۹۸۰ 
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وجور... انمكى هذا المنطق قي قصلي «لاخران» بهذا الکتاب: وهو ie‏ 
يشيع ہین العلماتين العرب القمن يقفون وتقة حياد. وعدم الهم لمرضوع 
الصراع المقائدي وانحضاري بین ناد والموروث» ولا يفوقوت بين الاصول 
التاریخیة والحضارية er‏ وين ما أدخيله الخزلة عليهم من قہم وفلفات. 
ومع أننا دوستا وندرس الشريسة الإسلامیة دراسة لا باس بها بكليات je‏ 
يذ سل له من جد سی ےب چا فدات الال 
الوافدة من الغرب ومن قرتما خاصة... ويتدرب الطالب على : 
bed‏ لفقو کسی دروي ثم ینان ینک شر 
نبي مزدية قي Glo‏ الأحوال الشخصية. وقد سينا حركة إقصاء انیب 
وادخال التتریحات القرتسية, السميناها «الإصلاح القضاي والتشريعي». 
كنا مسناجين للإصلاح io‏ ولكنا عنا s‏ في كل المجالات. لم تصلح 
ولم ete‏ إتما هدسنا الهياكل والأبنية: ally‏ من الوافد لاجتي ما اختير I‏ 
وفرضاء علی Aid‏ 
هذا التقد اللاذع المزدوج - ثموقف خداع التقس من paie‏ 
المسلمين وعجزهم عن فهم أعمية E‏ 
الشخصي السابق العاجز عن مناقشة 
الكتايات لاحقة عديدة تشرها خارق البشري في 
العشرین۔ a‏ تلك الکتابات اللاحقة كان طارق البشري يسعى لتوضيح أن اون 
العصري ليس VES‏ لتطور طبيعي أصيل: وإتما فض فوضا وخُوس 
على يد القوى الأوروبية والنخب المتأئرة بأوروياء وأن الشريعة يرغم مرونتها 
وقدرتها على التكيفء ثم يُسمح لها بائتمو في الیئة القانونية المصرية وانما اقلعت 
واجشت من جذورعا بقصوة وصلافة. وحسبما یری طارق البشري فان آریعة عناصر 
تتحمل المستولیة الأساسية عن إحلال القاترن الأوروبي محل الشريعة. أول هذه 
العناصر (وهنا نري ملامح التصوير المستقر والمألوف للعصر العثماني کعصر عقم 
فكري) هو جمود الوضع التشریعی الآخذ عن الشريعة الإسلامی وهو الوفع 
الذي اتحدر إليتا من قرون الركود انسابقة وما آل aJ]‏ الجهد الاجتهادي في احکام 
ريعة حتی نهاية القرن الثامن عشر”. والعنصر الثاني هو ضغط القوى الأورويية 
بلا رحمة على الدولة العثماتية للقیام بعملية الإصلاح القانوني رالإداري المعروقة 
prr‏ 
D‏ طارق لري افوضع RD‏ ہین شرب الإسلامية وود الوضمي (القهرة: دار MZ)‏ 
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ت٤‏ ودفعها مصر الإنشاء المحاكم المختلطة بهدف تعزيز تفوٹھا في 
قلب دار الإسلام. ولقد قالت القوى الغربية دوا إن الهدق من هذه الابتكارات 
الاتونیة هو إرساء دا المساواة في انم القانوني بحيث يتمتع غير ipi‏ 


الهجمة الأوروبية الشرسة an‏ الهياكل القانونية والقضائية حتى كواءم مع 
علاقات القوة مع اورویاہ'”'۔ Ud‏ العنصر الثالث فتمثل في قبول النخب المصرية 
والمٹما: لاناک ال : ودخولها في عملية محاكاة شاملة لھا 
lal‏ ن1ا قد أصبسنا مثل الأورويين في التصور المثائي: برغم كنا قرعم 
ومختلفون عتهم قي الستظور الراقعي. أما عن حساب الؤمن فان رحدة الزمن 
التي وحفتنا بهم... قد فصمت وعينا بحاضرتا إلى حاضریں اثتين: حاضرعم 
الذي ار ستقیلّا لٹا عی إلى تحقيق صووت قي بلادناء وحاضرنا الفي صلر 
"WES‏ 


ویری طارق البشري أن المنصر الرايع الکامن وراه التبتي الجامع للتصوص 
والمؤسسات القانونية الأوروية الي بدا في الثلث الأخير من الفرن التامع 
عشر لم يكن مقتصرا على انهار العلمانين المصرین بالقرب؛ وانما بقع جزء من 
اللوم عنه على المشابخ تفسهم. وللتدليل على ذلك الموتق» يستحضر طارق 
البشري قصة رواها رشيد رضا في ترجمته لحياة محمد عبده. في تلك القصة یتواصل 
الخديوي إسماعيل (حكم من ۱۸3۳ إلى ۱۸۷۹) مع مشايخ الأزهر Ge‏ منهم أن 
یضعوا كتاب قاتون مدني وجتائي يتفي لے من الشريمة, وفكته یاخذ شكل : 
وضعي يتواقق مع متطلیات العصر. ولکن المشايج رقضوا طلب الخديوي مخاا 
يثير هذا العمل غضب العامة ويعرضهم ag‏ الکفر. .. ونتيجة لهذا الموقف لم نجد 
المحاكم الأعلیة التي كانت قد أنشتت حدیٹا سوی القوانين الفرنسية لتطبقها بد من 
قواعد الشریعق ومقل هذا نقلة لقانون المصري تحر التشریمات الأوروية!*. 


۱ البشري. لوق انعر 1۸-1۲ 
13 )طارق بت رای للمعاصصرة (لقاصرة جار BA‏ ۰۰۷ می T‏ 
Perge‏ 
pp‏ 
رشید رضاء تاريخ لت الما شخ محمد ji arde‏ 414۴ء ج :ص Ane‏ 
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رة خارق البشري النقدية على التمييز بین #الموروثة الذي Mis‏ 
الأجيال جيل بعد جيل" ر«الوافده الذي تم استیرادہ من à Alt‏ 
البشري بدقة صارمة أنه لا بعتي باالموروث* 
دخیلةه بل يشدد على إن أحد عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية هو اقباسها 
واستعارتھا من حضارات أخرى طوال تاریخھا العريق. ولكن الصفوة المثماتية 
والمصرية. عند مواجهتها لتحدي الهيمنة الغربية في القرن التاسع عشره ققدت 
بوصلتها تماقاء ولم تعد تعرف ما الذي يجب أن تحافظ عليه ولا ما الذي يجب 
عليها أن تستعيره وتقلدعة 

إن الال الكير الذي بعلرح الآته ياق يما تأعد وما تدجء من الوروت 

والاند. لقد لتطرح هذا السؤال طوال الأعوام المالة الأخيرة. ولکن ہمکتني 

الزعم بان تخیر الذي پعرضہ هذا الوا قد نعطلفت موازيته عما كانت مت 

مالة عام. كنا في الساضي نقف على رض الحوروٹ: ونتساور قيما بصلح لها من 

حضارة الخرب وأدواته له متا ٹم صرتا - أو صارت كثرتنا - تتف على 

آرخی الوافد آو ارضی علیض وتتحدت عن رات بقسمير الغائپ وتتحاور قیسا 

تستحضره مته. وتحن تصادل الآن عما نستدعي A Dp‏ بعد أن كان آبونا 

بتسادلون صما أذون من (الواقد). وتحن عتما تتحدث عماتاخذ وما تدع من 

المرروث والواقد نکن قد سوا ينهماء كما لو كنابعيدين وخارجین عنھمامقا۔ 

اتكون قد وضع اما مق كال لم قي واجھات الال 

يلجا طارق البشري إلى خطاب الأصالة الثقاقية والمواجهات الحضارية في 

صياغته لنقده وتأريخه لنطریقة التي فرض بها القانون الأوروبي هیمته على مصر. 
رهذا النقد بتضمن ادانة مزدوجة للصفوة المصرية: آولًا: لأنها وضعت الموروث 


ETT‏ أن البشري يفضل استتدام كلمة «الموررث* من تنم کت رات وت تخد 
وعو يقول إن اليب في ذلك يرجح إلى أن من موسسون مواتقھم على وله للا تخدمون 
ذلك اللفظ بل بشترن بدلا مته #الفظ الذي جمد لته وهر eI‏ المقلومة 364 
لجع في هله المراجهة الستاريةه. ولکن ca d‏ اند MA o UIS 2a,‏ اد 
أ يضعوا سان ينهم یه یمد فصله عن الهوة... يمكنا إند الفول إت من ياب الستارة لل 
ti‏ بنضلون كلمة سک غي سین آن ابام Ki‏ فاد پنضلون كلمة ار 
البشري: ماعية المعاصرقه ۹ (نشرت GA‏ فني أذ حتھا هذا لاس في عام T‏ ول 
متعالطقة مع lg d Mei‏ ولوان انر 
ها Roel Mer, Nest à Hoy: Tr Cour of WARA wd sauna‏ 
merde Maid‏ رش im‏ پر یر tris‏ ] 
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والوافد على قدم المساواته وكأنهما سلعتان في واجھات المحال. وثنیا: لأنها 
جعلت الوافد مرادفًا للحدائت وصتفت الموروث على أنه فكر متخلف بنظر إلى 
الماضي”". وبهذا يطوح طارق البشري رؤية تقدية 
عن الطريقة التي pa pi‏ تحديث القاتون المصري 
الرزية الحركة الإسلاموية المصریة ua‏ قرا لتقويض إحدى الرکائز XLUM‏ 
الا وهو نظامها القاتوني. ولا ينصتٍ تقد طارق البشري اللاقع على 
انوني ولا تزاهته ولا حتی [قيال نتاس علیه»وانما ينصتٍ اساسا على 
افتقاره المزعوم للأصالة iz‏ 
وهي آن النظام القانوني الحالي لم ينشأ أو طور داعل اليح المصرية الثقافیة أو 
اليامية أو الاجتماعية وإتما فرضت القوى الأوروبية على أيدي أتياعها المصريين 
الذين بهرهم الغرب ووقعوا في شیا خوليته- 

وبرغم أعمیة وتفرد تحلیل طارق البشري "۳ فإت ما يلفت النظر أن روايته | 
المصري الحديث تقل عتصرين أساسين. آوتهماء على الرغم من إشاراته ا 
اللسحاكم سواء الشرعية مها آر المحاکم الأهلية. فاته لا يذل أي جهد لوصف 
طريقة عمل تلك المحاكم باي قدر من الفصیلء ولا يورد أي إشارة لاثر عملية 
التغیر التشريعي على تتاول تلك المحاکم للقضایا المعروضة أمامها ولا كيف 


peo AUD‏ ص13 
(1) فيا يدو أنه محارلۃ لد على هذا يا تعب سحمود اقا إلى القول إن تون ira‏ 
rm‏ 
اقلا ات الھرنسی اعتمد عیاقو s‏ الذي اعضف لور على تفر عفد 
Aa e‏ رتیت إلى درجة كهوة في حمق أحكامه رجنور باه تمر اض چت في 
حول I ed‏ من تسار تن المصري افرعوتی*۔ محموہ قفا للا وتاریخ قات 
Capi‏ صى FFE‏ 
ری الفکرتي یترحیب حار من الحركة الإسلاموية في مصر وأماكن أخرى. 
والحصول على o‏ على الاحترام الكير لني پتعتع يه البشري قي الدوئٹر الإسلامية. الو مسمد. 
اسلیم العراء طارق البشري فقا (المتصووة: دار الوقامہ ٢۹۹۹‏ وسحمد مووو۔ طارق الشري: 
شاهد على قوط العلماية (الفاعرة: ار القت فلمل غير مورخ). ولکن انظر Ud‏ اند ناب 
الذي وجهه أحمد صامق سعد لر طارق البشري الهوياتية. ولاستخامہ ٹناب SA‏ والموروت 
لفات ریخ النصري المساصر. آحمد صادق سمت «حركة الجماھی لا لي لهج المصري 
التي تاريخ —Ó———á——‏ 
والصراع الحزیي۔ تسرد مید الله ادا هدي تشر 34۸۸ می ۳2۲-۲۴ 
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تقیرت إجراءات التقاضي فيها تيجة للأفكار الواقدة أو نتيجة للتغيرات المؤمسیة 
التي فرضت عليها. ويدلا من فاك فاته يميل في مجمل تسلیلہ إلى تفضیل تو 
الفکر القانوني مع ما يقارب الإغفال التام لتونيق الممارسات والإجرامات T‏ 
ذا التفضيل لدرامة الفکر القانوني على حساب الممارسات والاجراء 
يذ بعبر تعبيرًا واضحًا عن لیمان طارق البشري الراسخ بأنه #لمل العبقرية 
الإسلامية العربية لم تتمثل في تشاط فكري بمثل ما تمثلت في جمهور ذه 
الأسلام العظام؟''. وتتبجة لذلك وبرغم محاولاته الدعوبة اتاریخ تقد للروایة 
المعدمدة للإصلاح القانوني» Op‏ تحليل طارق البشري ثم يول إلا القليل من 
الاہتمام بالتطورات المؤسسية» ويركز جهده على استجابة المفكرين (المشرعین 
شايخ الأزهر ورجال القانون والياسيين والصحفين.. إلخ) للتخلقل الستمر 
gli‏ الغربي وتعامل عولاء المفكوين معه. 
والامر الثاتي: وهر مثال آخر على إعطاء التحليل القكري أولوية على تحليل 
المؤسسات» فهو أن طارق البشري لا يكاد يذكر مجالس السياسة إطلاقاء وذلك 
بالرغم من أن تلك المجالس كانت تحتل مكان الصدارة في التظام القاتوني السائد 
في مصر طوال العقود الأربحة التي سبقت إدخال القانون الخرمي . وبالرغم من تشدید 
طارق البشري على أن لقانون الخوبي قد حل محل الشريعة في لت الأخير من القن 
التاسع عشره قإنا لا نراءيقدم قي دراساته أي سرد تفصبلي لكيفية عمل AD‏ 
جوهر الموروث) في المحاكم. ولا لكيقية تفاعلها مع القائرن الغربي (اللي بعشل 
للا 3 ررقي هي تمي لدو الى ند تكون ٹاش لا 


إلى مجالس السياسة قد تمثلت في قوله إن نلك الکیانات القضائية الجديدة قد نشأت 


إلى جنب مع المحاكم الشرعية ومن دون أي صلة بها #ركانت تلك المجالي 
بق القواتين التي يسنها حاكم مصر ٤‏ كانت وتنجامل الشریعتا*”' 


لمناقشة تقیم طارق البشري الذي بیدو erra‏ یما يجب اعتباره عنصرًا أساس؟ا عن 


dux) X 
ام القانوني‎ 


ت في مصر الخدیویة: آلا وهو مجال السياء 
امة فاحصة ومدققة لسجلات ذلك القرع من 


mum 
البشوي. الحوكة افسياسية: می(4.‎ 17 
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المصري: عما B]‏ كان تركيز الإسلاموين على الهرية والأصالة التقاقیة باعتبارعما 
ضحٹین لما یرون عجمة تشريعية غوبية هر أفضل أو أدق وسیلة لمعن في طبيعة 
وأثر التغيرات القانونية في مصر المخديوية. 


چسد کرد لسر Apa a‏ 


في سردء لقصة الإصلاح القانوني والطبي في مص الخدیوی يعتمد المي 
للعدالة اعتمادًا أساسيًا على وثاتق محقوظة في دار الوثائق القومية المصرية. ترسم 
تلك الوثائق صورة مغصلة لكيفية العلیق العملي للشريعة: وك 
السیاسة وکیف أدى نظام العقویات وظيفته: وكيف تقاعلت مجالس السياسة مع 
السحاكم الشرعية یوشابیوم۔ تزيد سجلات مجالس السياسة المخزونة في دار الوثائق 
a‏ على أربعة آلاف سجل تسجل تاریخ نظام قانوني کف» وشديد التعقیدہ ولم 
يسبق دراستها إلا فيما ندر. وکما سأوضح في الفصل الثاني فإن نظام السياسة هبر 
التاریخ الاسلامي قد وصفه بالتفصیل مراقبوء المعاصرون والمورخون اللاسفون 
وکان موضوعًا لسجال عتيف من جانب مؤيديه ومتقديه على حد سواه. لکن 
المي للمدالة يضم آول سرد كامل للةسياسةة كمتصر أساسي من عناصر الشریعقہ 
وهو يقوم بذالك اعتماًا على سجلات ذلك الام ذاتهاء ويكشف منطقة الداخلي 
معتمقا على خطابه الخاص۔ 
ویستخدم هذا الکتاب أيضًا سجلات مدرسة ومستشقي قصر العيني وسجلات 
المؤسسات الطبية ومؤسسات الصحة العامة المرتيطة بها لتفسير كيقية إدخال 
المعارف والممارسات انطبية العلمية الحديثة إلى مصر. وحيث إن تلك السجلات 
تتضمن مراسلات بيروقراطرة عديدة عن الأداء اليومي لمختلف المؤسسات Ld‏ 
الالمستشفيات ومكاتب الصحة والأجزاخانات والمعامل الكيماوية.. إلخ) 
ترسمها تكمل الصور المرتبة المتمقة التي عادة مأ ترسمها كابات 
العاملين في السجال الطي gras‏ الصحة العامة. و 
المراسلات البيروقراطية صورة شائقة للمناورات النکتیکیة انتي لا إلبها الامالي 
في تعاملهم التشط والمبتكو مع الممارسات انطبية الحديثة. ومع معارسات الصحة 
العامة ومع الخطاب المرتبط يهما. 
فصل لكيفية ومار تطور مجالي الطب والقاتون في القرن الناسع 
یدرس المي للمدالة العناصر المحددة التي تضمتھابتاءالدولة الحدولق وك 
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فهم المصریون تلك التاصر وكيف تعاملوا ممھا جسديًا. ويرى هذا الکتاب أن 
الدولة المصرية الحدينة أنششت من خلال وضع أساليب وتقیات مكنتها من الرقابة 
على أجساد رعایاھا والتحكم فيها. وتضمنت تنك الأسالیب حملات التطعيم قد 
الجدري وتسجیل الموالید والكشف على الأمرات والحجر الصحي والتعلیب 
والتشريح. وهكذا وجد المصريون أجادهم وقد أصبحت حرقيًا موضوعًا فرقاية 
ومنابعة وتحكم لم یسبق تھا مثيل: من المهد إلى اللحد وريما إلى ما بعدہ Va‏ 
ویرسم هلا الکتاب صورة نطریقة إدخال عذه الممارسات المبتکرة وكيفية صقلها 
وتكيفها عير العصور. ciunt mio‏ فيم arb‏ هذا التحكم فر 

المسبوق في اجسادهم» وكيف ثعاملو مع هذا التحكم أو قاوموه. 
مرة أخرى أقول إن حدقی لیس متابعة مار ماي ل #الدستورة و Vado‏ 
من متابعها في أورويا حتى نشرها في مصر ولا أعترم أيضًا أن أوضح كيف تحورت 
تلك المفاهيم من خلال الترجمة. هذا الكتاب» في متابعته لنشوء وتطور مفاهيم 
لقانون والدولة والصحة العامة والظاقة رام رفي ciis‏ للتحولات 

هيم فإنه یضعھا أساسًا في 


في لتر 
die‏ رت مقر بها السجالان لذلا بوكر عليهسا هذا کاب I‏ 
مجالي القانون والعلب - خلال الحقبة الخديرية. 

يعتبر هذا الکتاب الجد الإنائي وحدة تحليله الأمامية؛ وينظر في كيفية 
دراسته كساحة تجلت قیھا ممارسة سلطة الدوثة ومقاومة الأهالي اتلك اللطة. 
ویشدد هذا الكتاب في کل فصوله على الجسد كلحم وعظم وعلی كيفية محاولة 
مجالي الطب والقاترن [خضاع ذلك اليد لسلطة الدولة: ويتابع الکتاب ردود 
أفعال الأهالي إزاء تلك المحاولات الدءوية تتحویل أجادعم إلى موضوع للرقاية 
والتحكم. وبالتالي» ولفتشديد على الاعمیة المركزية للجسد کموضوع للخطاب 
التانرتي والطبي المهيمنء وكساحة لمقاومة تلك الهيمتة: فان فصول هذا الكتاب 

اتبويها لتدور حول انحواس الخمی بترانیتھا التقليدية كما ترد في النظم 
لية الغربية والإسلامية: البصر والسمع والشم وانظوق واللمس. 
دید على آن تلك القصول الخمسة لا تر 
Mero‏ وإتما تستخدم الحولس آساّا کادوات توضيحية 
العرض وتفصيل الركيزتين الأساسيتين لهذا الكتاب - القانون والطب - ولطرح 
v‏ 


اقكار خمس آساسیق واحدة قي كل oa‏ تتاول العلاقة ين الملم والدین. Las‏ 
فان الفصل الأرل يستخدم حاسة البصر لعرض عملیات التشریح autopsy‏ (والتي 
تعتي حرفي أن يرى الواحد بعيني nl,‏ وقرصت الطرق المتشابكة المعقدة 
ل(دخال علم التشريح الطبي إلى مصر۔ ویوتق الفصل استجابة وردود أفعال عامة 
المصرین ایس مر پور سی ا 


ات والتطعيم خد 
بالمجال الطبي الحديث. وعثير 
ا ا فرشا کس سے 
. وكيف تعایشت وتکیقت معها؟ ويدور الفصل حول 
تساژل ذا كان عامة المصريين قد رأوا دروس التشريح التعليمي في قصر العيني 
om‏ 
ی عسكريا بالاساصس. بعيارة آخریء هل كات السیاق 
الدیني آم السياق العسكري هو صاحب الأثر الكير في تشكيل رد قعل المصريين 
[Once‏ 
الفصل الثاتي يرهس الركيزة ال سای انب لهذا الكتاب ألا وهي القاتون من 
E‏ يبع قضية جنائية اقتراضية عبر کل در ج 


pem eme aim 

الس فرۃ التي تصف تاریخ القاترتي المصري في القرن التاسع عشر 
باعتبارہ قد مز بعملية علمتة قاطعة لارجعة عنها. ويتسامل عما إذا کان من الممكن 
الظر إلى تطور القانون المصري في القرن نسح عشر ل باعتباره نقلة من افو 
الديني إلى القائوث الوضعی؛ وإنما تتقلة من الكلمة المتطوقة الم موعة poa‏ 
المكتوبة الصامتة. Op Ou,‏ هذا اقصل يتير js‏ عما 6 كانت العلمنة هي 
المنظور الصحیح لرزية التحولات الكبرى التي شھدھا القانوت المصري. ام أن 
إضفاء الطابع اليروق A‏ المنظور الأب ! ية تلك التحولات. 


ايطرج سؤالاعما 
یمکن وصفه بالحديث آر بالحدالة في هذا النظام المعقد الذي جمع بین مجالس 

السياسة والفقه في مصر الخديوية. 
الفصل الثالث بطرح تحلیلّ للصحة انمامةه ويوضح أن بونامج الصحة العامة 
الممقد الذي بدأ في القاهرة ومد متها إلى عموم البلاد كان يقوم على نظرية 
w‏ 


الأوخام واٹھواء الملرث. فكما كان الحال في أوروباء e A‏ ممارسو المهن الطبية 
في مصر إلى معسكرين آحدهما بری أن الأمراض تتقل بالمدوی والآخر بری 


تھا تشر يسبب الأرخام التي تفرح من اج الأ في ال اي ابر 


مش تم اي یکر ومک يقل رال 

aai‏ الوابع یتناول حاسة التفوق ويتابع الطرق التي نمت بها مراقية أسواق 
اللمام في القاهرة في القرن التاسع عشر. كانت الرقابة على الأطعمة مجرد جزء 
واحد من مسئولية المحتسبء أو صاحب السوق كما كات يسمى أحيانا؛ ولذا فان 
هتا الفصل يلفي نظرة فاحصة على مفهرم الحسية. وهو مقهوم معقد في الفقه 
يختص بالرقابة على الأسواق قدر اختصاصه بحماية الأخلاق. يتابع هذا الفصل 
إذن ناريخ المحتسبء ويدرس الطريقة التدريجية التي اتتقلت بها العملية EE‏ 
للتحقق من سلامة الأطعمة في آسواق القاهرة من المحتسب إلى 
عھتھم في القرن التاسع عشر؛ مهنين مثل احکماہ السباسة» الفين كان 
في الأسواق Lect el‏ وأعضاء «الجمعيات الكيماوية؛ الذين كانرا يكشفون على 
الطمام للتأكد من مطابقته نلمواصفات الصحية. وبالإضاقة إلى دراسة كيفية نش 
اتین المهتين» يتمعن هذا الفصل قي صحة ودقة القول: eedem‏ 
من نتائج العلمنة. 

الفصل الخامس پیرز حاسة اللمس. ويتناول تحديدًا اند کأسلوب من أساليب 
التعذیبء ويخص بالدراسة المتعمقة لائحة صدرت عام ۹۸1١‏ حظرت استخدام 
الجلد كوميلة لانتزاع الاعتراقات وکأحد أشكال المقاب المشروعة. ریدفع هذا 
الفصل بان حظر التعذيب قد اتی نتيجة لان هدقيه LM‏ 


لتاشی والمستحدت, يتابع هذا الفصل الھیاکل القانونية والمؤسسية المعقدة التي 
أصبح الطب الجناتي آحد مناصرهاء ويدقع بان هم تلك الهياكل والکیانات آمر 
لاغتى عنه لاي قهم دقیق وصحيح للتغيرات المفاهيمية العسيقة التي انتھی بها الأمر 
إلى جعل العلمائية أمرًا یمکن تخيله وإدراكه. 
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القصل الأول 
الطب والتنویر والإسلام 


I‏ صرح ضخم في صحراء «أبو زعبل؟ شمال شرقي القاهرة. كان: 
میتی مريمًا من طابق واحد تاهز جدراته الخارجية ماي المتر طولا وتحتل حديقة. 
نیانات ساحته الداعلیة, كان ذلك المبنى مركرًا لمجمع طي يضم مدرسة وستشفی 
يخدمان معسكر 8جھادآبادہ القريب مته. وكانت مدرسة الطب arre‏ زعيل؟ أول مت 
طبية تقام في مصر منذ أكثر من خمسة قرون rte‏ وهي ومطبعة بولاق العتشآئان 
الوحيدتان اللتان صمدتا فصروف الزمن من عصر محمد علي حتى یومنا هذا. 

كان مدير تلك المؤسسة الجديدة المدعشة re‏ فرنكا من مارسيليا عر il‏ 
بارتليمي كلوء الذي اشتھر بعد ذلك باسم کثوت بك. وهو الطيب الذي كان محمد 
علي قد ذلك التاریخ کی لأطياء ی امیس" کان 
کلوت يك قد شرح للباشا في ماعات مديدة مس لك الحین أن ويلات الامراض 
تفت بالجنود من الجراح التي قد تصیھم في نا الممارك وأصز علیآنافضل 
وسيلة لحمایة الجيش الجديذ مي تدریب أطباء محلین بدلا من الركون إلى لمات 
آطباء أوروبين. وأشار كلوت بك على الباشا ان أفضل طريقة تتحفيق هذه الغاية 
1 سم ذلك لشار علي مبارك إلى وجوه ثلاث ٹکایا مخصصة لرعاية لفراء تدعت كلها في مهد 

ua‏ وهي: اتکی اما واشکیة اي ونكية المجم۔ لطر علي سارك الطط ية 

gto 1۸۵۹-5۸۸۷ / ea ۱۳۰۲-۹۳۰۸ تام بولاق‎ dip ٠ ie 
می ۹۷۔ تاریخ الستشغیات في مصر سارک در‎ 


Akal Jugis Tir icd Bir Hoyt: Mein. سط‎ ed دس‎ 
Cer Cur تس‎ Tem ودع‎ 
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هي إنشاء مدرسة طييةء ویتن له اما ينجم من الفوائد عن تعلیم العلوم الطبية لعدھ 
وافر من المصريين وقبولهم بعد تعليمهم كضباط صحین في الجيش Ph‏ 

في ۱۸۳۳ نشرت مجلة The Lane‏ الطیة مقالة تفيض بالمدح والتقريظ على 
جهود كلوت بك lal y‏ دصمله الذي لم بيدأ إلا من قترة وجيزة في مصره باه 
تغیر مسبوق في التاريخ الطبي». بل ذهب رئيس التحرير توماس ويكلي إلى حد 
القول إن لمصر «أن تفتخر بوجود إدارة طبية عظيمة التتظیمہ وتتقوق في العديد من 
تبھا على ما يمائئها من إدارات لدی أي دولة تباهى بامتلاكها لمؤسسات متظمة 
تستهدف [رساء أسس علوم الطب في Pod‏ 

وفى السنة الالية زار رحالة بريطاني مدرسة الطب فى «أبو زعبل» وكال eh‏ 
alas uina‏ تخل واحدة من أعظم إنشاءات الیاشا دون آدنی شك. d‏ 
المدرسة] متحًا وقاعات التخريح» ومدرج محاضرفت وصیدلیة ومعاملهاء وتضم 
كذلك مخازن وأماكن للاستحمام. [وتضم LU‏ مطبعة یغرم فيها الفتبة العر. 
ترقف بطباعة أفضل الکتب الأررونية في مجال الطب۶. ويتلقي الطلاب درو 
تاریخ والجغرنيا والحساب وعلم والكبياء ارات الطب RC‏ 
حسة الإضاءة تزين جدرانها 


اية معقولة 


xo‏ .. أما المعرقة العملية فکان متبعها متابعة المرضی:۳۳. 

ويعد إنشاء المدرسة بعشر سنوات: أي في عام ۱۸۳۷ء ld‏ کلوت بك الباشا 
بأن المستشفى التعليمي بیعد عن القاهرة بمسافة طويلة مما جمل المرضی یتکیدون 
تکلفة باهظة لنوصول إليه؛ نذا فإنه يقترح تقل السجمع الطبي إلى مکان أقرب إلى 
العاصمة'". ویعد تردد. أصدر محمد علي أوامره بقل المدرسة إلى قصر العيني 


(۱) ون ليمي كوت یہ لمح ها إلى مصرء توجية محمد صحوہ (الققمرة: اہر الهو 
Vis eor 6۳‏ 

aah go Te Leer SHE 9:‏ کہ kana ply‏ را 
AL London, I, OLA.‏ سدقم Q1. Sc Ja, Fey md‏ 
(1) لسعرف do pe‏ كلرت بك لنقل e Jo Rr i‏ الترية, RCM Ma P‏ 
ترک س/ 114875 (الرقم اقاصٹی Qv‏ وق رقم 50/119 صقر 1786 ححریة / ٦‏ بل 
105 میاه دار وت تمس لس ترکی+ ۲/٢/17‏ (للرقم الأصلي 9۷) ی 
رقم 43.ص 1۷:1۰٦‏ ڈو faga ora‏ ۱۷ ارس 3۸۴۵ ملادي در تیالو 
سیف ثركي. س/ ۱1۵6/1 eret‏ رت رقم 1۹:۴0۵ رجب ۱۲۵1 Füge‏ 

RE اسر 3۸۳۶ .ری کلوت بك معط إلى مصرہ ج ۳ ص‎ ٠١ 
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في غرب القاعرقہ وشتي المجمع الطبي الجديد باسم مدرسة وستشفی تصر 
العيني. وعلال المنوات العشر الأولى عن إنشاء مدرسة الطب تخرج فيها نحو 
۰ طیا لخدمة جیش الباشا ولسطوقہ!؟۔ ار رفج شهادات التخرح في قير 
العيني انظر ملحق رقم ). وبعد التخقیض الكبير فقوام الجيش في یا 
mi‏ مي رو اہ تا 
آثره إلى نواح من المچتمع تتجاوز مجرد خدمة الجیش 0 القصل الرابع)۔ وتم 
تعيين متات الأطباء المتخرجین في المدرسة في وظائف في جميع أنحاء اليلاد. 
عمل بعضهم قي عيادات عامة (وكانت تسمی «مكاتب الصحةه) في القاهرة حيث 
وفروا الرعاية الطبية فلفقراء والمحتاجين. ونم تعین آخرين في فأثمان؛ 
المدية العشرة أو في عواصم میات مصر المختافة يث تكفلوا يمهام الطب 
geh‏ ونم القيام بحملة وعلتية ناجحة وطموح للتطعيم ضد الجدري تحت 

إشراف خريجي المدرسة. رتطلب القيام بتلك الحملة وضع تظام مقصل لجمع 
وتسبت يالات ید مود وا ت وغیرحاعن الا حصاءات السكانية. وقي عام 
۸ تم jed‏ تعدا للفرس؛ آحصی اراد ولم صر على إحصاء الاسر او 
البيوت أو افقری'”۔ وخلال النصف الثاني من القرن افتاسع عشر تشکل بالتدريج 


(1M. اطسق‎ Tor Nay o رما‎ Aer cf de pm Cerere 
Slo ef Medie 1 01. 

eR 
iia المدین فلن شالیة أخطاط. وذكن محمد ملي‎ ee s جارات‎ eic على القامرۃ‎ 
يدلا من «عط». رکشت هته امن ایدم« باب الشحرية الما‎ epi تدم انق‎ 
تسوت رالدرب الأحمر وا‎ AR 
Ie آصیحت المدیة مقسمة إلى عثرة‎ ae! a 

d‏ لزید هن مقا داد تظر 
«Tie Comes Regire agir Cte‏ سض Kerne Cac amt Misi)‏ 
f Made Laser adir‏ مسا oc rins B‏ سا A‏ وروت 
Aamce md Pale epus. - masa‏ معطت )193.273 ,10993 sa.‏ 
s 15490 ca Eger Hüte Meu 1.‏ سم Cn Le‏ سو تسد ] 
e‏ پیلد Klmae aad Pel Fpes,‏ مه I LOS, LETTE‏ 
rare Raa ta Cur en It i Üben re: oman, 3 Bera Lei‏ 
d crie Dada (Alo Soda, 0677112 wd Pise Fuga, ey‏ 
Fd Hoy nde Md Er‏ یت رتیه هتسه ئک اسم تھی 
an Gnd n itr Deer ry: Sui Uuvesty o‏ سا وس 

Pent XS DA‏ جو مت 

انظر ad‏ مرسرم ماس اد بوصح طریفة حصر لمرصى من السکریین ورجال ابحریف 
وکر سئ متو عند نسجیقھم في الاح انات السوية: ار دق Bate‏ 
ملق 10۹۲ ره بي + کوالححة ۹۹٥١‏ خجرية/ M‏ عیبر ke VAS‏ 


w 


نظام بالغ الكفاءة للصحة العامة, ولج ذلك النظام إلى تدابیر عدیدةہ من بيتها الحجر 

الصحي: في محاوئة للسيطرة على الأوبتة الفناكة مثل الكوليرا والطاعون HE‏ 
اجتاحا مصر في مختلف عقود القرن التاسع عشر۔ 

بروي هذا الفصل قصة فهم القطاعات المختلقة قي المجتمع المصري لانشاءتظام 

حدیث لطب والصحة العامة ممثلا في مدرسة ومستشفى قصر العيني. وكيف تفاعل 

o‏ مع هذا لنظام. ويصف الفصل ار المعتملة ال تا الطب الحديث 

ية لنتویر مقابل di‏ والإبصار بعد 

بان تلك الإصلاحات الطیة الكيرى يجدر النظر إليها 

كجزء من الإصلاحات العسكرية الأوسع التي متلت جزتا من صراع الآسرة المالکة 

المصرية مع الدوكة الشاية. 
ويطمن هذا pai‏ بعد لك في لرأي gi‏ إت لام قد عارض إدخاق الطب 


للطب والصحة العامة: أولا المتشفيات ومکاتب الصحق - ^ 
الصحي, اه التطميم ضد الجدريء اماه عمليات التشريح التعلیمی ومناظرة 
ائجشث۔ ویستعرض القصل تفاعل عامة المصريين مع هذه الموضوعات الأربعة. 
الأضواء المبھرۃ 

تصف المدید من uM‏ من تريخ قمر اليني ارات ره 


" توب ا onis‏ و كل تلك الکتابات يحل 
کلوت بك مکانة كبرى. وشكلت كتاباته - المتخصصة متها والتي كانت موجهة إلى 
العاملين في مجال الطب» وكذ لك كتاباته السجالية الموجهة لجمهور أوسع - !ساس 
العدید من الدراسات عن تاريخ الطلب في مصر القرن التامع عشر"". ويظهر محمد 
علي باشا في تلك الدراسات في صورۃالمصلح العظيم الذي یُمزی إليه قضل dol‏ 
العدید من الإصلاحات الطبية aio‏ 

gat‏ على سیل اتال 

E Adr Soi, The Css fa Mateo ملاک‎ Agde, Gd 


قد اسر 
DID)‏ هئف n Motte Mies Mate n Coil Ep Padum Farm‏ 
of Meca Ebrei. 2-24‏ ریسا CC) Maia‏ 
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ذلك التاریخ يزخر باستعارات النور والتوير عند وصفه الإدخال الطب 
الحديث إلى عصر. وکما رأينا في المقدمق ققد رأى كلوت 
d‏ تصاری جهده «لاتغلب على تمصب [المصرین] ولشحذ ذكاتهم 
ولتعريقهم بمناقع الحضارۃا''' ويرغم أنه شدد على أن ظهور الحضارة «المفاجيع 
والمباغت والتلقاني» في الشرق الم يتبع من جمهور الشعب" وإنما كان نتيجة 
Yf] .... Rem‏ وهو] الحملة الفرنسية على d uae‏ رأى أن 
الإشامة ری و ا الطب الذي 


نوس SENS‏ ری شاپ peut‏ 
EE‏ یعلموت: وما مهم في ذلك إلا کمن يفتي في سال في لین بغير 
o‏ أنه قال es‏ وهو للحق جاهل وعن الصواب [بعید] 


بمراحلء بل هم مضروت للعالم وكأنهم أعداد ثبتي usi,‏ فما مثل أحدهم كاعم 
بيده سلاج قاطع يهزء بین جملة أشخاص ففي هزته یجرح جملة من الناس» di‏ 
من پالم من ش ررم" 
ولم تغب أعمية استخدام استعارات الثور والبصر والمعرقة عن محمد علي 
في جھودہ الدەویة لإبهار ضيوفه الأورویین ونلتاثیر بذلك على الرآي العام 
الغريي. ومن اللاقت ذلنظر أنه عند مخاطبته dL‏ العام الأوروبي لم يشر لفسه 
على أنه امحيي نهضة مصرةء بل کحاکم متیر يستلهم أفكاره من MI‏ 
مقولة تكررت الإشارات dag]‏ قال الباشا لمستول بریطاتي بعثه اللورد بالمرستون 
الدراسة حكومة الباشا ونظامها المائی وتقدیم تقرير عنها: 
لا تحکموا مي بمفاییس علمکم الحالي۔ قلرتوتي بالجهل المحيط بي قحسبه 
لا يمكتا أن يُخضع مصر فی القراعد التي تطبق على آورویا۔ قد استقرق 
لامر منکم قروا للوصول إلى وصعکم الحاليە مان ظم تح لي إلا نرات 
(Dar By. Mence‏ 
Cis Be, Cit Bey thure m Ele Poir Quart‏ رر 
Rein OBA 20‏ 
ii )۳(‏ باوتيمي کارت بلٹہ كتوز اقصحة یوقت امتح ترجنة محمد الشافعی: تحریر محمد 
DINER‏ ولاق 144) می 18. 
57) كلوت كد نو الصحقہ می 19. 
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اما زال أمامي وأمام شعبي الكثبر METTE‏ 
سامت يخصة عشر شا من عندي إلى بلادکم یلا من علمها. یجب أن 
يرا بعیوتھم وان یلوا بأبديهم وأت یکنشقوا بأنفسهم میب وکیفیة تفوتکم. 
علیناء وعندما يقضون ہین ظهراتیکم ما يكفي من الوقت: سیعومون إلى وطتهم. 


کان أحمد الرشيدي ls‏ من aj‏ الشيان امین إلى أورويا في مهام 
درس أحمد الرشيدي في الکتاب تم في مدرسة قصر العيني الطیة الحدیلقہ 
ریمدها تعلم في باریس حيث آرسل لاستکمال دراسته الطبية. وقد اعترف بان الطب 
الحديث ما كان له أن يعود إلى الحياة في مصر لولا جھود محمد علي tell‏ 
آحمد اقرشيدي مقدمة للترجمة العرية لكاب سیر وليم لورانی 0۴ A Treatise‏ 
rhe Diseases of the Eye.‏ «دراسة في آمراضی العیونک والذي صدرت ترجمته 
عام 1877 بعنوان ضياء التبرين في مداو ائعینین قال فيها إن علم الطب 

کان قد اتدرس رسمه واتسحی من پت ره ووسمه جد کاتت له وريم 

یرتا Gps ud‏ لادخاره فعا مله تصار الجھال يتشدقون بذكره في 

ائمجالی ویحادتون اس به على حسب ماعطر لهم في هواس ریعالجون 

المرضی بحرن أن یعلموا حقیقة آمرضهم ولا یزوین etre‏ 

يل لا يعرفون من الطب معا ولا يدركون قواعدہ وما حنى من اله على تلك 

البلاد باعظم الوزراء على سطح السيطة شرفا el, Ey‏ العظماء وأوسع 

Uca o‏ وقرتاہ الطرد الأشم القي تشامخ ممراجه ps‏ الخضم الذي 

تدفقت بكرمه niu‏ قحتم على حاتم تسخ ذکره وقام لس على aja‏ 

حمده وشكرم صاحب الشهائة التي اضحت أشهر من تار على ele‏ والصیت 

الذي أسمع من به صم والذکر الذي سار المتل قي العرب والعجب والهية. 

التي تركت الأسرد واجمة في الأب قلا خرو وا تفرد يجمع ما تفرق في العالم 

من المعاتي.... قد رکب من الحزم مرکا عزت على غیرء صهوته وملك آزمة. 

العزم الذي تطقلی جلوته: وك البصر عن تشخیم ala‏ الشامخ على الأثير 
حمدت له ریا نهو 
محمد السمادته وا ذكرت له علو تهر علي السيادة: ڈو المقام السامي Si‏ 


(I) عاط‎ Bomrg, “Raport oe Epyx sed Cdi» Perkenenr Papers. Repra jur 
pueri 


وقد کون باورتچ ولیسی محمد علي هر صاحب قکرء لته برا فا في هذا الانياس. 
E‏ 


افخر te‏ محمد عليء لا زال مجده قي صعود وخائع باه في اوج 
السعوت وثقور الدعر لمشرفاته يسمه والأقدار لمي ماهدته على مرف Ils‏ 
وأعمدة دول متصوبة ایام eR‏ راسخة لدب وزماتہ في iio‏ 
شیابہ وطائر اقسسادة مرفر ًا على بابد لعزم أبقاء الله على إحياء ما أندوس هنا 
من العلوم وتجاسر بهمته على شاه مدارس فنتعلیم واتقهومء قکات من Mel‏ 
مدرسة الطب البشري الذي هر بلفخر والاشتهار حري ۳ 
ووائقہ في ذلك محمد الشاقعيء وعو أزهري آخر ذهب في بعثة إلى فنا 
الاستكمال تعليعه الطبيء ثم أصبح في عام 147 اول مدير مصري لقصر العينية 
حیث قال إنه بعد آن Ld‏ محمد علي مدرسة الطب» «حصل من إنشاتھا النغم 
الكثير للخاصس من العالم والحقير وظهر متها أطباء وجراحون عن ساعد الجد 
عشمرو۵ء وزال بهم فاسد الأوهام المديئة التي كانت متملطنة عند المصرین من 
عدة مديدةة. ومثل أحمد الرشيدي: بل مثل معظم الأطباء المصرين الآخرين الذين 
ترجعوا الكتب الطبية الفرنسية: لم يستخدم محمد شافعي - كما قصل آعرون 
بعد بجیل - عبارات مثل «الاقتياس من الغرب» نوصف العمل الذي كان يدور 
في مدرسته الطبية. بل على العکس من ذلك كان مصرً! على أن محمد علي کان 
امحبي تمدن الإسلام ومحمي فامد الأوعاما۔ dd‏ بافتاحہ مدرسة وستاقی 
لوم التشريحي ‏ کات بمثل بعنًا ونفخ روح جديدة في صلم کان 
مزدهزا في مصر في عصور سايقة «ولكته زال من الديار المصرية وخلت مته بقاعها 
والأقطار بالكلية: ولم بی مه إلا الاسم وعدم مته الرسم؟''' وقال إن محمد علي 
قد بعث الطب في مصر كما تبعث العنقاء من الرماد. وسرد بعد لك قائمة مطوفة. 
من الوصفات الشعبية: وشتد على اعنماد معظم المصرين على معالجة هم 
C‏ ٹورتسی: aga‏ +-4 بعد ذلك ام احمد الرشيدي بندریس أمراض AS‏ مدرسة 
للقابلات التي أنشعت عام 8+7 رأصيح تیا رئيس تحریر المجلة الطية برب الطب التي 
درت هام 1876, نر دار تن s‏ محافظة مصرء صادر ریس الستالية VIUMO‏ 
(فرقم LA‏ 647 الريقة رقم؟ M‏ مقصات 47 و ٥٦,۶۸‏ ومضان ۱۲۸۱ مجرية / ۱۵ رار 


nd 


سال مس اللہ جوا 
ساسا ےنسا ےو سد سے اس سا سک 
EET‏ 


82 محمد لامي اتل في pn edi‏ الم المصري 147101 
vw‏ 


بأنفسهم؛ وهي تقطة أشار إلبها قبل ذلك الأطباء الذین صاحبوا جرش Phi Ay‏ 
وأشار إلى أن معائجي أمراض العيون المعروفین باسم #الكحالين؛ LS‏ تيجهلون 
ابسط مبادئ طب العیون ولا یملکون التميز بين مختلف أمراضهاء ولم يكن لديهم 
أدنى علم يتركيب العين آر تشريحها””. 
ad‏ خلت قدرة الطب الغربي المزعومة على انتشال مصر من ظلام الدجل 
والشعوذة فكرة بتداولها الكثير من الباحثين والمراقيين عقب بده الاحتلال 
البريطاتي في ۱۸۸۲. قعلى سیل المثال: شتد الباحثون البريطانيون الذين درسوا 
تاريخ مدرسة الطب في قصر العيني على الفصل الواضح بین #علم؛ الطب الذي 
كان یرس في تلك المدرسة وبين #الدجل» الذي كان ue‏ قبل إنشاء المدوسة في 
عام ۱۸۲۷ء وأشاروا يأسف لأن ذلك الدجل ظل وامع الانشاربمنها نقد سلم 
أولتك اندارسون بأن أصول فن الطب ترجع إلى مصرء ولکن الباحئين البریطاتین 
(خلاقا للاطباء المصرین الذين درسوا في قصر العينيء والذین آمنوا بان المهمة 
التي تقع على عاتقهم هي مت ذلك القن الط الذي ازدهر في بلادهم في الق 
الزمان)ء تشیٹوا بفكرة استحالة أن يتمكن ذلك العلم من عودة قاتية إلى عصر 
وقيها. سا ذکر الدكور ف. م۔ ساندویف الذي أصبح تب مدير مصلحة الصحة 
العمومية التي أنشنت في ظل الاحتلال البريطاتيء آن «أرل إتجازات قن العلاج قد 
ولدت في مصر [القديمة]». لكته آضاف: ٍن أوضح سمات الطب المصري غي 
ذلك العصر عي طییت غير التراكمية... فالمصري المتعلم كان AUS‏ وقبل کل 
لکن الطیب الاغريقي» خلافا S‏ کان رجل خطابة ونقاش»”". وبهذا 
کان ساندوية يكرر الفكرة التي ترسخت من عصر فلاسفة التويرء والتي تقضي 
بان المصريين القدماء (وشعوب حضارات الشرق الأدنى الأخرى) كانواء yes‏ 
للإغريق» عاجزین عن الفکر القدي. قفي رآي ديديرو «[مصر القديمة] برغم 
كهتهاء وقدرتها الغريزية على حفظ المعرفة» لت أرضًا خصبة للشموقة 
e‏ جا مس ور — کہ ممه P‏ بعتا معدا (II Werê Ea saî‏ 
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Cu‏ للسحرۃ والمراقين ونعبادة القطط والبصل۷''۔ وقد تبنى ساندویذ هذه 
الصورة للطب المصري القديم کعلم راكد غير تقدي» ویعد عرض سریع لتطور 
dial a‏ باه على كلوت بك لجهوده التي أعلدت إلى 
مصر ثمار تلك المعرفة التي ظلت نسنوات حكرًا على مدن شهيرة مثا 
وعليوبوليس وال(سکندریةة'۔ 
وفي حین نب ساندویڈ الفضل في إنشاء الخنمات الطبية ا 

s‏ بك رای مواطہ لور کروی التصل العام لرطات في مصر اون 
قرن من الاحتلال البريطاتي نهاء آن جهوده هر شخصيًا كانت القوۃ الدافعة 
الحقیقیة وراء الإصلاح الطي: 

يشكل عام رم آن مناك الکٹیر مسا یتظ d dae n‏ إن تقدما كيرا 

ومعقرلا فد تم تحقيقه في مجالات التعليم واتظیم الطبي وإدارة الخدمات 

اليطربةء وصیانة ائمستشقیات والصیدلیاتہ وم عدقیات الأمراض المقلية. إن 


السٹولین الإنجليز المهرة وفلمقتدرين التين كرسوا جھودعم وطاقاتهم شام 
هذه انظارۃ قد نجسواتي إدخال بط عتاصر الام والحضار الأوروية إلى 
مد ایور 


شان کلرت بك في جيل سایق رای کروعر آن أعل البلاد لم بقابلرا مهمته 


لاقنت ا ا ا یہ eu‏ 


الجيش وأصول المؤسمة الطبية المصرية. 
تيدأ القصة المعتمنة لإنشاء المؤسسة الطية المصرية باجماع (أو اجتماعات) 


بين محمد علي باشا وكلوت بكء أقنعه قيها الطييب الفرنسي يمتاقع الطب الحديث. 
ولكن قد يكون عن الأنسب والادق عتا آن نبدا تلك القصة بالنظر في عواجس 
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الباشا المقيضة وقلقه العمیق على وضعہ قي مصر. وصل محمد علي إلى مصر 
عام ۱۸۰۱ في سن الحادية والثلاثين ضابطا في فيلق کبیر: جمع السلطان العثماني 
نسي من لثمن واقس 
ولاياته. وكان محمد علي يعرف حق المعرفة أنه لم يكن «شريقا» يمكته الادعاء 
بالاتتساب إلى الرسولہہ ولم يكن E‏ يمكته أن يؤسس شرعية على فتح مصر 
بحد السيف"". وكان يدرك تمام الإدراك أن تواضع اصلهه وکوته غريًا عن البلاده 
بالإضافة إلى كونه Ml‏ كان يعني أن المصدر الوحيد لشرعيته كحاكم لمصر تمثل 
اذ ١‏ والذى تولى بنقتضاء المتصب 
بة بعد خروج الجيش القرنسي متها وما لحقه من غراغ في 
: أن الستطان قد اصدر لك الفرمان على مضفي شدید 
بعد فشل محاولاته السابقة لتعین ولاة آخرین على مصر۔ وعلارة على ذلك فان 
محمد علي كان شخصًا مجهولا تماما لدی الأجدمة الحاکمة في ss Jia‏ 
لولاة مصر السابقين الذين جرت العادة على أن يكونوا أعضاة في الدوائر الحاكمة 
في rt]‏ وآن یکونوا من تما العائلات الکیری في عاصمة الدوفة العثمانية. 
وكانت ولابة مصر بالبة إلبهم خطوة عامة في الترقي في الجھاز البيروقراطي 
اللدولة. رفضلا عن ذلك فقد كانت مصر ولایة تحظى بأهمية تسول دون أن يؤتمن 
عليها شخص من خارج دوائر السلطة. وھکتا كان محمد علي يدرك أن (مطنبول لن 
تتوانى oj‏ عن محاولة عزئه من تلك الولاية الغالية. وكانت نظرة إسطتبول UM‏ 
مصدڑا لقلق عميق وهواجس مقيضة لدیعہ 
القلق هو دافعه لإنشاء قوة عسكرية للدفاع عن منصبه العزيز. IS,‏ 
الفشل نصيب محارلاته الأولی قي ۱۸۱۵ فتدریب الجنود الألبان غير الحتضبطين 
الذين جاموا معه إلى مر فى ۹۸۰۱ء عندما تمرد آوتك الجنود وقامو! أعمال 
سلب وتهب. وبعد خمس سنوات. وجه محمد علي tal‏ إلى السودان حيث 
حاول أن یجمع رجا لجيشه المتشود في عام و 
تضمان عثرة آلاف جندي من المخارية والیدو والأثبان والأٹراگ 
الحملة كارثة محققة سیها تمدام الخدمات الطبية. CU VD‏ 


(۱)بتو ها الصراع محمد علي بع السلطائ العشاتی على فراۃ 
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من الأمراض؛ فوصل عددالموتی في سبتمبر ۱۸۲۱ إلى ستمائذہ وارتقع فى الشھر 
i‏ إلى آلف وخم "ale‏ علاوۃ على ذلك ققد أقى انعدام الخدمات الطيةة 
ونقصی رسائل النقل الكفؤة إلى موت آلاف من العيد الأقارقة حتى قبل وصرلهم 
إلى مصر. والأنكى من ذلك أن عدد من بقو! على قيد الحياة من اصل عشرين الف 
عبد إفريقي وصنوا إلى أسوان لم يتجاوز ثلالة آلاف بعد وصولهم بأشهر قليلة. 
أما الباقون فلاقوا حتفهم في مصر *كنت تراهم یموتون كالأغنام»””. وأء 
نقمي الخدمات الطبية مشکلة مرة أخرى عندما اتخذ الياشا قرارہ المصيري بتجنیا 
المصرین في جيثه الجديد. فقي غیة تعداد للسکان وقي غياب خدمات 
كافية للكشف على القلاحين: انتهى الأمر يضباط التجند الذين أرسلتهم القاهرة 
إلى تجميع العديد من الرجال الذین اتضح بعد ذلك عدم باتهم للخدمة المسکریق 
]ما يسيب كبر السن وإما بسبب سوه الحالة الصحية. 

ونتحبت عن هذا الرضع اضطرابات عائلقہ لا في تدريب الكتائب الجديدة 
فحسب رانما في انقطاع الزراعي أيضّاء غقد ازع عدد کیر من المزارعين من 
حقولهم وأرسلوا إلى معسكرات تدریب نائيةء ثم اتضح بعد ذلك عدم لیاقتھم 
اللخدمة العسكرية. ورفضهم الجيش على هذا الأساس. 

واتی نقاء محمد علي الشهير مع کثوت بك في ۱۸۲. ولم يكن ذلك اللقام: 
كما حاول الطبيب الفرنسي أن یصورہ في وصفہ الملحمي لہ جج النور 
رتجلي الرؤية دى محمد علي فکان الیاشا قد استشف حاجته إلى فیلن طبي 
عسكري بعد دروس مريرة القنته إياها خسائرہ القادحة. وین الوثيقة التالية التي 
تعود عام ۱۸۳۵ كيف استمرت هذه الخسائر لمدة طويلة: فكما سنری لم Sy‏ 
افتاح مدرسة الطب عام ۱۸۲۷ بشكل سریع إلى تكوين متظومة طیة تمكته من 
تجنيد الأصحاءه بل استغرق الأمر وق خريلا اضطر في آتنادہ إلى الاعتماد على 
نار لاسام لتجنيد الفلاحين: قفي مكاتية تعود نعام ۱۸۳۵ مرجهة إلى نظار 
الأقسام في الدقهلية اتکی الباشا وكتب lone‏ 

قد اتضح انا أن ضبطکم النامى العواجز وارسالکم زياهم متصووكم به قوتان 
الرقت وفقط حيارة من نی اس الفقرا: بعال ما ترس لوا ناس عراجز وتقتموا 
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آعذار رتعولرا أنهم ٹم فيلرا وتعطلرا المصلحة وتمرني وترزلا نقسکم ولو 
كسم تطلبوا غار جدعان شبات وترسلوهم کار تلو من غير تعویق وتزول مله 
JD RR‏ ملحق رقم 7 انی الو 
وفي الستوات اللاحقة ازداد الباشا اقتاا يحاجته إلى تدريب أطباء محليين 
وإلى ترزيعهم على الوحدات العسكرية cilia‏ وبهذا آصبحت الصلة 
الجیش والمؤسسة الطية الناشثة صلة دائمة وثابتة. وكما يتضح في هذا الفصلء 
فان البدايات العسكرية لذمؤسسة الطیة الخدیویة هي التي شكلت طبيعة المؤصسة 
ذاتھاء وهي التي صاغت سار تطورھا۔ كانت كل المدارس التي افتحت في أثناء 
حکم محمد علي تخضع لعظام عسكري صارم: فكما قال أحمذ عزت عبد الكريم 
في دراسته الرائدة هن تاريخ التعلیم في عصر محمد علي: 
کان التلامیذ بخضعون للنظام المسکري قي مدلرسهمفي قيلمهم لول MB‏ 
وذعابهم إلى آماكن اندرس وحجرات الطعامء ثم آویتھم إلى قراشهم ول اٹلیل. 
فكانوا بتهضوت من تومهم Ob‏ بزع الفجر+ لر أشرقت الشسی على صوت البوق 
(البرري) يدري في أنساء المدرسة. حتی eraat]‏ أصايوا من الدرس ش 
ايلو على للع اثصیاح uoi‏ ٹم عادو إلى الدرس pe‏ القدا وفترة 
بعده ثم إلى الدرس مرة اه شم إلى العشاء ثم إلى اسع ذ كار شورس ثم إلى 
حجرات النوم وقد مضت من الیل ساعنات أو لات. وهم قي هذا كله یم فون 
وبتحوكون على صوت الطبل دون نی کر 
وكان الطابع السکري أرضح ما يكرت في مدرمة الطب فخلال نوات 
تعليمهم کاتوا یخضمون لاتضياط عسكري صارم xad‏ م تعلیمھم الاب 
وحسن السلوك والأخلاق». وکانوا یعاقیون بعقوبات عسكرية متها الحبس عند 
m‏ 
مع تالعيش الحاف؛ ث مخالفة. وعندما فشلت هذه العقويات التصاعدية 
في ردح الطلاب تقور عقابهم بوضعهم في حيس أنفرادي حيث فيؤمر التمیق 
المحبوس بأن يفعل جميح الواجبات عليه في الحبس المفرد ولا يخطط Phase‏ 
e GU Je‏ س/ 4۸۱۴/۱ ارقم الأصلي +۳ یت رقم Nue‏ 
mm‏ هجرية / © يئر 1855 ی 
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كما حصل طلاب المدرسة على رتب عسكرية فور التحاقهم بها. وأصبح ول 
الأطباء الذين تلقرا تعلیمھم في تلك المدارس أطباء عسكويين بمجرد تخرجھم: 
وأرسلوا للخدمة في وحدات الجيش. بل حصلت الطبييات والممرضات على 
رتب عسكرية MA‏ وكما ترضح الصفحات تايه انسمت إدارۃ المستشفيات 
بصبقة عسكرية وكان الأطباه يقرمون بجولاتهم اليرمية بشكل یمائل الندريات 
العسكرية اليرمية. وحتى بعد أن تم تخفيض قوام جرش الباشا بعد تسوية 18141١‏ 
مع السلطان العتماتيء ومد أن تم تعيين ال طیاہ المسكريين في عيادات مدنیة (كما 
يوضح الفصل الرایع): فان مجلس اشوری الاطبا» الذي يرآسه كلوت بك ركان 
الجھاز الرئيسي الذي اضطلع بمترلية الإشراف على المساتل الطية وموضوعات 
النظاقة وانصمة العامة منذ ۱۸۲۵ حتى حله في عام ۱۸3 ظل يعمل كقلم 
تابع لديوات الجهادية: el‏ تفقد مدرسة قصر العيني الطبية طابعها كجهاز يعمل في 
خدمة المؤسسة المسکریتا''' برغم تبنيها لأهداف أخرى عير ربع قرن من تطورها. 
إذنہ فان المؤسة الطبية تبطت با & 
برابطة لا فصم لھا وتشكلت وا للمعطق والتظیمرالانضباط المسكري. 


استقبال الطب الصديث 


عوضًا عن الركون إلى الأرشيفات والسجلات الثرية التي وضعها المجمع 
الطیي انعسكري لإئيات (أو تقضس) سردیة المتهج البحثي البصري” لتناول إدخال 


17 ورد تاریخ شاه مجلی شررى الأ لدی آحمد محمد كمال: اريخ pum‏ 
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دار الوق القريق اس اک سجل رقم ۹۸٦۱ء‏ و رقم ۱۳4۴ می ۴۶ء ١‏ شمان ۹۷۲ 
عجرية / lY‏ 1447 مات وقد رف السجفس ایا ياسم شورۃالطیہ رشقي اي 
الذي حل مله ينسم مجلس الصحة, وكا ذلك قسجلس بدورہ مقط للا مطلال حيث کان جز 
من محاتظة الإمكتدرية. انظر در GE‏ ظقرمیت السجنى اشتصوصی+ س/ ۸/۸/١١‏ (الرقم 
الاصلی 4۷ رتیت رتم سی 43+ جمادی الاولی 1787 / 9 deje Ma cr‏ 
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الطب الحدیث إلى مصرء بلقي هذا الجزء نظرة على کیفیة تعامل الطیقات للدنيا من 
غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في القرن لاس 
بالذكر آربعة مرضوعات طبية متلت دعامة عمل 
المؤسسة الطبية في جميع أنحاء یلا ألا وهي أت والحجر الصحي 
والتطعيم ضد الجدري والكشف الطبي على الجٹٹ وتشریجھا۔ 


المستشفيات ( الإسبتائيات) 
في عام ۱۸۹3 أصدرت اشوری الأعكاه قرلا ان 
جميع الموضى اللین یکونوا مصايين بأمراضی شديدة وققوا الحال ولم یکن 
لهم اقتدار على السعائجة في متازلهم يتجبروة ی بُجیرون] على إدتعالهم في 
s D‏ وممالجتھم بها.. لأن الجیع عید ولي العم والا Di‏ جعلت من 
1 
لکن ویمجرد إصدار هذا القرار ین استحالة ژرسال التاس للعلاج في 
المستشفيات ضد رغبتهم؛ ولقلك صدر قرار بەآن الذي يكون بهم أمراض ويلزم 
لهم عمليات فلا يلزم جبرهم بل بخطرهم إذا كانوا ي ريدو زتك يرسلوا إسيتالية العم م 
3 زار خروجه تھا 
يتطلب أن يقدم عرضحالا ل«محاقظة مصر» التي أصبحت تشرف هلی المؤسسات 
الطية بعد أن توقف مان خديري؟ عن الأشراف عله في دی عم ریات رن 
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تین السجلات بصفة عامة أنه في معظم السالات كان الأهالي يلجثرن إلى 

المستشفيات فقط عندما کاتوا يصابرت بأمراض بالغة الخطورة تطلب Volo‏ 
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خطيرة أصيوا بها في حوفدث۔ وكات الزھري هو المرض الرئيسي الذي ذکر في 
العرضحالات كسيب لرغية الئاس في دخول المستشقی بارادتهم. مثل حالة الحاج 
سلیمان القهوجي عن كوم الشيخ سلامة بالأزيكية الذي كتب «عرضا... يريد به 


أنه وجد ممه إفرنكي [أي الزهري.] واه برسل الاسبتالیة 

المصابات بالزهري يتوجهن طواعية للشبطية طالبات قحصهن» وهو ما كانت 

تقوم به الحكيمة المقیمة" ثم تجه إلى قصر العيني وممها عرضحال مختوم”. 

آما المسجوتون الذين كانت تکتشف إصايتهم بالزحري في أثناء احتجازهم 195 

— 
وبالاضانة إلى الحاجة للعلاج من الامراض الخطيرة» كان Qm‏ يتجهرة 

Viel‏ للغبطيات دای مج یخی ویک رت دام حکیم 

رحکیمة طا 

القادمين a de‏ هذا الترع كانوا طلیو و- 

مذمعالجۃ بدون إقامة الإسبتالية»"». وكان عددهم کیا بحیٹ تطلب الامر إنشاء عیا 

خارجیة في قصر Pall‏ ومع ذلك. كان المرغى. حتى المصابون متهم بجروج 

أو حروق خطيرة» یفضلون العلاج في انبيت (وکان ذلك يعني أن عليهم أن بدفعوز 
جس ری من L9‏ رہ 2 میم 0 

eie 1+‏ 1567 مد مكل ad‏ سید کرد اب 

(1) عن مور مولاء کات وما نون به قي وسات الصحة ات ردقنیا 
واتحناة: الطب والقاتون في مصر الحديته ترجمة شریف يوت (القاهرة: دار تب را 
ت۰۵ ۲ سل c‏ می 0-13۳ 

(۴) مث الوق gi‏ محافظة مصرء سجل ل ۱۰/۱۱/۲ go‏ الأصلی Met‏ وئیقة وقم ۴ھ 
سی AMT‏ صفر 1704 عجریة/ ۱8 قطي 1435 ما 

gera ata dp E Je‏ ۱5/۱۱۲ (الرقم الا لی 1076 خطاب رقم هم 
TT‏ ریچ الأول ۱۳۷۹ هجرية / 14 a‏ 1817 مات وهن الأحوال الصحية جوت في 
pue‏ 

)در لوا رم ماه مصر JA eL DT PI ۸3 e e mh‏ 40۷ 
طاب رقم( ۸9۵+ شوال ۱3۸۱ Hag‏ 1۸ مرس 1809 من 

7 مار رتیت مان re pae‏ را بات سجل ل/ IU‏ ارقم الأصلی dt‏ 
خطاب رقم uei‏ ٦ء‏ فی ۲۰ شوال ۱۳۸۱ حجري / 1۸ مرس ع3۸3 Ark,‏ 

E 


أجر الحکیم) على الدخول للمستشفى (وكان العلاج فيها مجانا PC il‏ فطل 
حين دهست عوبة مسرعة مسحدة المقيمة في السكوية وهی في طريقها إلى الوق 
أرسلت إلى المستشفى لعلاج رجلها المكسورة» غير أن ابتها زنوبة الداية فدعت 
على gl‏ التماشا ل«الإفراج عنها من الامبتائية ومعالجتها بمعرفة أهلهاه"". وهتاك 
أيضا حالة أحمد بن احم الذي أصيب بجرح من سلاح ناري في الساعد الأيمن. 
نید أن قضى بعض الوقت في المستخفى go‏ ألع] على الخروج؛ وعاہ بعد 


وفي حالة أكتر مأساوية اشتملت انار بالصدفة في ثياب ولد صغير من الإسكتدرية 
بن السيد وهو يلعب بالكيريت. وحين أنت أمه من السوقء وكانت قد 
ذهيت لشراء خيز tal‏ ووجدت انا الصغير وقد اشتعلت فيه النبرانه حاولت 
ا git‏ سكيم الشمن [أي طیب الح] على الفورہ فوجد أن العسي 


٠٤ با صر كانت ت فطع‎ hi مصر والاسکندییۃ من‎ ere کان لمة تعارخى‎ ١ 
Ios ساکر القین یعالجوق بالإمبتاقية وال مد الاقامة في الإسيتالية (كان هقا‎ i Lg 
السوي» اللمن كان أجرهم الشهري بقل‎ uir Ul لامر صادر عام ۹۸۳ من ديران الجهادية).‎ 
t فلا شیم لکن من کاہراحصلوف علی اجر کی نکن یستخطع منهم‎ 7 
کارا مصلین بالافرنکي, نکان تطح من دتم‎ iro ابجرهم يذ کنو مصاسن ممرضی‎ 
Sie شم سا ہا («تصف واتنت» رسد الموشوع قي ملس اتصوصی‎ 
السجتوحین (المدانين» والقادمين تلمستشفى لتقي العلاج مارلاھم يتم دالیم مجاه آنا‎ 
Alp المصابوث بجروح بسب ضرب أخرين لهم يصو تقد تمن ما رف عليهم ويتحصل‎ 
جھات إرسانھہا۔ ال میزت ساب الأسكتدرية ین المرضى النٹراہ والمفتدرين: کان على‎ 
ومندما بحث المجلى هنا‎ Aa الاخیرین لن پدخعو! ستة روش عن کل ہوم يتضونه قي‎ 
سڈ‎ arsi [وضم] جميع الاستائیات على تسق واحد‎ A التصاوضی «ستو اقترا ہاست‎ 
بكرن لك على افري ار «أما قرا الاي‎ Re ea اروش بومي على من‎ 
من المكارم النفورية ؛... وساب‎ er] والسجنرحين الذين بالحيرس... فتكوت معالجتهم‎ 
ree الفومية»‎ gg من ستة فروش إلى لماتية. انظرة دار‎ ad تقرو وع الجر‎ nae عامل‎ 
igo ۲۸۸۵-۸4 ص‎ TE لآ رقم‎ 4۷7 iD ۱۰/۸/۲۱ سجل‎ p pi 
تضخی ۱۸۷۷ صلی‎ ٠ عجریة/‎ ۸۱ 

( دار Gg‏ القومية: محافظة مصرء سجل ل ۹۰/117 ag‏ الأصلي 4071 خطاب رقم ۳۰ 
عي 70:67 ڈو من ۱۳۷۸ مجرية/ VA d TE‏ ملاح 

(۳) ارت pre aa i‏ را لاله سمل ل/ 14/1 ot‏ ال 1۵۷ 
خطاب رفم ۱۷ء ص t‏ ریم ۱٦۸ Gi‏ ھجیة / ۱۷ سيتمير 1834 بل 


^ 


قد أصيب بحروق من الدرجة p‏ أعلى الصدر والمعدة والفخذين والساقین 
واجزاه من الوجه فحث امه على إرسائه لإسبتالية. وهلكتها التمست عدم إرسالہ 
[هتاك] ومعانجته بمعرفة حكيم انقصم»» فاءت حالة الصي ولم تقلح توسلات. 
الطبيب في إقناع الأم بإرسال اینھا للمستشقی۔ واخیرا وبعد عشرة أيام من الحادث 
اقتعت» ولكن بعد قوات UM‏ فااقبل الوصول إلى الإسبتالية توفي [الصیں] 
"ge‏ 

لكي نفهم لمانا كر لاس المستشفى إلى هذا الحدہ يجب أن نلقي نظرة آقرب 
لا على المخططات واتکتیات المتمقة التي أصدرها کلوت بك أو حکماء قصر 
العيئي كما قعبت عراسة حديثة عن مهنة الطب في دصر وصفت قصر العیني بالقول 
إنه كان #أكثر من عجرد مؤسسة أكاديمية أخری؟ ققد لعب دورا مرکزا في خلق 

علبية في مصره وأصیح يمثل S lli‏ للحضارة كان مقدرًا d‏ أن یکون 
تتويري على اتبلد ککل>۳"؛ وإتما على السجلات المديدة لدواوین متل 
ER ps‏ واالمجلس الخصرصي ' وهمحافظة مصوه 
واضوری الا والتى يمكنها آن ت aee‏ مدید من الا 


mre 
غير البراق المؤسسة هامة‎ gui ويجب التوضیح هنا أن الخرغی من التعرضى‎ 
في تاریخ مصر الحديث كقصر العيني لا يقصد مته الانتقاص من هذه الموسة‎ 
أو التقليل من الجهود التي بُذلت لإقامتها أو تشويه «الرموز الوه‎ 
ارات التي کنیا ما نےعھا عند تقدیم عرض مختلف عن ذلك الذي ألقناه في‎ 
AMI رض هو محاولة الإجابة عن مجموعة من‎ 


على كتابات کلوت يك ورزيته لها تعطي تنا الانطياع آنها أعدت بعناية فائقةء y‏ 
القائمین عليها لم ييخلوا بجهد حتی تقوم لها قائمة وأنهم لم ييغرأ سوى الماية 


ذه شبطية je Rd‏ (/ ۳۶۸۸/6 فرقم الاصلی 01٦07‏ قفیة رق 
۸۱ صی VT‏ محرع 354 ga fana‏ 1۷۸ ملام 
fa aei Primi Fog 3‏ ساسح (DEL Ada Shel‏ 


^ 


بصحة الأهالي ورفاهيتهم قكيف تفر لا الصورة التي توحي بها مصادر 
يبدو منها أن سکان المحروسة p‏ الاسم الذي عرفت به القاهرة طوال الفترة التي 
تتتاولها هذه الدراسة) كاتوا یکرهون المستشفى بالفعل» وكثيرا ما تجتبوا إرسالهم 
fu‏ ركيف تفسر الدور الذى لعبه #مركز افحضارة [ھڈا] الذي Lois]...‏ له تثیر 
تويري على البلد ککل؟؟ هل يرجع اتضارب بین عاتین الصورئين إلى طبیعة 
المصادر التي تحد إنيها کل منهما؟ واذا كان الأمر کذنكء قأي المصادر أحق 
بان ial‏ روابات كلوت بك عن نفسه ومجهرداته الجبارة نویر" المصرين 
نبقة المرض؛ تلك الروایات التي نشرها في العديد من الكتب والتقارير بغرض 
إبهار الرأي العام الأرربي بمدى ۸استارقا سيه وولي تعمته محمد علي؛ آم تصدق 
مكاتبات كلوت بك نفسه غير المنشورة التي خاطب فيها غيره من المسثولين 
في بيروقراطية الخدیوی o‏ يتضح متها حجم المشاكل التي كان قصر ال 
بعاني منهاء ps‏ كان من أهمها ماومة الأهائي وعزوقهم عن «مرکز الحضارھ 
هذا؟ ولا وقع خیارنا على هذا المصدر الثاني» أي انعادة الونائقية التي قلما رجع 
e 7‏ كيف قارم الأهالي قصر العيني 
- هله المقاومة؟ هل تعتبرها دلبلا 
lic p‏ سم زیخ "APIS‏ التي يذلها محمد علي وکلوت 
بك ومتشاروهما الطیون؟ ja‏ کان الأهالي متشبئين بعاداتهم الطبية «المتخلقة» 
التي شعروا بأن الطب الجديد الذي يمارّس قي 
يتحداها؟ درک إشاقة إلى ذلك أن ماد نات 


الهنه المكاتب وناتين : 
القول إن الأعائي کاتوا امتخلفین: واتھم لم يميزوا بین ماکان في صالحهم بالفعل 
وین ما اعتبروه مضرً' لهم؟ إذَا القصد من تقدیم هذه الرؤية المغايرة لقصر العيني 
وللتاریخ الاجتماعي للطب بشکل عاب هو تحدي خطاب اللطة الذي us‏ 
كتابات كلوت بك وروایات محمد علي المديدة بمقارنتها بخطاب المقاومة الذي 
تمثله الع رضحالات المقدمة من الأهالي آفضل تمثيل. وبعبارة أخرى» قالغرض هو 
محاولة تحدي خطاب ال لطة الطاغيء والذي يحاول دائمًا أن بُخرس أي خطاب 

آخرءعن طريق إجبار» على الدخول في حوار مع طاب المقاومة. 
وكما ستوضح لاحقاه إن سجلات الدواوين السايق الإشارة تھا تعرض لا 
صورة عن الأداء اليومي لقصر لأميني يظهر فيها «مرکزالحضارته هذا کمؤسة 
3 


مبتلاة بالكثير من المشاکل التي تتراوح بین الوساخة العنة والفذارق والافتقار 
للاستقلال المالي والإداريء إضافة إلى الطابع المسكري الذي اتسمت به كل 


المؤسسة الطبية. 
قبدایة يجب إعادة التذكير ین قصر المينيء درة الاج في المؤسسة الطیةہ كان 
متشفى fm‏ وأن الغرض من إنشاء المؤصسة الطببة يرمتها كان خدمة الج 


كما مر بنا۔ وكان للاصول المسكرية تأثير قوي على المؤسسة الطبية» قکلوت با 
ER‏ وخريجو قصر العيني كانت لديهم 
رتب عسكرية (وكذلك خریجات عدرسة G3‏ وكان المرضی في المستشفي 
يخضعون لاتضباط عسكري صارم: وسيطرة غير مبوقة على الجسم تجد صداها 
في المشهد الآتى الذى يصفه جوستاف فلويير ۳ Gase‏ الكاتب الفرنسی 
الشھبر عند زيارته تعتبر الإقرنكي فى قصر العیتی عام IAN‏ 

... مستشفی قصر العينى. حالته ممتازة. إنجلز کلوت بك - ما زالت بده نری. 
حالات الزحري انجميلة... العديد آصیوای فى مؤخراتهم. عندما تصدر VUL‏ 
من الطیبء يفقون جمیما وق أسرتهم (کان لامر يبه تدرا 


ایا التي كان يترأسها كلوت بك هيتة حكومية مستغلة: وإنما كانت إداريًا مجرد 
قلم من أقلام lg‏ الجهادية. ومعنی لك أن ديوان الجهادية كان يجب أن يواقق 
على كل عملیاتھا ومائتها وطلباتها ومراسلاتهاة وقد شكا كلوت بك ومرەوسوہ 
بموارة من التعقيدات البيروقراطية التي ترتيت V‏ على هذا الوضح. قفي خطاب 


اللجهادية أكد كنوت بك أن العسكرية لم صرف لها كقايتها من الأدویة 
والقذام وآردف قائلا: كولم تفهم GL‏ هتا استعداد لیس فقط تتقیص بل لاعدام 
ما یتعلق بانخدمة الطبية عوضا عن المساعدة قي إصلاحهاء والدستور الجاري على 
بتاليات العموم بمصر لا يحتوي [لا على جزہ من عشرون جزہ متما هو في 
ات أوروياه وهله التسبة توجد قي جميع الاشيا للك الآن الامور وصلت 


موجه Tor. utes. ud d. Fou‏ يي 
Chicago Pr, 1909145.‏ ل ا 
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على أدنا درجة التي Y]‏ يمكن تتقيصها...". وفي خطاب آخر رد على اتهام 
الجهادية له بآن إدارتہ هي المستولة عن حوادت التأخير فقال أنه لا يقبل هذه اللهجة: 
وعلى CR‏ عقہ الملحوظات تكقي لقطع مخاطبة go‏ هفه الذي پان لنا متها 
إتها حملت فقط لاحظار نامع نغ شل هذا یحصل لامع بقيت الدوارین ودهوات 
الجهادية يجب أن یعامل الناس المي تي لفسن انیت وغضوا اکٹر عمرعم 
gl‏ ما رف عن ان وعشرین سنة قي الخدامةیدوق آنا pi‏ نازیر .۳ 
بلة أن شوری الأمطكاكاتت نعاضمة ایضا لإشراف ديوان المدارس 
في الشثون المتعلقة بمدرسة قصر العيني (بينما كانت الإسبتالية ذاتھا تحت إشراف 
الجھادیةاء والديوان الخديوي (الذي كان يعتى بالشتون المدنية» في الأمور 
المتعلقة بالاسبتاليات المدنية عثل الاسيتائية الُلكية بالازيكية ومكائب الصحة 
ت۔ وقد جلبت هذه البثية الإدازية المزعجة مختلف أشكال 


على ذلك قاتلا إن هذا قد حدث فقط بغرض توفير الوقت۔ واتھ لم يكن قصده آن 
يشير ضمنا إلى آن شورى الا با على تقس المستوى الإداري لدیوان المدارس۳. 


ER‏ التي تبدو بسيطةء مثل تعيين الأطباء وإدخخال المرضى إلى 
ات وتقدیم الطلبات وجلب الطعام والدواء والإمدادات لمستشفيات 
المديريات» تستكمل إلا بعد خطابات عديدة'". ويقدم الخطاب الساخر الثالي 


۱ دار لوق ریت یوان الجھائیق سل رقم ۱0۳۷ خطاب رقم 1٥٥‏ سی ۳-۷ في 17 سوم 
er‏ اول ينث 1847 ہلا 

7 دار الث du‏ دبول الجهادية سمل رقم 1۳۷ خطاب رقم 19ء می t ۱۲ t‏ 
AS VAY Ae) Fa 177+‏ 

fe‏ لقومة»ديوات الجهادية. سجل رقم 4۳ عاب رقم ۴۹:ص goth‏ نيع 
faga TT‏ ۱۱ وی 1*05 

)وج وتا نیشن JN‏ نفس حاب رقم ۰21 ص ی ١‏ مهرم 11٦7‏ 
fg‏ ۴۰ دیسر ۱۸۴۹ ملع وفع ترضح العلاقة ين شوری الم من جهت وکل من درا 
الجهادية وهيرا عديري» من جهة أعری: على کل f‏ دان شوری همم حيرات خدیری] 
قيما تعلق بمصاحة الطب الٹلکی [ اي المدنی خر المكري] مل وتيقتهايدهوان جهادية يمصلحمة. 
لطب الجمادى'..: وتقی ال je‏ ما رقم ۲۳ء ص ٤۳ء‏ کی ٣‏ ذي القعدة 1۲۹۴ هجرية / ۱۴ 
تب ۱۸0۷ he‏ رهي مشأ یهت مع ديوات نرس: يشأن تون لاش لد مرس 
فصر ابي ال 


^e 


du 


الذي أرسله كلوت بك لديوان المدارس عن طول وطبيعة فلبوص اللازم 
آسقف الاکن القرويةء أفضل علیل على التوتر الذي ميز الما 


الما والإدارات الحكومية الأخرى التي كانت تسيطر علیھا وتتدخل في عملها: 


بخصوص البوعی اللازم لتقيف البلا آلستجدة صلر معلوع. والحال ولو Vl‏ 
الم ٹھمتا(اي لم فهم) ee‏ [أي علاقة] لیر الطويل رالقصير في الوسایط 
الصحیة ولاکن بتجاوپ سعادتگم [أى دیوان المدارس] بحسب ما اقتدرت 
ga‏ ان ای مسل إنکان لا يمكن تسقیفہ بدون أخشاب. 
يوضع على نلك الأخشاب ما لوح بوص طويل أو قصير واما جرفيد قبالنظر 
الفصحة جميع ذلك على حد سواہ انا قیل إن القصد بالقول إن del‏ 
عدم الإصراف لا بريد زاي لا سل سقف السحلات بالبوصى قفي هذه ال 
يحناج الام أن اليرة تكون صقیرۃ [حتی يتسنى للبوص القصير أن Tuis‏ 
وحيذا [آى وقي هذه للحالة] ثم تكن [أى لن تکون] موائقة للصحة ولا سکن 
[أي لفسكن] وكان الأوفق إيقا قديمة علیما كانت عليه. ومن حیث سعادتکم. 
تشم نتونا پالمخاطیة في هذا so pas‏ فترداد حظا باقادتا ela‏ إن جناب 
الخديوي الأعظم [سحمد علي] ولي نعمت الجميع تصدہ قي [ناهرتجدید 
البلاد بير مصر وعتن MD‏ ععصین آلف كيس سنوي وهله شے۔ آمره مشھوو 
apti‏ في الوفايع المصرية حتی أن جمی كزينات (أي صحف] يلاد وروی 
تكلموا قي هقه الخصوعی۔ وغايت القتسم أن بولسطة تجدبد لیلد ادص 
امد رالآن مضت إكتر من تے واقتتخیل دار في ثلا بلاد فقط انا اومت 
الأمور على عله الوجہ تتم عماوتھم بعد سنة Lais‏ فسينا يقال إت كل يلد 
اتمت في سنة قعلى هذه الصورة إنشاء الله تعالى بعد أزبعة لاف سنة تتهي 
تجلید Tn qam‏ 


هذا الخطاب مثير للاهتمام لیس فقط لأته يوضح نوع المشاكل اليومية التي 


كلوت 


واجهها كلوت بك ومؤسنه الطيية» وإتما أيضا لأسلويه اللاة ES‏ 


بك يستخدم لغة کھذہ dM‏ کان وافتا حديًا إلى مصرء وآثار اشمتزازہ عجز وعدم 


ب بعد قضاء أكثر من عشرین 


كفاءة البيرو قراطية المحلية: ولک EE‏ 


عاما في مصره ویعد أن آصبح وضحه فيها اس إن هذه اللهجة اللاذعة قد فجرتها 


ety 


٠١١ دص‎ ۱٤١ یلها سمل رقم ۷٦17ء عطاب رقم‎ ERTS 
مایت‎ 1447 AO T- Fa 137 الأول‎ 


^ 


بالأحرى معارضة واقمية للقاية واجهها کثوت يك یوم في عملمہ معارضة عزاها. 
إلى التعقيدات الے وقراعطية أو التعصب الأعمى من جانب کل من رؤسانه والکان 


lo بصفة‎ 


ونجد نا هن الملاقة المتأزمة بين الشورى والجهادية في المراسلة ECT‏ 
بشأن طلب تخصيص اعتماد عاجل للقيام بالإصلاحات الضرورية في مستشفى قصر 
العيني؛ التي كانت تشمل (صلاح التوافذ في حجرات المرضی: والتي؛ كما ذهب 
الأطباء في تذكير رؤمائهم» f‏ مكسورة لمدة ثلاث سنواتہ تعر العرضی في 
ناما ذلبرد القارس شتا رلفحر اللا والناموس صيفًا. وواصل الخطاب قائلا: 

إن [سبتائية العموم يقصر العيتي [لها] أكثر من ثلاث ستوات وهی في حالة فر 
مقبولة من حصوعی ped‏ یعقی عرمات وتصفیحات ضرورية... وهو آن يعض 
شبايك الإسبتاية المذكورة صار سقوطها ريض الآخر زجاجه مکسور ول 
تاشی منه مضرات عظهمة ومحظورات جسيمة مت للمرضا... ولا يمكن جرا 
النقافة المرخویة ما دمت eh‏ بهذ حالة الت مرغوبة. ون الب بلاط 
سای قد نكر وقد Um‏ خطاب إلى ناظر الإستالية قي هذا لت 
EHE]‏ راخيرا... حضرت ثعل الخيرة وعملت المقايسات وبعد فلك 
سار متا کل ني بحر ...وک جسیع حيطان الا 
اليياض القديم يناقط من الحیطان المذكورة على المرضا وقراشھم۔۔'“'۔ 

وتي خطاب آغر اشتکت الشورى من تحطم درجات كثيرة جنا من السلم 
الرئيسي في المينى؛ مما يساعد على ua]‏ لاس بسهولة في تاه صعود السلم 
ad A‏ خطبه الطريف OR‏ شکو فيه من خر نشر في الوقائع كران تمجه تي قرع بالصميد قد 

ولدت علا ير لس eA‏ رال ا حضرۃ رکیل ميت قيلي ... ولت ما عرفت ل حل اهب 

کات مصاب بأمراص صفیة ای أنه کان تي الأخفب مخی رلا لان ¥ شكن دا ان الحرمة لبم 
أي أنه ل سقل آن شر ثد بهيمة] لقن بھیمة ولدة نات ولا ced‏ ول سیون تصفہ تن 
ونصقہ هی ... ومن کون أن تشر هذه لأر M rage‏ مه تیچ ردية فك پوجی 
اي يجبا تیب هذه الام لان حصل أن یعقی السا الساكين سیب خریاۃ مائلة ثل هد 
تهموا[أى اتهسوا] بأنهم جامعرا حیرانات ركذالك رجالتهمو انم جامعرة بھایم إناث*۔ دار الرٹالق 

القوسيةدووات الجهاديف سجل رقم TY‏ خطاب رقم 1۹8ءص 1814 قي 3۸ جمادی ها 171۳ 

ao MG E Fea 
eas 1٩۰۳۱ ۲۸ عطاب رقم ۱۲+ ص‎ EL یران الجھادیق سل‎ i E در‎ )۲( 

۴ مجی:/ ۲۱ اضطی ۸۵1 بلاج 


pol 


a 


عبط" ومنذ وقت ميكر برجم إلى عام ۱۸۵۸ کان یتم تدييج شکاوی: 
بشأن الرائحة السة التي تفوح في غرف المرضى. وهي الرالحة التي اشتهرت بين 
المرضي باسم #عفوتة الإسبتاليات» أو قرفتحة المرستان»". ویعد تسع ستواتہ 
كان ندیج التقارير عن القذارة والرائحة اثعنة في المستشفى والملاءات القذرة التي 
لا یتم تغييرها بعد کل مریض ما زال تم 
ریتعلق مثل آخر على حالة المسنشقى غير الصحية بأمر قد يبدو تافها. ولکنه 
مركزي بالنسية إلى أداء أي مؤسسة طبية حديثة. وكان موضوع مراملات كثيرة 
اللغاية؛ وعو موضوع نوعية التسالة؛ أي الأربطة الجراحیة المستخدمة في تضمید 
الجروح۔ ضرم وجود كتاب مخصرص مترجم ومطبوع في مطيعة بولاق عن هذا 
الموضوع"» كان الأطباء يشكون بامتمرار من الأريطة المصروفة لهم" فضي 
خطاب كبه كلوت بك وهو قي شدة الكرب شاكيا من نوعية الأربطة في مستشفی 
قصر العيني» قا 
بها أن تسا المستعملة في الجراسة من لقعم لامور قي عالحة قصر امن 
فرجدناها رديئة جدًا لكونها مأعوفة من اقمشة تخي جنا وقضلا من ذلك ليست 
:وما يتج عن ذلك يكون مضرة [ضر5ا]الجررح الذي 
توضع حليه... تم رقم تقسيرا لهذا الوضيع:] بل أن صدر الآمر من دوز 
الجھاتیة إلى إسبتالية العموم يانه سلم إلى الأجزاجي باشي [كبير الصيادلة]. 
بالاسيتالية بعوجب وصل مته جميع الأقمشة المستعملة ونصف الاستحمال 
وال etie‏ السذکور يصوفها إلى جراح باشي gll‏ كير الجراحین]۔ قملى هله 


——Q 


دار liie i GE‏ عطاب رقم ۹۷ء سی ٥۴٦-٥‏ ججسادى ۱3۷۴ Füge‏ 
برق ۱۸۵۷ ADI‏ 

017 دار الات القومیقہ دہوان الجهافية: سحل رقم 447 خطاب رقم ۰٠ء‏ عی 3۹+7۸ شوال Y‏ 
عجرية | ۲۸ بجر pu‏ 

(۳) دار ری القومیء دون d‏ سجل رقم 36ء خطاب رقم 23 ص 33-۱۰ 7۰ وجب 
je Pa ۴‏ 1467 لاد 

226, DAU راهيم رفوي (القاهرة: برلاق.‎ er سیر نيكولا جرد الط‎ )۸( 
VAS هق ترجمة‎ 
Ter Mech Gers, Han de ضط‎ rapper مل‎ peces (Pela: Cre 

asin. 

pae‏ متا دار توت تقد وهای سل رق TY‏ خطاب وم ۶٦:ص‏ ۸ في 4 فر 

pev 


مه 


التي سال قل esa‏ رها في آرع ادي بحلاف وین 


بة الشلکیة (أي المدنية نمیا لها عن إسبتالية قصر العيني ذات الطابع 

العسكري كما م با فلم تكن أحوالها أحمن؛ إن لم تكن أسرا. فبعد قيامه بزيارة 

ميداتية للم تشفی كب كلوت بك لدیوان خديوي الوسالة الثئية يشكو فيها من تردي 

أحوال المستشفی: ومن طول المخاطبات التي صبق ارسانها عن هذا الموضوع: 
يوم تاریخہ اتوجهنا الإسناية الملكية... وكشفنا على الإستالية مسل التسوۃ 
والرجال: وقتشنا على الأشياء الأشد لزرم. وآخذب هذء الأشياء سار طلیها 
بمعرقتا جملة آمرار منمفة ريع وخصة ستين وكل مرة إنکان ييحضر المعمار 
Je Lai‏ جراء s‏ اللازمة] ویجرو ما صار یره له ومع 
کل ذلك تج palla Ko‏ ستی أن سای لسلکیة وحم وسا 
EET‏ 
d‏ 
mm‏ 
على الحالة المحزنة التي بها المرضى بحنن فيكم بالشققة حتى أن بصعر آمرکم 
عاجراء ماهو لازم أقلما یکون في هقه المرة. وات لا یکون كما كان قي جملة. 
الأمرار a e Ta‏ بالكتابة على Uu‏ 

وفي ضوء تفشي هذه الأوضاع القذرۃ في الستشقی 


من ار هذا الوباء أن عاتی عدد من الجنود الذين أرسلوااللمستشفى لإجراء عملي 


o‏ او eai‏ رقم IY‏ خطاب رقم ۱۵۲ می ۳۳-۷5 فی 1١‏ محرع 


۳ مجرية / ١‏ بنا 1۸8۷ يلانية. وكات اِسکیة لصوم أي قصر العیتی: منت Vs‏ 
للعقاتير الذي تصرف سه وی باه على طلب #لمستشفيات رالصيدليات المخطقة. 

1738 قر‎ ۱١ ۸۷ الجهاعيف: سمل رقم 0817 خطاب رقم ۷۰ء ص‎ ga ار الوق القومیقہ‎ (D 
pen 

4800 ues ot PIS Ke ey مصو ماد وا‎ i i الوق‎ jo 
مینمبر 1476 لیهست اشہر‎ PE 
JI ارس وى لسجل+ عطاب رم ی ۱۱۰۹5 چمادی‎ pot إلى المرقى بلفظ‎ 
الیقوس*۔ ویو أن لعدوی کات‎ Mee ده حيث انب‎ ۱۸٦8 ویر‎ PR ۱ 
من اقتمرجیة والممرضين ہے۔ انظر: تفس السجل؛ خطاب رقم‎ eia اشديدة بحیٹ نوفي «عدد‎ 
ما‎ 1814 gio 19 / حجرية‎ ۱۳۸: nad M uade 


E 


الختان من مضاعفات خطيرة بعد إجراء العملية". وفي إحدى عفہ الحالات. 
كاد جندي يدعي محمد محمتين | روم ھی SEAT D‏ 


التحقي إلى «الطهارة التي ME d‏ 
بيه الحفونة المارستانية تي أصابت الجرح Vaya liia‏ 
۱ ت إلى مجری اليرل وتكون عن ذلك الناصور... والسيب قي 
ذلك هو العفونة التي حصنت في حالة الجو التي كانت متسلطنة في ذلك الوق ۳ 

وتضح مشاكل غیاب الاستقلال الأداري والمشاكل اليروقراعية الأخخرى 


التي كانت تعاني متها المؤسسة الطية في انمكاتبة التالبة بتنظيم [جراءات 
الدخول للمستشفى. المكاتبة ت AN‏ وبالإجراءات التي 
يجب أن تتبع لقبول المرضى بها. يكتب كلوت بك: رئيس شورى الأطياء فرؤساله 
في دیوان الجھادیة قاكلا: 


إت الذي الجا الزات الحدهوية بإنشاء إسبتالية الشلكية كان شنت على هيده 
المصايين بالآفات المختلفة ولم يكن تهم اقتدار على المعالجة. ولاك مدر 
آمرہ الكرهم بقیول وسمالجة كلمن آقبل إلى تلك الإستالة إنکان من لعالي 
المحروسة ومن حارج ون لا بر العمل الخيري لا فرق الم و الديقة. 
وإن كلا من هؤلاي تعطا له الإسعاقاة اللازمة ہدوت تميز. وعلى زلك صایر 
الإجری حنى این يحتاجو لی ععلیات جراحية اكير الذي لا يمكن Vici‏ 
on‏ يرسفوا إلى (سيتائية صر العيني لیس قالط eS‏ معانجتھم یل e MA‏ 
تعلم تلاستخ مدرسة الطب. فالحالة عله عمدر الامر إلى ار إستالیة ARI‏ 


() نار لت gi‏ محافظة مصی؛ صاد gms ot PCS ee‏ 440۷ء 
خطاب رقم 5۲ء ص ۶ء 3۷ ربيخ انی 1741 عجرية / 14 مبتمير ۱۸۹۴ توح کر 
فآ لا نوجد مواتم شنح عملية الختان في عتا القصل فالأوقق إرسال الساكر المقعضى ختانهم لی 
je Qe‏ إجرا الام تحر دتم باء.. وكانت ادا تقوم ایا بختان LOS‏ موس 
انظر Ge Rag‏ اليم في حصر محمد علي سی HUTH‏ 

() تسبيت هذه الحا في توف من ارسال لزید من جنوه لجره :دار الول epa‏ 
£r opa‏ سمل ل۸ ۳/17٦‏ رقم الأصلی ten‏ خطاب رقم M‏ 
MOM ua‏ مرم ٠747‏ حجية1 eie eig ٥6‏ 

(۴) تر gl B‏ مان نمر ادو رت ابیت سل SCIL‏ ارقم AM‏ 440۸ 
Urna‏ و13. 4 ریم اتي 1۲۸۲ fa‏ 7۷ ضط ۱۸۶ Arie‏ 


۰ 


بن من الان صاعد یقل احذامن المرضى مالم يكن معه تدكرة إما من ضابط 
المحروسة أي رئيس خبطیة مصر الذي كان tas‏ مدير مديرية P‏ 
estie cte‏ 
ويتساءل کلوت يك عن الصعوبات التي قد یواجھھا المرضی لتغیذ هذا 
t‏ يقعلون عندما يحتاجون لدخول الستشفی على وجه الرعةء ونکتھم 
لا يعثرون على ضابط المحروسة أو شيخ الثمن لكي يأخرذوا مه التذكرة اللازعة؟ 
وعندما تلقی جوابا یقید بالمزيد من الاجرامات اليروقراطية كنب کلوت بك 


خطابا شدید اللهجة يشتكي فيه من هذه التعقیدات: «بهذه الکیفیة المريض یمکٹھ 
ال باک بحب ی ر مق اجب رة دول الإسبتالية بكون استعواضهم 
I8 ld saisis‏ 

بالإضافة إلى هذه المشكلات اليروقراطية والی الوسخ والقذارة السیزین 


et‏ وم للأخطاء مت نا في إحدى هذه الحالات 
كان طالب في السنة الأولى يجري عمليات جراحية سا في المستشفى: بدون 
أن يكون مؤهلا لذلك بالطيع””. وفي حادت آخر ژفعت ادعاءات بالخطا المهني 
ضد محمد الشیاسي'"'ء وهو طیب عالي الرتبة وعضو عینة التدريس في مدرسة 
الطب وواحد من أوائل الأطباء این أُرسلوا إلى فرضا عام ۰۱۸۳۲ وعين عند 
عودته يعد ست سنوات أستاذا لعلم التشريح والجراحةه وما غتصبان مرمرقان 
اللغاية في المدرسة الطبية. أما في المستشفی» قکان مستولا عن عتبر الافرنكي 
اللي كان بدوره من أهم تام المستشقی نظر! إلى اعداد فلمرضى الكبيرة په 
ولكن بیدو من سجلات شورى الا ودیران خديوي أن سيرة الشياسي العملية. 
في هذه الوظیفة لم تكن ناصعة الییاض؛ إ3 أشيع أنه كات يمارس تشریح الاحیام 
je‏ لوث قوسي یران e‏ سل رقم 28۰ ماب رقم ۱۱۳9 مس ۰۱۳8 في qu‏ 
اتی Fea TV‏ رل 1۸۸ ملاظ 
7 ار god QUA‏ لجھاحیق سجل رقم ۰ 8+ خطاب رقم 317 ص۱۲۸ء في ٦‏ جمادی 
الأولى 573 Tage‏ ری 1۸5۸ APR‏ 
۳ دار di QJ‏ الجهادية: سمل رقم ۷٦1۳ء‏ خطاب رقم ۹۶ء ص ۱۶ء 76 شوال ۱۲۲۴ 
خی / 15 خر 1443 ما 
)لزید هن هلا لیب ظر aio icd‏ 


قفي ديسمير ۱۸۶۷ أجرى عملية في صفن رجل يُدعى Vl eol]‏ 
نزرجيء يقير الحصول على مواققته قیما بیدو۔ ويسد الربعة أيام مات المريضيء 
وأجري تحقیق في المستشقى ألقى المسثولية كاملة على عائق المريض المتوقىه 
ققد قال التقرير )24 

بالرقم من أن الصلیةتمملت يمقتضى الأصول رالمريض تاج بالموفقة کت 

هن دايا تن تويتجب ليل تھار حصلت له عوارقى خطرة... وتفك الموفرضص 

تع من هدم ah‏ لتت إما بتعرضه للبرد أو اوه لماکولات وعنہ 

الب الذی حصل للعترفى المذكود. قباد عليه كم یجمعیت شورى الا 

بصرف الظر عن اعد عا قارب المتوقى لأن لم يكن هناك وجه وجب اللوم 

على السمكيم نکن في العملية أو في الاسعافا اتی أسعف بها المويقي”. 

ولكن پیدو أن الأمر كان أكثر تعقيدا مما صوّره تقرير شوری ERN‏ لأننا رجدنا 

المجلس العمومي ينظر في تفس هذه فلقضية ويرفعها إلى الوالي عباس باشا (حكم 
من ١444‏ إلى 1864) للبت غيها بعد مرور ثلاث ستوات على إجرائهاء ویمٹل 
تقریر المجلس العمومي عن هذء الواقعة وتبني عباس باشا له شهادة هامة لدحض 


تقریر شوری الاطیا وتبرتها المشياسي. ونظرا إلى أهمية هذا التقریر سنقتبس منه 
Eja‏ 
إن محمد اندي الحتكيم فاد lad‏ شهر] مسرم 17٦6‏ 1دیسیر 11۸4۷ 
قسانظی إلى التورم الحاصل في كيس إبراھیم أها للخزوجی نون قد أجرى الصلیة 
عم رفقاء في الحويض المذکور من دون رضا ...وق دابع موم توق 
المذكور. وأنه وان كات انقح من آوراق التسقيق الذي صار d‏ حصل حمسن 
شهادة في حت الحكيم المذکور وصار صرف التو هن الدھوی من الأقارب. E‏ 


نا کان تصدی۔. دع موی ا تا کو نیدی 
عن التجرية راجری عملية تریح جيرا من [أي على ] الأشخاص الذي 
على تيد الحياة... [بقصد] تحصيل التقوية للصناعة i‏ (من الان Vas‏ 
يجب أن تجرى عملیات o‏ الأشخاص الذين توتوا Lag‏ 
oO‏ القومية دوک انیت سل رقم * 64: مکابۃ رقم 4ص AA AT‏ صفر 1571 
محر | +1 پر oye MEA‏ 
ri‏ 


بند ثانى: ته إذا تا أشخاص قو علل مثل ذلك ویریدو! دار ee‏ 

بحسن رضاهم وه بصيو جاب کم شخص من افرب اقات [ای من اقرب 

Co‏ ویصیر القن من طرف الحکیم بحقیقة الال عن من [تُجرى له] هذه 

mere‏ وینجو كذا ومحتمل وجهین ما لفات لو النجات 

اذا حصل الرضا من المریقی والأقارب... ياجرى الصلیة قسن بعد عة سند 

مخترم متهم يحتوي حسن رضاہم كما هو جاري بالأورويا. [و] پلزم ee‏ 

الذي يطلبه ویر خب له المريقى بإجرى العملية بمعرقته [اي الطب الذي يطمئن 

له المريض ] تيكو الإجرى بمعرقت تلك الحكيم وحسی.. 

بندثالك: کان لم ra‏ الاعا وظدقة من طرق الما تی الاجری على وجه 

ما هو محر في البنود السايقة وشخص حكيم يتجاسر علي إجری عملیة تکون 

موف ومهلكة جیڑ؟ یخلاف ما ذكر... اکن نلك الحكيم من آولاد العرب 

ال المصریین] الم تخدمين بخدمات الميري لو من قير الستخدمين rk‏ 

إلى De uod el‏ بقید الحياة بشرط لا شتفل قي شفل حت 

بصير عیرۃ للغیر وموجیا لاه خلالہ۔ واذا كان من prensa‏ 

بصیر حوعاته من ونه وماهيته یعدم استخداهه بخدعات المیری ويصير ره 

m‏ في] الحكرمة المصرية..:"". 

إن هذا القرار الهام الذي اتخذه المجلس العمومي لدئيل على الأهببة القصوى 

الي آولاھا باس بنا لموضرع فرع مج یشک RUP‏ 
نحدید مستولياتهم تجاه مرضاهم بشکل خاص. وبالرفم من أن القرار 
dn‏ القضايا أخرى سرى قضية الشباسي واجرائه عملية جواحية. 
عوائقة المریغی۔ فإته لیس ستبمدا أن تكون هناك قضايا أخرى مماللة قد وصلت 
السا الوالي عن تجاوزات حكماء قمر العيتي واستخدامهم أجاد المرضی 
ال«تحصيل التقوية للصتاعة» على حساب مصلحة المریض؛ الأمر الذى بیدو لا 
الیوم وكانه أمر غاية في التطور قي تأکیدہ على حق المریقی في التحكم في جسدہ 


وتحدید مسنوليات الطیب تجاعه. 
على آنه ما يهمنا في هذه الوا 


أنه تضيف لٹا خر الكراعية الأمالي الدخول 
. إضافة إلى المعاملة غير المحترمة التي كثياماكان المرضی 
يتلقونها في المستشفى؛ وإلى المشاکل انير وقراطية المديدة التي صقبت من مهمة 


(1) ار لتق القوسية, حيوات da‏ سل می/ qu aue ۱/٥۸۸۲‏ 4945ء ڈیر رفم ۹+ می 
119-36 في ٣‏ مرم 1789 هی توفسير ۱۸۵۰ ko‏ 


ar 


شوری الايا في الاشراف على المستشقيات» ونظرا إلى الحالة القذرة والرائحة. 
العنة التی اتصفت بم قصر العيني. تأني حالات إساعة استخدام الأطياء 
اقضیة الشباسي المذكورة فتوضح لت كيف كان من الطبيعي أن 
يدير سكان المحروسة ظهورهم لقصر العینيء وأن يحثوا عن الساعدة Aa‏ 
غي مكان آنعو. وفي مرات عديدة أعذت انشوری کحسر على تعامل الأهالي مع 
من كانت تعتيرهم أطياء غير مؤهلينء وقدرت عددهم #بالآلاف». وأدركت آسفة 
أن الأعالي پفضلون انتماس مساعدة عؤلاء dee‏ على الحضور لەمرکز 
الحضارة» الذى تقتی به يعض الدارسین۔ 
الصجر الصصي (الكرتتيتا) 

مثل قصة افتاح الم تشفبات ومدارس ga uberi‏ قصة فرض الحجر 
اتصحمي وتفاعل عامة المصريين معها کجزء من القصة الاوسع» وهي قصة التوير 
في مقابل الخرافة. وقي هذا المجال. فان سطوة الإيمات بالقدر لدی المسلمین هي 
التي يتم إبرازها لتوضيح شراسة مقاومة العقائد الدينية الجامدة تلعلم الحديث”". 

في عام ۱۸۴۵ء قي خروة اجتياح وبا الطاعون للفاحرق کلب الساتح الانجليزي 
الكستدر كينجليك وصمًا P‏ 
من الحجر الصحي الذي فرضه السكان الأوروبيون على أنفسهم بأنه یمائل 
امتاعر المحمدین إزاء تلك البدع النافهة الرامية إلى الهروب من Had‏ 
وقال قرانشيسكو جراسي؛ مدير المجلس الطبي القتصلي في الإسكتدرية (واللي 
ستجری مناقشته بتفصيل أكبر في الفصل رایع إن ]جرامات العزل التي تم فر ضها. 
المواجهة ويا الکولیرا فى 1848 قد فشلت جا يسيب «عدم ثقة المسلمين في 


(۱) دار ری ام پیت سبل 4 اب رقم pl‏ ؟قي dea Ya ٢٢‏ 
٠ /‏ اضطی ۱۸۸3 میلاویق وعی حا مريض أجريت له لیة حارج لصر qui‏ لسرت هن 
فقدان بصرہ يحيث آصیح آعمی ui‏ قال مجلی oda‏ لا لیم E x‏ 

(7) للاطلا) على تحلل مسق للدرية في مسر rte‏ عمليات زوع الأعضاء تحدیتَاہ تظر 


السجر qaa‏ و,مشكلة السكان» فى مسر العش انيد 


عادة ما يشار إلى حملة یوناہارت العسكوية على مصر باعتبارھا أول مره Qe‏ 
تیا الحجر الصحي إلى مصر. في ۲4 مارس ۰۱۷۹۹ وضعت prac‏ 
الفرنسية ملصقات في کل تواحي المحرومة تعلن فرض الحجر الصحي على 
المديئة وتوضح قواعدها. وكات نصها كما . 

خطابا لأمل مر ويرلاق وعصر القديمة ونواحيها: إنكم تمثلون لھذہ الارامر 

وتحاقظرن عليها ولا تخالفرعاء وکل من الفها وقع له مزید من الاقام 
واعطاب اليم والقصاص العظیم: وهي اسان من تشويشش الع وكل من 
تیقن أو طحم أو eran‏ شککتم فيه ذلك في محمل من المحلات لوبیت لو 
وکا ربع بلزمكم ريتحتم علیکے أن تصلوۂ وله ويجب تقل ذلك المکان.. 
ويلزم شيخ الحارة أو السوق الذي قيه تلك أن يخير حال لق الفرنسارية حاکم 
ذلك الخط ویون نلك فوزا..۔ وکل من کا عند خیر من كيار الأخطاط و 
مايخ السارات وتات الجهات. وثم يخير بهذا المرض عاقب ہما برا 
قاتسقام۔ ويجازى مشايخ الحارات یماتة كرباج جزاء تقصیر۔ وملزوم شا من 
أصابه هذا التشويش أو حصل في به له من عالله آو عشبرته ال من ین 
إلى آخر أن يكوت تصاصه الموت وعو الجاني على تفسه يسيب التقاله. وکل 
رئيس عفة في عط الم حبر بالكبة فلواقمة في خطه و بمن مات بها أپضا الا 
فوریا کان قاب ذلك الرئيس وقصاصه الموت. وفلمقسل إن DNO‏ 
glo‏ المیت لته مات یالکیة أو حك قي موته بها ولم یخبر قبل مقي أريعة 
اوعشرین ساعة كان جزاژه وقصاصه الموت. وهذه الأوامر الضرورية یلزم آفاظ 
الییکجریۃ وحکام اللہ NA I‏ والإسلامية یه الرعية واستیقاظھم لها؛ Op‏ 
امور مخقیہ وكل من عالف حصل له مزيد لام من قاہم مقا رعلى القلقات 
البحث والیختیش عن هذه الملة الردية je‏ الصیانة والحفظ لاهل البلد والحفو 
عن السخالفة PCS‏ 

وقبل الدخول في الطابع السكري اتلك التعليمات» قمن الهام النظر في طابعها 
غير المسبوق» والتساؤل عن أسباب عدم إصدار السلطات العتمانية في مصر لمثل 
هذه التعليمات قط قبل حملة بونابارت» بالرغم من أن سیاسات الحجر الصحي 
كانت مألوفة في عالم حوضی البحر المتوسط. وبالرغم من أن مصر قد وقعت 
ضحية لأويئة دوریة متكررة منذ القرت الرابع عشر. 


۱ عبد ار حمسن الحیرتی: عجالب ارف اتراجم وال خر نامر لاد 1780 حجییة / ٠۸۸+‏ 
Parm‏ 
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3 إزاء مصر على ما یمکن تسميته بامنطق Ae‏ 
E)‏ سطنیول إلى الشعب المصري إلى حد رؤيته کاغایة الحكرمة 
gol,‏ وكما یوضح هذا الجزم نقد كان هناك Ua‏ اهتمام بەکفایة سکان 
مصره آي حسن حال وعدوء قاطني تلك الولاية الثرية من ولآیات الدولة العثمانية. 
بعبارة أخرى. كان اعتمام السلطان العثماني بسکان مصر نصا بشکل آساسي 
إمبراطوريته. وکان الشخل فلشاعل لللطان ووزرائہ وولاتھ 
مرکا على قدرة مصر على إطعام nal‏ وعلى إرصال المحمل المصري 
الذي كان یقیم أود الحجاج النقراء والسحاجین القادمين من بلدان المغر i‏ 
لوقه اند زیمت ومن تریب ان 8 


ع سنوات من أواسط القرث الراع FY M‏ ابراهيې الذي درس 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادیة التي مرت بها مصر خلال القرن السابع عشي 
إلى أن الولاة العثماتين لم بولو! أي قدر من V] oL‏ قيما ندرہ لمسائل الصحة. 
dt ila‏ یکن a‏ علیالاطلاق آنتلحظ B pns‏ رى نسياسة [دارية 
بة شيه النامةالإدارات متخصصة تتھضی بأعباء الشئون العامة [مثل] 


ولا يمكن القول إن الأرضاع الصحیة في مصر لم تكن تهم الساطات 
العشاتیق أو إن الآثار المدمرة للأوبتة على تلك الولاية الهامة لم تكن تثير قلق 
تلك السلطات۔ لقد كانت مصر سلة خیز الدولة العثماتيةه ويكفي القول إن سوق 
بول عرف باعصر چارشي»: أي السوق المصري. وقد وضع 
العثمانيون o Ul‏ واقتم s‏ مسا بهدف لضمان انتظام وصول غلال مصر 
إلى dec‏ والی en‏ وی حیجات اي لموس الحج انوي ولم 
یکن أي من الهدفين ol‏ يمكن التهاون ب التعامل ممه یما يتحق من 
جدیة واتضباط. وتوضح كتابات مؤرخي تلك LIES sie LN‏ سجلات الأوامر 
paa‏ تلك الحقیق أن الشقل الشاغل للسلطات 


عثمانية آنذاك كان حالة الفوضى واتھیار القانون والتظام التي كانت تأني بعد 
Ys‏ راقي (أي انخفاضی مستوى الیل بعد القيضان) ويعد المجاعات والطراعين”". 
A‏ على تک ها حدث جد الات انی ع فی غلم 1196 ٹر 


چس 


با إضافة إلى تلك الشواغل الأمنية. کات السلطات تخشی ان يؤدي آتھیار لقانون 
والنظام في مصر إلى تحول تلك الولاية البعيدة إلى ملاذ وملجا آمن للفارين من 
قبضة الساطة المركزية. في عام ۱۷۹۱ء أصدرت السلطات العثمانية أوامر صارمة 
لب خولی المثماتین الموجودين في مصريمنع آي هارب من السلطات وأحكامها. 
من دخول مصر ڈو اللجوء إلیھا”۔ 
لکن أكير شواغل الإدارة العثماتية ظل aca‏ على المائد الذي تدره واحدة من 
أثرى ولاباتها. وقد كان ذلك الاتشغال هو اثعنصر الأساسي الذي صاغ تعامل لك 
السلطات مع أثياء اجنيا الطاعون لمصر. ولنضرب مثالا على ذلك يقول المؤرغ 
أحمد الدمرداشي (انمتوقى عام 60( إن الوالي العثماتي بعد ویاہ 21389 
٦‏ قد أسرع في تحصيل الضريبة الأدارية (الحذوات) المفروضة على القلاحين 
الذين أسرعوا في رضح آیدیهم على الأراضي التي خلت بعد موت مالكيها”*. ويمد 
وباء الطاعون المدمر في ۱۷۹۱ وصل فرمان سلطاني إلى والي مصر یآمره بتوفیر 
المعلومات عن كل المسٹولین العثمائین الذين فروا من البلاد حتى تصادر الدولةة 
املاکھم وأموانهم”». وكتب الجبرتي أن ul‏ العثماني قد آمر محمد بك الألفي 
C‏ كما شیم الان ببخايل. كان مناك صلة سيية سن تلك القراهر ie)‏ هاده ما لذت rb‏ 
prosper‏ عرضۃ للمرض عند تفي 
الخاعون وساعد على تحول التغشي المحدره إلى وباہ عا وکانت عنم سل ون الور 
اللات مي مادقع ابر تقد يأ طاعون موی متوطن في مصر. نظو 
Marci ingen‏ ولا 
poe‏ 
عبد الرحمن عبد لر يم (قاعرة:المعهد الملمي اتر تي اکت شر قیق OAM‏ ص 15 . 
تب Mab.‏ رن 
qi ta)‏ كناب ده متس ۰٣ء‏ نظر :١ pute ead‏ می 14 
Mlle Mee d Ergo A.‏ 
۰ 


الأمير المملوكي بمصادرة «ترکات من وقعوا ضحیة للطاعرن» في أعقاب ویاء 
٦۸۰۰1‏ 


رازن 


لم تغب عن ail‏ الكلير من الولاة العلمااتین ضرورة ت 
ہین «منطق الجبایةه من جهة. والحاجة إلى صون السلم بعد وياء الطاعون من جهة. 
e‏ وفي هذا الباق يمكتا أن نرى مز! آصدوہ مقصود باشاہ الوالي العشمائي 
عل مص فی مام ۱۹4۳ لی وی يت ما وهر Vou ed‏ 
تسجیل تر بالتوقف عن أعمالهم 
ارت ف ور هکم وم ل 
لام كان بهدف إلى تخفيف العب» العالي عن عاثلات 
ضحایا الطاعون. وآضاف قاللا إن القرار قد ألغى «الكشف على الامراته آي 
تسجیل ممتلكاتهم وسمح لذوبھم يدقتهم دون تسجيل ال 


ومن هذا يتضح أن العثماتيين کاتوا على درایة تامة يآهمية مصر وقدراتها 
الإنتاجیة في ضمان ثروة وصحة [مبراطوریتھم: ومع ذلك فانهم لم يضعوا قط آي 
سیاسة يمكن أن تلمح إلى نی فهم لما آسماہ فوكو ب«مشكلة الكان. لقد اهم 
العثمانيون اعتمامًا حفيقيًا بصون وضمان قدرة مصر الإنتاجيةء لكتهم Mis d‏ 


تم لدب تدم رق فادہا رن چ 
الشعب كمقياس لثروة الولاية/ المملکة'“۔ 
E‏ ات مات الحجر الصحي ال فرشا الفرنسيون بعد دخولھم 


- الفرنيون تفشي الطاعون في مصر تهديذا جسيمًا يمكن أن x en‏ 

جیشھم: خاصة بعد انقطاع خطوط مواصلاتهم واِمداداتھم مع الوطن بعد تا 

نبنسون لامطولهم في معركة #أبو قيره الأغطى ۱۷۹۸). «Jus‏ فا 

الحجر الصحي في ماوس ۱۷۹۹ والتداير العقابية القاسية التي نيعت 

Axe عجاتب گار ج‎ feo 

2 صحمد ين بي a‏ کي تکرب اد pd EA‏ صر pit pi‏ ۸۰ کماوردت 
rernm‏ 

پٹ یں را رد مر ںہ ہیں 
Mes Pre YID. IOS Dé, OR.‏ یق Hae cl. Qi‏ سيا 
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كما وود ئها في المرسوع مارا غا ي هتا لتصل E‏ 
علمي في اکتشاف آسیاب و ولا تيجة لمات pm m‏ 
ع راسخ لدی جیش 
لہ فیک حن ناد مشروع براارت الم اطوری في ار 
کان يعتمد على حماية شعب مصر من ویلات الطاعون. وقد تأكد هلا pano‏ 
القونسین بشکل بالغ الإيلام والوضوح عندما ساهم الطاعون بشکل كير في هزيمة 
جیشھم المنكرة فى قل طین عام 59/44 
ولم تغب الصلة بين فرضی الحجر الصحي وین احتياجات الجیش عن آعین 
المراقین المعاصرين» وأبرزهم عبد الرحمن الجبرتي. وکما أوضحت الاقيرت 
کونکہہ فقد كانت رؤية الجبرتي للأحكام الصحية التي فرضها الفرنسيون رؤية 
مرگية ومتعمقة ودقيقة. وحیت إت الجيرتي کان یری الطاعون ويفهمه كوباء متكرو 
ن الأوخام المنبعنة من الأرض (وهو ما سيجري مناقشته بمزيد من الي 
في الفصل الثالث) غلم بثر أي اعتراضی في كتابه لى الإجراءات الوقائیة الم 
فرضها القرت يون واتي کاتت ت Las‏ إلى مبدآ تلرث الهواء بالأوخام. 
واقق تمام الموافقة على التوجبهات التي منعت دفن الموتی داخل حرم المشینةہ 
والتعلیمات التي قضت بضرورة تھویة ملاس الحتوفين والأناث الذي استخدموه 
وغير ذلك من الأمتمة المملوكة لهم فرق آسطح المنازل. فکتب تماما وره 
الفونيون عن ضرورہ تشر الملابى على أسطح الیوت ققال: 
نودي في الأسواق بنشر لواب والأستمة Lus‏ عشر برقا 
الاخطاط والحارات والقلقات بالقحص والطیٹی+ 
ورجلین يدخلوت اليرت اللكشف على ذلك, تصمد المرثة إلى أعلا الدار 
وتخبرهم عن صحة نشرهم الاب ثم یڈھیون بعد التأكيد على أهل العتزل 
والتحطير من ترك القملء وکل ذلك لذحاب المقونة Po bulle pe‏ 


سياسة اتصجر اتصحي لدی محمد qa‏ السنوات اون 


كانت سیاسات الحجر الصحي التي فرضها الفرنسیون جزةا من مشروع آوسع 
aJ‏ الصحة الما اي استهدفت اتح ين حالة الشحب وزيادة ثرو 
وإطالة أعمار أفرادەا'”۔ وتضمتت تلك السياسات قرغی العديذ من تقابير الصحة 


EN RS 


العامة التي تستند إلى نظریة الأوخام كسيب للامراض: وتضمنت حظر! على دفن 
الموتی داخل حدود المدينة'". ويرحيل الفرنسین ووصول محمد علي إلى حكم 
جهرد فورض الحجر الصحي لاحتواہ الأویئة لفترة ما. ومن الصحیح 
أن الياشا قد قبل مشورة آخباتہ لاورویین وقرض حجرًا صا في عام ۹۸۱۳ء 
ولکن من الخطاً أن نمتبر هذا القرار استمرارًا للسياسات الني اتبعها DEF‏ 
خلال ستوات احتلالهم الاقصير لمصر'". قمن الجدير بالذكر هنا أن سیامة الحجر 
الصحي التي فرضها محمد علي كانت تتوقف عند حدرد قصره» عَلافًا للسیاسة 
التي فرضها الفرنسیوت على عموم البلادة مما دقع الجبرتي إلى التعليق ساخزا 
باشا بهذا القرار إنما كان بيدي #حرصه على الحياة الدنيا وخوفہ من رائحة 
الطاعون وتطيره وهرويه من الموت»”*. 

aie‏ او ان محمد علي ف استات تلخمس ute‏ ااولی من حکمه 


d]‏ تصرف خلال تلك الستوات الأولي من حكمه كما برد 

تحدیدا في تعریف فرکو لدور الحاکم» رهو أن یجعل مصبر مملكته مرتبطا په" 
عندما تولی محمد حلي حکم مصر كان أول قراراته هو استدعاء أبنائه وغير هم من 
آقاریه من قولة والأماكن المجاورة لها إلى مصر. وعین أبتاءه ads‏ إخوته ds‏ 
عمرمته وغيرهم من الأقارب حكامًا لمقاطعات هامة في مصر. ويعد ذلك بدا 
في حملة لا تعرف رحمة ولا هوادة Jue‏ أي معارضة لسلطته llis‏ 
مراكز قوى في مصر. ومن أشهر تلك الأعمال وأكثرها قسوة مذبحة المماليك في 
مارس ۱۸۱۱ عندما دعا محمد علي كيار الممائيك إلى القلعة وأمر جنودہ يإطلاق 
انار عليهم. في ذلك اليوم لقي أكثر من آربعمائة لول مصرعهم واتھی وجرد 
السماليك في مصر إلى البق 

وڈ أصبحت مصر ملكا خالضًا لہ آمر الباشا رجاله باستلاب کل ملیم من آيدي 
أهل مصسر. وقال الجبرتي معلقًا على حوادث عام 21771 
T‏ رت الفرتية لقص حا لعا في p‏ 

Ric Put Doi ے‎ lr Pub شاه‎ md oír tı rcnt Er 
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وانقضت س ۱۲۳۱ [۱۸۱۹ ميلادية] بحوانٹھا وما تجدد فھا... واستموار 
ما تيد فيها من المبتدعات التي لا حصر لها مها الحجر على المزارع التي 
یزرجھا الفلاحوت في الاراضي التي يدفعون عراجها... رافا بدا صلاحه آمن 
محصول الأرعی] us Y‏ مه تيتا كعادتهم وإنما یشتریہ الباشا پائٹمن الذي 
يفرضه ويقدره على التواحي والكشاف یحسلونہ إلى المحل الذي بزمرون 
بحمله إليه ویعطی لهم الشمن أو يحسب لهم من صل المال: ان احتاجوا لشي 
من ذلك اشتروہ بالشمن الزائد لمروضی... ومنها شدة رغية الیاشا في تحصیل 
الأموال رالزيادة من ذلك من اي طریق بعد استيلاته على البلاد والإقطاعات 
والرزق الاحياسية وإيطال القراغ واليع والشرا والسحلول عن نموت من ذلك 
والملرفات وغلال ADI‏ ونحر ذلك. فكل من مات عن حصة أو وزقة أو ip‏ 
انسل موه ما كان على امه وأضيف إلى دیو او کان هو کبہ پاسم رلاد 
رمات أولاده یله تحل مته واصبح هو ولولاده من غير ag‏ 
وکما ذكر أعلاهه فإن قرار 1817 يتجنيد قلاحي مصر في جیش کان المآمول 
مته آن يحقق طموحات محمد علي كمؤسى لاسرة حاکمةہ قد أدى إلى تغير 


لت QUA Ja E‏ وسر دی ولا La, AM‏ 
والمرضیء ولا بین الأقوياء والضعفاء» وإنما قام هذا iii‏ ) 
التمیز بين امن یمکن الاستفاية متهم بدوجة أو بأخوي» ومن سیکون الاستتمار 
فيهم مفیدًا بدرجة ار باحری- ومن يتمتمون بدرجة أو بأخرى بإمكانية أكبر تلبقا 
على قید الحياف ومن هم عرضة أكثر من غيرهم للمرغی أو الموت: ومن ينقعون 
بدرجة أو يأعرى للتدريب المقید*". بعبارة أخرى. وعردةٌ إلى قركر. 
إنشاء الجیش هو الذي أدى إلى تحول خطير في مفھوم السلطةء فان «ممارسة 
السلطة ثم تمد عبارة عن عملية قيادة للموضوحات هن طریق التهديد بالقتل من 
أجل الحفاظ على السیادقہ وإنما آصبحت اللطة تمارس من أجل الحفاظ على 

الحیاقہ لك لسیب مختلف بت إدارة الحياة وتحسیتھل وإخحض اعها ٹر 


الجیش. ولم نظهر امشکلة السكان» في مصر إلا في هذا السیاق المسکري: 


۲9۷ سی‎ puer iul 
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بعد التفقات الهائلة التي تكيدها محمد علي والمخاطرة الكبرى التي اعفھا 
بانشاء جیش قائم علی التجنید کان من انضروري له أن یضمن أن يلقى استماره 
هذا ما يستحق من الرعاية والعتایة. وکما ورد d‏ ققد نع اعتمامه بإنشاء مدوسۃ 
طبية آساشا من الحاجة لحماية حياة جنود۔ وبالمثل» كان اعتمامه بالحجر الصحي 
ELE‏ احتياجه لحماية وحداته المقائلة القائمة بالفعل: ووحدانه المقاتلة التي 
ere‏ یت إلبها لاح (اي انشعب بأكمله). وكان لهنا الاهتمام ما یرہ في 
رحجم الأوبتة التي اجناحت مصر في تلاثینیات القرن الناسع عشر. كان 
3 د رة مو ويا کل الذي حل في افسطس ۱۸۳۱ ولگ[ من 
أسابيعه رلک أردى في تلك ار القصيرة بسا ۱۵۰,۰۰۰ إلى ۱۹۰,۰۰۰ 
نسمة. وكاتت خسارة القاهرة فادحة: قفي خلال أقل من شهر واحد مات ستة 
وثلاثون الا أي 11,٤‏ من سکاتھا المقدرين وقتها برع ملیون نسمقہ وتراوج 
العند الیوسی! ما بين خمسمانة إلى ستمانة متوكى. وقد قاقت هله الأعداد 
بر عدد اي باس التي أودى فيا وبا بحياة ود من کل عةعثش 
PE‏ من ثمانية مشر M‏ 

ولم تكد أربع سنوات تمر حتی ضرب مصر وباء مدمر آخر وهو الطاعون الذي 
تفشی دون هوادة واستمر من توقمير 184 حتی أكتوير ۱۸۳۷ء وأزهق آرواح 
ماي آلف شخصء ققدت القاهرة بذكك ثلث سكاتها وراج من الإسكندرية 
أكثر من نصف سکاتھا المسلمين””. ويعد وباء خفیف الوطأة في ۰۱۸۸۰ inr‏ 
الطامون دون سیب واضح. ولکن tei ll‏ کے تمر ای مرت سا 
في 1۸٤۸‏ قتلت الكوليرا ثلاثين f‏ من السکانه وفي ۱۸٦١‏ مات عف 
ada‏ رضي ۱۸۸۲ مات ما ہین ثمائین إلى ما I‏ تس 
جاه یاه 1۸۹1-1۸۹5 الذي رقع مت عشر فاص ۳ 
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وقتها كان نظام الصحة العامة ما يزال قي طور التکوین: وكانت أسباب dci‏ 
الأمراض بالعدوى ما تال مرا مجهولاء والإنجازات التي تم تحقيقها تعرض 
لأخطار داهمة؟ فا coal‏ السنطات على سیاسات الحجر الصحي كوسيلة 
اللرقاية من تلك الأوبثة المدمرة. وعلی سیل المشال» عندما وقع وياء الكوليرا في 
مكة عام ۱۸۳۱ في أعقاب موسم خسار چم بروح dI‏ 
الناسع عشر المصري المتم ركز 
العائدين في الفصير والسويس» وتم ]5 معازل في الما 
بعض الحجاج من خرق إجراءات العزل: ولم يمر وقت طویل حتی وصلت 
العدوی إلى القاهرة. وعندها CR‏ محمد علي على القتاصل الأورويين في 
الاسکندرية إنشاء مجلس للحجر الصحي تحمایة المديئة من جائحة الموض””. 
وعلى الرغم من أن ایاشا قد وضع عشرین آلف جتدي نحت تصرف الق 
لفرض حزام صحي حول المدينة: فان الوباء صرعان ما اجتاح الإسكتدرية a‏ 
وبعد ليام فليلة قرر المجلس حل نف إذ أدرك أن سياساته للحجر الصحي جامتہ 


متأخرة عن موعدها وکانت عدیمة Au‏ 
وعلی الرغم من ذلك نم يفقد محمد علي [یمانہ قط بفعالية سیاسات الحجر 
الصحي. فقي وہ اجه السيطر بالحفاظ على سلامة جيشه الذي كان يتاب 


LE‏ بش من 
لم ویلات اليا امح یت سرا لین ۱ ym‏ 
pa‏ السنوات الاح أصدر أوامر پاتشاء معازل الحجر الصحي تلسجاج 


ue‏ 2050 صقر ۱۲6۷ محر 13وی 1۸5 میت 

4١ Mei Man PL الوق قوسية. لس رت‎ o 
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وییدو آن الياشا قد أرلى اهتماقا خاضًا بالمعزل الذي أنشى في الإسکندرية"". وعندما 
تقدم التجار له بشكاوى من المنسائر الفادحة التي يتكيدونها تيجة لك السیاسات؟* 
لم یولھم اي qal‏ متمسكا برأيه بن صحة البلاد وسلامة أهلها يتوقفان على الحجر 
الصحي"". وخلال وياء الطاعون ۱۸۳۷-۱۸۳۵ أمر يفرض العزل الصحي على جمیع 
الماملین في یت ونصح called‏ بش الذي کان آنا بقود جیشہ في بلاد 
الشام؛ یفرض الحجر الصحي على حریعہ في مر(" وفرضت إجراءات حجر صحي 
صارمة على جميع المصاتع والستاوس في كل ناه مصبر'". ولم یتردد محمد علي 
الحظة في رقت وتيس مستشفي الإسكتذرية ونائيه عندما حاولا القول إن الطاعون ليس 
معنیّاء ون إجراءات الحجر الصحي لا فائدة مه" وأصبح لزاتا على كل القوافل اللي 
ندتمل مصر من الشرق أن تمر على انحجر الصحي إمافي العريش وإما في الویس+ 
Ler or Ri 95 EP CR‏ فسا را 
n‏ 
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ومن تهاوت من مولي الحجر الصحي قي تتقيف ذلك الأمر كان #يصير جزاء یمان 
ثلاثة شهور», أما الفاسدون فقد تقرو الآني قي حقهم: p‏ کان احد الخدعة رخص 
بدخول قافلة أو ركاب إلى بر مصر بغير أن يدخيلوا محل الكورتتينة ويكون ذلك ناتج 
أحيانا من أو عن قبول رشوة يصير جزاہبائلیمان من ثلائة شهور إلى سنة واحدۃا'؟۔ 

حقیفة الأمر أن تمسك محمد علي الثابت بتظام الحجر الصحي نم يكن انا على 
أي قھم علمي لطبيعة عدوی الكوليرا أو الطاعوۃ۔ وإنما كان يجة تملاحظتہ Fee‏ 
الفعالية الحجر الصحي» وإدواكه أن تلك الإجرامات قد أثيتت نجاحها قي الحد من 
انتشار الأوبنة وفي تقليل آثارها المدمرةة”. ويرغم أن الباشا كان يدرك حق الإدراك 
ن سياسات الحجر الصحي كانت تعطل التجارة وتقلل e‏ من دخله المعتمد على 
التجارية الوثيقة مع أوروباء فإته کان يرى أن تلك السياسات كانت ta‏ 
التحسبن نلك العلافات على المنی الطویل. ققد كان من الستاد للقن الخارجة من 
مصر أن تخضع لقترات احتجاز وتعطيل طويفة قي المواني الأوروبية. وبائتالي فان قرار 
محمد علي بقرض الحجر والعزل اتصحي على انسفن في الإمكتدوية» بدلا من آذ 
يفرض عليها ذلك في مواتي أورويا. لم بو إلى إطالة كامل الفترة الزمية التي تقضيها. 
اسفن في المواني» بل على العكس ققد كان يفرضه الدقيق والصاوم لسياسات الحجر 
الصحي في أرجاء مصرء ويمواققته على مشورة مجلس الکرنیتا بالإسکندریف يحمي 
مصر وقراها المديدة التي تمثل ساس رحانتا ودعامة وکان في نفس الوقت 
يحمي :عاتم التبادل jud‏ دول" 
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بجدوی الحجر الصحي في التحكم في اننشارالطاعون كان کلوت با 
في کون الطاعون معدل وكان يرى سیامات الحجر الصحي عديمة الفائدة في کیج 
جماح الطاعون. ویرغم ذلك. وإدراكا منه تتمسك مولاہ الراسخ بتلك الیاسقہ 
وتخرفامن مخاطر عصیان أوامر الباشاء لم یجد كلوت بك uem ee‏ 
سس تضي بان سرع لا صر اركا نيد هرت ا سے آراؤ؟ 

إذا كان الطاعوتَ معدا آم لا وب کارت بك رده لوزت مر 
انجیش في عام ۱۸۳۲: «ومعظم الناس بری أن الطاعون يعدي لکن هذا الرأي وا 
تمك به الكثيرونه إلا أنه غير قطمي؛ فان كثيرا من الأطباء المهرة تأملوا في 
هذا الداء وأنكروا كونه معديا tls‏ دلائل كثيرة. وعلى کل فالمناسب للجراح 
الحریں أن یستعمل الاحتراسات التي تەنع مخالطة المصلبین به لغیرعم حتی بستفر 
الآمر لأحد عذین الرأيين: فإنه إن لم یفعل ذلك قريما کان السبب في وجود هذه الآقة 
الخطرة للماكر المخاطة المذكورة»*". وبعد ثلاث سنوات عندما اجتاح الطاعون 
مصر مرة آخری» عاد كلوت بك لكتاية دراسة عن الوباء نشرتها مطبعة ديوان الجهادية 
وخصصها للحديث عن الطاعرن وإجرامات الحجر الصحي التي يجب فرظ 
وصرامة كاملة. وقال كلرت بك فيها: #واعلم أن الطاعون من حي 
معدود من الأمراض الممديا اعتي التي تسري بواسطة الملامسق 
الأشخاص والأشياء المشكوك في وجودها فيها متزلة اثابت المحقق فيها بالفعل. 
أن يُتمسك من الآن فصاعدًا بالواسطة اللازم استعمانهاللاحتراس عن 


للحجرالصحي۔ 

وبرغم ذلك الموقف فان كلوت بك في كتاباته وسحاضرانه بالفرنية والإتجليزية 

قد عبر عن اراي Jed‏ إن نم تقل رفضه الكامل نفكرة الحجر الصحي. ولنقرب 
علی ذلك بمحاضرتہ في 556 ها lHépital de‏ في باريس عام ۰۱۸6۰ والتي 

trace‏ ترتكن إلى أن تل اي ني 
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هو مصدر الأمراض؛ وبالتالي rte MUR‏ هي سیب العدوى. وان أي تدایر وقایة 
لا تأخط هذا السيب الواضح بعین الاعتبار محکوم عليها بالفشل. وختم كلامه یقولھ 
برضوح إنه يعتبر الحجر الصحي أمرًا لا فائدة ولا جدوی مته على الإطلاق”". وني 
رسالة نشرتها مجلة The Lancet‏ في ۱۸۴۹ء تقل كلوت بك عن القتصل البريطاني 
في مصر أنه سح علانیة تشككه العمیق في جدوی سیاسة الحجر الصحي التي 
زم. وختم رسافته بقولہ: فیسعدتا أن نری أن أتباع مدرسة us‏ 
الأمراض بالعدوى یتاقصون یوما بعد يرم وأتق أن اليو اللي سيتم فيه إصلاح أو 
حتی لاه إجراءات الحجر الصحي لیس De‏ 

ولعله من الواضح أن مواقف کلوت بك المتاقضة من سياسات الحجر الصحي 
(التي نفذها بشكل صارم ودقيق حسب أوامر مولاء يرغم اقتاعه یعدم جدراها) إنمأً 
كانت تعبيرًا من انقسام الدوائر العلمیة حول طبيعة الطاعون وما Sj‏ کان معدیا ام لا 
وحول أنجع وسيلة لمقاوعة ذلك المرعی. وکما ساد الاعتقاد لفترة ما بآن الكوليرا 
كانت مرضًا متوطنًا في الھند اعتير العديد من الأوروبيين مصر Ve yo‏ لاطاعوف. 
وتوجس الكثيرون مهم آن. ايلاد هما ایب الأساسي لتفشي ذلك الوباء 
القاتل قيها مرا وتكرارًا. وقد عزا الكثيرون تكرر اتتشار ذلك المرض إلى لارام 
الم من الارضى التي تحال یه قد عارض كلوت بك ذلك ری 
دا بان الظروف المناخية 


AG‏ ومع ذلك غل ek‏ راسي با الطاعون لیس معدة وان سسب 
اتتشاره هو الأرخام؛ ولذلك غل متسکا برآيه باتعدام فائدة الحجر الصحي في 
لوق .ولیک من کثیت بك oae‏ جراسي» ٹیر الي 
لمجلس الكرتينا بالإسكتدرية: من المضسکین يفكرة المدوى ومن المؤمتين ei‏ 
ali‏ مصر «لم تكن قط ولن d lo js‏ 
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وبالتالي OR‏ المواقف من الحجر انصحي والطاعون في مصر القون التاسع 
عشر لا يجب ابتسارها على أنها تعير عن القدرية أو التعصب الإسلامي كما زعم 
كتير من الرحالة الغرييين وقتها. فکما رأيتاء کان هتاك اتقسام واضح داخل الدوائر 
العلمية ذاتها حول أسباب الطاعون. وحول أفضل الطرق نمواجھتہ. ومع ذلك فان 
القرل إن القدرية الإسلامية قد عرقلت جهود الحجر الصحي قول لا يمكن Val‏ 
رفضه كلية. فلم يكن الرحالة الأوروبيون أو الأطباء الأوروبيون الماملون في مصر 
حم وحدعم من أثارو؛ تلك النقطة. لقد كانت سجالات محمد علي مع العاملين في 
ran‏ ومع وجال الدين في الاسكتدرية هي اکٹر المنائشات حدة في P^‏ 
المجال۔ ثارت الأجواءات الصحية المتخذة لمواجهة وباء ۱۸۳۷-۱۸۳۶ انزعاج 
مشايخ الإسكندرية. ولعله من الممکن لنظرة فاحصة على المراسلات الرسمیة 
آثناك أن تلقي المزيد من الضوء على الأسباب الكامنة ورام ممارضة الحجر 
الصحي: وعلى «قدرية المسلمین؛ التي يُقترض أنها قد أعاقت جهود فرض نظام 
الصحة العامة. 

قي دیسمیر ۱۸۴ وقعت مجابهة تادرة الحدوثة إذ رقع مشاہ 
عريضة إلى الياشا يشكون فيها من الإجواءات الصحية المقروضة لمواجهة الوبادد 
وکا م م او سے مو 
إلى متاطق محدحة خارج المديةه 
العريضة بقرلها إن je‏ الصحي قن يُكتب له جح ہین 


LA‏ الذين 
لا بهابون Doe‏ ور على ذلك كتب محمد علي إلى ذكي أقتدي مامور 
دیان خدیوی بالاسکندریة ال إت لا يمكن أن يقبل تلك العريضة. ووجه له 


الذي كان ضابط الاتصال المصري قي المجلس: 

ويمد ذلك وجه رثا صارتا لأهالي الاسكتدرية ومايخيم:تکنب رصالة لڑکی 

مہ لجرامت الحجر الصحي نانجة عن يقاوم 

القد سبق في أن قذت إن الوقاية [من الوباء] یما لا یخالف أحكام الشريعة تتطلب منا 

أن نتخذ إجراءات محدحة. هذا الوياء من علامات غضب اللہ والفرار من غفريه 

إلى رحمته لا يخالف الشريعة. ألم يقل الله في کتایہ الکریم: لق لرا یم 
ID Khater ek IO.‏ 
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إلى GE‏ [سررة البقرق الآية Do‏ أولم يقل رسوله: #فر من المجذوم كما 
تفر من الاسد»؟ وأضاف قاتا إن العدید من سور القرآن والأحاہ رية الشريفة 
ندعم رأيه وموتقہ: وان کان أعالي الاسکندریة بحاجة إلى فتوى تحلل الحجر 
pa‏ فسيطنب إصدارها حتی تطمئن قلوبهم. وختم رسائته یاصراوہ على فرص 
الحجر الصحي وغيره من إجراءات الصحة العامة دون أدتي au‏ وفي رسالة 
آحری آمر زكي آفندي بان یحفر أهالي الإسكتدرية من التراخي في تطييق إجراءات 
الحجر انصحي: أو عدم ایغ عن افوقیات۔ أو إلقاء جت المرتى في الطرقاتہ أو 
كتمان الحكيمات المتوط بهن الكشف على المیتات وفاتهن بالوياء"". 

ویمد عدة أشهرء مر الباشازكي أفندي باستدعاء المشايخ وأعیان للمدينة كي يقو 
لهم بوضوح إنه قد عقد العزم على إخراج المصايين بالطاعون من المدينة. وسيكون 
للأغنیاء الحق في اصطحاب ما یحتاجونہ إلى الحجر الصحيء أما الفقراء فسیتکفل 
الديران باحتياجاتهم خلال ترة العزل. آما من gd‏ المصايين بالطاعون في بيرتهم 
ويتفاعسون عن ابلاغ الحكومة بمرضهم قسيكون عقابهم العدام"۳: وعندما ساورته. 


حجرية / 1۹ شرار MTS‏ ملد ولا بعد لا 
تال الوحید على مرقف محمد علي الستخف e‏ عنما گر مقی مشابخ ار تساؤلات: 
حرٹ الیم اد للسکا قي tet AES‏ محمد علي وقال e‏ عي را 
الارمتي حككيان: امن المؤكد ان مرحي الا gi Aena‏ سفق Moy‏ ا ومشرین 
متا يضم بین ناه ت او cad‏ حدة نجيز القیام نداد لف کان مثلما اجازت آيات آعری النظام 
t‏ والیس الأوروسي» والححر الصحي .. الخ خيوا وابسترا تھا 
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دیرانه عما إذا كانت المعاينة الظاهرية للجدث قد تمت على أيدي أطباء شخصصین 
آم أن تلك الأعداد قد أحصيت بناء على أقوال مرملة"". وأصدر بعدها أمره إلى 
زكي آفندي» مأمور ديوان خديري بالإسكتدرية, بالتواجد شخصيًا عند معاينة الجثث 
fua‏ نمدم التلاعب Pa s‏ رلكته قدم تالا باستيعاد جثث الموتى من النساء 
ك المعابنة الظاهرية بسیب قلة عند الطییات الإتات اللاتي يمكنهن 
بتلك المعاينة”. ولكن موقفه الثابت من معاینة جثث الذکور لم يلن ۳.. 
تفشي الوباہ سمع الباشا عن تیة مشایخ القاهرة جمع سكان المدینة في صلوات 
القنوت التضرع إلى الله بن يشملهم یرحمت۔ وعندها وجه توہ princ‏ 
ga‏ التجمعات الكيرة في آماکن مزدحمة لن تؤدي إلا إلى زياد تفشي لیا 
ون على الراغ في اليع إلى اله راجين حت أ grade‏ 
Pee‏ واعیز أصدر اش أمر إلى زي آتدي ب بان یلب من ماع دار 
کری تم تا ۲ 
المدینة تضرر ذلك على الصحة الما EE,‏ لتقل جلٹ 
المسلمين المدفوتين داخل الحدينة: حیث: لك سیگوڈ ما ار ولا 
تلك الج قد تحللت على أي حال ۳ 

وظل الباشا متمسکا یایماتہ الذي قارب الیقین بجدوی وفعالية الحجر السحي 
وباصرارء على رفض احتجاجات المشايخ عتدما وقع ويا طاعون محدود في دمشق 
عام ۱۸4۰ خلال الأشهر الأخيرة من الاحتلاال المصري M‏ مارس ۱۸6 كب 
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الى القومية: السحیة الستية: تركي» سجل رقم POR‏ ص ۱۱۵۱ 75 جمادی 
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شریف Uk‏ حکمدار الام رسالة إلى ابراعيم باشاء لبن محمد علي والقائد الما 

تفيد بأن الحجر الصحي قد فرض على خصة أو ستة بیوٹ في Reli‏ 

اونمت فيها حالات زصابة باطامرثہ وعندعا سج المشابع با تلك الإجراءات 

كانت مخالفة للشریعق وأضاف قاتلا إن المشايخ أخذوا قي ترويج الشائعات 

قائلین إن الموتى قد دترا دون غسل شرعي: وان صلاة الجنازة لم تقم علیھم: وان 

do‏ عليها الجير انحي. وتحدث الشیخ حامد العطار باسم زملاقه من 
رآن 


وو ا er‏ هر 
الموتى دون فل شرعي۔ ورد على الآيات التي ارتكن إلبها انشایق 
بابة قرية من قلبه: A oso p‏ اد (سورة القرت آة 6۱۹0 ولكن 
المقاومة العنيدة التي أبداها الأهالي أوقمت الحكمدار في حيرة من pl‏ وفعت 
للقول إنه یل یلق الحجر الصحي؛ إن هن دمشق ل يفهمون قائدة الحجر 
الصحي: وأنا لا ری ماذا أصت إزاء ذلك... فإني ES‏ أرفع هتا الحجر عن 
منازل دمشق الموبوءة بھتا المرفی: وأدع عولاء الناس وشأنهم» على آنتی أخشی 
إذا أنا فعلت ذلك آن يشتد انتشار وباء الطاصون في المدينة ویستفحل ep‏ ورد 
عليه إبراهيم باشا مر لاه بأن يتمسك بموقفه وألا يرقع الحجر الصحي مهما كانت 
الظروف'' ويعد شهرین. أجاز مفتي الشام وعلماقه الحجر الصحي بعد أن تاك 
لهم أن جنث موتی السلمین قد دفنت دا ش GE dle‏ الجیر انحي على أي 
منها. ورفعوا عريضة إلى شريف باشا يواققوته على e‏ بضرورة تطبيق الكرتينا. 
d a,‏ العریضة مايلی: 
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paz‏ الاعراض إلى حضوت حكمدار باشا [آي شریف C‏ ... فصدر 

آمره بای واتشدید على الحکما لمباشرين کرت بعدم إجراء شيء مخالف 

کلشریعة للمطهرة وحقق أنه ما رقع من الحكما شب من الأرضاع المكروهة بل 

کات ذلك هن وحم ۔۔ والترتيب لأصول الکرتتینا حاصل برضع من سری إليد شي 

من تلك الملة في مكان خارج البادة عند 'لحکما ہمد التحقين إذا كان من QUÀ‏ 

التاسی لاي من الققراء]. اما إذا کات من وجوه الناس [أي من PAP‏ يوضع 

عليه الحفظ في داره مع ِجرا أصول رتیه وعدم وجود شيء ساف شرع 

الشريف من ال رافصلاۃ sl‏ للجميع العالم من العلما وغيرهم رام 

"کف الابتهال بالدهاء ناش رون ألوية النشکو رافتاه على حسن المحائظة على عباد 

الله القع ام كما روي عن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم d‏ ال a‏ 

عیال all‏ وأحيهم لله Adel ed‏ وقول الله تمالی o‏ ترا بیدیکم الى 

اليلكة نوا إن الله يحب الس تين». قافوقرف عند ماب وعدم لتحرض 

الاب المهلكة من اعظم مور ین لازت مراحم نيوضات ولى التعم شم 

لأبتاء العصر ردعايم عر دوثته مؤيدة الو paid y‏ لخندم اللهم يا واجد الو سيور" 
وفي نفس الوقت تقریا حصل محمد علي على قتوی من مفتي الإمكتدرية 
تفضي بآن الحجر الصحي يتفق مع أحکام الشريعة. كان المفتي برد على سؤال نصه: 
«هل یوجد في الشرع انشريف ماخ لاتقاء الطاعون وهو ما يسميه الإفرنج قور 
أم نيس فيه ما یج el‏ وهل الطريق الذي سلكه الإفرتح مواقق لأسلوب الشرع؟. 
آفتوناہ, اسند المفتي في قتواه إلى سنة الخليقة عمرین الخطاب الي رقض دخول 
بلدة رغ (عمواس) قي الشام عندما سمم أن الطاعوت قد دخلهاء وحث من ممه 
على مغادرة المنطقة”". وعندما قال له الصحاي أبو عبيدة بن الجراح: «أفرازا من 
قدر الله يا مر المؤمنين؟»» رد عليه عمر بقوله: #إنما تفر من قدر الله إلى قدر 
ta‏ وقال المفتي أيضًا إن متاك حدينا نو قال فيه الرسول: «إذا بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوماء وإقا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا متهاء. وعلق المفتي قائلا: 
uo‏ الواردة في الحدیث بمعنى اليقعة وردت تكرة مجردة هن لام النعریف: 
ووقعت في سياق الشرط فدات على عموع لقاع وعموم الامتتاع». وخخلص المفتي 
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إلى أن الحجر الصحي بقع قي متطقة وسط بین الوجوب والامتحبابہ شريطة أن 

تنغذ الإجراءات الضرورية بشکل لا یخالف قواعد الدين. وقال 
آما عمد الأقرنج إلى معاملات aei‏ حبس الأشخغاص الموجودين ہمتزل 
السطعون وإقامة عقراء مأجورين عليهم بحيث یشق على بعض ضحفاء هذا 
الفريق وإخراج بعضهم على هيتة مرعبة واحرفق بعض أشيائهم ردقن الميت 
ہملایے وتكليه [أي تجیر۔ بالجیر] والكشف على عورة أموات الملمين 
فكل ذلك دليل على انهم یخاقوت الموت وعاجزون عن تمرين قلویھم على 
الصیر متبعين في ذلك ما تقضي به أرهامهم... ولیس في الشرع ما يجيز هته 
الأموره إذ إن للحیس وإنخواج الاس في هيثة مخیقة ما جوز قيمن یکرن 
dip‏ ولا جناح على الذي ظهر الطاعون في يته... ولا بغي أن باب 
المسمبوس في عیت۔ وأماتظر ARA TAB‏ المسلمات فهو يشابه QUI‏ الرجل 
الاجتي عليهن. وقد صرحت معتبرات للحي أن لا يجوز تمكيتها Aog‏ 
بدت المسلمة سوی وجهها وطر قي يديها وكفي قدمیھا۔ ومن الواجیات الاسلامیة 
آنیتتل المیت ویکن ویصلّی هليه ویکزم ra‏ وم تكلب قإهانة له Men‏ 
حومته. وما حرمة الميث إلا کحرمة الأحياء: وان مثل هله السعاملات تخل 
باصول الحجر الصحي أيضا لان مثل عذه التشديدات المؤلمة کیر المخارقہ 
ونسندعي الهموم التي هي أقوى أسباب وجود الأمراض والطاعون"'.. 

9 0 لا يكن اسيم نطلا علی Aib‏ 
المسلمين بقدر ماتمٹل ml‏ العلماء على إجراءات الحجر المي غير 
المسبوقة التي رضت لمواجهة انطامون. وأغلب الظن أنها قد لاقت قيرلا ندی 
قطاع واسع من أهاني المدينة. ومن الواضح A‏ أن الفتوى لم تكن ضد فرض 
الحجر انصحي من حيث المبدا إذا كات ذلك الحجر يعني منع «خول منطقة آصابھا 
الطاعرن أو الخروج منها. ولكنها كانت تعترضص ويقوة على إجلاء الأهالي قسرًا من 
المدینق أو (جبارهم على الیقاء داخل منازلهم. وأوضحت أيضًا أن تجاوز طقوس 
(1) دار GO‏ القرمية. الشاب محقظة رقم 4ء وثيقة رقم ٦4ء۲‏ صفر 1747 هجرية / ۸۴١ dt‏ 
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الوت الشرعية (الفُسل والتكفين والدفن والصلاة على المیت) يمثل مخالفة 
لاحكام الشرع. وعارضت بجلاء كشف جثث الموتي من الناء آمام أعين القوباء 
حتى لو کن طبیات مسيحيات» لان ذلك لا يختلف عن کشف آجسادمن لأعين 
رجل أجنبي عنهن. 

ليس من الواضح كيف رد محمد علي مباشرة على تلك الفتوی: ولكنه - في 
رسالة إلى حقیدہ عباس باشا حاكم القاهرة يدها بشهر - أشار إلى أن ما یشخل 
باله في تعديل سياسات الحجر الصحي كان مسألة طبقية أكثر منها مسألة دبنية. 
فقي تلك الرسالة كتب أن الأثرياء يوسعهم أن تحملوا كلقة العزل داخل وتهپ 
ولكن الفقراہ يجب إرسالهم إلى الاسبتالیة RO‏ لقي العلاج بعد فض الحجو 
الصحي على سرتھم'۔ وفي السنة التافیة أصدر لائحة يعتوان asl illt‏ العمومية 
اللصحة العامة في الاسكتدرية»: وخصص الفصل الثاني متها لإجرامات الحجر 
الصحي وحدھا۔ وطبقت المبادئ الخاصة بالإسكتدرية على القاهرة أبضًا: رض 
الحجر الصحي على بيرت الأثرياء المصابين بالطاعون إلى أن: -١‏ يُشفى المريض 
ویغادر بیته متجهًا إلى بيت آخر للقيام بعملية التطهير الكاملة spogliot‏ لمدة 51 
Sg‏ ۲- أو عندما تقل المريض إلى احد المعازل؛ [أو] ۳- بعد وفاة المريض. 
وتمضي اللائحة إلى القول إن #المعوزين الذين لا يملكون ما يعيشون به في بيوتهم 
خلال قترۃ الحجر الصحي سیتم نقلهم إلى أحد المعازل؛ حيث یحصلون على تقس 
حصة الخبز اليومية التي تخصصها الحكومة لأبناء السبيل المعوزين»". وخلال 
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آوامر توضح أن السلطات كانت تشاطر مفتي الإسكتدرية رأيه بأن مشاعر الخوف 
تمثل خطرًة على الصحۃ؛ إذ إتها تجعل الأجساد أكثر عرضة للإصابة بالوباء. وتمثل 


EI 


هذا الرأي في حظر cA‏ والمعددات اللاتي کن یسرن وراء 
صراخهن وعريلهن يشبه صوت «الحمار الكريه». 

وتبه على من یلم لعدم حصول أصوات وصریخ من المعدحات المذكورة من 

خلف الجنازات بالأسواق وغير» وعدم سماع صوت كربه مثل ذلك کلام 

المتوفين. وإذا كان لازال بعضی انا لین الدب فم يصير متهم pre‏ 

ويتصدروا في [أي: يواظين علی] إجبراء أفعالهم حت القيحة رالكربهة Jic‏ 

ویر سلوا إلى الدیران التديري ويمسرفته يجري حيسهم لول دفعة في متزل امام 

القلعة sto‏ الدفعة اكاية ِا ضیطو بسا إلى nae‏ 

وکان الداقع وراه هذه الحملة على المعددات الاعتفاد بان عويلهن «ييحصل 

[منه] رعب إلى بقيت الأهالي»۳۳. آما باتسبة إلى عمليات اللفن» ویرغم إنكار 
السلطات المتكرر ais‏ الجير الحي واصرنرها على آن الطقوس الشرعية يتم 
انباعها بدقة. فقد قررت أن کل الجثث يجب معايتها قبل الدقن للتحقق من سیب 


(3)قول عبد الرحمن زکي في p sel‏ لقاع تریخھا گرا اناس وقت الجیرتی کاو 
يفلو متام قي ما "لي وسط المذين كمقيرة ید زیت وکان کیرون من اناس پوت 
موتاصم داخل رتم وقي امد وفي لاس٩‏ عبد قرسی زتي ار تاره وگارھا: 
à pti‏ الدارالمصوية لشاف والترجمة: ٦41۹ء‏ سی ۲۸۰ ویعود تاریخ لول ما هرت عليه 
من آوامر بهذا المنى إلى هام ARE‏ نض تلك المهاستاق إلى توصية جنس شوری الال 
برلاسة کارت ی یمن حفن اموت في اقمقاہر RA‏ قرب لیا السكية في امه وعلی 
نيه على ری بوجوب تجديد الوب وتسويرها تابر بصورۃ حول هون وصول elo‏ 
تعفن الموتی إلى الناس وال كاتا مستولين عن ذلك». jJ‏ التومیق هرن شیر 
I Le‏ تارق الأصلي ۳۸۵ وثيقة رقم 1۸ء ص 7.48 سحرم ۱۳1۸ حجرية / gt‏ 
1" 
E‏ عار الوا lei‏ الأحكاب ترکی: ۱۸۳۴/۷ می ۸1۲۵ rit‏ من امر ادو 
UA rie‏ تاریخ ۲۹ محر ۱۳۵۷ مجرية / 17 Agi ۱۸۳۹ ga‏ تمت الرمالة على أن 
الندابات اللاتي يضبطن وحن بمارسن نلك الأقعال m‏ سکم عیهن بالسبس تمدۃ أريسبي يوتا. 
(۴ دار GM‏ وه ديرت جهادة. سجل رتم E‏ رتم ۱۹ء ص ۰31۵ ٢‏ شمان 11٦4‏ 
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الوفاة. وقي محاولة لتهدلة خواطر معارضي كتف اطباء غير مسلمين على ae‏ 
السا المسلمات» أوكلت تلك المهمة لخریجات مدرمة القابلان ٠"‏ 

وعلى الرغم من آن التعبير عن ردود الأفعال تجاه سياسات الحجر الصحي قد 
آخذ لمانا شکل مصطلحات ومقاعیم eg‏ من الأسياب ما يدهو للاعتقاد 


الدبلوماسيون الأررديون وكذلك كلوت بك إلى أن رحب المواطنين المعوزين 
من النقل إلى المعازل دقعهم إلى وخقاء أقراد أسرهم المرضى فى دیارھم: وإلى 
الامتاع عن [بلاغ مجلس الحجر الصحي بالإصاية بالمرغی إلا فيما ندرء وققط 
عندما بهي الأمر بموت المريض. وکان مما يبعث على خشيتهم آیشا عو أن تقل 
المرضی إلى المعازل حيث توفی الدولة رعايتهم كاد حرمان فراد 
ال سر من رهاية ذوبهم في حالة المرض. وقال المشایخ في عريضتهم التي صدرت 
في دیسمیر ۱۸۳4 إحتجاجا على إجرامات الحجر الصحي: إن وضع أفراد آسر 
الحجر الصحي خارج المدينة كان يعني حرمانهم من أعمالهم 
.ومن كب لقمة عيشهم. وهذا يوضح بجلاء أن اعتمام المشايخ لم يكن a‏ 
على الطمائينة الروحية لاماي المعوزين فحسب. وإنما كان al se‏ على 
طریقة وامکانیة كب رزتهم. وعلاوة على ذلك فان طويقة ن 
المشاعل وتحت جنح الظلام كانت میا تفزع coe‏ واعترض مفتي الإسكتدرية 
على «التشديدات انمؤلمة DAT‏ ٹیر السخاوف وتتدعي الهموم الني عي أقرى 
أسباب وجود الأمراغی والطاعون». وقد أجبرت تلك المخاوف الاس على 
دفن موتاهم في ial‏ ديارهم أر تحت أرضياتهاء وهي ممارسات كانت عقوبتها 
وکانت هناك ممارسة أخرى تثبت بوضرح أن اعتمام أهالي الإسكتدرية 
بكسب رزقهم كان يفوق اعتمامهم بمراعاة طقوس الدقن الشرعیةا ألا وهي إلقاء 
الجتت في الشوارع تحت ستر الظلام لمنع التعرف dde‏ ولتقادي [رسال آسر 
السوتى إقی المعازل ارج المدينة. وأخيرًا ان منع التدابات والادحات من القيام 
بعملهنء وكذلك منع المسلمين والأتباط من زيارة المقابر في مواسم الأعياد 
( دار gg‏ الفرمية: دیوفن اجهائيقه مسجل وش ٤٤ء‏ ی رقم TV‏ ص ۲۰۲۱۸ رهاق ۱۳۷4 
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كما اعتادوا لقرون'''ء قد حرم الفقراء من حق الحداد على موتاعم: ومثل Wi‏ 
الطفوسهم الجنازية انقيدي ڈوالتي لم تكن بالضرورة مما بجيزه لین ریدو 
بالتالي» في ضوء الطريقة المحددة التي تُفذت يها إجراءات الحجر الصحيء أن 
الاهتمام بلقمة العيش كان هو المنصر الاساسي قى خلق وتشکیل موقف الأهالي 
من الحجر الصحي. ولم تكن الحامية التعامل مع جثث الموتی 
ولا si alii ii y‏ الأساسيين في تشكيل ذلك الموقف۔ 


التلمهم شد الجدرى 


كان موضوع التطعيم ضد انجدري عو ثالث الموضوعات التي کنیا ما تذكر 
das‏ على التحارض المزعوم بين الدین والعلم الحديث. ومرة أخری؛ يرجم 
هذا الزعم إلى کلوت بك الذي قال إن بعض رجال الدین قاوموا جھودہ لادخال 
التطعيم". كما ذهب طبيب فرنسي آخر كان يعمل في مصر في متصف القون 
التاسع عشر إلى أن اعتراض الأهائي على التطميم کان نابعا من تخوقھم من اختلاط 
دم المسلمین بدم E‏ 

توضح مجلات الإدارات الصحية المختلقة آن الأهالي كانت لديهم بالفعل 
تحفظات ومخاوف من التطميب وفي أحيان كثيرة فاوموا التطعيم بشدة وضراوقہ 
ولکن لم تكن معتقداتهم الذينية وراه تلك المقاومة. فماسر تلك المقاومة؟ وکیف 


)دار انرتای القرمة: دیا الجهافية. سمل رقم 6٤+‏ وتیقة رقم ۳03 عی ۲۸,8۴۸ رمضان 1514 
عجر / ۲۸ أقسطى 1848 اهر التاق تبون مایت سجل رقم ۸۰24 
رقم ۰۲۴۷ ص ۴۴۸ء3 شوال ۱۳۹4 [Agra‏ ۶ سیتمیر 1۸۵۸ مبلادة۔ تحص مان او 
برا على ضرووة منع كلمن المسلمين PAIN‏ من یار سار حيث إن هید Ji‏ جاه موا 
genae‏ 

7 لمزیدمن الوصف دب والمديد بتري نظ 
S7; Gu Magen. Cham: ppelaoe euer‏ یسوم Lus, Miner en‏ 
perm d nrc dr ri‏ مما ami lao fpe de 1909 191 prn‏ 

Ee: grime d rasta Fr © Recital ملسن‎ 1310) TIS 


رمح عبد التفار شعلادہ الموت في المائورات الشمية MUR‏ 1 عبن ارات والبحوٹ 


(0) lebe. iver Ra 113: 
"Y 


تتلبت عليها السلطات؟ للإجابة عن هذين انسؤالين وللوقوف على السبب وراء 
اتمم اتسلطات بالقضاء على انجدري في المقام لاله يجب علینا أن نیع 
لتي مرت بها جهرد إدخال التطعيم في مسر 
» عند قدومه إلى مصر عام ۱۸۲۵ء كان الجدري يودي ب 
تين من الأطفال كل سنة''' وکان ذلك العدد يعني وا لحسابات 
باتزاك أن «الجدري وحدہ كان الب في زيادة معدل وفبات القع بأريعين إلى 
خسین وفاة في الألف؛ بما أذى بدوره إلى زيادة معدل الوفيات انوي بثلاثة إلى 
أريعة في الألف»". ونسب كلوت يك لنفسه الفضل في بداية التطعيم خد الجدري 
عام ۱۸۲۷۔ لکن» كما أرضحت كوتكه ققد بدا التطعيم ضد الجدري في رقت 
یسب ذلك لایخ" 

يرد أول ذکر لمرضوع التطعيم في رسالة صادرة من محمد علي بتاریخ Y‏ مارس 
۹ عین بمقتضاھا شتضّ ید عی الدكترر فرانشيكو للقيام سهمة تطميم الفلاحين 
د الجدري باستخنام المصل الذي #تبتت eui‏ بالممارسة العملية». وضاعف 
الیاشا من جهوده الرامیة إلى افحة الجدري بعد قرارہ پفرض التجنيد الإجباري 
على القلاحين عام ۰۱۸۲۲ 
أطباء حملة ارت الین 


e‏ من هذه المرضوع انظر عرة عبد الهادي. امقارمة الأمالي oin reed‏ ترتع 
عر وردت في الرفضى police a‏ في السجضیع المصري في ra‏ الدشاني۔ تمرم 
نار راهم لأقاهرة: estque minc‏ می ۳۱7-۳۰۳ 
ایشا نون ما ليمي کلوت بك dme‏ تطعيم الجدوي. ترجمة جمد حسن ريدي 
لقاع رت بلاق ۱2۹ عجرية / ۱۸6۳ بای 
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qa‏ 7۷۸ وقد يكون ذلك الشخص هر تفه فولئشیسکو جراسی لني رافق برای يشا في 
a‏ لو (179-1876) كيز لجراسي نظجیش S‏ والذي تولی بعد تل me‏ مد 
porrum‏ 
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في الصعيد ضد الجدري+'''۔ كما صدرت الأوامر بتطميم الرجال السودانین الذين 
استعبدهم محمد علي والذين بقوا على قيد الحياة بعد رحلة عذابهم الطويلة حتی 
وصلوا إلي معسکرات الجيش الوليد في أسوان. ووّا لما كب طیب فرنسي آخرہ 
قد أدت تلك المحاولة المبكرة لتطعيم المجندین إلى رساء رابطة دائمة في الأذعان 
بين التطعيم والخدمة العسكرية”. وقد أقر كلوت بك نفمه أن الفلاسين قاروا 
التطعيم نهم أنه وسيلةنتحايل بها السلطات ead‏ أجام آولادهم لكي تجندهم قیما 
ابعد”. في عام ۱۸۲۵ عن البانا ثلاثة أطباء فرتسين تشر التطعيم في فصر الوسطي 
رالسفلی؛ ولتدريب حلاقي الصحة في القری على القيام بهذه المهمة الحیویةا"'۔ 
وبعد ذلك بثلاث سنوات قرر الباشا في عام ۱۸۲۸ تطميم eri‏ 
بعد تعيبنه في منصب حكيمباشي الجهادية. ركز كلوت بك جھودہ على تطعيم 
كل أفراد الجيش وزوجاتهم وأبنائهم الذين یعیشوت معهم دال المعسکرات؟۔ 
وفي مایر ۱۸۴٦‏ أصدر محمد علي آمرہ بتطعيم كل تلامیڈ المدارس الحکومیۃا'' 
ویعد ذلك بأشهر قلیلة صدرت لائحة شاملة نقضي بانشاه برنامج للتطعيم غد 
الجدري يغلي عموم آنساء القطرہ ويديرء مجلس شوری الاا۔ نصت اللاتحة 
في بندها التالث على تمین «رتيس أعلباء ماهر في عملیات التطعيم ضذ الجدري 
تكون مهمته الطواف في الأقاليم المصرية يتولى هناك بتضه عمليات التطعيم. 
وعلى رئيس HM‏ هذا أن یعلم... الحلاقين أصول التطميم خد الجدري وأن 
يزودهم بالمواد اللازمة للتطعيب. وأن یتصل بشوری الما قي جمیع ما بحاج 
dia‏ یو ہو ار سی لک میت كما نص البند السابع 
على أن يعد هجميع المكلفين بإجراء عملیات التطعيم... كشونًا تضمن علد 
کر dei‏ 
Gage,‏ ماما اا al are‏ 
عمد SSE,‏ 
:12 تمع حال سا رر 
)دار aa JA VÉ p p eie i B‏ 018 رئيقة رقم 1۹ تاریخ 
۷ حرم fA gea ۱۲6١‏ ميتسر ۹۸۲9 ینوت رقم ۲۱۸ تاریخ 1 فر 186 حجریة 
سمل 
CD‏ دار الوٹائی e gà‏ الممبة للسنيذء تركي» س ۸/6۰/۶۱ تافرقم الأصني ۰0۳۱ وثيقة رقم 1703 


سی Rise T TY‏ 17 من في الق TET‏ هجرية / ۲۷ مار ۱۸5۸ مان 
و یی شر Cot Bey.‏ )6 


(۷) دار الوتاتی القومية. دیون امكيف تیم رتم ۔ وتيقة رقم ۰۔ سی -٠ء‏ یطریخ ۱۸ مسرم 1۲87 
جیا ٥‏ مایر 181 ملائید 
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الأفراد الذين تم تطعیمهم». وأضاف البند الٹامن أن هله الكشوف يب أن تُخم 
من مدير المديوية والمآمور وشیخ التاحیقہ ٹم ترسل بصورة رسمية للحفظ بديوان 
المدارس. أما البند التاسع فنص على أن مخصص لكل جراح وحلاق ممن یتلود 
|جراء عمليات التطعيم قرش واحد مقابل تطعيم كل فرد... حيث يتولى المدیر 
السختص صرف المبائغ المستحقة بعد الرجوع إلى الكشوف المتقدم ذكرهاء على 
آن یتم صرف المبالخ مرة كل ثلاثة أشهره. وأخبرا نص البند الثاني هشر على ترسیع 
نطاق التطعیم ليشمل ملحقات مصر وتوابعھا في سثار والحجاز والشام وکویت(*. 
في القاهرة كان مرکز التطعيم عو مدرسة الرلادة (التي أطلق عليها أیضا اسم 
مدرسة القابلات) الواقعة في الامتائیة اللكية PU‏ صدرت التعليمات يما 
آن «علة الجدري الآن دايرة بالسحروسة یقتضي أن بصیر إحضار مشايخ QUI‏ 
ويجري عليهم التأكيد بالمناداة في الشوارع والُطف حتی يتوجه الأطفال لدق 
الجدري بالإسبتالية کون أن ذلك فيه صون الأهالي ومن جملة إعانات الخديري**. 
آما في الأریافء ققد نصت ”اللاتحة الصادرة في حق الآفنية معاوتی الأخطاطء 
الصادرة عام 1847 على أنه دمن حيث إن کل قسم أصلي مرتب له واحد حكيم يمر 
على الحلاتين بالنواحی لأجل تطعيم انجدري؛ فعند وصول الحکیم إلى الناحية 
بوقته يصير حضور الأطفال المقتضى تطعيمهم قد الجدري ويصير تطعيمهم 
عليه. وكلما يصير تطعیمه يدرجه المعاوث بجرناله. 
بكرة واجھت مقاومة خرسة من الاهائيء وسحت 
لفهم سبب تلك انمعارة والتوصل إلى أسلوب للتغلب علیھا۔ 
ليا الوم على السکما ٭أولاد العرب؟ [أي خريجي قصر الميني] 


میک دیوا ترس كي تيم رقم ۲۰31 ھی ہہ جلة 1۹ و القعدة ۱۲۵۲ 
MINA 1١ gn‏ مد ود مس تا کیٹا اس ما همم 
etat 182‏ ما مه rcs‏ ریت 

۸۴۹ حيرات قسداوس: ۴۹۱۳ء ارقم الاصطي ۰0۴ وثیقة رقم ۱6۸ مس‎ eiu 
مصر القدیمة کان یٹم‎ a rale يلادة.‎ to تاريخ ۱۷ محر 1۲۱ مجر 7 ٦؟ یر‎ 
في مدرسة اقطب بقصر بيني ره من محل اهم‎ 

QUT)‏ تی تقو دیو تيش صحة مصره/ à‏ ظرقمالاصلی +417 وقد رقم هام 
تاريخ 1۹ قر امن ۱٦۹١‏ حجية / 11 ميتمير ۱۸۵۰ من 

je 07‏ رثات oi‏ ماني الأحكاب: سي/ ۸۳۳/۷ ۰۱ #صورة اللائسة الصاحرة في Af gm‏ 
resa‏ سی Ritt‏ ۲۹ محرم VI‏ عجرية / ۲۷ پار Ro MES‏ 
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التراعيهم وتهاوتهم عندما اكتشقت آن 14 عقا ققط من أصل 10۰ طقلا سل 
في آحد الأحياء قد حضروا فتطعیم؟'. ورأت الشوری افتي ترأسها كلوت بك 
ضرورة فرغی عقوبة على الأهالي الذين برتضوت تطعیم أطفالهم ردتا فلآخرين 
عن أن يحذوا حذوهم: 
ما هن الطريقة اللازمة gea‏ تورید الأطقال لین ولدوا إلى مكتب 
قح بالازيكية ل يكفي في لك صدور الآمر إلى الأهالي [رظك] لان العامة 
آریادۃ جھلھا في معرقت عنه aded eA‏ المحافقة لصحت اولادمہہ 
وابقا لجهلهم. لا يمكتها المساسبة عن الجراراة [ لي الجزاات] الني بتعرقی 
لها كلمن ہموتو أولادهم بالجدري. وقصد الدیوان بالتكدير إلى الاهالي لم يكن 
لمعرقت المزنين بل لمع قوع الأهالي في هکزازتوب ۳ 
وآضافت الشوری في رسالة متفصلة أن الاسر الأوروبية التي تعارض تطميم Vis‏ 
ud‏ بحرمان أوننك الا طقال من دخول المدارس+ لکن تلك العقوبة لن تکون ذات 
معنى أر آهميةدلان الاهالي من طبيعتهم لاي ريدو دخول أو لادعم المدارس الميرية 
الأن عقولھم طبعا لا تصور التقدم والمناقع الذي يصير لأولادهم:. قبل ذلكء كان 
هناك انتراح بمعائبة الأب الذي يرقض تطعيم علقلہ ثم يموت الطقل تيجة لفاك 
الرفض: بعالة جلد" لکن الشورى رأت بعد ذلك أن الضرب قد يكون عديم التقع 
Lud‏ وعلیه ققد انشرح فرضص غرامة تتراوح قيمتها بين ۲۵ إلى Ro‏ قرش علي کل 
آسرةترلض سے DA‏ 
في الریف كانت مقاومة التطعيم أشد ضراوة؛ لان القلاحین لم یتمتعوا بالإعفاء 
۱ حظيّ به القاهريون» ولان «التطعوم بسیب تشايهه مع 
الوشم کان برنبط اتب واضعا بعملیة تجمیع الجتود البفيضة؛ وكان معروقً 
ندی العامة باسم (دق الجدري)۔ ألم يأمر GU‏ يدق الجدري تجمیع المجندين 
( دار لتق NI A ۲۶۱۲۲ Pe gh‏ 46۳۷ ویقة رم ص ۷٥‏ 
تاریخ ١ا‏ محرع 1515 عجرية/ +٠‏ يسمي APR ۱۸6٦‏ 
(D‏ عار الوثائق o) ۲/۱۳۲ ۸۴ / tee ga b‏ الاصلي nv‏ وثيقة رقم ۰۱۰۷ عى 
۹۰ء تاخ ۶۸ ريع الأول ۱۲۹۳ حجري[ 36 حاير 1۸6۰ ملد 
(۴) دار تیلم دیوات شووی jede‏ رم ۰۲۸۲ وثيقة شم peat‏ ۱۸ جمادی 
الأ 1703 هسجرية/ ۱۸ يوثية ۸6 لام 
(0) مار یام du Y PY siepe‏ 0۳۷ یرم mua‏ 
تاریخ 1 صفر ۱51۴ I Pan‏ ۰۸0۷ ملا 


"m 


عن السودان مندماسيقوا کقطیع إلى معسكر ریب في آسوان؟ ألم يتم وشمآيدي 
کل المجندین في البحرية برسم الهلب لمنعهم من الغرار من الجندیة؟0۷۹. ois,‏ 
الما تصورتہ اللطات» لم تكن مقاومة الأعالي للتطعیم تابعة من أي معتقدات دبنية 
أو من عدم فهمهم لاقراتد التي ستعود عليهم تەہ وإتما كان البقفى العمیق للتجنيد 
هو السیب الكامن وراء تلك المقاومة التي آعذت آشکاا عديدة ومتتوعة. ققد لجا 
الأهالي إلى رشوة الأطباء وحلاقي الصحة Vt‏ جل إعطا تذاكر كاذبة [تفيد بتطعيم 
أرلادعم)" وإلى التوسل للنظار ومديري المدبويات لإعفاء نام من التطعيم. 
الأم الذي nee Es an‏ احكما المنیریات حاصل لهم على 
deg ars‏ ی 

ن العام قیقال إن زلك نظرًا لعظم جهلهم 
E‏ کی 


في مواجهة ذلك الوضع؛ توصات السلطات إلى حل کر یم 
والقهر: وهما الأداتان اللتان آصیحا آبرز أدوات الدولة المصرية ا 
بداب الحملة كان لآب يحصلون على شهادة بعد تطميم أطقالهم. بعد 
رق سوداء لتداون تلك الشهادات: إذ قام الأهاني بييمها إلى غيرهم في 

لة وفاة الطقل لأسباب أخری غير الجدري. لمد تلك التغرة تقرر ding‏ المزید 


6 شر 

۲ دار GE‏ تیان الحیادیق س/ gg ۲/1۲۲ ٣‏ الأصلي 41۳۷ تا رقم 1-1 
اص 17-39 تاریخ ۳۷ جمادى الأزلى ۱۲۹۳ مج / 17 ge‏ 3۸8۷ مبلائية. je‏ هه 
اٹرسائل موضوع فرض عقویات على ۸۶ ییا في الأزياق لقيرلهم رشاعن الغلا 

(۴) دار لتاق Lodel gap‏ ۲/۱۲۴ هرق الأصلي 4٤۳۷‏ رٹ 
4 تاريخ ؟ رجب +177 حجرية / 14 يوية ۱۸0۷ مان 

ja‏ الوق B‏ عیران جھادیف س/ ۳ ۲/۱٢٢‏ اترم الأصلي 46۳۷ء رن 
6 نیع ؟ رج ٠6 Lea ٩۳۹۳‏ بر 189 لا میدن لس السا تر 
comi d‏ کپچ pr M. Cry ca‏ مش ara Cer, Más ra s rct‏ 
m(————Ó—‏ 
pomme‏ 
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التطميم: اسم الأبء واسم الطقل وسته واسم للم اللي 
لف رد الطبيب الذي يقوم بالكشف 
على eI‏ شهادة التطميمء ويرفقها بقائمة المتوفین التي يرسلها يرميا إلى قلم 
کورنتینات بديوان خديوي. 
في نفس الوقت انتقل الضغط الرامي تضمان تطعيم الأطفال من الأهالي 
إلى مشايخ الأثمان. فیعد تكرار المكاتيات من دیوان تفتيش صحة المحروسة 
ثضبطیة مصر 
يخصرص التنيه على مشابخ الآثمان و[مشايخ] الحاراة والدابات فلا كان 
يحصل ثمرة في ذلك. فبناء علب لزم ترقيمد لمادتكم اي مخاطبة معادٹکم] 
لكي يجري جمع المشايخ وبتأكد علبھم في هذا الخصوص» وکل عن جد 
في شیاختہ متوفين بالجدري يجري عقابه طوف سعادتكم حتى لا بحصل 
الاعمال والتکاسل في ذلك لا سيما أن عملية دق الجدري هي أقصى مرغوب 
Leve‏ 
علاوةٌ على ةلك نم يعد استدعاء الأطفال للتطميم يتم بعلريقة المنا: 
وانما أصبح واجبا على مكتب الصحة في كل ثمن أن یفحص 
الأطفال الذين بلغوا سن یقوم المكتب بعد ذلك بتقديم قائمة بالاسماه 
والعناوين إلى معاون الثمن الذي يقرع بدورہ باصنار التعلیمات لمشايخ الحارات 
بتجميع أرلتك الأطفال وإرسالهم إلى مركز التطعيم تمع عدم حصول تكدر لأمالي 
OI‏ ويتحمل مأمور ضبطية ائشمن مستولية عن الإشراف على العملية بكاملها 
الضمان النزام مشایخ الحارا التامة في تجبيع کل الأطقال السجلین! 
eid‏ تعلیق ace‏ الإجباري عام ۱۸۶۱ إلى إتهاء ممارضة الأهالي لتطميم 
أطفائهم. تيجةٌ لذلك تمت السيطرة على الجدري في المدت الکبری ولا نم 
(1) دار GE‏ با جات ۳ ٥٦5‏ (فرقم اسلي jp tt^‏ 
٦ء‏ تاريخ ٥٥‏ جمادی E‏ هجرية / A ge‏ ما 
( الت ایا موش eai‏ لق UN er Ju‏ 
۸ء تاريخ ارمع الاي ea 1۴٦۷‏ 
(۴) ار تا i‏ صحة مصر+م/ +۹9 رتم الأصلي ۲۹ یذ رقم ۰ اس 
۷ تاريخ ۲ حرم ۱۹۹ محر 1۸ مرس 1۸۷1 سل 
(1) جار QE‏ القومية» ضبطیة مصر: ل/ ۱۳۹۲ء وثیقة رقم ۳۹۰ می بارخ 18 ومضان ۱٦۹١‏ 
حجریة/ ؟ تمو ۱۸۷۹ ميلاتية. 
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في هموم البلاد بعد ذلك. ویحقول عام ۰۱۸6۸ کان ما يقرب من نصف الو 
حدیٹي الولادة في القاعرة تطميمهم ضد [الجدري وهکنا فان ذلك] 


فان ما ذكره كلوت بك عن نجاح نظام الصحة العامة الذي ساهم قي 
تطعیم ثحانين أف طفل ستويًا في الفترة من ۱۸۲۷ إلى ۱۸6۰ء يدو رقا قاب 
GAR N e un‏ اللنوية الات یوب اق وعر 


بدابة سیعینیا: 
٠,٤‏ في الماثة في الاسكتدرية و۷ء ... وقالك ب 
التطعيم ضد الجدري.. ني ين رام پش انی لمي 
Dc du‏ سا ا 3 


داء الجدري"". (انظر ملحق رقم ٣‏ لنص انظریر) 
في ۱۷ ديسمير ۱۸۹۰ صدر آمر عال بتنظيم ععلیة التطعيم في مصر. وَل 
ذلك الأمر نهاية ملائمة لقصة التطعيم في القرن التاسع عشر. ص الأمر في ست 
بة على أن «تطعيم المولودين هر إلزامي في کاقة أنحاء القطر المصري 
نی 


Fay 2.‏ سے (N Pane,‏ 
Gier 7‏ ۲۹ء۲۹ جسادى الارلی 15۸8 محریة / +7 اقطی 1414 eia‏ 
صدرت هذه el‏ 1806 وكات آحمد الرشيدي رایس تحويرها لو قصيوق وهو واحد من 
tal‏ بح الط الأول إلى فراعم 1 
Egg 2.34.‏ رر رر ہیں 
jo‏ الوق اقومية یران داعلیہ دخ ید ار RR‏ سل رقع ۱۴۱۰ء ام رقم ۳ 
uaa‏ ۱111-6 شوال 1744 هی / ۱۷ دیسر 3۸۷۴ Ra‏ 
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بیاشر الحلاقین تطعيمهم في عنازل أهاليهم فتدقع العشرة مليمات عنهم من 
آعالیھم Pie‏ 


التشريح التعليمي والكشف على Cp‏ 

إن أوضح صور الدقع بأن المشایخ کاتو! أساس مقارمة الجھود «المستتيرة» 
تتحسین الأوضاع الصحية جلى عند الحدیت عن موقفهم من التشريح التعليمي 
ومن معابنة الجثت وفحصها وتشريحها. . وكما أوضحنا قي المقدمة لم بال کلوت 
بك جھڈا في توضيح o‏ معرضة مایخ اتیج qd‏ كانت اکر 


نا وشدد على أن تلك الحعارضة كان يمكتها أن تجهض المشروع 
بكامله لولا ulta‏ وإصرفرء وحنکک ال PL‏ 
وقبل أن نمضي لإممات ار فى موقف علماء الدين وطلية الطب لین تلقو 
تعليمهم QM‏ الکتاتیب) وموقف المصريين من التشریح اقتعلیمي: من الها 
آن نوضح أن کلوت بك كواحدٍ من مقكري ما بعد عصر التنوير كان پر الدين 
بشكل عاب لا الإسلام وحدهه عقية تعترض طريق التفكير العلمي المقلاني. ومن 
المعروف أن مفكري عصر التویر قد شدعوا دوتا على أن الكنيسة كانت المقبة 
الكنود أمام فتح الجثث لأغراض علمية» وكان هتاك اعتقاد بن الكنيسة حظرت شق 
الجسد الأنساتي. وكات قح الجسد يعتبر ماتا بالمقدسات dM‏ مثل az‏ لإرادة 
الله في أن بیقی ما لا تراہ عين الإنسان لعزا ليجب كشف أسرارہ۔ uius‏ سادت 
رؤية تقضي بأن اتشریح التعليمي يشكل انتهاكًا للأمر الإلهي بالابتعاد عن المعرفة 
(۱) یوسف iL a‏ التمديلات الاتونية التي te‏ على القاتون الأهلي المصري من س ۱۸۸۹ Mal‏ 
مارث لاس ۱۸4 sad ei AB‏ 01848 ص AD‏ 
D‏ ند كانت اکماریۃ FEINER à‏ 
الإسلام وحدعاء آمڑا نم اید عليه في اول کاب طبي تُرجم في مدرسة الطب: أنطوان od‏ 
بابل القول الصريح في عم que‏ ترجمة يوحن عنحوری اتحرير أحمد حسن RAM‏ 
ومصد الهزاري البو je)‏ مطبعة مدرسة الطب cai, AMT‏ هله ترجمة MM)‏ 
émet damnis odori aider orgs‏ اله ALI Baye‏ 
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المحرمة. وعكذا إن «تحريم التشريح التعليمي لم يكن [ققط) ول تحریم ndi‏ 
فاتهاء آبل کان] cie‏ الذي احقت كل أشكال ذلك ریم 

لقد قدمت الدراسات الحديئة did‏ مقنمة على أن إلقاء اللوم على الكنية في 
يح التعليمي لم يكن لا خراق. ويرعم تقديم العديد من الادلة على أن. 
ربح التعليمي كانت تقوم على أسس غير دینیةہ فان تذاك الخراقة دمتا 
E‏ ا فی من و 
بل ما يقاوب استحالة تدا عليهاء برغ ین روف 


المدارس الطية الحديثة في أورويا قد نصت على منع تشریح آي جلث بخلاف 
جلث المتهمين المداتين met‏ الأشخاص قد 


می تب لا باعتیارعم مجرمین۔ یس نہیں 


وقي دراه لكتب انشریح في القرين الخاصى عشر والسادس عد 
yd‏ .أن حظرالتشریح التعليمي لم 7 

مرتبطا يعض قواعد السلوك البشري الراسفة مثل inim‏ 
سلامة الجسد وكماله. وتفادي التلوث أو العدوى التي قد تتتج عن ملامسة لدم لو 
الافتراب من الموتى»""٠‏ وأضاف Ua‏ أن المدارس الفكرية الجامدة كانت تقدس 
المراجع الطية للاولین مثل جالینوس وارسطوء وأن ذلك كان السبب الکامن 
وراء العداء الأكاديمي للتشريح التعليمي في مدارس الطب. فالأساتذة الذين 
قاموا بعمليات التشريح التعليمي لم یقوموا بها بھدف التعلم المباشر من اج 


"m 


المفتوحة آمامهم» وإنما قاموا بها کوسیفة لإثيات صحة تعاليم المعلمین الأوائل۔ 
وعندما تصادف أن يجدوا أنفسهم أمام اختلاف بين قوال الأساتنۃ الکلامیکین 
وين ما یرون في الجسد الذي يقومون بتشريحه او ig‏ تصديق میرن 
باتهم ون 
والرؤية الحسية أسبقيتهما على أحكام نصوصى الأقدمين'". وعکتا Op‏ الخلانات 
التي شهدتها دروس التشريح التعليمي لم يكن مصدرها الانتهاك المتصور للعقائد 
الکنسية عن حرمة جد الانانة ولكن "ريما كان منشؤها هو احجاج الأقارب 
والأصدقاء على ندنيس رفات أحبائهم. آو احتجاج مشامدي عملبات pur‏ 
التعليمي» أو اعتراضی الحلا 
ثارت تنك الخلافات يسيب الاعتراض على ترزیع المقاعد وترتیب الجلوس: 
وهي آمور كانت تتم على آماس أقدمية ومكاتة ipe‏ 

ومن الضروري هنا الإشارة إلى تفسير قوکو نتشبث التاريخ الطیي: 
معارضة شديدة لعمليات شري اليس برض أ تك ماش یکن لا 
وجود: في تاريخ الطب كان لذلك الوهم معنى محدد؛ إذ نہ مثل تبر 
لو كانت المعتقدات القديمة تملك قدرة المنع والحظر هه على مدى أزمان طويا 
فان ذلك يرجع إلى أن الأطباء كانوا بحاجة إلى [حساس عمیق في قلب رغباتهم 
التعلیمیة باحتياج مکبوت لتشريح eie‏ : 
والدائم من جاتب الدارسين والمژرخین بقكرة أن التشريح التعليمي في بدايات 
أوروبا الحديثة كان يتم مرا وتحت جتح الظلام وفي مواجهة معارضة شرم کان 
في حد ذاته ستارًا ساعد المؤسة الطية على إخفاء عجزها المتأصل عن رزية 
ما بت عالم الأمراض والأنيجة الشهير زافيه برشا POR TCI‏ وهو أن 
التشریح التعليمي هو وحنہ القادر على فك ألغاز الجسد البشري. 

ےس رسس ڈشرں 
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dl‏ قان إيميلي ساقيدج - سميث في دراستها المعنونة امواقف إسلام 
العصرر ae‏ التشريح ليمي" قد علصت إلى "أن لرعب ان العام 


ناهيك عن كونها m‏ إنسانء عملیة قزر 
الظروف - فا قوي لانجازها 

بعد هذا الامتتراغی للدراسات القدیة لخرافة المعارضة الدينية لتشريح 
التمليميء بوسعنا الآن أن نعود إلى رولية كلوت بك لللمعارضة التي بفترض أنه 
قد واجهها من كبار المشايخ ومن طلابه على حد سواء. ٹیس ثمة شك في 

,مضت بها عمليات تشريح الجثث لأغراض تعليمية في قصر المیتنی+ 

ولیس من السكن أن نرتاب في هجوم واحد من الطلاب على كلوت بك في 
محاولة لاغتياله. وتکن السوال بیقی: إلى أي مدى كان كلوت بك محقًا في رت 
لان سیب معارضة التشريح التعليمي كان نابا من تحریم عقائدي إسلامي لفت 
جثث الموتى. فمئلا بیدو أن استشهاده بالشيخ العروسي عندما قال إن Maj‏ 
تشعر بالألم» يقوم على تقسیر خاطی لحديث نبوي يقول إن اکسر عظم المبت 
ککسرہ e‏ وهو ما يمكن همه على أنه حكم بمنع Sa‏ كرامة الجثة أكثر من 
کونہ لا على pereas ail‏ 

وفيما يلي تحليل للعلاقة بین الإسلام والتشريح» وعو تحليل يركز على Jn]‏ 
مجالات محندة: موقف الفقه من جواز فتح الجثث» وآراء مشايخ مصر في القرن 
التاسع عشر في هذا الموضوع» وقھم الجيل الأول من خريجي قصر العيني (وهم. 
من تلقوا تعليمهم الارلي في الکتاتیب) لموضوع cqui‏ وآخيرًا موقف le‏ 
المصوين من تشريح الجئث۔ 
P‏ تی D‏ 

aco 4f Meine ut Md Ses Hû (ISE V, 

(5) حول إخراج هلا الحدیت وائضے الفقهي الذي يجيز النشریح gula‏ يمن محمد حمل: 

شهانة لمل الخيرة واسکامها: درلسة il‏ مقارتة (عمان: دار الحمیں ۱6۲۰۰۷ ص ٢٢٣۔٣‏ ٣و‏ 

۸ واحکامہ ۸ہ مجلة المجمع تھی اسلا ارقم‎ jo rst محمد حلي لب‎ d i 
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التشریح في الفقه 

درست ساقيدج- سميث موقف الفقه الإسلامي من التشریح(*. رقامت بتحليلى 
ثلاث مجموعات من المصادر في محاولة لاستكشاف ما إذاكان التشريح محظرًا في 
الفکر الإسلامي. أرلاء وبعد درنسة كتب الحديث الوفیرق خلصت إلى أنه ٦لا‏ یدو 
أنه توجد آي إشارة إلى التشریح أو علمدراسةالاعضاه سواہ بالمنع أو بالإجازة 
في كتابات الفغه المبكرة أو في الأحاديث النبوية»'". وانتقلت بعد ذلك إلى دراسة 
الکتب التي تعرف باسم آداب المحتسب والتي تحدد الإجراءات التي يجب على 
المحتسبین اتباعها في مراقبة الأطباء والسلاقين والصيادلة والحجامین 
o‏ وخلصت متها إلى نتيجة ممائلة: امن وجهة النظر الف 
تشريح الجشت بعد الوفاة آمرًا متحيلا في العالم الإسلامي في القرون الوسطى. 
دیدر أنه لم يكن هناك أمر قاطع في الاسلام بمتع التشریح التعليمي أو ls‏ 
الجدث بعد Fil M‏ وأخيرًا قامت بتحليل الدراسات الطية الإسلامية اليكرة 
(أي التي تعود إلى القرن انتاسع الميلادي) للتحقق مما إذا كانت معادية للتشريح. 
وبعد مناقشة مطولة تلطریقة التي تُرجمت بها كتابات جالیٹوس عن علم Els‏ 
الأعضاء وموقف الكتاب العرب منها خلصت إلى أنه: من الواضح أن المترجم 
[وعي هنا نشير إلى حنين بن ِسحق الذي ترجم کاب جائیٹوس عن علم وظااف 
الأعضاء إلى الذغة المربیة فى القون الناسع] لم يشحر بالاشمتزاز من فكرة تشریح. 
الجسد الإنساني. وتعتي عذہ الترجمة الواضحة وغیر الانتقادية أن فكرة التشريح 
الم تكن مرا مكرو قا ولا مستبعد! في بقناد قي القون التاسع» على الأقل في أوساط 
P cm ai AA‏ ودفعتھا دراستها للترجمات في مرحلة لاحقة إلى القولة 
١لم‏ يتم العثور على انتقادات لافکار جالینوس [عن التشريح] في الدراسات الطية 
الإسلامية الموجودة والتي تم قحصهاء بل إن أجيالً لاحقة من الكتاب المسلمين 
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قد كررت العدید من تلك الأفكار De e udis‏ وفي حراسات آخری تکرر 
مافيدج ‏ سمیث موقفها بأنه لم تكن هتاك اتعالیم دينية أو قانونية تحرم [التضریح]. 
بل إن العديد من العلماء المسلحین قد أنتوا على علم وظائف الأعضاء؛ لاله ادن 
أساسية في التعرف على حكمة الله ویلیع Pte‏ 

أما في القرن المشرينء فقد كر الشیخ عبد العزيز بن عبد الله ين LM jb‏ 
۹ مفتي المملکة العربية السعودية. قي دراسة ٹہ الرأي A‏ بعدم وجود 
إجماع على حظر التشريح بین الفقهاء القدامی۔ في عام ۱۹۸۷ أصدر الشیخ ابن باز 
كنا نون سکم تشریح جشت المسلمين قصرہ على موضوع التشريح وحده» أشار 

اء المسلمين المحدثين قد ردوا بالإيجاب على سوال جواز 
قح الجت"۳. ويطبيعة انحال: قإن أحكام أولتك الفقھاء المحدئين لم يكن القصد 
منھا قط تغطية أغراض طيية أو طبية جتالیةہ وإنما كان الموضوح بثار اساتا لشرح 
مبدا ققهي ما أو فتوضیح تراتية بعض القواعد الفقهية. على سبیل المثال» وتتأكيد 
على Lal‏ حق الأفردد في ASA‏ طرح الفقهاء سوال Ux‏ عن جواز فتح بطن 
میت كان قد ابتلع بعضی قطع التقد أو المجوعرات؛ لإعادتها إلى مالكها الشرعي. 
وقد رد الإمام أب محمد علي بن أحمد ين سعيد بن حزم 6830- ۳۸6ھ / MI‏ 
۶ بالإيجاب على هذا الؤال» ودفع بأن الأملاك - لا التعويض عتھا - 
يجب أن تعود إلى مالكها الشرعي كلما لمكن ذلك! لأنه ۷ يجوز أن يجير صاحب 
المال على أخذ غير عين ماله ما دام عين ماله ممكتاه"'. وقد رد العديد من الققهاء. 
بالإيجاب أيضًا على سوال جواز اكل لحم البشر في حالة الضرورة القصوى وقي 
ede‏ خا ا سرد ا لسر Xp‏ وقانوا تبريرًا لهذا الرأي إن 
صون الحياة يجب أن a‏ نه الأسبقية والرجحان على تکریم الموتی۔ 
m——— -—‏ 
d Te Combe Harry fci‏ له DE Sr Seis cade‏ 
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وغني عن القول إن الفقهاء في طرحهم اتلك الأسئلة قم یکونرا بصدہ دراسۃ 
حالات فعليةء وإنما توا يطرحون إسثلة نظرية اقترا ضيح الوك الليم 
في ظروف تبعث على الحيرة البالفة. ویشکل عام فزن تلك الحالات الفامظة 
الم تحط إلا بقلبل من الإجماع. وثمة مثال جيد على الخلاقات النظرية اي وّدتھا 
تلك الأسثلة بين الدارسین وهو: ما الذي يجب القیام یہ قي حال فا ار حبلى قم 
التأكد من أن الجنین في بطنها ما یزال على قید الحياة؟ أقر التووي ۱۷۲-۷۳ 
IS wm]‏ المحدث والقی الشافعي» وكذلك این حزم شق بطن الج 
لإتقاذ الجنينء ورأيا آن ذلك بای تلف جز من الميت لإبقاء حي 
ن اعتقادهما بضرورۃ حماية روح الإنانه لأنها مألة مقدسة. 
اعا PRI‏ لاس جياه - (سورة المائدق الآية 
۳ء وأن تلك القدسية يجب أت تكون لها الأسبقية والرجحان على تكريم الحو 
وعلى العكس من Vo PED RA del‏ ه/ ۳-۶۷ ۱۲۳م) الف 


a [أي] يدخلن أيديهن في فرجھا فیخرجن الولد من مخرجه‎ e 


حیاتہ بحوكة. ون تم توجد نساء لم یط الرجال dB aseo‏ خی 
ثم دفن" 

وبعد ذلك يكثير في بداية القرن العشرین رد رشيد رضا Vrat- AAT)‏ هد 
۱۹۳9-۱۸۹۵م) بالإيجاب عن سوال ما إذا كان يجوز معاينة الجثث والکشف 
علیھا۔ آصدر رشيد رضا تون في ۱۹۰۸ و١143‏ رثا على أسئلة طرحها قرف 
مجلته المتار ذات ترفاسم وقال إته من الجاتزء بل من الواجب القيام بان 
جنث المسلمين والكشف عليها. وفي الفتوين glo‏ وشيد رضا أن معابنة te‏ 
والكشف عليها جاتزان حيث إتھما امن السائل الدنيوية التي تتبع فيهما قاصدة 
pompe‏ 


Dan‏ المزید اشح التليمي والممترغی له تظر عبد العزيز خليقة ai‏ سکم روج 
taa Bain e‏ لین زم AUS ja OMM‏ 
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ده مدرب تالم . وأشارت قتوى ۱۹۰۸ صراحة إلى اللوائح الطییة 
المطيقة في مصر À‏ 
عن 2e‏ والقيام بالمصالح فعامة ما تفعله مصلحة الصحة بضر و 


نوجد من مقاومة آسپاب الوباء والأمراقى الممدية ومن أصمالهم ما هو مقید قطما 
ومنه ما تن تاه Gp‏ عم أن قي الکشف على المت المعرقة سیب موه 
مصلحة عامة لم یکن ما یعیرون عته بتکریم المیت مانا من ذلك. نعمء إن ob‏ 


أما فتوی ۱۹۱۰ فقد تابعت 
يمكن تجاوزما قي حالة وجود أدنى شك في تحديد سيب الوة 
قاتا كان هتاك اوتیاب في الموت وجب تأخير الدفن إلى أن پنحقن الموت. 
اوالشرع لا يمتع الاستمانة بالطيب على تلكت. وق جاز کلف الطیب على الم 
المية Je‏ العلم بتحقق لسوت إذا كان هناك أدنى ارتیاب قيه ثلا تکون می 
عليها تفن شم بزول الإماء تسوت أشتع مينة. وقد رقع pa‏ هذا یراہ ولولا 
الما عنیت السكومات اللي ارنقی فيها علم الطب وکترت تیھا فلتجارب بالکشف: 
على الموتی وتأخير دهم 
وآعید طرح السؤال الخاص بجواز معابنة الجشث والكشف عليها في أوائل 
خمسییات القرن العشرين تما لب إلى الشیخ حستین محمد مخلوقہ مقني 
الدیار المصريةء أن یرد على السوال اثثالي: 3ھل يجوز شرعًا تشريح جلث in‏ 
لآغراض علمیة أر في الحوادث الجناتية؟» ویمد دراسة مأنية رد الشیخ مخلوف 
بالایجاب قائلًا: 
عن مققعات علم الطب بل من مقوماته تشریع Qua‏ يمكن الطيب أن 
بترم بطب الاجسام وعلاج الأمراقى بانوامھا إلا إذا أحاط e‏ يتريح جسم 
الإنان علا وعملا؛ وعرف أعضام الداعلیة وأجزاهم المكوتة لته راتصالاتها. 
ومواضعها خر ذلك؛ فهر من الأمور اي لا بد متها لمن يزاول الطب uum‏ 
ہما وجب الل علب من rire‏ رعلاج الأمراض... وإذا كان اتشريح كد 
كر کان واي RN‏ لوجيت تلم الطب vais‏ ومباشرته بالصل على 
فة من qo. AI‏ لاقرای آخری كتشريح جلث ای لمعرفة سب 
)وید رضاء ااستفتاء عن الكشف الذي على لمیت» اما ۱۰ 0۱۹۰۸-1۹2۷ سی ۳۵۹-۳۵۸ 
( شید رضاء لکش الطبي على الموتی وتأخير ue NM ۱۳ Jah‏ ۱۰1-۱۰۰ 
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الوفاة... والاستدلال يه على ثبوت الحنایة على القائل أو نفیھا عن متهم قلا شبهة. 
في ججوازء أيضا إت توف عليه فوصول إلى الحق في آم الآلةادالة على 
وجود العدل في الأحكام حتی Y‏ بر ولا خلت من العقاب Pina‏ 

التشريح والمشايخ المصریون في القرن التاسع عشر 

إن العرض الوجيز السايق لكتابات الفقهاء لا يعني بالضرورة أن المشایخ 
المصريين في الفرن التاسع عشر قد اسسلهموا مرققهم من التشريح التعليمي من 
الفقه الإسلامي. قمن جهة؛ لیس من الواضح إلى أي مدى كان طلاب الأزهر على 
دراية بكتابات ابن حزم أو النووي على سيل المكال. ومن جهة أخرى, لم تصدر عن 
آي من المشايخ المصريين في القرن افتاسع عشر أي فتوی قاطعة عن مألة جوا 
التشربح التمليمي. قبل ذلك» في E‏ عشره كب الشیخ أحمد P‏ 
اللأزهر من ۱۷۹۸ إلى ۱۷۷۲ء دراسة يحث قيها «المتطيين؟ على 
دواسة التشريح وأعضاء الجسم. كانت اندرامة تلخیضّا لكتايه «القول الصريح في 
علم التشريح». ويدا التلخيص يوضع تعریف ذكلعة التشريح: «التشريح لق الکشف 
والیانه واصطلاعا تفصيل آجزاء البنية الإنانية ومعرقة أوضاعها... dii‏ 
التوصل إلى معرفة الباري جل وعلا وقدرته ودقيق oam‏ وتشخيص الأمراقی..۔ 
وكيفية علاجهاه"". ولكن القراءة المدفقة لهذا التلخيص تكشف أنه لا بشیر إلى 
التشريح التعليمي بمعنی فتح الجدث أو تقطيع الانسجةه وانما يشير إلى التعرف 
على علم وظائف الأعضاء بداية بأوسطو وجاليتوس ونهاية بالحواشي العديدة على 
کتابات ابن سینا 

وقي مرحلة لاحقة في ۰۱۸۱۳ کب حسن العطار (الذي سيصبح شيا للأزهر 
قي عام ۱۸۳۰) شرځا كاد أن يمثل تشجیقا فلتشريح التعليمي حتى وان لم يقل 
ذلك صراحة ولم doli‏ شكل دليل بوضح للطلاب كبقية القیام بالتشريح Ee‏ 
وقد كدب الشرح المعنون «شرح العطار المسمى براحة الأبدان على نزهة الأتهان 


(1) حسنين محمد مخلوفہ قاری شرعیة ویحوت لاد AD‏ دار الکتاب APT qd‏ 
pite‏ 

007 أحمد الدسهرري استھی التصريح مخلاصة القول لصربح في حلم arto gii‏ 
مخطوطات نک له طب 85٦+‏ 8ار Retos‏ 3 ون Ari‏ التاصل في al‏ 
Dori 6549 AX qu‏ ایس iden‏ شا Savage‏ 
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ب أو تعليق على عمل صغير d‏ الأتطاكي (لمتوفی عام 
y) .) ۹‏ لرؤية بیتر جران قان العطار قد اعتمد في هذا الشرح على كتابات 
الرازي (المتوقى عام TS‏ وین اليس ڈالەتوفی عام ۱۲۸۸) لكي يشن قھجوما 
على متھجیة أبن سينا في دراسة الطلب». ويضيف جران إن العطار قال في عمل 
الاحق له کبه عام ۱۸۳۰ إنه «في حين كان این سينا آحد أساطين نظرية الطب: 
كان الرازي أعظم ممارسیه». ويملق جران قائلا: «كان ذلك التمييز [بين النظرية 
حد فا« بسیب ريط [العطار] بين الممارسة والتشريح 
التعليمي: ويسيب تفضيله الواضح للممارسة العملية على Pi eol ll‏ 
آما وثائق الإدارة الصحیة فلا تشير إلا لموقف عقائدي واضح وحيد تمشايخ 
مصر في القرن التامع عشر من مسالتي التشريح التعليمي ومعاية الجدث والکشف 
عليهاء رهو موقف لا يتعامل مع حرمة الجثثء وإنما يركز على مسالة تاجیل الدفن 
التي تحدث حا نتيجة لك العملیات. وعندما تكررت شكاوى المشايخ من تأخير 
Iia‏ اصدر عباس باشا (الحاكم من 6-۱۸4٩‏ ۱۸۵) إرامر قاطعة لكل الحکماه 
المقيمين في جميع أثمان المحروسة بعلم الإبطاء في الكشف على آي حالة وف 
e‏ ای عو وو جا أو له LR‏ تصری لو 
الکشف [علی الاموات] غير ممکن دفتهم... ومتی صار دعوهم [آي اسندعاؤحم] 
لاجل الكشف على أحد الموتى قحال في الوقت والساعة يترجهوا للكشف عه 
بدون تأخير عن الدقيقة لني فيها المخبر لأجل عدم تآخیر دقن الموتى كما عو ملز 
ومن يتأخر في ذالك يجري D eae‏ وتصت التعليمات على أن معاينة ed‏ 
والكشف علبها يجب أن یتما خلال النهار» من بعد شروق الشمس بساعة إلى قبل 
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غروبھا بساعةا''. وقرضت عقوبات قاسية على من بخائقون تلك التعليمات. 
الوثائق إلى أن تلك الحقوبات قد تراوحت بین (الحیس بمحل Jat‏ لمدة عشرة یام 
إلى الرفت النھائي من الخدعقہ مع e‏ على ٭الحکما والحكيمات بدوام إقامتهم 
بمحلات مأمورياتهم وعدم تأخيرهم عن |جرى الكشوغات»"". وفي تفس الوقت 
واقق المجلس الخصوصي على اقتراح مجلس الصحة العمومي #باستصراب تأخير 
دفن کامل من یتقو بالجهات بعد زهاق آرواحھم ثماتية ساعات في زمن اليف 
وعشرة في زمن الشتا لإمكان مرف الوفلةإتكانت اما أو حقيقية كالجاري بجهات 
أوررياء وان هذا لکون بع الحکما كشفو! على متوفين ويحسبما رؤوء فيهم من 
نحو إيقاف جريان الدم وفقد ri‏ والحرکة صرفوا تذاكر دقتھم وفیسا بعد ردت 
أرواحهم والیعض توفا بعد قليل والیعضی عاش یوما وتوقى. وان حالات Vai‏ 
الطريلة تشتبہ على أغلب الحكماة*. 

ومن هنا يتضح أن الحالات القليلة التي عبر فيها المشايخ عن معارضتهم 
للتشويح لم تكن نابعة من محاذير ققهية؛ قالسجلات لا تحوي أي دلیل على اعتقاد 
المشایخ بان جنك المسلمین كانت تشعر بالالم كما زعم كلوه وکما ورد 
أعلاء فان الاعتراض العقاندي الوحید الى ذکر بشکل عابر في موقف المشایخ 
المعارض للتشريح كان منصيا على تأخير الدفنء وهو أمر لا صلة له باي ماد 
عقائدية تتص على حرمة جد الإنان. مثل الخوف من فتح انجدت ڈو الشك في 
آن تشریحھا قد يحد من إمكانية بمثها بعد المرت. ولكن هذا افقول لا يمتي أن تلك 


(۱) دار لو للفوعیق شبطية ره ۲/۵۶۱ ارقم الأصلي ۸۶٥4ء‏ رثيقة ركم ۴۹ء ص ۹۵ء ۸ 
شیاه ۱٦۷۷‏ جر / eie 1۸11 uda 1١‏ 
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REI 
في مناسیات سختلقة على ]جبار الحكومة على تفبير موقفھا من المسائل المتصلة‎ 
با العامة. ومع لك فزنه من الممكن الوصول إلى فهم أفضل لتلك‎ 
المعارضة إذا نظرتا لها في سياق التهميش المتزاہد الذي تعرضت له المؤتة‎ 
الدينية خلال القرن التاسع عشر. فمن المؤكد أن بعقی المشایخ قد شعروا بان‎ 
خريجي قصر العیتي قد بدەوا في تقويض احتكار المشايخ لمسائل الموت والدفن‎ 

بعد فرض الموائح الجديدة التي نصت على مستولبة الأطباء عن إقرار PU JU‏ 


التشریح والعطلاب الأزاهرة في قصر الميتي 


ند دا موقف المجتمع الحصری من reni nde‏ 
المره دراسة مرقف المشایخ منهاء وكذلك يجب عليه أن يتابع یات الجيل 
الأول من خريجي قصر الميني. ولا يجب أبن أن تغقل أن هوا ن قد 
اتيب الأزهرية قبل دخولھم المدرسة الطية الحديتة. وقد أرسل 
الطلاب بعد تخرجهم إلى رتسا لمتابعة تعليمهم الطي. وبائتالي 
فان كتاباتهم تيح ها أعمن للعلاقة ہین الاسلام والعلم في مصر القرن التاسح 
عشرء وتسمح لنا بدراسة وفهم رؤية أولتك الأزاهرة السابقین لموضوع التشریح 
وكيفية توفیقهم بين معتقدانهم ومهتتهم الطبية الحديثة. 

كان عيسوي النحراوي واحذّامن أولتك الطلاب. التحق التحراوي بمدرسة الطب 
في أبو tot o;‏ اقتاحها في ۱۸۳۷. وقور تخرجه في عام ۰۱۸۳۲ أرسل في أولى 
البعثات الطلابية إلى فرنسا. وعند عرعته إلى مصر في منتصف ثلائينيات القرن الناء 
مدرسًا في مدرسة الطب. وأصبح بعد ذلك رتيا للإسبتالية الُلكية 
ین مدیڑالمدرسة القابلات, وهي المدرسة التي لم تفتصر - كما يوحي 
اسمها - على تدريب النساء للعمل کقابلات ومولدات: ونما دربتهن على الاضطلاع 
بدور هام في الطب الجتائی۔ وفي d‏ [قات في فرتساء قام النحر لوي بترجعة کناب 
پیر d‏ پیکلار ده Pere Auguste Bhd, Eiémens d'anatomie générale,‏ 
corps hucin‏ ا hysDetcription de Vous les genres d'organes qui compesent‏ 
الكتاب الذي صدر في باريس في ۱۸۲۷۔ وعند عودة النحراوي إلى مصر تشرت 


(۱) قارع حصر المعاصرۃ توس التو ين علماء الدين AR‏ حول تعريف i pl‏ 
pero‏ 
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مطبمة p‏ الكتاب بعنوان es‏ وأصبح بسرعة أحد المراجع الأساسية 
لطلبة قصر العيني» وصدرت طبعته الثانية عام ۱۸8۔ 
وتكشف نظرة سریعة على ذلك الكتاب تدرا من فهم التحراوي للعلاقة بين 
التشريح والإسلام. فيفحح الكتاب بهذا الذعاء: 
يا من شرح صدور المتقين بأنوئر دلاسلام: وقح X‏ تقوب المؤمین وعضیم 
بمزید الا تحمدك على das‏ متا شقن قي أحسن تقوهب BS‏ 
على أقضائك إذ حت علق الآدمي عما عداه وجعك بكرا ابلا للقھم 
sea‏ شبحاتك من d‏ تحیرت العقرل قي بداقع مصترعاته, واندعشت 
الأفكار قي إتقان مكوناته. 
وبعد هذه المقدمة القصیر يكشف النحراوي غرضه من ترجمة ذلك الکتاب: 
هذا کتاب في التشريح العا الذي عليه مدار اصل الطب والاحکام: لم سج 
في القطر المصري على iso‏ ولم سبح بقریحة قاضل بثالہ به يعرف 
ما تركب مه الإناتء قلي هو شرف ما وجد من لحیوان: یاج إلى معرتھ 
كل طیب؛ ولايستفني عه فاضل لیب رقف ja‏ ممرقه معالجةالأدواہ ومن 
عرهه من الأطباء مسك بالسيب الأقوى. دا مطالسہ لمانا على لیسان۔ ممایری 
عن إتقان نم اوعد اسان 
وفي جز تال یعری الفوارق الرئيية ین اسان وغیرہ من التدیات فيقول: 
«ويتميز الإنسان عما عداہ عن الحیوانات الثديية باختلاف قلیل في وظايف التغذية 
نكن gl]‏ هذا الاختلاف] غير ممثبرء وكثير معتبر في أعضاء الوظايف الحيوية 
لا سيما القوى العقلية المکونة للرتسانیة. واعظم ممیز له التصميم على الفعل 
أو الترك والتعقل والإرادة والشحور والاعتراف بوجود الخالق جل وعلا". 
ويتجلى موقف عدم الإحساس بوجود تناقض بين الإيمان الشخصي والعقيدة 
الإسلامیة من جهةء والطب الحديث وعمليات التشريح من جهة آخری؛ في 
کتابات أحد زملاء التحراوي وهر محمد الشباسي الذي التقينا يه من قبل" عند 
)بسر E‏ یکلار تريح الماع ترجمة عیسوی النحرلوي: تصحیح الشيخ سالم BIA‏ 
والشیع علي عدوي (يرلاق: دار enit‏ 9۸89ء ص 7-۴ 
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عودتہ من بت التعلیمیة في فرنسا عكف محمد الشباسي على العمل على نصين 

تشريحيين؛ كان آولهما ترجمة عربية لجزأئي کاب چان کرولیلیه (الصادر في 

cAnstomie patkologique de corps main )1.41-‏ وئٹرہ محمد 

الشیاسي بعنوان التتقيح الوحید في فتشربح الخاص eio‏ أما ثانيهما فكان Hes‏ 

حراسيًا الفه الشباسي ونشره يعتوان «التوير في حلم التحضير» كأداة تعليمية لطلابه. 

في كيفية تحضير الجنث للتشریح, وقي طريقة القیام بعملية التشريح PIS‏ 

وتا ذلك کاب هو اداس ذبوع يته ققد قدمه إلى شوری EET‏ 

بطباعة الف ن .٥‏ ولو صدق ما قاله الكاتب عن أثر الكتاب على طلايه 

لكان قد حقق تجاشا ساقًا۔ فکتپ الشباسي أن «حب التشريح استولى على 
تلامقتي بعدما کاتوا له کارهین؛ فطالما شوهد أحدهم يترك ela‏ والخروج إلى 
التفح ويعكف على قراءته ليكون فيه من المتمكنين ويأخذ العضو المحضر 
إلي محل ترمه» وإذا لامه أحد لا بیالي بلومدة”. وبرغم غرابة هذا تصرف 
ققد كانت له سابقتان مشهورتان: يذكر جاليترس في کنابه De anatomices‏ 
لومنا ااه كيف حصل على جثة شخص خارج عن القانون نهشت 
الجوارح لحم بالکامل؛ كي يستخدمه p‏ التعلم. ويذكر فیسالیوس في كتابه 
corporis fabrica‏ اص De‏ كيف دفعہ تعطشه للتعلم إلى الحصول على er‏ 
شخص سوا وبشكل غير قاتوني”". وقد وثقت روث ریتشاردسوت في جرامتها 
المعنونة نالموت واتشریح والمعوزون» حالات عديدة من سرقة الجدت على ید 
الجراحین ودارسي عام وظائف الأعضاء قي إتجاتراہ وهي حالات یمود آیکرها 

إلى أواخر القرن السابع pe‏ 9 

Y‏ چين كرو لبل.. افتفيح الوحيد في اتشريح الخاصی اليطيف + زاس تحریر محمد بن مسر اتوي 
JA uu‏ ترجمة محمد الشباسي (القاعرة: ide‏ بولاق ۱۳۲ هجرية | ۱۸۵۰ 
ke‏ لم تتمكن مطبعة بلاق من طباعة الوصوع الراتعة تي وردت في Rudi‏ الآصلي: 
وهي رسوع ی بغي ير في تاریخ ال سو ترضح يت 
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وقالها الشباسي صراحةٌ في مقدمة کته فتلتی: دمن المعلوم عند جميع الأمم 
المتمدينة أنه لا et‏ الإنسان في الطب إلا يممارسة فن Pres i‏ وأضاف: 
واعلم أن لقت افجت قوائد کیت متها ممرقة الأعضاء وهي في rade.‏ 
التي كانت عليها زمن ul poa i‏ روظاف هذه الأعضاء ad‏ 
التركيب... ومتھا سعرغة التقیرات المرضہة لني تصيب کل عضو لی حدقه لو 
کل مجموع من السجاميع ومقابفها بالأعراض التي تشاهد قبل المرت ليج 
من عذہ المقابلة معائجات تاجحة A‏ ومتها حل المشكلات التي تخمی 
الطب السياسي او اتشرعي كما في أنواع الحرق آ و اميم أو ak‏ القرق أو 
السقوط آو الجروح الخطرة. ومنها تجتب ما بقع في الأخطار وقت المملیات 
الجراحية الصخرة والكيرة ومعرقة سیب حصول النجاج أو هدم حصولہ في 
mm‏ 
ولا یجد الشباسي أي غضاضة في إضافة ثواب ديني إلى هذه القائمة: «اتأمل 
في صنع المولى جل جلال وهذا مما يقري الإيمان Dies‏ ثم يمضي إلى 


وتحمل على الإقرار ligue y‏ 
اديتبع الشباسي في کل قصول كتابه ما استقر عليه الأطباء الم لمون الأسبقون 


بين عقائدعم الشخصية وعملهم في مجال الطب. ويتضح 
دته وممارے لتشريح بأجلى صوره في ade‏ الكتاب ات 
d‏ 
نمم شرحناء على حا الأعضاء في أنواع الموت اي يمكن أن بكرن الطیب 
الساسي صاحب غطة يما تسيه من العلوم بحیث يدكته الحكم بحياة لشخص 
الذي عاشي بعد الموت الامری هون من مات Ie p‏ قدلا VERDE‏ 

لني لا يسكن حلها بطريقة. 


Ed 


سد طويلة ثم مات i erri Aie‏ ي ج حیخذ من Mer‏ 


pem 
teu 
ote 
m 


السجمرع الوريدي والشرباتي واتقلب وائرتین رالمخ امتتاجات تریة il‏ 

مو على مشاهدات لا على ن وتخمين. ومثل ذلك يفل قيما لا سفت 

أرض آراهدم بيت او استرق و حدث سیب من lid‏ قمات به مد تخا 

في آن واسد. وعلی كل قانطیب السياسي یجب Uode‏ لا یر استجاجانہ 

براهين قطعیة کین بل as‏ آن بعتيرها صا يقرب تلعقل امور تقرییة'' 

وفي ملاحظاته الأخيرة يبه الشباسي طلابه إنى أهمية المثابرة والداب 

في عملهم: ويحذرهم من العم إلى أبسر الامتتاجات: 

Vie عمن بوجد في الطريق ما فیقال له: هل مات‎ cali etit 

وما سیب دوتد؟ وهل موته ناش من قتل الشخص Jai‏ قتل التي ۴۵ قسيحد 

لا يجب على الطيب الإجاية على الحاتين الأخيرتين بسجرد الطر في الهيئة 

الظاعرة. بل يجب عليه d i‏ إني لا استدل علي شي- من الهيئة القاء 

ولا أصرف لكم جوت إلا بعد قح الجة لاني منه استدال علی سیب الموت. 

وقد بحصل الخلط في ذلك. كما إذا وجد شخص ميت في الطریق وتال ad‏ 

بمجرد البحث هن الوجہ والصدر والبدين والملابس إنه مات عقب سک مخید 

وكا اراقع بخلاہ۔ فد تج من ذلك مقسدتان الأولى حدر دمه یعدم التصاص 

من قاللمہ والشتائیة هدم ضبط قوم الموتی "۳ 

هذا الطالب الأزهري والذي شغل منصب استاذ التشريح والتحضير في قصر 

العيني» قد نجح بكل یسر في التوقیق بين فهمه لفقه dads‏ بأهمية التشريح. 
ويتناقض هذا اجاح كل النناقض مع تأكينات كلوت بك أن «الخزعبلات الب 
قد أعاقت عمله الطبي في مصر. لقد كان كتاب الشباسي کتاتا متميرًا Ro‏ بأسلوب 
واقعي تقريري مبسط لا يئر الجدل» وم يكن جمهورء المستهدف هو عامة الناس 
وانما كان ULT e p‏ لطلبة الطب۔ ويذكر الشياسي بوضوح أن التشريج یسکن 
ية ودقة العليم ull‏ رقي التجميع الذقيق للإحصاءات VAS‏ 
أنه يضمن تغیذ مدا القصاص الفقهي في سالات القتل العمد 


الم یرد الشبامي بهذا التاغم بين العقيدة الإسلامية ومهنة الطبء بل شارك قيه 
الکٹیر من زملاکہ من خريجي قصر العيني. لم ير أي متهم أن هتاك تیا أو باعتا 
po‏ 

psum 

m 


بين مجالي کر والعلم ین وتوضح المقدمات ایی التي كتبوهاللكب اني 
ترجموها من الفرتسية إلى العریة أنهم آمنو بان جهودهم العلمية کان 
بالله iae‏ یل إتھم كانوا يعتبرون تلك الجهرد الملمية e‏ 
الديتبة. لقد أسیخوا تا على بيشا ولاموازيه. وأغرقواابن سينا وج r‏ 
بالمديح. وتقدموا بالشكر والتتاء إلى الأسرة الخديوية لمُخھا روخا جديدة قي علم 
آمنوا إيمانًا راسخا بأنه قد ولد في مصر. والأوقع من ذلك كله كان حمدهم لل.. 
کل کتاب في الطب او الكيمياء نشرته مطبعة بولاق في أول تصف قرن بعد gU‏ 
كان يبدا بعقدمة مسجوعة صادرة من القلب تحمد الله على نعمائه وتتملی في بيع 
خلقه وصنعه. i‏ تلك المقدمات بحس سليم ومهارة تبرژ صغات الخالق ذات 
الصلة بموضوع الكتاب. فعلی سیل المثال. كتب عترجمو كتاب بايل عن الشریح 
رالني نشر بعنران «القول الصربح في علم التشريح*؛ مقنمة تقول: #أحمد من 
خلق الانسان وصور بهذا الشکل اللطیف: وجعل مادة جسمه العظامرالاعصاب 
والعروق الغضاريف» وشرح صدر من شاء البحث في بنیتہ وت رکب عبت وها أودع 
فيه من العجب العجاب: لیدبرو آیاته ويتذكر أوذو اباب وفي عام GEM‏ 
كتاب عن الأقرياقين» أي الصيدلة. مقتشا بالعيارات اناد 
امن ذکرهقع ما تداوى ب الاه وحمده نیم تریاق لقلرب daa‏ تهت 
فاك عن العوارض js‏ وتقدست فاتك عن i‏ والخل: قبحائك من 
له قب اجسام المحين من هية جاده وتلطعت ترصال دادن سين حجيتهم 
عن مشاهدة سالك لالہ إلا ائت سقيتهم من شراب أنسك اعا فرام وقکر تیم 
عن رحيق حيك قشطحو ماه قد اتعقدت حیات pi‏ على ٹکرک Mass;‏ 
iem‏ سويداء أغتدتهم یصیفة تا وسجدگ: فاکر البلسم الحاكم على دهم 
M‏ 
وأخيرًا فقد کب محمد التونسي ومحمد الهواري ردرويش زيدان وحسين 
غانم في مقدمة ترجمتهم وتحريرهم لكاب نيكو لاس پیرون «الجواعر السنية في 
الأعمال الكيماويةا 
پا من اعد إليه الارراح الطافرۃ وتامس» وتتوب الأجسام من حيية جلالہ وعلى 
آبواب طره AR‏ تهت تا VB‏ هن تركب والتحليل: وقدمت مقائلث 


EE 
1 اهر مطع یلاق 1۸4۴): ی‎ np 


Pas ri‏ لا تحت تا ماني لارض من السعادن رالات 

فان رآوجدت الحثر وانحامقی والطپ pli‏ من المطعرمات ...من 

دہ اعظم کبیا لڑکس اریہ وشکره برد نوصل o A‏ 

وعلاوة على ذلك فإن موقف أونتك الأطباء من التشريح ومن المهنة الطبیة 
التي كانوا بصدد (تشاتها في مصرء قد شكله وعيهم الدقيق بمکانتھم الاجتما: 
أكثر مما شكله توجس ديني من حرمة التشريج. وقد کان لقرار عام ۱۸۲۷ باعتماد 
اللغة العرية لغة دريس في مدرسة jte‏ سياسية واجخماعیة وتافية 
حائلة؛ ON‏ ذلك القرار كان يعني أن «أبناء العرب» إي الأهالي الناطقین بالعربية هم 
وحدهم من سیلتحقون بتلك المدرسة» واستبعد من o‏ دلیناء التراكه أي آفراھ 
الصقوة المسكرية ایر وقراطية الناطقين بالتركية: واستبعد Ua‏ أبناء الجائیات 
sai‏ مثل الارمن والشراكسة واليرنانيين. وفي نفس الوقت كانت مدرسة 
الطب بل المؤسسة الطبية بكاملها ومؤسسات الصحة العامة تفتقر إلى الاستقلال 
ت دواوين الحكومة المخطفة بدا من ۱۸۴۷ء وقع 
اص ديوان المنارس: في حين كان مجلس شوری 
الأمكا الذي أدار کلوت بك من خلاله البؤسة اللية واسعة النطاق ججزءً! من 
دیران الجهادية. ركان هذان الديوانان خاضعين لسيطرة الأرستقراطية العسکریة- 
البيروقراطية الناطقة بالتركية. واحتل الأطباء واثصیادلة الأوروييون أعلى مناصب 
المسة الطیة. ولم نکن خریجو المدرسة تربار من التاقی مع 


او ا E E‏ و ا 
خدمتهم العسكرية بعد حصولهم على خبرة كيرة من العمل في المستشفیات 
المیدانیة (للمزيد عن هذا الموضوع انظر الفصل الرايع). 
وجد الأطباء المصريون أنفسهم في موقف یحتم عليهم التتافس مع رؤسائهم 
الأتراك والاورویین؛ ويحتم عليهم في تقس الوقت أن يتميزوا عن مواطتیهم 
(۱) نیکولاس يرون الج ولد السية في الأصال الکیعاویق ٣‏ أجزاه: یر وترجسة محمد وني 
بوسصد الھواری وعرویش زينات وسین خانم a‏ مطيعة برلاق ST‏ حجرية / 1444 
Ape‏ 
3 


a‏ وادرکوا أن عليهم أن یتباعنوا قدر الإمكان عن أصرتهم 
وفي en ral‏ العنيد على انترقي في السام الاجتماعيء رآوا 
في العلم آداۃ تاعدهم على تحقیق الصعود۔ كان العلم بالنسبة إليهم لغة عالمية 
تحقق لهم المساراة مع نظرائهم ال ورویین. وکان العلم الذي یمارسونہ أي الطب 
والصيدلة وکا ما قد حرم منه رؤساؤهم ترامع أن نك الرؤساءد 
بحکم سيطرتهم على الموارد المالية. کات a jn‏ على المهن الط 
التشریح وهامة طمصسریین 

لا يبدو أن مشایخ مصر في انقرن انتاسع عشر ولا أن أطباء قصر العیتي قد أثاروا 
اعتراضات جادة على التشريح. ولا بیدو أن عامة المصريين قد قاوموا القكرة أو 
اعترضوا عليها اعتراضات باتۃ۔ من المؤكد أن رؤية الجٹث أو ملاستھا قد آثارت 
أحاسيس بالفزع والاشمتزاز والهلع؛ ومن المؤكد أن الأهالي قد رأوا قرار السلطات 
باللجوء إلى التشریح للتحقق من سبب الموت كقرار بیعٹ على الاتزعاج الشديد. 
ea dig‏ سجلاتالقبطیة والمحاکم او الارن درم ret‏ 
من عملیات التشريح. كانوا على استعداد لنجوء إنيها عندما تاورهم الشكوك في 
مقتل آحد أحبائهمء وآن الرسيلة الوحيدة لإحقاق الحق عى المطالیة بمعاينة ظاهرية 
للجتة حتى وإن تطلب ذلك إخواج الجثمان من قبره. بل في بعض الحالات کان 
المصريون على تم استعداد للمطائبة بإرسال جشمان أحد أحباتهم ابنة أو زوج أو 
أب إلى قصر الميتي لتشوييحه. 

عند وقوع حالة وفاقء غمن NITE‏ 


dae ام‎ 


الجناثزیةہ ودفن الجثة بالطريفة الشرعية السلیمة۔ وهذا ما حدث في حالة محمد 
بن محمد عبد اللہ وهو فتى في 


عشرة من عمره من أعالي شبرامنت۔ 
لمتطقة «الإمام الليسي 
[برنهيم [اللذين کانا يشرفان. 
على کتاب هناك]. وفي يوم ٤‏ رمضان ۱۲۷۹ توجه [والده] لينظره فلم وجدہ 
وأخيروه ولاد صغار... إنه توقا منمدة تلا آیام بطاحونة الإمام؛ وتوجہ الطاحونة. 
وجد ملبوسات ولدہ ملوسين بالدم. ولهذا یتسس حضور الشیخ محموھ 
والشيخ إبراهيم؟ لاستجوابهما هن ظروف وفاة ابته. كما قام الاب والأم باتهام 

ur 


في المحكمة الشرعية بابب في وقاة 

do‏ [وعند سماع الدعوی Do‏ مزفم ملا أفندي [أي القاضي, 

الشرعي] بان دعواعما غير مسموعۂ شرعَاہ لمجزهما عن الإيار 

أي إقرار من المدعى عليه أو شهادة شاهد عيان. وکما كان يحدث في سالات 

i‏ تنازل الوالدات عن الدعوى الشرعية. ولم يصرا على تشریح الجثة. ولکن 

الضبطية شرعت في إجراء تحقيقات دقيقة عن ظروف الوفاقہ وتين أن الصي 

كان قد ذعب في آول اليل مع اثنین من رفقاته في الليل للنوم «في الطاحوتة 
غوق السجلة وذلك سرقة اي خلة] دون ممرفة الطحان الذي کان» des‏ مٹل 
الشيخين: ضعيف البصر. وعند السحور قام الولدان وتركا محمد خلفهما خلا 

منهما أنه قام هو الآخر. لكته كان قد وقع في العجلة رانحشر بها ومات إثر ذلك». 

وعندما تأكدت Le AMI‏ أنه لم توجد شبهة جناتیة في الوقاقہ دارت التحقيقات 

حول من الذي خل الود ودتہ؟ لام تحصل إخبارية للحكومة؟ واتضح 

ن ت المنطقة - منطقة الإمام الليسي والإمام الشافعي وسيدي 

عقبة والسادات الوفائیة - ليست تابعة لاي 

ثمن ولا مشایخ حارات»؛ وبالتالي فان الإجراءات الصحية 
الصارمة عن ضرورة التبلیغ عن المواليد والوفيات ليست جارية بهاء وان ميا 
التغسيل والتكفين وائدفن دون [خباریة الحكومة» كان أن الشیخین 

التأخير عن ذلك لیس من الصواي»5. 

(١‏ دار RE‏ الترمية محاقظة مصرء ل/ e IN‏ رتم الأصلي AY‏ و 
الصحة إلى الشبطية: مس ٥۸۰۱۴۸-۱٦١‏ ڈو القحدة ۱۳۷ LA‏ بر 147 Jii,‏ 
الوق e, ap‏ مصرء eft P‏ ارم الأصلي 60085 tas‏ رقم ۳۲ ص 207 
Mat‏ شوال ۱۳۳۷ حجرية / ۲۹ Rd‏ 1۸31 ما لي حن الا شر لا میات 
المذكورة على شین مصر التديمة والزام شيخ ان المتكور بهم GAS‏ حاوقت اللمن شياعت 
ويسمرظه تم لہ وکیل بالجھات المذكورة بت مایخ للازمة والحارتية رعلاق... وتیع تھا 
اصول اتی حاوات السحروسة من إجرى لصون الصحة». انظر er‏ الا التي ولعت بعد 
"rr‏ 
i,‏ کس تین آن عمد كات prt Mis‏ عشر قا لت rir‏ 
ie‏ للإشراف على هذه الجهات: دارالونئقالقومیہ لس سك QVI ps‏ 
الأصلي 61۹-۷ مر it‏ ضيطية مر رقم ۱۴۲ عی d‏ شبن VAS‏ عبر T‏ 
بنا 1834 مامت 

à 


رلكن في حالات أخرى كثيرة شابتها الرية في ظروف الوفاقء کان المدعون في 
سعيهم للعدالة على أتم استمداد للمطالبة باتشريح لإثبات تنب من شكوا في مستوليته 
مفتل أحبائهم. een‏ على سیل المثال: قضية علي الشيمي» من شبرا الق 
رالذي دفن بعد آن علین جثماته الحکیم علي أفندي الصاري» حکیم قسم بلیس+ 
الذي «أوضح [في تقریرہ] أنه مات بالتهاب معوي وأمربدقه». ومع ذلك آصر آقارب 
الشيمي على أن دوقاتہ تلا من صرب [شخص بسمی] جاهين الشاعر». واستجابة 
الاصرار العائلق أمرت السلطات باخراجالجتة من المقيرة وإعادة eem‏ 

بحلول خصینیات القرت التاسع عشرہ آي بعد إنشاء قصر العيني بجي واحد: 
أصبحت الأهمية الموكزية لاطب الجتائي (الذي عرف باسم الطب السياسي 
لأسباب سنوضحھا لاحقّا) في التحقیق في الجرائم مرا مفهومًا ومطلوبًا لدي 
عامة المصرين. بل إن مرسومًا أصدرته السلطات الصحية في ۱۸٥۹‏ يشير 
صراحة إلى هذا اتفهم؛ إذ إته نص على ضرورة القيام بالتشريح لیس ققط في 
حالة شك السلطات وآرتيابها في سیب الوقاء وإتما كل حادتة حصلت ووقع 
ud‏ التصميم من الورثة بأن الحاصل لمورثهم عو بفعل فاعل: ويُستشكل الأمر 
فبها عند التحقیق والكشف الظاهري على معرفة وقاة الميت إنکانت بقعل قاعل او 
طبيعي ما لم تجری في جسمه العملية التشريحية كما لاصول 
على] الحكما باشية إجراء تلك العملية لظهور الحفيقة وقطع الشك راقتاع کل 
طرف حتی بذلك يمتنع الوهم Dai‏ 


ء٠۰ رشم 2 ۴۷۱ سر‎ utn رتم الاسلی‎ Y Pr P فہ/‎ a صحافظة‎ i دار وا‎ O2. 


ii‏ علبه جد زروقیۃ قوق لا 
رورم عاف الأوزنين HU Lad]‏ انفرط وتقير er‏ لطول مکوسہ لم أمكن الولف 
على الحقيقة کانمن نش من ضرب آو غیرم وهلا الف كذّب کشف الحکیم المذكور. 
وأ كشقه لا يكوت إلا من باب etit‏ [أي Lap?‏ رلهقا أزج تيميد من الخدمة السيرية'. انظو 
AT‏ سائلة p‏ از زین من ظعمر سن ومتين هاه کون عاطب Mir‏ 
القے یا ملحرمة سفيعة زوجة یریم عامر سیب كيها على لساتھا وظهر باعادة لكشف عليه 


تشریحیة أن رفاتها بالتهاب ممدي». على المزين باشجن لملة ستة آشهر 
e‏ تھا با تخر دار اوت اتوس يو الترسانج/ 4116 صی ۴:۱۸۰ مغر ھ1۲۸ 
n‏ 

jo‏ الوتكق القومبة. مساق مص دل/ ۲/ 7/۳۷ (الرقم Ju‏ 01809 وتيقة رقم 807ص 4ل 
pev CE‏ 


1 


وحقيقة الأمر أن ثقة المصريين في هذه بلقت حد مطاليتهم بها في 
بعفی الأحيان حتى وان كان يمكن لهذه المطالبة أن تؤدي إلى توجيه انهامات جنائية 
RES‏ فاته على سيبل المتال في صیف ۱۸0۸ توقيت لمرأة تدعى نة 
بنت موافي في سن الخامة والثلاثين. وعند معاینة الجلة سمعت حكيمة اللمن 
أن زوج حنيقة قد ضربھاء وريا كان ذلك الضرب هر السبب في وفاتھا۔ وقررت 
الحكيمة أن ترسل قي طلب حكيمة ضبطية صر [أي شرطة القاهرة]. ولكن الحکیمة 
i‏ أن لاتوت لأسباب طیمة fpe‏ وصدرت شهادة 


التي قدمت شكوى لدى الضيطية 
من الألة مايتبت أن بتتهاقم تمت ميتة طي ية 


ونتضح V‏ عامة المصریین القوية في عملیات التشريح ومعاینة الجثث في 
قصة دراماتيكية ترجع إلى سنة ۰۱۸۷۵ وكان أبطالها سكان مدينة بورسعيد Rete‏ 
الإنشاء. قدم مواطنو المدينة عرضحالًا بامتبدال الطبيب الأوروبی الم ثول عن 
الموتی؛ لأنه في رأيهم قد اعتاد إصدار تصاريح الدغن دون القيام شخمیا 
الجنت. وكان المبب الذي دعاعم إلى تقديم العرضحال هو شكهم في أن 


كان لا یزال على قيد الحياة. یقول المرضحال: 

المدعر علي حسن شیخ حارة قسم آول يورت هيد راج السكيم صحة البلد سسس 
حفرة مالجي ونع کشف وفلة ولد يسمى محمد این علي الصمیدی ماقا ڈالحکیم 
ماجي انکل على كلام شيخ ات 

ولم كشف علیہ وامر يدفته بورقة eia‏ وتيخ ghi ia i A‏ مکتب 
اتاو ایا رر یا ستو يم لحت ہد كي دخ الات ولط 
nm‏ 
کیاکی دل على الال تا pes ld‏ وس حي را کی را 


0( رقفت ah‏ طلبها سیب عدم نی AY‏ انظر داو dog GE‏ مجی لاسکی 
س۱۶۸۷ gn‏ الأصلي Api aiit‏ می ۳۹5-۹۶ مسر ۱۲۷١‏ حجرية / Vr‏ 
آقسشی ۱۸۰۸ مان 

€ 


ساجي pln‏ بمعلومية الناعلية لرقع انا من قعالی Pii,‏ لواصورة للع رضسال 

ار ملحن رقم 1 
توضح دراسة عمليات التشریح المعقدۃ في مصر اثقرن التاسع عشر أنه لايو جد 
المة دليل على أن dia]‏ دراسات التشريح الي قد واجه مقاومة أو معارضة 
إسلامية. ویو من قرامة فتاوى رجا الدین۔ وكتابات خريجي مدرسة الطب» وهم 
من تلقوا تمليمهم الأساسي في كتاتيب دينية رسخت قهمهم للعقيدة» وكذلك من 
تصرفات عامة المصریین من المحروسة وعموع القطرء أن معايئة الجثث وتشريحها 
لم يلقيا إلا مقاومة هينة في مصر. وخلاًا نما قاله کلوت با 
وتم الاستناد إليه في کثبر من الفراسات اللاحقة توضح ارت آن 


. لقد آمن المصریون باتأكيد بحرمة الموتد وريما ردتهم رهبة الموت 
اشمتزاز من الجٹث عن المطالبة بالتشريح. ولكن سعيهم للعدالة وزحقاق ded‏ 
وإصرارهم على التشريح في مناسبات عديدة تقلب على أي هواجس تكون قد 
راودتھم بشأن المعتقدات الدينية والتقلیدیة المتصلة بالموت وحرعته. 


Aue 


٠‏ نستطيع ال بعد دراستا لأسلوب إدخال الطب التشريحي إلى مصره أن 
نقديًا للنظرة الدارجة التي نوی تلك العملية المركبة كصراع بين التتوير 
و والمعتقدات الإسلامية. فهذه الرؤية التبسيطية المخلة لصراع تنالي. 


TR‏ یات مري مت رقم 15 uad‏ ۲1 مسرم ۱۲۹3 مج 
did‏ توقرات معلوماات ing‏ اللا حت قي تلك Je Lh‏ 
gt‏ الشومیقہ aep aei‏ رقم ۹۶+ وسالة من محافظ بورسعبد إلى تا 
ام عفر Fano ۱٦۹۳‏ 17 ارس ۱۵۲۵ ماه ودار ای iJ‏ اما 
کات حربي: محظة رقي + رسالةعن محائظ ٠١ etd rcp‏ صقر ۱۲47 مج 
/ ماس ۱۸۷۶ ميلادية تر یاقا المجلس الخصوصي pud‏ قبل حا الوقعة بأريع Age‏ 
رن بر وو الاستجابة لشكارى امن من السکماء۔ يقول اترا إن أي حکیم«ضروة تون 
pr‏ 
indu‏ بظیر ذلك بحصرل نضرر أعالي جهته مت. فمن الآن وصامقا bcr‏ آي 
جهة من حکیم جہتھم alius.‏ قفي مت عذا eaa‏ إجابةامتماس الأهائي باسبداله في 
وقه مسن بعلم یه حن eme‏ السجشی الخصوصي» سجل 11/6/61 لو 
الأصلي JA‏ رفم 1۹ دصي ٦٠۔٤‏ شيا ۱۲۹۵ حجیة 7 14 أكوير ۸۲۱ ما 


uv 


مزعوم بین تراث ad,‏ الدین الم وین الموروث والوافدہ لا تقترب 
فيد ia‏ من وصف ردود الفعل والاستجابات الموكية التي تعاملت بها قطاعات 
هد من المجتمع المصري مع ممارسات كاقتاج المستشفيات الحدیئة أو فرص 
الحجر الصحي أو eade‏ غد الجدري أو القیام بسليات التشریح۔ وتعجز تلك 

بهوسها بفرض أسس الحداثة الأوروبية على مجتمعات أخرى. عن ان 


نها un ud‏ الحداثة الأرروية تلك. وئعجز تلك كريب أيضًا عن 
رؤية أن عصر القرن انتاسع عشر كانت تواجه في نفس الوقت سل ریا أوروييا 
متصاعذاء وتوسع الرأسحالیقہ وکانت في فات الحین تيدأ صراع أسرتها الحاکعة 
من أجل الاستقلال الذاتي في إطار alli‏ وکا سنوی في الفصول e‏ 
فقد كان ذلك الصراع الأوسع أحد المناصر الهامة التي شكلت التهضة المصرية في 
القرن التاسع عشر. 

بتجاهل السياق العثماتي الأوسعء وياتفاضي عن رغبة محمد علي في [نشاء 
حكم ورائي في مصر وخلق جيش یقوم على التجنید من أجل تحقيق ذلك الهدف: 
اختار باحثون سابقون أن يرووا قصة قصر العيني والاصلاح الطبي في مصر القرن 
التاسع عشر كقصة قلة من الرجال لمستیرین الذين عقدوا العزم على فتح عیون 
انسجتمع المصري على الآفاق الرحبة نمتافع الطب الحديث. ولم hy‏ تلك 
الدراسات التاريخية عن تكرار المضاهاة بين الجهود المستثيرة لأولنك الرجال 
لین لا یدفعھم إلا الإيثار وحده في جهدهم لإدخال الطب الحدیث ی المجتمع:. 
وین شعوذة المجتمع وقدريته وتعميه. وكما أوضحنا eel‏ فژن السردياء 
تقيم تعارضا مزعوما بین اللحاق بالخرب والتمك بالترات تهتم بتكريس صور 
التور والرؤية واننوير أكثر من اعتمامها بدراسة تفاصيل مشروع التحديث الذي 
dus‏ موسسة مثل مؤسسة قصر العیتي۔ 

وعرضًا عن الدخول في مجادلات مع تلك الرؤی: والتساؤل عما إذا كان 
قصر العبني یمارس asso dC rant b‏ «تراجاه آم هحداتی»قن ما أورحناء 
قد شدد على السياق العثماني الأوسعء وخص بالدراسة الطريقة المحددة 
التي تم بها تفیذ ممارسات مثل التشریح وافتاح المستشفيات وفرض الحجر 
الصحي والتطعيم ضد انجدري. وكان الهذف من هذه الطريقة الدراسية عو Jod‏ 
آن خطاب التویر الأرروبي بالمضاهاة مع التشدد الاسلامي قد أخفيا عن نظرنا 
MA‏ 


ما كانت القشور البراقة تستره دوتا. لقد كان هتاك Ufo‏ جانب عسكري - al‏ 
جانب مشنوم - كعنصر آساسي في الطب المصري في الفرن اناسع عشر, لقد 
هم الأهالي دوا قصر العيتي وما ارتيط به من مؤسسات في ضوء صلته بالساطۂ 
الغاشمة. وئمل أفضل ما يحبو عن عذا هو فوحة تذكارية يعرد تاريخها إلى ۱۸۱۴ء 
عندما كان المينى الذي سيشغله قصر العيتي لا بزال تکنة عسكوية. ومما لا 
عن الفطنة آن تلك اللوحة ظلت في مكانها فوق المدخل الرئيسي حتی بعد أن 
تحول المبتى إلى مدرسة طية ومستشفى. ولم تشر اللرحة إلى الرؤية: وانما إلى 
انقيضها المین نصه كما يلي: 

رالي ممر تج محمد علي باشا أصدر أمرا ياء هذا الصرح العالي قي هذا 

السکان الكبير يحمي عيون الأعداء وهو باه شيد يغاية التظام والإتقات وآئشی هذا 

الصرح اي من آجل Piera rico a‏ 


Api ۱.‏ سر له O) ann, ary‏ 
پمک — مهرد اناري تاراطيا مض قر مني 


تفر دار تهقة مصرہ ۰۰۰ عى 3ھ 


DL 


الفصل الثاني 


السیاسة القانون المنسي 


شق سکوت الیل صوت عیار تاري مد جری إبراعیم عبد الرحمن إلى 
الجرن الذي صدر من الصرتء وهناك وجد آعاه محمدًا ملقی على الأرض تازا 
حتی الموت. حمل الجثمان بمعاونة بحض الصحاب وسار نحو دار أخيه. انفجر 
الصراخ والعويل من al‏ البيت» الأب والأم والزوجة والابتام عند رؤيتهم اب 
محمد الفاوقة في الدماء . وعندها خفتت المناحة» أخذت الشائعات تتردد في قرية 


زلطء أحد ذوي السطوة احية. ويحلول eua‏ القریة صمت ۳ 
صیاح الیرم s i‏ ذهب إبراهيم إلى دوار العمدة للإبلاغ عن مقتل أخيه ووجد 
ایخ القرية وخفراءھا متجمعین في الدوارہ *فاستفهم منهم عما سیجروہ نحو 
آیه المقتول إنكانوا يتوجهوا به للمدیریة أو يأمروا بدفته... فقالوا له بأنه إذا تو جه 
المديرية فما یمک إجرى شيءء وآوروه عن دفته حتی بعدها ينظروا في RES‏ 
td‏ وتم استدعاء المزين: أي حلاق صحة القرية: وإجبار» على إصدار 


محمد بعدها يسرعة فی تب ما دوم شوه من متاخ مک 
التوجه للحکومة والتشكية. 

da‏ نقد قت سيا دون كشف عليه مد تلا لام من 
وقوع الحادت نمت أخباره إلى مدير المدیریة 


٥‏ يولية 1817 لم توصل 
الاهالي للحديث عما وقع فلا a‏ د 
شقیق المتوفی: وأنه يعرف مکان دقن الجثة. دفي الحال طلب حكيمباشي 
راد معاونيتها بالتلقراف... ويحضورهما... جری [خراج الەتوقی من P‏ 
ar‏ 


وبعد e‏ الکشف کب انحكيمياشي niai‏ لم يترك أدنى شك في أن محمد 
میمت ميئة طبيعية. وذ لم بعد الامر سرد قور الورنة أن بر قعرا دعوى قتل في محکمة 
تطا الشرعية. وعندما وقفو! أمام القاضي ادعوا 
على حماد زلط... بأنه تعدی على pp‏ محمد عید الرحمن وطلق قيه قربانة 
مر با رد والوصاصی: لآصاب الوصاص محمد عبد الرحمن... في صدرہ 
رفي به تطع الجلد واللحپ وقسال oi‏ عستا مه dip,‏ مات برفه 
واتحصر لرث الشرعي في iy‏ محمد عبد الرحمن والحرمظ 
دلاگ: وزوجته الحرمة نصرة... وولدیہ رمضان واليومي القاصوان عن هرججة. 
بوخ الشرعي. من غير شريك ولا حاجب شرعي”"”. ويطاليون المدعون. 
حمادزلط مدا له بمايترتب لهم حليه شرعا. 
بولدی استجواب حماد زلط «آجاب بجحدہ لدعوى المدعين المذكورين الذي 
لما أن طلب متهم بینة شرعية تبت لهم دھواعم فعرّفوا أن لا بينة لهم على ذلك». 
ويالتالي ونظرًا إلى عدم [قوار المدعی عليه وفشل المدعين في تقديم ینت حكم 
القاضي بإسقاط التهمة وقال للمدعین e]‏ «قد مُتعوا من معارضتهم تلمدعی 
عليه». «وقوض المدعون آمرهم لنسكومة» بعد قشلهم قي إثبات اتهاماتهم قي 
المحکمة الشرعية. 
وبینما كان القاضي ينظر في القضية في محكمته: كانت المديرية تقوم يتحقيقاتها 
à‏ پاستدعاء الشهود واصدار ثوامر خبط وإحضار المشتبه بهم 
وكتابة اتقارير: وتسجيل الشهادات. وأحالت الوثاتق الكثيرة الناتجة عن تتحقيقاتها 
از إداري قضائي بدعی #مجلس مديرية الغربية»؛ وخلص المجلس إلي آن 
حمادزلط هو المشتبه فيه الأساسي برغم زتكاره لفنهمة. با على تقریر الحکیمباشي+ 
وعلی شهادة العديد من الشهود: وعلى ادعاء أهل القتيل: أصدر المجلس بموجب 
المادة ۱۱ من الفصل الأول من القانون الجنائي الهمايوني الصادر في ۱۸۵۲ 
ero ge e Mim ee‏ ستوات. .. واصدر أحكاما ءالجن رارج 
به بهم في القضية مثل المشایخ الذين 
فن المقتول بدون كشف عليه بمعرقة الحكيمه Es‏ 
الذبن لم يسارعوا إلى موقع الجریمة عند سماعهم لصوت الطلق التاريء وغفرة 
(۱)ن السیب أي ابعل من RE‏ المجتهد ونهاة الماد تحریر محمد 
ge Ca ۱۹۹۶ [i‏ ۲0۷-11 


الدرك الذين أھملوا في خبط القاعل» والمزین الذي زؤر تذكرة الدفن: وكاب 
الصحة الذي سجل سيا اف للوقاة قي سجله الشهريء والمغسل الذي رای 
الجرح الاتج عن الطلقة عند تجهيزه الجثة للدفن ولم يلغ عنه. 
أحيلت القضية بعد ذلك إلى “مجلس استتاف بحري؛ الذي خفض الحکم 
الصادر على حماد لط من سبع إلى حمس سنوات. واعیر) أحيلت القضية إلى 
*مجلى الأحكامة: أعلى مجالی البلاد. التي أقر الحکم الذي أصدره مجلس 
استتاف يحوي" 
برغم أن هذا السرد لإجراءات تتصل بقضية قتل في عام ۱۸۷۹ قد یدو مقرط 
التفصيل. فإته لا يعدو أن يكون e pe y‏ للمعلومات الوفيرة التي تزخر بها 
سجلات مجلس الأحكام الذي كان أعلى الهيثات القاتوتیة في مصر خلال معظم 
سنوات القرن التاسع عشر. وکما سیوضح عرضنا في عذا القصل والفصول التالية 
القضايا جنائية مماثلة لقضية محمد عبد الرحمنء فإن التفاضي حول تلك القضايا 
قد تم من خلال نظام تضاتي بالغ العقید وائعظیم۔ وقد اعد ذلك النظام التضائی 
ضبطیة كفؤة قامت بهم والتحقيق معهم ویاطاد 
EC‏ 


تم demie‏ ها ور 
مجالس الاستتاف» وعلی قمة هذا التتظيم القضائی يأني مجلس الاحکام. وأمم 
سمات هذا التظام القضائي الم رکب هي مزاوجته بين الفقه. بقواعده التغصيلية في 
الساتل الجنائية. وین LO‏ وهي نظام قانوتي ذو تاريخ طويل في ار 
العثماتي والإسلاميء آما في مصر الفرن التامع عشر قفد كان تام السياسة يعني 
tea‏ علي وعاقادتی اف مع قد ھا تی أجهزة خاصة 
Hann:‏ 

لقد استمر عمل هذا التظام القضائي المعقد لما يناهز أريعين عاقا من بداياث 
الأربعينيات إلى بدليات الثماتينيات من القرن التاسع عشرء وتحتفظ دار الوا 
القومية المصرية بسجلاتها العديدة التي يتجاوز عددهائربعة لاف تضمن مراسلات 
iy Lic‏ راسم ومقروه ین مختلف موسسات نظاممجالس قدي 


17) مار لوٹ القوميه ries‏ ۰۱۰۹/۹۰/۷ مصبطة رقم ۳۲۴ برغ ۳ رجب 1۲46 
em‏ 


vt 


وتلقي آلاف القضایا التي تضمنها تلك السجلات الضو- على اتفاصیل الدقيقة 
العمل ذلك التظام القانرني المحقد وتوضح إل المرضحالات» و 
قيام القبطیة بالتحقيق في الفضاباء والدور المركزي الذي لعبه الطب الجناني في 
تحقيقات الضبطيةء وقواعد إصنار الأحكام وتفیذ العقوبات. وتبح تلك الوثاق 
الوقيرة الفرصة لمتابعة قضية بمینها منذ رفع الذعوى وعير مستويات 
التقاضي حتى إصدار الحكم. ومما يعث على الاغتمام الکیر أن تلك السجلات 
توضح بجلاء أن مجالس السیاسة قد عملت جا إلى جنب مع المحاكم الشوعیقہ 
وان هذ السجالس لم تكن تصدر أحكامها إلا بعد صدور إعلام شرعي. 

ويرغم غزارة وتفصیل الرثاتق الصادرة عن نظام مجالس السياسة فإنه قد غاب 
عن أنظار معظم الباحثين باستناء قلة gua‏ ونم نوله المدرسة التأريخية للقانون. 
المصري في القرن الناسع عشر الاهتمام الذي يستحقه. وكما یوضج هذا الفصل 
فان ذلك النظام القاترني الهام js‏ والمعقد ل يحتل مكانة كبيرة (هذا إن 
آي مكانة اصلا) في الدراسات التاريخية لكيفية تطور القانون المصري في اثقرن 


() ارذحم رودواف ترز ard‏ في تاریخ PB‏ لمصري في القن انامح Bao‏ تند 
رسک فریدڈولا خی مها وقد oA‏ 
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السختلطة في ۱۸۷۱ والمحاكم الأهلية في ۰۱۸۸۴ واعتمادها للقاترن الفرني 
بحفافيره. ولا يجد نظام مجالس السياسة له مکانفيقصة اتصار العلمنية هذه 
بروي هذا الفصل قصة جزء هام ناقمی في تاريخ القانون المصري الحديك. 
وهو يروي تلك انقصة 2 


المصري في القرث التاسع عشر بغرض توضیح کیفیة وسيب التزام الدراسات 
التاريخية اتلك المرحلة الصمت المطيق حول نظام مجالس السياسة. 

"P‏ المتطق الكامن وراء نظام مجالس السياسة» بطرح هذا القصل 
أمثلة عديدة على التزنوج بين السیاسة والققه في العمل اليومي لمجالس اليامة: 


ويلقي نظرة متعمقة على السجلات المديدة لمجالس انسياسة ME)‏ 
تعامل فرعي نظام القاتون الجنائيە أي السياسة والفقہ: مع مختلف مراحل البت 
قي القضايا الجنائية. وبحم الفصل بطرح بعض الأفكار عن أهمية الإصلاحات 
الفانونية المصربة في القرن الناسع عشره نم يعود ثلتظر في كيفية استبعاد نظام 
مجالس السياسة من الروايات التاريخية» ويوضح كيف وصل الأمر إلى الحكم 
على ذلك النظام بأنه ثم يلعب أي دور قي تشكيل القائون المصري الحديث. 


المدرسة التاريخية تفقاتون المصري في القرن التاسع هشو 
SR HF E‏ المصري في القون اس 


poem 
Gucci Bac, Tei i Eg Te Pul Codes Bed fh Scho ا ز۰‎ 
tl icm Sues ک2‎ IY 48, 


17 سانب تاریخ القضام 
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أو عند وصفهم للتغیرات في مجال دراسة القانون“'۔ وأجمعوا على إصدار حکم 
على الممارسات القاتونية المصرية بالنقص وعدم الكفاية عند مقارنتهم ها بمبادئ 
العلمانية والمساواة أمام القضاء وسيادة القانرن» وهي مبادئ كانت في رآیهم مبادئ 
أوروبية بالأساس. وتصف تلك الدراساتہ بقدر لا يستهان به من الاستخفاف. 
الممارسات المحلية والتراث القانوني ut‏ القدیم الذي نيعت e‏ بالظلم 
والعشوائية والامتبداد. إن تلك الدراسات» المعتمدة على سردیة حثمية مسار 
التاريخ نحو التحسن والكمال» ترى آن الداقع!لساسي لعملية الإصلاح القانوتي 
الطويلة في القن الناسع عشر كان محاولة مستميتة للحا بالغرب والاتقال إلى 


المبادئ القانوتبة المستلهمة من آروویا۔ وترى تلك الدرامات أيضًا أن 
التهائية لعملية الإصلاح قد تمثلت في اعتماد قواعد القاتون المدني والنجاری 
والإداري والاجراتي وقواعد قانون العقویات المستلهمة من أوروبا Va pas)‏ 


من فرنسا). ويجمع أونتك الدارسون على أن ما نتج عن ذلك عو الحد التدريجي 
بیس سو Mee SUE‏ کرد پیر de‏ 


الإصلاح القاتوني» وتتضمن کل الروایات دون استٹتاء جزة! يغطي الحقاومة الشعییة 
الما تصفه بانخیر الإيجابي المفيد. على سیل المثال يرى چ. آندرسون في وصفه 
للملمنة التدريجية في الدولة المثمانية ان استبدال الشريمة تبقوانين مستقاة في معظمھا 
من الخرب... Vd‏ الإصلاح... p jd,‏ على الشمب 
فرشا من القمة... وواجھت الممارضة المحافظة المعاديةأعلك الإصلاحات العديد 
من predi‏ طرحتها الاجتحة التقدمیة قي بندان ا "EH‏ 
يمكن القول إن انتصار تلك الأفكار في نهابة المطاف, وفقا لك الريةء جاء نتیجة 
مراد تا الدواتر 'التقدمية؛ للضمف الأخلاقي نسجصماتھم وتليمهم بذلك 
الضعف. وقد نجحت تلك القلة من الرجال المستتیرین في إدخال إصلاحات : 
EE at‏ کک دوہ Gd ds‏ ید شد حم Wee‏ 
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3(1 مومه‎ iuam Loir Modern eri Lond Gau nd Sos, 19591 222) 


v. 


کان ثها آثار کیری على کل مناحي الحياة في المجتمع العثماني بفضل حججهم 
المقنعق وصمودهم في مواجهة تعصب الرأي Pepe ssp‏ 
في السياق المصريء حادةٌ ما تبدا القصة بالحملة الفرنسية في ۱۷۹۸. في عام 
۰۰ء اصدر آحمد فتحي زخلول کت لمب AS ps‏ تشكيل القهم التاريخي 
الفانون المصري في D‏ التاسع حشر وأكد في ذلك الكتاب دون أدنى ترحد أن 
ترلية محمد علي باشا«لم يكن في الا نظام لقف اه" أمافرحات زيادة فد 
رای في إنشاء بونابارت لمحكمة تجارية اسمها «محكمة القضایا: «ابتكارًا ها 


وضع التموذج الذي اححنا محمد حلي وخلفاؤہ: بیس الإصلاحات في مجال 


وحکم du Segui‏ الود کروی في معا 
ن المصري قبل دخول البربطانيين أن «البلاد لم تكن تعرف أي 
mme‏ الحقيقي. وكان هتاك اتفصام مطلق بين القاتون Pla,‏ 
وتری تلك PER‏ استمر دون هوادة خلال عهد محمد 
علي الطويل؟ ققد آرسل انباشا العديد من الطلاب في بعثات إلى أورويا لاكساب 
مختلف المھارات: ويرغم أن مجال القاترن لا کر صراحۃً ضمن تلك المجالات 
قإن العديد من الروايات ترکز على الدور الذي لعبه رقاعة الطهطاوي. والني كان 
ماما لواحدة من آوائل البعثات الدراسية» في إنشاه مدرسة الالسن وقي ترجمة 
العديد من القوانين من الفرنسیة إلى المربية بمعاونة عدد من خريجي المدرسة؟". 
)٩(‏ كانت هذه هي d Medios,‏ دهم بھایرتارد ویس في قا اله د 
سوج uis Se‏ مہف ند ts‏ مي Mene 1m he‏ 
rasa d um ert ird Hur QS VT ap VS‏ 
Serie Mus Bata, Te Deme Sirm Tir Hou NEN‏ 
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والأهم من ذلك هو ما يقال عن أن محمد علي کان شدید الاعجاب بالنظم القانونية 
الأرروية. وترى لطيفة مالم في دراستها المقصلة ریخ النظام p‏ المصري 
الحديث أن محمد علي قد استطاع یادن بصل إلى مايريده من الاقداء او 
في الحيدان القضائي محاولة مته توخي المدل والإنصاف بقدر المستطاع؛ فشكل 
في ۱۸۸۲ أول مؤسسة قضائية حدينة #جمعية الحقانية», وخول لها حق التشريع 
ومن القواتين واللرائع»”*. رعلارة على ذلك فان أحمد فتحي زغلول وعزيز 
خانكي في دراستيهما الهامتين عن القانون المصري في القرن نسم عشر یشیران 
إلى أن الباشا قد قال: #حيث إن الأوروباوین هم رجال قد ديروا تلهم ووجدوا 

السهولة لکل مصلحة نتحن مجبورون على تقلیدی ۲ 
ويري البحض أن تأثير آورویا على القانون المصري قد ازداد as‏ وتجنڑا 
في عهود خلفاء محمد علي. قمي خلال تلك المھرت لم يكن الخديوي وقلة 
من المحيطين به هم وحدهم من وقعوا قي اسر غولية القانون الاورويي: بل إن 
فطاعات أوسع من التخبة المصرية قد بدات في نسحلهام اقواعد الأددرية. ويقول 
» کر فير رجا ie‏ لسلا لتحت 


نهنه اروا iniu pr urea‏ 
في إنشاه المحاكم المختلطة في 18975. كانت 
ی التي تبت في التزاعات بین لاور وین المقيمين في مصر والرعايا 
الأورويين والمصريين قد خلقت حانة من الفرضى القاتونیة واتقصت من السيادة 
المصریة إلى حد كير ونهذا السب كان توب باشه رئيس نظار الخديري اسماعیل+ 
sg‏ کل الاهتمام یایجاد وسيلة تحد من اختصاعی تلك المحاکم۔ وینل جهتا كيزا 
على مدى عشر سترات لقاع القناصل الأورويين بانتخلی عن محاكمهم القتصلیة 
المختلفة واستبدالها بمحكمة واحدة. وتمثل الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في 
إنشاء المحاكم المختلطة التي كانت تعن قضاة أوروبين وتطبق القانون الفرن 


(سالپ ریخ لضام ج ۱ ص ۲۸ 
١‏ یز عاکي ات قفا تدا حاکم میهف لكاب ua‏ للسحاكم ال زد 
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وتمسك تمسكًا شديدًا يمبدا الفصل بین السلطتین القضائیة والتفیذیة"؟. وبعد 
ذلك بسع سنوات في عام ۱۸۸۳ تحقق التصر الكامل اون لاوروي في مصر 
عندما طبقت مبادئ المحاکم المخططة على المحاكم الأهلية التي اقتحت في 
ذلك العا وكانت مهنتها البت قي التراعات بين المصريين. ویری البعقی أن 
تلك المحاكم الجديدة قد قضمت الكثير من اختصاصات المحاکم الشرعية والتي 
لم يعد یمرخی عليها زلا التزاعات المتصلة بالأحوال الشخصية. 

رمن الغريب أن هذه الروابة المعتّمّدة لا برد فيها أي تحليل جاد لمجالس 
السياسة. وفي الحالات النادرة التي يشار فيها إلى تلك المجالس قإتها إما آن 
توصف بأنها محاولة الإضفاء الطابع الغربي على القانون uum‏ 
وإما توصم على نحو دامغ بأنها نظام قاتوتي غالم وبطي ٠‏ وفاسد وعدیم الکفامق 
وکما ورد في المقدمة فان انين من كبا ال(سلاموین المصريين: وهما عبد E‏ 
utra‏ و قل I‏ عن تلاج مجالس و ا رن 


من رجال القانون في بدابة القرث العشرين؛ ولعبتا دوا حاسمًا في فهم نظام مجالس 
الساسة ب عام AMI‏ وم هر كاب المحام الذي كبه أحمد فنحي زغلول 
والذي صدر في عام ۱۹۰۰ء واكسب أهمية کبری في تامیس المدومة SM‏ 
تلقانون المصري الحديث. كانت هذه الدراسة أهم أعمال آحمد qe‏ زغلول 
الذي كان يشخل عند صدورها متصب رئيس محكمة مصر الأهليق وهي واحدة 
من المحاکم الأهلية الجديدة التي أنشتت عام ۱۸۸۳۔ قبل صدور الدراسة ترجم 
أحمد فتحي زغلول ae‏ من الكتابات القانونية-الفلسفية الأوروبية - وأرضحت 
اختبارائه حيامه بفکر عصر التتوير - ومنها کتاب چيريمي بحام الذي نشرہ زغلول 
بعنوان کاب اصول الشرالم»" وکاب إدموند دیمولان الذي نشرہ بعنوان سر تور 
اقرجد دراسات مستفيضة هن تسام لسخقة لكن انظ dar‏ هت نب 

P‏ ہیں یں تل Dim‏ جو Curs‏ تاج ہیں 
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الإنكليز السكسونين””. كان أحمد فتحي زغلول شديد الطموح NT‏ 
الأكثر s t‏ الوطني سعد زغلول, قد حجيه عن ARA‏ وكان شديد الغيرة 
من سمد الذي ge‏ لتظارة الحقابة بدا مه برغم الخدمة لكيرى التي دما 
أحمد قحي للبريطانين بعمله في محکمة دنشواي المكروهة في ۱۹۰۷. آصدرت 
تلك المحكمة آحکاتا باققة القسوة على لاحين اتھمو! بإطلاق النار على ضابطظ 
بریطاني. وأدت تلك الأحكام إلى اندلاع حركة وطنية معادية للاستعمار» ووصمت 
اسم أحمد فتحي زغلول ما gal‏ 
ومع ذلك فان کاب السحاماة قد أكسيه دورًا بالغ التائير في تاریخ القانون 
المصري الحديث. كان الموضوع الأسامي لنكتاب هو المحاماة في الدول 
الأوروییةء ولكنه نضمن أيضًا جزتا مطولا یتاول تاريخ النظام القانوني المصري 
في القرن التاسع عشرہ وأرقق به ملحقًا مقصلا بتضمن خا من أكثر من عشرین 
امڑا نیو تتصل بمختلف الجواتب القاترنية. وبالتالي أصبح الكتاب مرجقا 
أساميا وعليلا لا غنى عنه لغالية دراسات تاريخ القانون المصري الحدیت. 
ريحكم طبيعة دراسته وميوله. لم یال أحمد qui‏ زغلول أي جهد في وصم 
النظام القانوني الذي ساد قبل إنشاء المحاکم الأهلية بالفساد وانعدام الكفاءة. 
راستخدم السجلات المقصلة عن الدعاوی القانونية انتي ژفعت آمام مجانس 
انيامة لیدلل بها على أن أساليب عمل تلك المجائس كانت تجيئًا انصدام 
الكفاءة وللبيروقراطية المترهلة. ومضى تنتأکید على أن انعدام الكفامة ذلك قد ادى 
مراڑا لأن -تفرق القضایا المعروضة على مجالس السياسة فترات مفرطة الطول 
قد تجاوز عفدا كاملا في بعفی الأحيان: مما ننج e»‏ فقدان الأمالي ذثقتها قي 
النظام القانوني بأكمفه”. ويمثل الكتاب بشکل عام إدانة دامفة للنظام القانوني 
برت ویصف ٹا سب وم ال ور أن لسد قدحي لول 
قصة إنشاء المجائى من خلال عو للأوامر الخديرية التي pell‏ 
لا بتعرض قلمنطق الذي استندت [لیه قي عملها ولا يتخلى عن رؤيته الحدائية 


یز اك ونين ترجسة آحمد کسي زفلول be apti‏ 


9 ای تاد وغلرل تر اس زی ای لے سی لول ور 
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التي تدینھا لأنها نم ترق إلى مستوى القواعد القاتونیة s‏ وهو يلقي با 
على نظام مجالس السياسة؛ M‏ لم یسك پمبدا قصل ان لطات: ويتقد تحدینًا 
حقیقة أن العديد من العجالس المنشأة في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن 
الناسع عشر كانت تحت رتاسة مديري المديريات» وأن #الإدارة هي صاحبة اليد 
العليا على القضاء»"". وتساءل أيضًا: كيف يمكن ثنظام قانوني أن يزعم 
الما Aj as cap‏ وان ل تكن ليهأ 3 


دعاواهم؟ ولیس من المستغرب d]‏ يستمر الکٹیر ور من دارسي تاریخ لقنو 
المصري في شغفهم بکتابہ في ضوه تمسكه الشديد بالقانون الوضعي۔ 
2 الدراسة الاية اقي نع 


187626 ,وت والذي صدر قبله بعدة سنوات احفالا بمرور خمسين 
Ue‏ على إنشاء المحاكم المخططة. وتضمن الكتاب اللحيي عدة قالات es‏ 
ند من المؤلقين هن مختلف جوانب تاريخ القانون المصري مثل تاريخ Me‏ 
العمومية وتاريخ كلية الحقوق وتاريخ المحاماة. واشتركت كل تلك العقالات: 
أ كان موضرعهاء في تسليمها بأن افتاریخ القانوتي المصري بمعتاه الدقیق ید 


من لحظة زنشاء المحاكم الأعلیة واتفقت على أن ما ساد یل 
لا يمكن وصفه إلا بالفوضى القاتوتیة في أحسن الاحوال أو بالاستبداد في أسوثها. 
ويتضح الشماهي التام بين التغريب وات‌حنیث في عقالة عزيز خانكي :ا 
والقضاء قبل إتشاء انسحاكم PCM‏ واكتيت تلك المقالقہ بقدھا اللا 
للنظام القانوني ما قبل ۱۸۸۴ء آهمية لاتقل عن أهمية کناب أحمد قتحي زغلول- 
وبعرض عزیز نے و ل 


اوق انيادية في سار احکام الاعدام قي مر بین السلطان امن ويا 


"prm 
EET 
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مصر وعدم إتقان ا الموظفين للغة العرية القصحی۔ واخم خانكي مقاله 
بقوفه: اني ولابة محمد علي وفي زمن عباس وفي عهد سيد (حکم من 1884 إلى 
۴ء وفي عصر إسماعيل كانت السلطة التشريه 
الحاكم» والساطة التتفيذية كانت في Cad‏ بده 
غير يقر على حال؛ لان المحاکم كانت تابد راي الوالي إن شاء اها وا 
dala‏ والفواتين كان يُراعى في سنّھا مصفحة الحكومة قبل مصلحة المحکومین+ 
ob‏ قواتین ذلك الزمان كانت مزیجا من أحكام عليها طابع الرجعية والهمجية 
وأخرى عليها طابع الآ huis‏ 

أن كاتيي هاتين الدراستين كانا من رجال اثقانون لا من 
DET‏ فكما آوضح یاف دې کاپوا في 
ة التأريخية المصرية لم يكن تاريخ لصاح القانوتي: مثله 
مثل تاریخ الاصلاحات الطية» من من الموضوعات التي اهتم بها المورخون 
قصر عابدین أو في جامعة قاد الأول (التي سميت بعد ذا 
ویعود عدم توفر دراسات وضعھا مؤرخون حول الإصلاح القانوني في 
الفرن التاسع عشر e‏ الطريقة الني تم بها تصنيف الوثائق في قم السحفوظات 
الملكية بقصر عابدین+ وهو تا التي تكونت منها بعد ذلك دار الوثائق لقوبت۳۳. 
۳ ت القرت العشرین تم إنشاء قسم المحفوظات الملکیة في قصر 
عابدین: ونقلت إليه مجموعة محفاة من وثاتق الدقترخانة بالقلعق ولم تتضمن تلك 
المجموعة ل السجلات الكثيرة للسحاكم الشرعية ولا السجلات العديدة لمجالس 


porc erg ya ent‏ اللحيرة. يدو 


أن اقتصار كلمة صمحکت على المحاکم الشرعية: وتسمية تلك الأجهزة الإارية. 
—- أعطى تطعا بان مجالس السياسة لم تكن محا 
por‏ 


rd 
للمزيد ن إنشاء تسم خو عات مایت ر‎ )*( 
DC Glen dam 3. 
wr 


وإنما كانت مجاتس يلدية'". ولم يكن لدي المورخین الملکین ار الأكاميمين أي 


بالتعامل مع مسائل يومية تاقهة مثل جمع القمامة وضمان أمن المناطق السكنية 

والإدارة المحلية (هذا إن اعتبرنا أن جمع القمامة مسألة تافهة). 
وان صح هذا لیر لاهمال تلك ال جلات فان يمكس في نفس الرقت جات 

tay a‏ في طريقة سرد قصة الإصلاح القانوني في مصر القرن التاسع عشر. 

یمکن القول بياطة إن نلك السردية ترتكز على رؤية أوروية المركزية تفترضی 

ن الغابة التي بتعين على أي عملية (صلاح قانوني آن تصبو إلیھا هي تبني القوانين 

rm‏ وإتشاء محاكم على السط الأوروبي. وبالتالی غاد 

آي نظام قاتوتي تلعب فيه الشريعة ولو حورا محدوگاه ولا يحترم مدا القصل بين 

اللطات» يجب اعتبارہ Uli‏ لا یصلح لدولة حنيثة. لقد كان هذا هو MÀ‏ 

المحدد لتجاعل المؤرخين للنظام القاتوتي الذي ساد في مصر لمعظم سنوات 

القرن الناسع عشره في محاولاتهم المستمرة لتأريخ الحداثة. وكان أيضًا من 
ضمن الأسباب التي جعلت من الیسیر على 
یصفوا ذلك النظام القانوتي بمجموعة من 
السلطات» وغياب التمیز بين قانون الإجراءات والقانون الموضرعي» وغياب 

لعدالت وهکنا دواليك. 
وغلاقا لهذا الصمت المطبن المحیط بالدور الذي لعبته مجالی ACD‏ 

عرسم التحلیل e‏ صورة مفعمة بالحيويةللقانون المصري خلال فترة شهدت 

إصلاحات كبرى وبعيدة الائر. inus‏ 
ولا بخص غلة من النصوعی القاتوتية التي كتبها متفر 
يدرس السجلات الغزيرة ان 

تبرت SH jaa‏ والإدارية التي أرست ممارسات E‏ جديدة سمحت 

بميلاد تصور جدید للفرہ خارج تطاق الشریعق dol‏ في عالم السياسة 

إنمتابعة ووصف عالم السياسة ناك هما الان يمككاتنا من التوصل إلى فهم دقيق 

لمعنی العلمانية في مصر القرن الناسع عشر. 

C)‏ حول الممنى, i‏ لكلمة af‏ انظر زبراعیم باذا حسن: الدستور المرعي في الطب الشرعي 
ies‏ الطية انت ۲۰۱ MANC AAA Ha‏ ملاتا ص .ولد من من 
ath‏ نخر تصل الخاسى من هلا الکای۔ 

"t 


لم يبق استخدام أرشيف مجالس السياسة الذي اعتمد عليه هذا القصل 
إلا في القليل النادر. نقد اکتسب مورخو الشرق الأوسط معرفة مفصلة عميقة 
بسجلات المحاكم الشرعيةء والتي تم الاستاد إليها لكتابة التاريخ الاجتماعي 79 
والاقتصادي”" والقاترني"۳. وعلی العکس من ذلكہ فإ أرشيف مجالس السياسة 
لمح إلابأقل اعتمام. ویر جع هذا cl Tue‏ أعلاء إلى عدم شمه إلى قسم 
المحقوظات الملكيةء ويرجع جر أيضًا إلى الاسم الغامض المحیر الذي شرف 
به وهو مجالس النياسة؛ ققد آدی استخدام اسم امجالسی السیاسةا و#سجالس 
الأقاليم» بالدارسين ومسٹوئي دار i‏ القومية إلى عدم إدراك أن هذه المجالس 


كانت مجالس قضائية بالأساس. 
بهدف هذا الفصل I,‏ تيع وتحلیل الطريقة التي بك بها فرع النظام القائرني 
المصري قبل ۱۸۸۳ في تضایاالقتل۔ والتحيل التاتي۔ یاصرارہ على دراسة السياسة. 


جنا إلى جنب مع الفقهء يثير تساؤلات حول رواية العلمانية المحصرۃ التي حادة ما 
نتخدم لسرد تاريخ القانون المصري الحديث. ابا نخلاصة نتائج هذا الفصل 


یراجم ستم با کف تیه هت سر . وكما يوضح 
هذا الفصل. فان الفارق الأساسي بين المحاکم الشرعية ومجالس السياسة لا یکمن 
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ia‏ على سیل اتال کیت کرت لاحو AR‏ الارض pena‏ والاقصاد لی له رپ 
1۸۸۰ء توجمة سحر توفيق. مراجعة عاصم الدسوقي dB‏ المجلى الأعلى لشاف 
۰۰ هید الرحيم عد ال حسن عبد الحم الریف المصري في تون من عشر هن 
مطبعة جامعة ین خمی, 1٩۷1‏ 
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قي جين 
لیت في القضايا على اساس القرائن! ن المكتوبة. وها القارق 
ة المحاكم الشرعية ونصوص مجالس السياسة یعکی اختلاف الأسس 
المعرفية لكل من الفقه واليامة؛ ويعبر عن ذلك الاختلاف۔ 
إن طرح طريقة تحديث القانون المصري في القرن الناسع عشر في إطار التوتر 
بين الكلمة المتطوقة والنص المكتوب» عوضًا عن طرحه في jb]‏ التحول من 
الديني للعلماني أو التحول من القانون الإلهي للقانون الوضعي؛ بیرز التوترات 
التي سادت بدوجات مختلفة ہین المحاكم الشرعية الشفاهية القائمة على الفقه 
ومجالى انسیاسة القائمة على النعى المكتوب. ويالإضافة إلى ذلك: فإن الصراع 
ہین الكلمة المكتوية والكلمة المتطوقة يعكس التوتر بين الفكر القانوني المجرد 
والممارسة القضاتية المشتبكة مع تفاصيل الحياة الیومیذہ وهو توتر تختہ معظم 
الدراسات الموجودة جاجا. وسيتيح لا هذا الطرح ad‏ أن نقتم الأهمية السبية 
لکل من التأثيرات العثماتية والأورويبة على القانون المصري۔ 


سهاسة الموت: القتل ومجانس السياسة والشريمة. 
nel sius‏ قد تتاول كل من الفقه والسياسة جرانم ات بشكل مختلف. 


وستبح لن حراسة كيفية الیت في ضاي ال Alltag‏ ية عمل فرعي التظام 


إلى القيام بالتحقيق الجتاتيء إلى إصدار الحكم؛ بغية توضيح الغارق 
بین فرعي النظامالقاتوتي في مصر افقرن افناسع عشر: الفقہ والياسة. 


کان القانون الجناتي المعمول به قي مصر خلال الفترة قيد الاستعرااص هو القانون 
الهمايوني (المعروف ad‏ باسم القاترن اللطاني). والني صدر في عام 1847 
رکما يتضح من الاسم ققد اتی ذلك القانو من القانون الجتائي العشماني اتصادر 
في عام ۱۸۵۰. ونم تطبيق S‏ اثقانون في مصر بعد مفاوضات مکتفة مع اللاب 
ut‏ 


عنها تكييف القانون الأصلي لضمان تاق مع الواقع D paa‏ وقد 
ك القانون على أن المحاكم الشرعية يجب أن تحقق بالتفصيل في قضايا ا 
والا يصدر آي حكم بالإعدام إل بعد أن يصدر القاضي الشرعي حكمًا بالقتصاص+ 
تمام لاتم بالقواعد الإجراية الفقهبة”. ومن الأهمبة بمكان أن توضح آن 
ن يعتبر البت في فضايا لقتل من حقوق العباد لا من gie‏ الله؛ رهذا يعني 
أن الدعوى ملك لراقمهاء وأن الادعاء واستمراو ید الحکم كلها مرهونة 
بإرادته'". بعبارة آحری» فان حق رقع الدعوى القاتونية وتوجيه الاتهام حق لأولياء دم 
الضحية قصرًا. وكما يوضح برتارد وئيس فان التهج الفقھي للتعامل مع قضايا القتل 
قد تيع من السیاق الاجتماعي للأسرة الأبوية ولأواصر القرفبة یما قبل الحدائة: 
لا تخضع جويمة القتل gl‏ الجنائي ہمعناہ الدقيق» قهي ليست جریمة بح 
السجتمع بمايتطلب آن a‏ بها لدع العام وإنما تدخل في نطاق القصاص 
الذي تلمب فيه الماقلة - أي المصبة من الأقاوب الذكور - الدور الأساسي. 
جريمة القتل جريمة بسن الاسوته وعلى الأسرةأأن تقرر كيقية التعامل ممها... 
ورؤیة الفتھاء Rd‏ القود في سياق الأسرة الأبوية تجعل من قاعدة rail‏ 
راد قري لقتل» ورس قمالة للحفاظ على الأرواح. فكل قرت بساقی ذلك من 
ترو نے لقتل شخص pl‏ جازه من io‏ ممتدة hor p e‏ 
فا القائل لیس وحده في جريستهه وإشا بستل elo‏ قي تصرف يضر Ai,‏ 
il‏ حیث إن الضحية بدورء يمثل تلك المائة الأخرى. pas‏ شبكة الأواصر 
tali‏ مس لكل الأرواح البشوية... وعتدما یقت المره نقتا يغير سيب فان 
يكوت سل آمام puede‏ على حاتقها اجب النخاذ الإجراء فلا 
تدر ta id‏ الفسية. وهنا تكسن الطيمة al‏ للقصاصى قي سياق 
مجتمع یقوم على أساس اواصو لق ری 


ct aa)‏ الأساسية من هذا لقاتون رهن نشريعات عقلية أسبق قي مصرہ انظر 
Lon Theory ad Prae Pm d‏ لیا جیب معان Nes,‏ ] 
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وتعضد الوثاتق صحة هذه الرؤية التي تين أنه من وجهة pisa P‏ 


Jeu" 
Pe ACT تلك السالات ووة‎ 
id P «السلطان ولي من ل ولي‎ 


على تلك العملية. gini‏ اسه او مات 
قصر النبل بالمحروسة. في ۱۸۹۲ اتهمه يوزياشي لسمه خالد أقتدي بسرقة مث 
عشرة قطمة من الصابون. وعندما آنکر حسن واقعة السرقةء ربطه اليوزياشي في 
«هامود الخيمة واستمر عليه الضرب من بعد طابور الصبح لقرب طابوز العصر*۔ 
وعندما شك خالد آقندي في أن الیاشجاویش الذي كان بیاشر الضرب لم يكن 
شديدًا بالقدر الکاقي۔ أخذ الكرباج بنقه وامتأئف جلد حن على مؤخرته بعتف 
بالغ مما أدى إلى موت الجندي بعد ثلاثة يام oe‏ بجراحه. وحیث إنه قد تعذر 
شرت على pre dae‏ کو فاد وجوه واو لوقن يد 
أقيمت الدعوي من سعادة الباشا محافظ مصر على الیوزباشي المذكوره 

کان آحد لر آثار هنا المیدا هو أن الورثة كانوا يختارون في بعض الأحيان 
عدم توجیہ الاتهام مؤثرين السلامة من العواقب المحتملة. وتضمن سجلات 
مجلس الأحكام الحديد من القضایا التي كان المشتبه فيها rt‏ من ذوي المطوة 
المحلينء وغالا ما كان ممنة القرية أو أحد أقاربه. قي تلك الحالات فرض على 
ie‏ ارم الصمت خر من انام acd‏ رجا وتضرب idi‏ 
التي افتحنا بها هذا القصل مثالا واضحَا على ذلك الوضع. ویزداد الأمر وضوحا 


(۱) المامة17 من القصل ! من قات الهسايرني: كما ورد عند زخلول المصاماك الملحقات: صي MA‏ 


حیث إن من كان من هذا القيل من کات أمره مقوض لهم ند تازا uer‏ ون تاوا 
tee‏ لدية منت إلى یت AM‏ 

7 مار i GE‏ محافظة مصرء ل 05/1« 29 QUAR‏ 118 القضیة رقم ۰ 
سی ۰0۷1-1۷۱ ۷ مقر ۲۷۹ ٤ [ga‏ أشي 187 APR‏ يسبب التضارب في فول 
شهرد مهم تتمكن المحكمة الشرعية من إصدار حکم على حا أفندي. لکن مجلس الا 
ادات اف الط وحم علیہ یخسی سترات سحت وامن بعد وا دا جزاه یس علیہ یبا 
آي هر اترك بعد فا رد تیه 


هد 


ua‏ قضية أخرى اكتشفت في E‏ إبريل VAM‏ کان مدير مذهرية القشن في صعید 
مصر يقوم بجر دورية في مدیریتہ وخلالها سمع الفلاحين يتهامون 
عن مألة خطيرة وفعت في |حدی القرى. قبل أسبوعين لاحظ السکان أن طيورًا 
جارحة كانت تحوم بشكل مريب فوق بقعة من الأرض. وتم (علام مشایخ القرية 
على الفوره لكتهم تقاعصوا عن بلاغ المديرية. وترددت الاشاعات أن عمدة 
القریة قد قتل رجلین من غير أهل القرية كانا متجهين في طریقھما إلى بحري ليع 
الماشية. وعندسا أدوك العمدة أن القبرين المحفورین على عجل قد تم اكتشافهما. 
مر يإخراج الجشين منهما على الفور ودقتھما في مقابر A‏ بعد سماعه لش 
الإشاعات ذهب المدير إلى المقاہر وم بفتح القبرين؛ وأ 
دفن الشخصان من دون كفن وكان فکاھما مقتوحين وكانت 
انهما وأنرعهما ممدودق وكات ذلك كله ما لطقوس الدفن oso Eh‏ 
على التمجل في دقن الجثتين. وعند استدعاء الحكيمباشي وضع Ve‏ 


بعد اکتشاف القضية بدات تحقيقات مجلس السياسة: وحثت السلطات ترپ 
ن على توجيه اتهام بالقتل العمد. وياتائي ذهب الأقارب إلى المحكمة 
شرعیته ووجهرا الاتهام إلى العمدة بقتل الرجلين. طلب متهم القاضي» بعد 
توجیههم لهنا الاتھامء تقديم البينة عليه. ولكنهم لم يتمكتوا من العثور على أي 
شهود م تمدین للشهادة فد العمدة محمد عمر صاحب ال لطة الواسعت ولم يقدم. 
العمدة ولا المشتبه بهم الآخرون (وهما UL‏ شقيقاه قاسم وجاد المولی الا 
کانا عمدتین لقرى مجاورة) UR‏ بارتكاب الجريمة. لم يكن بوسع القاضي أن 
يحكم نصائح المدعین في غيبةبينة شرعية: أي شهادة شهود أو إقرار المدعی عليه 


a‏ أمر المدعين بالاكف عن دعواهم». ولكن بناء على التحقیقات السياسية 
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عندما تکشف واقعة بثك في ul‏ جريمة قتل كانث الدهوي 
d‏ بامتخدام لغة الوثاتق: وي المحكمة الشرعية كان 8 
الدم على رفع الدعوى على من يشكون أنه قتل موزتهم. ومع ذلك فمن لا 
پمکان آن نشیر إلى آن الاعات المحلية كانت تبدا في (جراءاتها الخاصة التي 
y‏ السياسية» كما أوضحتا أعلاء. وقي توقمير 1۸۵ 
صدرت لائحة باسم الاتحة تنظیم الفبطيات* کضمن توجیهات مفصلة فيد 
القواتين الجناية الأساسيةء وذكرت أن اليب الأساسي 
الدعوى وحن نهايتها بأقرب وقت وعدم تكلف إريابها اقتحام المشاق: - 
في البحث عن نظار الأقسام حال مرورهم على النواحي... والاکیفا: 
إلى دواوین المنيويات eei‏ وه کان مدق تلا سال مر 
تشجیع المدعین على رفع دعواهم في مجالس اليامة. ونصت اللائحة على أنه 
من واجب الضبطيات (أي مقار الشرطة) في الحدت والمديريات في الأقاليم أن تقل 
العرضحالات المتصلة بانمساتل الجنائية التي يقدمها التاسء وأن تبدآ على القور 
في تحقيقاتها الخاصة'”. (تظر ملحق رقم لتعى اللائحة). 
ية مصر وضبطية الإسكتدرية آمثثة لا حصر لها على 
عتها رفع دعاوی آمام مجائس السيامة. ومع ذلك 
تجدر الإشارة إلى أن الضبطية في كثير من الحالات نم Jes‏ زبلا الأهالي لها عن 
حادت معين قبل أن تشرع في عمئها. وتوضح السجلات أن الضبطية في العدید. 
ceo‏ وقي اختلاف واضح عن المحاکم الشرعية هي التي رفعت الدعوی 
ت بالتحقيقات ووجھت الاتھامات۔ کان في خدمة الضبطية عدد كير من 
Pow"‏ (أي السخیرین) مما أتاح لھا أن ترصد بدقة كثيرًا من الأنشطة المشبوهة 
وأن ترفم اندعاوی القاتونیة هند اكتشافها لأمر يثير الشبهات. فعلی سیل المثال 
بدا التحقیق في قضية خائد أفتدي المشار إلبها أعلاه عندما اکتشف قواص e‏ 
v Moe‏ سر ای مه مت مج السيدة زینب بالمحروسة. 
منظر Gs‏ بالتأكيد واجتذب انتباہ عدد من الناس نجمعوا حول الجت I‏ 
مصر في حي الأزيكية: حيث كشف حكيم ثاني الضبطية 
على الجنة وقال في تقریرہ إنه #وجد ورم رض شدید للإليتين... ووجد حاصل 
o‏ ارثا LA /4/٥84س:يصرصخلا i‏ الأصلي 0۷۱ rie tert‏ 
AR‏ ۲ می ۱۷۵۱5-31۴ سای ول ھ۹۲ هی وم +1۸1 ما 
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جروح في الإليتين... يظهر أن ذلك حاصل عن ضرب». ولكن تقریرہ لم یحسم 
إن كان هذا الضرب قد أفضى إلى الموت. ids‏ أرسلت الجتة إلى قصر العبني 
لتشريحها. وكانت نتیجة التشريح قاطعة في أن الوقاة 'بفعل قاعل». وتمثلت 
الخطوات التالية في تحديد عویة القتيل واكتشاف طريقة رمي جه قرب الجامع+ 
والتعرف على عوية قاتله. عند تلك المرحلة: ینت شيكة مخيري الضبطية وعملاء 
الإدارة المحلية فائدتھا الكبيرة. فعندما شتل شيخ حارة درب الجماميز القرية من 
الجامع عما یعرقه عن القضية, «أجاب بأنه لما حصل التييه عليه بالتحري عن 
تقيقة الشخص المذكور صار الاستدلال على الولد الحتار الذي كان مركب 
المتوقى على حماره بواسطة الحاج سلیم: الحلميةء وأحمد القاضي 
ئيس الحتارةبقلعة 3 


بيئة. وقد أدث تحقیقات مجلس السياسة المطولة 
سد سے مکی وإلى تحدید 


بهذا العرض نرى نظاتا ذا اختصاصین مزدوجين: في أي جريمة قتل بیدا کل 
من المحاكم الشرعية ومجالى الياسة عملهماء ويتبع كل منهما الإجرامات 
والتصرفات الموكولة إليه. ويوضح هذا العرض الموجز لإجراءات وقواعد رقع 
بة آول الفوارق الجرهرية بين هذين الفرعین للنظام القنوني. 
القصاص على جرائم القتل من #حقوق العبادة لا من int‏ الله 
ولا فإنه يقصر الحق في توجيه الاتھام على أولياء الدم. وخلمالذلك فان نظام 
مجالی ناس الذي نشی لحماية نظام العام برص لموظني الدولة وخاصة 
2 
الأخمية بين نظام مجالس السراسة من جهةء ونظام di‏ من جهة أخرى. Mio‏ 
یعتیر جرا لقتل خاضعة لاختصاص القانون الخاص وحدع في حين برتكز نظام 
مجالس السياسة على آن للدولة والمجتمع حقرقهماهوآن قضایا القتل لا يجب 
أن ند قصرًا في أبدي الاطراف المعية وحدعا. ولهنا Op‏ الضبطية؛ وهي أهم 
العناصر الفاعلة في نظام السیاسق قد حول لها حق التحقیق في القضایاء وكذلك 

ws 


حق إعداد تلك القضایا تلمحاکمة وبھڈا pa‏ الشبطية كانت تعمل بشکل 


e‏ وبالرغم من اختلاف طريقتي المحاكم الشرعية ومجالس السياسة 
وش الطامل مع الجراتم بشکل عقب يان سوب 
apis ۹‏ .. وقد اتعکس هذا التعاون الوثيق في 
مرسوع أصدرته المعیة ال 
والمأمورين السياسيين یتعاوٹون مع bm‏ ۳ 
البيانات والشهادات» يتر جب أن نكون مكاتيهم على مقریة: 


تحدید هوية المتقاضين 


يمكن Vi‏ رؤية الفارق بين dil‏ ومجالس اليامة في المرحلة التالية من 
مراحل التظر في ei‏ من هوية المتقاضین۔ 


شهود المحكمة 


توجد في الفقه قراعد مفصلة تنظم كيفية الثبت من هة الشخص. قالفقه: شان 
شأن النظم القاتونية الأخرى قیما قبل dodi‏ یحدد هوية الأشخاص من خلال 
النظر المتأني والمدقق في وضمهم الاجتماعي وعلاقاتھم الاجتماعية الراسخةا'۔ 
ويقوم القاضي بهذه المهمة في محکمتہ اعتمادًا على أقوال أفراد يحظون بالاحترام 
والسمعة الطيبة قي مجتمعاتهم: ویمکتھم الطبت من هوية الأشخاص الذين يشون 
في منطقة معینة والذين قرروا اللجوہ للسحكمة تسوية خلافاتهم. فالفقه وضع 

شوو صارمة لم تقبل شاد وتم ل الشهادات في كب الفقہ اکر افو 
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وأطونها. ومن أهم الشروط التي وضمها الفقھاء نم قبل شهادته العدالةء والضل 
كما قال الفقيه الحتبلي ابن قدامة هو #الذي تعتدل أحواله في دينه وأفعاله؟”". على 
أن القاضي لا يملك أن امن عدالة الشهود؛ فلیس بوسعه أن يعرف میرۃ 
من حضر بمجلسه أو عصالہ ولا أن تبین إن كان فاسقًا أو آکل ربا أو قاطع رحم 
أو ats‏ الکنب الشديد. ولذا وجب عليه الارتكان على أناس معروفين بحسن 
السمعة؛ وهم الذین یزکوت الشهود ويشهدوت لهم بالاستقامة وحسن السلوك 
حتى قبل شهادتهم. وقد مثل أولتك الاشخاص والذین كاتوا يمون ب#الشهود 
العدول؟ عتصرا أساسيًا من عمل المحكمة. «وكان عبء تحدید هرية الشهود يقع 
بانکامل على أواصر المعرفة الإنسانية الشخصية» اي كانوا يشهدون بها" ولهذا 
كثيرًا ماکان نظر إلیھم باعتبارهم ضمن مرظفي المحکمت وعاعةٌ ما تذكر سجلات 
المحاکم الشرعية قرارات القاضي بتعينهم في محکت"۳. وكانت مهامهم تضهن 
تأكيد عدالة الشھود'''ء وتسجیل الشهادات الشغھیة والإفادات والعقود" ومتابعة 
مداولات السحكمة وإثباتها وتسجیل حکم القاضي"*. وكذلك کان القاضي بوکل 
إليهم مهمة مرافقة ابه ATI cad‏ من مسرح الجريمة*. 
وثمة مثال واضح على عساعدة الشهود العنول للقاضي في تحديد هوية الافراد 
الذين يمثلون أمام محكمتهء ويرد هذا المثال في سجل المحكمة الشرعية في 
المنصررة عام ۱۸1۵ 
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حشر fe tris‏ مدیںیة المتصووۃ العدوي ab‏ الستلاري 
بالمنصورة بن المرحوم الحاج db‏ السقاء وأثر معترقًا بمد تبرت معرفتہ يشهادة. 
کل من المكرم عبد المتعال شاھین الحايك بن لمرحوم المتولي شاعی: سید 
أحمد المتلاوي یں الموحوم علي سيد احمل کلاهما من المتصورة 
وكما يتضح من هذا السجل المعتاد فان اسم المتقاضي لم يكن وحده gis‏ 
للبت من هويته وتحديدها. ولم يكن يكفي آن يذكر المتقاضي محل سكنه آو 
المدينة التي یقیم dud‏ ولا أن يذكر مهنة والده. كان من الضروري أن يؤكد at‏ 
من الشهرد العدول» باسمزهما واسمي أبوئهماء صحة هذه المعلومات. والشاهدان 
المذكور اسمهما في هذا الجل؛ عيد المتمال شاهين الحايك وميد أحمد 
المقلاوی؛ من سکان نفس المدينة ألا وهي المتصورة؛ ومن الممكن أن تفترض 
أنهما US‏ يعرقاث المتقا " 
للقاضي في تلك المهمة الحاسمة؛ مهمة تحديد هوية المتقاضي. 
كانت المرحلة الميدثية في الدعوی القانونية» آي مرحلة تحدید هوية المتقاضین: 
ترنکز على آساس السمعة والمركز والتقدیر الاجتماعي. 


فسماء ابام 

خلاًا للمحاکم الشرعية» لم يلجا نظام مجالس السياسة إلى تلك الأساليب 
المعقدة لتحدید عویة المتقاضين والشهود. با من ذلك: يبدو أن سلطات مجالس 
السیاسة قد اکتفت باستخدام اسم الشخص واسم أيه ومحل au]‏ لتحديد الھویة 


القانونية. وفي بعضی الاحیانه كانت تذكر مهنة الشخص أيضًا. ولذلك کان من 
الممناد أن دا مشبطة مجلس اليامة (أي ما یمکن أن نطلق عليه الآن #محضر 
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طنوس الديروطي. واجتمع عليهما آبضًا إیراعیم عبد الله اليروتي... وخلیل الدیب: 
وملحم الشماس: والجميع من أعالی الديار الشاميقة". 
وفي بعض الأحيان لم يكن حتى اسم الاب يُذكرء كما هو الحال في القضیة التالیقۃ 
الشرمة ألغية الساكتة يسارة بهاوان بتط | «قدمت عرض [أي عرضسال] 
إلى دیوان حضرۃ کنختا بأن ولدھا حسن كان مستخدم بعریخاتة الحلمية... 
فما کان من الحاج بر المد غدة قرب DA‏ بركيز المریة على 
صر صور آقنہ ورماہ حلى الارغی۔ ومن شنة الضرب dy‏ من ودنہ دم ومک 
يومين قي الموبخائقہ ویعدہ ارسلوا إسبتالية قصر الميني وتوقابال(ستالیة 
ویطبیعة الحالء فان عدم اللجوء إلى الشهود المدول في نظام مجالس السیاسة 
قد أثاح فرصة تلیعفی فلکذب بشان هويتهم الحقيقية أو Jed‏ أسماء 
في بعض الاحیان» كان ذلك یحدت لأسباب بريتة بسيطة مثل حالة امرأة اسمها 
سيدة يض عليها في المحووسة متليسة یالسرقةہ وادعت أن اسمها خضرة. وقالت 
إتها آمل من آهل المنصورية بالجيزة وإنهابنة المرحوم محمد الحرات ۳ وعندما 
#سالت [أي شتلت]عن تغير اسمها أورت بآن والدتھا اسمها Vll a pa‏ 
عليها باسم خضرة اسم والدتهاه"". وفي بعض الأحيانه اتتحل يعض الأقراد أسماء 
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عن السائل اما قير العسكرية. کیره تعدا اشا اي اید الت مستوليات موز‎ 
دا إلى دیرات الناعلية عند إنشاہ في مهد پمال‎ 
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مزیفة للفرار من العقاب. فعلی سبيل المتال» شط شخصی o‏ بسرقة نقود من 
دکان واحد قتاش! بالمحروسة. وقال إن اسمه محمود مصطفى» وأته من مديتة 
دمنهور. ثم اعترف أمام الضبطية بأن اسمه الحقيقي هو خلیل أبو طوره وأنه قد سبق 
وصدر عليه حكم یسب سرقة سابقة في دعتھور ودخل السجن ثم هرب مته رأئه 
في ذلك الوقت کان فاا من انجن. وإذ كان يعرف أن سجل سوابقه سيلعب دور 
کیڑا في تحديد عقوت (كما يرد acl‏ کان خليل على الأرجح يحاول آن يخضي 
ذلك السجل أملًا أن يُحكم عليه بعقوبة مخقفة"". 


سيل الالء عندعا كتبت محائظة مصر إلى 
يُدعى محمد بدوي «لاجل ستاد المطلوب مثه إلى محمود محمد العدوي؟"ء 
ردت الضبطية بقوٹھا: توالحال إنه بغير توضیح صتاعته ومحل سکنہ لا يمكن 
الاستحصال عليه إذ أنه موجود كثير عن يدعو بهذا tM‏ ولم تتمکن الضبطية 
من التعرف على ذلك الشخصي وضبطہ وإحضارء إلا بعد تلقيها معلومات عن آنه 
كان يعمل ساتتا في دايرة المرحوم إبراهيم یاشا یکن"'۔ 
ركان من المالوف أيضًا آن يتحل البعض أسماة أخرى لا نضادي أو إخفاء 
آحکام سابقةء واتما في محاولة للإيهام بارتقاع ple Api a‏ وكانت : 
في بص هيرارکي هومي يتينى تراتية اجتماعیة صارمة 
ويتع نظام انو لايقوم على نا المساواہ أمام النتون. ونص مرسوم صادر في 
© على «ن کل من بتي نب باس كاذب أو يتلقب بلقب کاب Me‏ 
لأجل أن یجعل نفسه قي مظهر الاعبار والرقار الذين لیس لهما وجود فيه؛ ead‏ 
T‏ شي. أن عاق يرس إلى اللومان بمدة أقلها سنق 
UM I AI "PIT‏ ۴۰۲۸ء القضية رقم ۱۱۴ می YE‏ 
وکر حجریة 7 وی ۱۸۷۸ se‏ 
(۲) در او ثقومیف ضبطية مصرءل/ ۰/۲ 1/1 2D‏ الأصلي 601۹ وارد مرف سالات رسالة من 
محالظاعصر رقم 11۹۷ء صن اء ۸ ریی الأول ۱۲۷۹ حجرية | + متسر 1۸۲ ما 
تالق الو خيطية مص ء0/ 8 ۱۴/15 رق الاصٹی 4608 مادو عر فالات سا 
إلى محافظة مصر رالو ص۹۸۲ ري رل ۱۳۷۹ مج[ ۱١‏ متسر VT‏ ما 
Qe‏ رتیت ١7/5075 spo na‏ (الرقم الا ساي edet‏ هر مالا رمالا 
إلى ماقت مص res TL‏ ف۱۸ ريع الأول ۱۲۷۹ Fea‏ 17 ميتمير ۹۸۲ ملد 


v 


وأكثرها حمس سنوات» ويُجازى بالنغريم من ماتی عرش إلى أثني عشر غرش+ 
o ae‏ ذلك إقی الإسبتالية CIEL‏ 
محل الإقامة. 

في غيبة مؤسسة تحدد ألهوية القاتونية مثل الشهود العدول في المحاکم 
الشرعية» ودون التقنيات السنيتة مثل البطاقات الشخصية المصورة أو بصمات 
الاصایع أو اختبارات الحمضی التووي وما إلى ذلك» انشغلت سلطات res‏ 
السياسة انشغالا v‏ بالتلاعب في الهویات". وبلغ ذلك الانشةال أقصى 
درجاته فیما يخص الأشخاص الذین يهيمون على وجوعهم في المديتة دون محل 
ul‏ لارقمة ودون مهنة محددة. قمن رجهة نظر المتطات: لم یکن مثل هولاء 
الأشخاص إلا مصدز! للمتاعب» وكما أوضح Je‏ لورد سمیل «أن ق 
الهرية من خلال موقع جغرافي محدد عتصر أساسي في تعامل الإدارة 
عن قطاع الطرق والبدو وائمتشردین والشحاذين وغيرهم من الأفراد ال 
ما يتطور هذا التصور الفكري وبحتل مكانة واضحة في تطاق الاختصاص السياسي 
المركزي6”". وتضمن سجلات مجالس السيامة العديد من الأمثلة التي تعبر عن 
عمق ذلك الاشخال بالأشخاص سجهولي سحل eii‏ وعلى سيل الال انهم 
شخص مُدعی إبراعيم محمد بارتکاب جريمة سرقة تفه تقول مضبطة الدعوى: 
#شخص يسما إبراعیم محمد من المحروسة لاکن لم له محل سكن کرنه منقطع 
الأمل والأقارب» وصتعته شقل القاعل ... بالتهار ونام في السكاك والخلوات» 
رکان ذلك سیا Pcia ES‏ وقي قضبة أخرىء اقتع رجل يُدعى محمد درویش 


Aver TY b papa لت نویه مبجلى کا دار ميصوع مور جنکیقہ ی‎ aO 
MEE 
رت نسته متتصرة مه في هام 1۲۰1۱ عاد هلال وق‎ o 
eps الكتب‎ joi المصري: بل مجموع لبور جن‎ er الشريع‎ 
perm 

3 حول الأساليب الحدينة del‏ اقھریق نظ 

MÁÓ!‏ رہہ یہہ 
کش و یں 

[rr € M — 

ور سش شی ہا 

(9) دار gl gj‏ فیط صر ف PI‏ ۴ قرف لصتي diae‏ ۹9ء سی ۲۳ 
محر ۱۹۹6 عجرية / 71 پار 3۸0۷۸ مان 


wv 


Uli‏ بالمدرسة الحربية بالهروب من عدرمتء والذعاب معه إلى الإمکندریة 
التغيير الهوى». أصدرت المدرسة الحرية منشورًا يتضمن وصفا تفصيئيا لطالبها 
المختفي: وتم إلقاء ایغ على انشابين. ولي التحقيق مع محمد درويش «اتضح 
أنه حصل الإغرى مه إلى Lai‏ المقدم ذكره... ومع هذا فإنه لم ينضح له صناعة 
ولا كار یتعایش منه ولا مسل يتوطن فيه وقد تلاحظ من آمره عدم استقامة أحوالہہ 
نكم عليه Pe LR‏ وهناك قضیة مرجان العبد الذي اقتحم متزل الحاج علي 
الداثي بحوش بردق وهو قي حاثة سكر یت وحاول الاعتداء على زرجته تلم 
كانت ترقد بجانه. وعندما گظرت قضيته في الشيطية هقد ترامى بأته ما حصل عن 
بعد من باب هتك عرغی المدعي وزوجته»ولکون ما له صناعة ولا مأوى فيصير... 
نفيه لبلده تعليقًا للمادة qvem‏ من القاتون الهمابوني ]۳۳9 

وتلكر سجلات السجن يوضوح تام ما إذا كان أحد السجتاء هلم يكن له 
Dese‏ وتوضح قواتين تلك المرحلة بجلاء عمق الانشغال بالمتسكعين 
والأشخاص مجهولي محل الا تضمن أول تشریع جتائي أصدره محمد 
علي في ۱۸۲۹ جز بخص بالقجر (نوري طیقشے) المتسكين في شايع 


)دار او الشرمی نشی الألدكام / 1/19 لاظرقم الأصلي 6۲۱۳ مضيطة رقم 15ء صن 
۲-۵ ذو الحجة ۱۳۷ Ja‏ ۲ اقطی ۱۸۸۸ dete‏ 

۴1 مار GE‏ او مجلس الاحکابہ س/ ۸71+7۷ رقم الأصفي +01 مضيطة رقم Me‏ 
qc"‏ میتر ۱۸8 بای 

(۳) ر لوق gpl‏ ارس Pt‏ رم الأصلي AT ao‏ جمادی الاولی 
۳ جوية/ ۱۸ pa‏ 1877 لاي هذه في مقیطة قفية محمد s m‏ کان يسمي 
نے محمد مزوز ابق 

17 کاورد اكباسهاقي 


00 Eu for nir: Mar 
A Fire Criminal نها‎ (119 1330 Ima Lov end Soc 6 (19997 
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يقضي بارسال «الخالين عن 9H‏ ودليرين على هوا Je‏ ديوان الجهادية. 
الإلحاقهم بغرقة المذنيين لاجل تشغيلهم بمعرقة الضباط ۴۳ وفي عام ۱۸۸۰ صدو 
منشور بتص على «أنه بالنظر لما غلم من وجود أشخاص سودانین وابناء عرب 
في الور والبنادر وغيرها eia‏ عدیمین الماری والصناعة ودائرين على هری 
أنقسهم وتم يكن نهم دیدن سرى العربدة وأذى المخلوقات فوقایڈمن شرورهم كنا 
تفن مع سعادة ليت نار الجوادية على من بط نوم چسے لحا بعسكرية 


في حين أن اشتراط وجرد سحل [قامة قانوني ومعلوم كان مفهومًا وسكا في 
المناطق الحضریة كانت لدی السلطات إساليب آخری لحبع المقيمين قي الريف. 
ويغية تحدید هوية عمال التراحيل» قررت السلطات أن عليهم أن بحملوا شهادة 
مختومة أو #جراز سقره ترف باسم «التذكرة». ورد ذكر تلك التذاکر في عشرينيات 
a‏ التاسع عشر عندما استخدمت لإلقاء القيض على الفارین من الجهادية. وكانث 
التذكرة تحمل اسم حامفها واسم أيه واسم قريته وآوصافه الجدية. وا حدث 
وتم الإماك بقلاح لا يحمل تذكرة يجري البق عليه فوا ويُعاد إلى ag‏ 
وعندما تم اكنشاف وجود سوق سوداء اتلك التذاكرء ييع فيه المدنيون تذاكرهم 
للجنود والبحارق اصدر محمد علي آمزا باستخدام اختام تختلف باختلاف gl‏ 
التذاكر انصاحرة. وقي ۱۸۳۴ أصدر محمد علي أمرًا صارتا لاضابط بك (أي 
امور ضبطية مصر) بعدم الماح قمشایخ القرى يدخول المحروسة ما لم يحملوا 


C‏ مث لوزن القومیف الممبة سیق س/ 7108/8 رم الاصلی ۹۰۹ لمر رقم ۸ہ ص 
1717-7 جسادی LB‏ +15۸ هجرية / TE‏ توقير ۱۸1۳ مان 

() یب جلادد قاموس الإطرة والقضاس ۷ أجزاء (الاسكتدرية: مطيمة بتي لاخوداتي» OAM‏ 
ج ۴:ص et‏ 

أ اف التعديلات ترت سی 55-57 

qan 17‏ رجال شا 0-134 

( دار EZ‏ القومة. محافظة إسكتدرية, ره محف رقم ١‏ وی رقم 1ء 8 ریع الثاني 1٦۴١‏ 
محر oT! ah‏ مایت 


DI 


تذكرة من المدیر أو الناظرہ وآمرہ بالتييه على شیوخ الحارات بالقیض على مشایخ 
القرى الذين بوجدون في المحروسة بدون تذكرة فیرجعھم إلى قرام" 2s,‏ 
قد أصدر تعليمات قبلها مین لضابط بك بتعيين حراس على أبواب المحروسة 
التسعة عشر ‏ لکل باب حارسان؛ حثى یقیضوا على «متخبلر»: أي *العتسحیین» 
الذین یاتون للمحرومة بدون تذاكر ويعيدوهم لقراهم". وتطور الأمر في 
الأريعيتيات يتميين #مأموو مشحمین المحروسة؛ الذي كانت مهمته تتحصر في 
القبغس على أعالي القرى النين يدورون في المحرومة بلا موجب [ویعد القبض 
عليهم يُرسلون] نبلادهم لاجل اکقا العالم شرهم... والتأكيد عليهم بعدم رجوعهم 
إلى المحروسة pl‏ بحقول خمسينيات القرن التاسع عشر أدى الاختمام 
بالأعداد المتزایدة من الأوروييين القادمین إلى مصر إلى 
في الإسکندریة۔ وكان على هذا لقلمه عند وصول سفينة إلى الميتاءه 
كشف إلى ضبطية المحروسة كلما ورد سفينة بأرصاف وأوضاع وأسماء ولشکال 
الذي يوجدوا بها ويكوتوا حضروا من خارج وترجهرا المحروسة"". وفي عام 
4 أنشئ قلم ممائل في السويس. قفي هذا العام أصدر السجلس الخصوصي 
ترا پتص على مايلي 
من حيث إن بندر السویس الآن قي حالة التقدم ills‏ ونظرا لكوته إسكلة. 
p‏ الأحمر رقي موم احج یزدحم ویصیر d‏ کر واردين 
.. وأشغال الضبطية من أعم الأمور التي eade‏ مداو 
dea‏ والريطه لذا ققد i‏ المجلس على طلب حضرۃ محافظ السوسی 
بانشاء قلم لتفاكر المرور حى كم] مضاعاة الأوصاف الموضحة بالتقاكر على 


13 دار M GU‏ ابا لنخدیری we P1‏ رقم الأصلي ج006 و رقم ۰۱۰3 مس 
اھ 1۲ ريع pon m‏ 

uni وی رقم‎ enn یران يوي س/ ۲۳/۸/۲ رم الأصلي‎ i E je) 
AS ۹۸۴۱ في ۷ ریح آرل ۱۲۸۷ هجر / 17 أضطس‎ 0 

( دار لتاق القومد ضبطية مصر ہل 1/8/5 دوثيقة رقم ۹ی صى ۰٦ء‏ فی ۰ رجب 1711 مجریة 
pene‏ 

07 ار BS‏ الطديوي. س/ 114/1 رف الأصلي t‏ رب ی مرقعةہ ص 
۰۸ ۲ فوالصية 513 بیج ١‏ أكوير 186 pouvaient‏ 
في تجميع تاك نوتم مما تسيب في تراكم الصصل» آرسات محاقظة الاسكتدرية رسال تریخ: در 
ag BUR‏ ما LAT Pra‏ الأصلي oigo aset‏ 30۳9 
و القدة 151 M faga‏ صر Ma‏ ما 


عمد 


qun Said s‏ بر ره 


السلطات طريقةآخعری تبتت ف 
"M‏ 


Cei ic DCUM A C کات هناك‎ p 
حامله بإحضار شخص معین تستدعيه جهة من جهات الميري (مثل الضبطية أو‎ 
والتاتي كان يُدعى «ضمان غروم؟ والذي‎ C مجلس من مجالس السياسة...‎ 
go يعني آن الشخص الذي أصدر الضمان مسثول عن دقع أي غرامات أو‎ 
على حامله.‎ A 
ويمكن لنظرة سريعة على بعض القوانين ومحاضر الضبطية أن توضح طريقة‎ 
عمل نظام الضمان وموقعه في النظام القاتوتي. على سيبل المثال: نص القانون‎ 


الهمايوني على أن «زمرة الأشوثر... متی كانت حالتهم نفضي إلى سلب الأمن عن 
الأهائي فمن حصل التماس تأيه وتربيته متهم یلزم تقيه es ja‏ مقيدًا بالسديد 
مدة سنة بحسب حاله وشخصه Dj‏ ظهرت استقامتہ وحسن سلوکھ في طرف 
المدة المذكورة وحصل الأمن من غائلته وأتى بضامن من الأهالي شُلي Due‏ 
وتوضح محاضر الضبطية أنه في حائة عجز المساجین عن توقير ضامن: وكان ذلك 
عر الوضع المعتاد عنما يكون الساجین حذيثي المهد بحي معین أو وافنين جدھ 
إليه قإنهم باون قيد الحيس إلى أن يججدرا تلهم وإتا تعر العثور على مثل 
GI jo‏ القومية: المجلس اللخصرصي: س/ ٩/۸/۱۱‏ (الرقم اللي 614 وثیقة رقم 3۳ء مس 
Mt iT ura vC jM aA‏ ملام 
)٢(‏ ولنموقج ورقة غماء انظر مال عبد pl‏ شرویں «دراسة وثاقیة لورلة غسمان: سول كلية. 
ne‏ 
RH E mt (cO‏ 


D 


ذلك الضامن بُعادون إلى قراهم و انم LAT‏ واصدر مجلس الاحکام في 
۳ منشوڑا يتص على «عدم تجویز مبيع شيء في الأسواق ما لم يؤخذ فسان 
على البابع يكون ما به مأموت الغائلة من مقولة إنه مسروق... لأنه إن حصل اشتياه 
في شيء والبايع له لم یحضر صامن قفي الحال ستدرك ضبطه وتسليمه سحل 
الحكومة"”". وعند تأجير شقة كان على صاحب الملك أو شيخ الحارة أن يطلب 
el‏ ضمانًا ولا وقع تحت طائلة E‏ 
حتى السفر إلى الحجاز لأداء فويضة الحج كان يتطلب ضمانا؛ حيث كان على 

الحجاج أن يحصلوا على ضمان من الضبطيات المحلیة التابعین لها بغیة تلقي 
التذكرة الضرورية للإبحار من انسویس أو القصير إلى الحجاز. قفي عام ۱۸۵۳ 
آصدر دیوان كتخدا لضبعلية مصر مرا بان «کلمن كان له رغية بالحج يسعى على 
أخط اتذكرة بعد آداء الضمانة اللازمة عن يد الضبطية كما هو الجاري في الحجاج 
المتوجھین عن طريق البحرء وكان يتأكد على أمير الحج بجمع التذاكر منهم. Ves‏ 
لا کان أحد يتو جه بدون ضمانة..۳:6. كما أصدر ديران ك‌خدافي مكاتبة لاحقة آمّا 
آخر بضرورة 

الملاحظة الامة إلى [أي علی]الحجاج لین یتوجھوۂالحجاز: وأن يجري اعد 

كفالات معتمدة على الذي يطلب ظرخصة ترجه إلى فلحجاز بان مر إلى 

سحل وه بای بعد تقضاء ده ...گم لازم الروري ملاحقۃ 

اليب السار T‏ الضيطية على مشليخ الائمان روؤساء 

الطرايف ومن یلم أن جميع الحجاج لازا أن يأعذوا تذاكر من الديوان بعد 3L‏ 

الضماتات اللازمة عن بد الفبطية وه لا بوجد أحد بدوت أداء تضمتة کف 


D‏ دار GOD‏ القوعیق ضبطیة صر ل 7/٦/5‏ (الرقم UA‏ 15۰۸ء القضية رقم ۷٦1ء‏ هی 
۹۷ھ نہ و تس 1796 حجرية 7 ty V‏ ۱۸۳۷ مرا وهي قضیة أريمة من الفلا حي 
وصلوا إلى السحروسة كل على حل ثم شکلوا عصابة pad‏ الأحالي وسرفتهم. يمد Pe‏ 
.التي ریسا كانت Y‏ تال في JR‏ دور لمکم اني تب QUY‏ عن راسد من التلاحین 
حیت هتکن من توف تاه يتما حجن اثلا رون من توفیرم ني تهاية لسطاف وجد انان 
eg‏ ستعدین لإعطاتهم الما المطلوب يشابقى رابمهم قي السجن. pli‏ هن عل 

aaa‏ القصل اتخامی. 

(7)دار ریخب سجلس لسکا سس ۷ ج87 1ش مس ۲۳ء قرف تاریخ qot‏ التي ۱٤٦۹‏ 
RIOTS‏ 

(۳) در لوث لقرعي مجفس الما س/ ۸۷ 57ء ابر من دیو A‏ می TENA‏ وال 
هبجرية/ 1+ يولية phase‏ 


Af 


ope‏ محل وط بعد قفا rt‏ الملوة ولک بعد تحقیق علو 


ويعكن القول إن تلك الابتكارات البيروقراطية - مثل إلزام الأفراد باستخدام 
آسماء آبائهب واشتراط وجود محل إقامة قانوني لكل فردہ وإصدار التذاکر 
والضمانات - لم تكن عنصرًا d‏ من عناصر النظام القانوني؛ ولكنها كات 
3 الأهمية؛ لان مجالس السياسة اعتمدت في عملها على 

ية القانوتية. وأصبح واج على الأقراد 
ن یقدموا غصمانا أو تذكرة أو شهادة تطميم آر شهادة 
الملحق رقم 1 ال على شهادة التجنيد). وخ 


dem 
وف وض وکا في ا‎ er زا قافن‎ 
البت في قضية قتل: ألا وهي مرحلة التحقيق. نص القانون الهمايوتي الصادر‎ 
مت امن ماس لا مکن أن یتم إلا بعد‎ und في 1105 على‎ 
على أنه يجب «القيام بدا يقتضيه‎ al ]صدار إعلام شرعي. ومع ذلك ققد نص‎ 
الحال من التحقیقات اللازمة والنفقیقات الجازمة. والتحري التام مع رعاية الشرع‎ 
وعلاوة على ذلك. فقد اوضحت مادة أخرى من نفس القائون أن على‎ P gu 
نظام مجالس السیاسة أن يلمب دورًا كيرا قي التحقیق في قضايا القتل:‎ 
ماد لني تحصل لقن من ال لماعت لزم أن تر بسجلس‎ 
الك الإقليم ويجري إتیاتھا وتحقيقها بمعرقة الشرع لو بالتوفتر أو بتركية الشھوھ‎ 


13) دار لوث القومیتہ مجلس الألحكام: س/ 197۷ء قمر من دبا ال صن ۱۷۹ء۲4 ری 
لاو ۱۲۷۰ خی / 78 دیسر 1887 APR‏ 
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يكمال الدقة والخيت. ثم ُرسل إعلامها الشرحي مح مظيطة السبعلى إلى ميلس 
الأحكام المصرية ويه تحصل JURA‏ را aen‏ 

كما ترضح هذه انمادةء لقد كاتت قضایا القتل موضوغا لتظر کل من السحاکم 
الشرعية ومجالس السياسة في نفس الوقت. وكما يتضح عن عرضنا لطریقة تحدید 
الهوية القاتونیقہ ققد لجأ كل من هذين الفرعین للنظام القانوني إلى أساليب 
منفصلة - وإن كانت متداخلة. - لام تاك العملية. وكما سترى آدن ققد قام کل 
منھماعلی لیات لاد ار 

لقد کان الدور المنرط بالاستجواب واححدًا من أوضح الفرارق بین تظامي 
المحاكم الشرعية ومجائس السياسة. فقي نظام المحاکم الشرعیق لم يكن هناك 
وجود لعملیة الاستجواب» في حین مكل استجواب الشهود والمدعي والمدعي 
عليه أحد أكثر واجبات الضبطية أعمیةً في معرض إعدادها لا قضية للنظر 
والبت فيها. ويكشف هنا الفارق اختلاف المنطق الذي استند إليه كل من فرعي 
النظامالقنرني هذین. تی نظام المحاکم انشرعية كان واجب توفیر الشهود 
وضمان مثولهم آمام المحكمة واتحصول على اعترافاتھم مسثولية تقع على 
عائق المدعي ey‏ 

لقد أرضح بابر يوهاتسن بشکل مقنع أن المبدا الفقهي الذي يقضي بأن مهمة 
القاضي تقتصر حصا على التحقق من عوية الشهره وعلى ضمان العطيق الدقيق 
گنقواعد الإجرائية كان القصد مته حماية القاضي وضمان حقوق المدعى عليه على 
خلال تقل مسٹولیة التثبت من الحقاتق إلى أطراف القضبة...ء [فإن 
تلك الطبيعة الرسمية الشكلية لنعملیة القضانية تعفي السلطة القضائية] من [تلك 
المستولبة] وتحمي القاضي من الضغوط التي قد يمارسها عليه آطراف القضية 
الراغبون في إثبات الحقیققا”۔ نقد كان القاضي - في استماعه إلى أقوال المدعي 
وانمدعی عليه والشهود - يتمع إلى دهاوى متاقضة. ولو كان تيرغب في تحدید 
ما إذا كان أحد المتحدثین أم ts‏ كان [عليه] أن يبحث عن عنصر خارجي 
AU‏ من افصل من ing‏ کم ورد هت لو المحاماک #لملحقات. من 10۷ 
اف مه لما Per, air ca he Hie Morse‏ هرا 
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يرجح كفة eie‏ التقسبرین؟'۔ وتكصب 
هرت ار ما مرف باالجرح teo‏ 


من حق القاضي أن بیدا تحقیقا آو تحويات: نم تكن له سلطة .و 
أوضحت يني يرس في دراستها لمحكمة عیتاب الشرعية أن «عمل [المحکمة] 
کان يحتمد على حضور القاضي» وما كان لذلك العمل أن یکمل من دون شهادة من 
أبتاء المنطقق وهي الشهادة التي اعثبرتها محاكم الشریعة عنصرًا أساسيًا في الحکم 
الذي يصدره القاضي. ويمكن القول بعيارة أخرى. إن شهادة الشهرد كانت هي 
المضمون الذي يكر ميكل القواعد الإجرئية»9. 

كان العنصر الأساسيء يل cl,‏ تلك القراعد الإججراكية. هو أن الشهادة التی يدلي 
بها الشاهد يجب أن تكون كاملة دون نقصانهوآن یتم الإدلاء بها دون مقاطعة. 
ولا يمكن مساءلة الشاهد ولا استجوايه (استطاقه). ويقوم شرط عدم مقاطمة 
الشاعد في روايته للاحداث على اقتراضي ضرورة التحقق من الصلة المباشرة يعن 
إدلاء الشاحد بروليته الشفهية المتطوقة من جھقہ والتصرف أو الواقعة الم 
من جهة أخرى. وکسا أوضح برینکلي میسیك فإن كلا هذبن لدب 
الحسي الميدتي لواقعة بميتها تم أترال شاحد العيان آمام القاضي' 
المرية بنقس اللفظ وهو «الشهادتا: وهذا يشذّد على القاضي أن بتكف صلة 
مباشرة قدر الإمكان بين الإدراك الحسي الاصلي والتعبير اللفظي اللاحق له أي 
الشهادة التي يتم الإدلاء بها قي المسکمةا“۔ 
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بسجبع واجپ إدلاء الشاهد بشهادته درن مقاطعة بالضرورة أن تلك الٹھادۃ 
پجب أن تتم في امجلس الحکم» آي آمام القاضی'''۔ ويجب أن يتم الإدلاء. 
بشهادة المدعي - رهي البداية المعتادة للدعوى القانونية - في حضور المدعي 
عليه أو افي Pages‏ كانث سيادة المحکمة عنصرًا LL‏ من عناصر التظام 
القاتوني «فالشهادة لا بعد بها قاتا إلا زذا تم الإدلاء بها أمام القاضي أو آمام 
شخص ہوکل له القاضي أن يتوب عته في الاستماع لھاہ۳. وقد سل الاحتمام 
العميق بإزالة كل ما يمكن أن يعوق سرد الشهود لرواياتهم کاملة احد العوامل 
الكامنة وراه التشكك في الوثائق المکتوی وهنا «أحد السلامح الممروفة 
للفقہ''“. وحتى وق قريب ساد الاعتقاد بآن «العقيدة القانونیة لا تحبذ الرکون 
إليها [أي الوتائق المکتویة] من خلال رفضها ثقيول تنك الوثائق كدليل قانونيء 
والاقتصار على تبرل شهادة الشهود Dial‏ ویفوم هذا التقضيل للشهادة 
الشفهية على S‏ الراسخ یعدم رجود اي شي يفوق التواجد الفعلي للشھوھ 
أهمية. وآن ذلك التونجد هو وحده الذي يضمن للقاضي الحصول على الشهادة 
المتطوقة دون وسيط- ومما يكبت وجهة النظر هنه التي تُفضّل الكلمة المتطوقة 


(١)في‏ ساکمات ضایر فضا انل السد PETER‏ 
بها تارج السسکمق لشي بدني بها تتان من الشهره المؤهلين حارج المسحكمة (شھاتا على الشيادتاه 
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eto: rect t Cir Pra, SS,‏ 
(۲) فی العقابق يجوز للمدعى عليه أت پقدم لدل تي باب المدعي. انظر 
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كال على الشك المي في Prep‏ 
الجوتية: الطوق id‏ في السيئسة الشرعية ارت مطيعة الاب رالمویف 1707 هجي 
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وترتاب Lo‏ عميقة في الكلمة المکتویقہ هر أن انوثيقة المکتویة لا يمكن قبولھا 
کدلیل في السحاكم الشرعبة إلا بَا شهد شاهدان بأنهما حضرا كتابتها ورأياها 
بأمينهماء ثم يدليان بتلك الشهادة شفاعۃً أمام القاضي'''۔ بعبارة آخری» «کان 
اور ع ی بها اد à,‏ 
هذا الفضیل للکلمۃ المنطرقة في آواخر القرن الناسع عشر قي ا 
اناي الثاني المعروف ام مجلة الم 
تختلف إجامات مجالس السياسة انحلا واضخا عن كلى فلك وکا أشار 
رودرلف پیترز: فان محاكمات المحاكم الشرعية اكانت من حيث العب دأ محاكمات 
تحمل طابع الائهام؛ حيث یخوض کل من المدعي والمدعى عليه معركة 
قانونية كان القاضي حکتا فيها. [وعلى العكس من هذا]» كانت [جرامات مجالس 
السیاسة تحمل طابع التحقيق. وفي غياب متصب المعي العام كان على المجلس 
أن يقوم بدور المڈعي والقاضي في نضى افوقتہ وبهذا المعنی لم يكن المدعی 
عليه طرقًا في المحاکمةء بل كان موضوقا للتحقيق والتحريات فحسب4*". ومن 
الأعمية الحاسمة بمكان توضیح أن ذلك التحقيق كان يعتمد اعتمادًا انا على 
الكلمة المکتویق ويدي نظام مجالس السياسة تنضيله الواضح لكلمة المكتوبة 
على نظيرتها المتطوقة. وحقيقة الآمر آن احد الملامح الأماسية لظام مجالس 
السياسة بكامله هو إسكات صوت الفرد سواء كان مدعي لو مدعى عليه أو شاهدًا. 
وخلاًا للدور المركزي الذي لعيته الكلمة المتطوقة في نظام المحاکم الشرعیقہ 
احتلت الكلمة المكتوبة مركز الصدارة في نظام مجالس السياسة. بعيارة أخرى 
كان هتاك فارق اساسي بين النظامين قیما يعتدان به كدليل قانوني؟ قفي حين کان 
نظام المحاکم الشرعية يصر على ضرورۃ التواجد الفعلي للشاهد وسرده لما أدركه 
وس Decem T.‏ مسا (D Walia,‏ 
dan 8.‏ ] 
هناك موقف سائل من الوق السکتویة: چر a acm‏ 
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مزورة. ونتص الماعة ۱۷۳۷ على اہمکن الاعتماد على الم اسيم AA‏ ومحویات سجلات ول 
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بحواسه من الواقعة قيد اننظرء وآن یتم ذلك السرد امام القاضي دون وسيط في شکل 
إفادة شفهية ودون مقاطعة؛ كان نظام مجالس السیاة بفضل بوضرح الوثائق 
او ری سرت لني تبح اتا حل الأ ار 
ولكن هذا القول لا يعني أن مجالس انسياسة لم تستمع قط لشهادات الشهود. 
PT NR Apta"‏ 
ها على افر مہو مود حالة القضايا 
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الوال إلى الحاج حضر: بو تفيدي (كذا] من كيفية ربك في حبص‎ 
جواب الحاج خض" إن جسن اين الحرمة اة کان یکلم مع مصطقى سای‎ 
حسن آفتمي تاظرنا بخصوص الأوسطى سعيد. فقلت إلى حسن: انت مالك ءغما‎ 
كان من حسن أحضر زانة المربية وحب يضربني [بھاال خلیت متهاء ويعلد سکتا‎ 

في يعت ولم أعرف من الذي ضرے۔ هذا جواي. 
السؤال إلبه: كيف تخیر بأن حسن المترفي أحضر زانة العريية لأجل يضربك 
قانت علیت متها ویعدہ وجد مبطوح ولا تم الذي ضربه[۴] وفلحال بان ذلك 
لا بقل بأد شخص بضرب نقسه. كذفك رالدته تید cl‏ رفقاك نظررلا وقت 
ما ضريت حسنء قیئرم ترك المحاولة واعطا الإفادة بالتفصيل من غير معماولة. 
جواب الحاج خضر: إن الذي صاو أخيوت هته وإذا كان رففاي پحضرو 
ويشهدو عليا باثي ضويت المتوقي حن قيقا انا الذي ضريته وكلامهم بمشي 
iiem‏ 
إذن من الواضح أن تي le‏ في المحاکم 

الشرعیة عنها في سجالى السياسة. تھی إجراعات النظر في تزاج ما أمام المحاکم: 

003 دار EU‏ القرحیقہ عبط عص ل/ 15 UN‏ قضیة رتم۱۳۲ ue‏ ۰1۳-۱1 ۸ ریع اي ۱۳۷۰ 
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فان راجب استدعاه الشهود یقع على عاتن أطراف التزاع لا على عاتق المبحكمة 
d‏ على المدهي واليمين على من آنکرقہ ولا يفوم 
القاضي باستجواب الشهود أو مساءلتهم ناهيك عن الأخذ رالرد معهم. ویقتصر 
دور القاضي على التحقق من نزاعة الشھود والتأكد من الاتباع السليم والدقیق 
اللإجراءات المعمول بھا۔ 

في عمل مجالس السیاسق كان الامر بختلف؛ فالخبطية هي التي تقوم بالبحث 
عن الشهود واستجوابهم خلال المرحلة الأولى من إعداد القضية ذليت فيها. وقي 
حین أن المحاكم الشرعية كانت تعتمد في عملها على الشهادةالشفهية التي تستمع 
لها في حینها وحال اتعقادعد اسست سجالى اليامة عملها على المحاضر 
الحرفية. وقد نص القانون الذي D‏ واحدًا من آوائل مجالس السياسة» وهو 
مجلس احکام ARTT) SI‏ على مايلي: ایتیغي أن كُتَابٍ المجلس والمعاونین 
بطلعوا الساعة این في أيام الصيف وفي أيام الشتا الاعة ثلاثة وب خلموا الأرامر 
الواردة من جناب داوري والرارمات والأوراق الواردين من الجهات السايرة 
ویصیر تسليمهم إلى الترجمة Vals‏ كاتب المجلس يجهز ما يُقتضى قرا 
بالسجلس لحين استكمال I e‏ وقد تص واحد من آوائل الأوامر الي 
آصدرها المجلس العمرمي Usa‏ عام ۱۸۱۷ علی: «إته بالتذكر بالمجلس 
العمومي ورد بالفكر أن الدعاوى التي ستحال على المجلى العمومي محتاجة 
لاستنطاق المدعي والمدعى عليه يتداء jo M‏ [يضاحها وتتقيحها من الأبتداء رز 
كان يصير جلبهم إلى المجلس في مبدا الأمر يصير سیا نترقيف سایر المصالح 
وبهذا الداعي وُجد من لزوم المصلحة أن i‏ يصير فهم وتحرير RAS‏ إدعاء 
المماثلين لهؤلاء فر5ا فركاباودة أخری وقیما بعد يصير إحضار الأوراق المذكررة 
والمدعي والمدعي عليم؟۔ 

بعد ذلكء کان من المحظور على المتقاضين المثول أمام المجالس التي 
أياهم: وقد نص المرسوم الذي أنشا مجلس الأحكام في 1844 على آن 
(1)وردت مت ل الما الملحقات. سی ؟. لداع poc‏ 
قیت الرمي*. الي يمتبر روق الشسى هو ہدایة الوم ولا سبو 
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يقتصر المجلس على قراءة محاضر القضايا التي Dad] ai‏ وقد 
الذي آنشعت بمقتضاء مجالى الأقاليم في 1827 یوضوح تام على: ایصیر وضع 
صندوق على باب المجلس لوضع الاعراضات التي تقدم للمجلس ويكون فته 
أمام الرس بحضور الأعضا وتلاوتهاء:©. 

si‏ للأرلوية التي أسبغتها المحاکم الشرعية على صوت المائلین أمامهاء 
وخلامًا لطیعتھا العلتية فقد شدّد مرسوم 1854 الذي آنشی بمقتضاه مجلس 


سن نبا ورد أعلاء أن كلا من المحاكم الشرعیة ومجالى اليامة قد 
أساليب مختافة كل الاختلاف عند تحقيقهما في القضایا الجنائية. 
فوارق واضحة بين المحاکم والمجالس في طریقة تحديد هوية المتقاضين 
وائشھودہ ومثول (أو عدم مثول) المتقاضین آمام هنين الجهازين القانونين. في 
حین كانث المحاکم الشرعية لا تحدد عوية الأقراد إلا غي [طار مجتمعهم رجنسهم 
وديانتهم وعمرهم ومرکزهم الاجتماعي: وما إذا كانوا أحرارً! ام عبيدّاء كان نظام 
مجالس السیاسة يؤسى هوية القرد في سياق نظي مكتوب يضعه المجلس ينفسه. 
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وقي حین كانت المحاكم الشرعیةتنحاز انحيارًا واضخا إلى صف الكلمة المنطوقق 
أعطى نظام مجالس السياسة مركز الصدارة فلکلمة المكتوية.. 
ml‏ 


يكن رؤية المزید من الاختلاقات بین المحاکم اك 
ند متابعة المرحلة الرابعة والأخيرة من البت في القضایا الج 


() رردت عند زخلوہ المحاماك المنسقاتب می 16 برغم آصیة هتا #املوب من انايب 
الاستجواب» من لهام ان تاكر ان الستهمين لم متحوا حق لسٹول أمام مجلس ALD‏ عند نظرہ في 
Peer bnt‏ 
M0‏ — 
( وردت من زخلو شی m‏ 
zo oT)‏ غلك imei‏ 


1 


إصدار الحكم. فكما أوضسنا قي هذا الفصل وكما سيتضح بمزيد من الغصيل 
في القصل الخاس: لا يُعتبر کم قاضي المحكمة الشرعية سلیا إلا إذا اصدرہ 
على أساس المعلومات التي يتم الكثف عتھا أمام محکت» ولا يمكن إصداره 
على أساس اعتراف آدلی به المدعى عليه الاک وني حين أن عام القاضي کان 
يمكن الاستاد ليه Jat‏ كاف في الجرائم غير المشمولة بالحدود" فان لم يكن 
قضایا ka‏ القضاما المشمولة بالحد انشرعي"۳. علاوةٌ على ذلك ووظ 
آلحدیت النبوي الشريف «ادرموا الحدود بالشيهات "٠‏ قإن اي شبهت مثل التبلين 
غي الشهادة التي as‏ بها الشاهد أو عدم استخدام الشخص لكلمات معينة عند إدلائه. 
باعترافه. كان يمكن أن يحول دون القاضي وإصدار حكم بإدانة المدعى عله" . 
di‏ وبرغم أنه كان من حق المتقاضين لمام نظام المحاكم الشرعية أن پعرضوا 
ena‏ على أكثر من قاض في محاولة لزيادة فرصهم قي الحصول على حكم 
أقرب لما يعتبروته مطائبهم العلائة. كان حكم القاضي نهايا ولا یمکن استناقه. 

آما نظام مجالس السياسة فکان يختلف عن هذا كل الاختلاف. يرضح 
الجزه اثتالي آريمة ملامح أساسية تميز أحكام مجالس السياسة عن آحکام 
المحاکم الشرعية 


Uo Poen, Creed Premi Lu. 
الفصل فخاسي.‎ ie 
D Peer Come رد‎ Lam, 12. 11 
ERE EA 
۹-٦ لمجتوں ح 4ص‎ sau, M راطر‎ ۴۷ ded 
الخو و سكين‎ re کال خم في‎ e اي فان وجرد اف جر‎ ( 


في حالة یل - لیس كان بحا فاته لیات ارما 
Pon irs.‏ لح معان سا 


في شیاه الشهره: قال واحد میم المتهم قد رکل السجني عليه پالم 


ga‏ يتما قال شاد آعر ته رکله دم یمری. ان 
اتا ری فح مجان Rn,‏ 


acm ICE‏ على «الزناء نا المسطلح 
pt‏ دای ولا جر اي علس اعری نمی الجا فر لملا ی( 


Ad ny دنة‎ n چواز قبول‎ 


کٹیڑا ما كانت مجالس السياسة تصدر أحكامها على آساس الأدلة الظرفية خلا 
تلمحکم الشر الي كانت تطلب نز شاه تين من الشھودالذکور وج 
الاتهام في قضایا القتل وقضايا الحدود 2 Pee‏ 
لقد نم منشور الموادالخسی الصادر فى 1۸9۸ء وان 
الهمايوني الصادر عام ۱۸8۲ على إمكانية نظر مجالس السياسة - التي ' 
الأدلة في قضايا اقل التي يستعصي فيها إصدار حكم بالقصاص يسيب 
نقص الأدلة الفقهية. وأضاف المتشور 
إن ایا القعل الستظورة بالأقاليم وغیرھا الذي ينبت مھا شرا جاري 
في حكمه مجری لسکا ال mmm‏ 
الأدلة تیاس مس مت على جنع المتھوع إن الجاري هزم رو 


plos‏ أتواع الأدلة الياسية هو التقارير 9 يكبا A‏ تبون 
باسم «حكماء السياسة»*”. لقد رلينا في هذا الفصل العدید من 
البت قیھا على الطب الجنائي» وستابع المزيد مها في الفصل 
الخامي. مع ed‏ فمن الجدير بالمناقشة ہنا هو GAS‏ اعتماد مجاني الياسة 
على تقارير علب الجناتي عند (صدارها لأحكامها في القضابا المعروقة عليها. 
تضرب قضية الإجھاض الالیة مثالا وکا على هذا rede‏ 
القضية امرأتين هما حاتم ب - " 
في إحدى الليالي تعارکت الضرتا وخلال ذلك didi‏ : 
ت جيل اه فوقعت زتویة على موي معدي وبدات في یف تقل 
زتوبة بسرعة إلى الإسبتائية وأعلنت الحکیمة أنها قد unum ds‏ 


(1) من تراد نت الصارمة في هقد اانضاياءلنظر عردت اتشریع بانج Tua‏ 

۲۲۱ پود متشور المواد اخس المادو في میت ۱۸۵۸ في مجلی الاپ می / ELLE‏ 
الأصلي gi OA‏ عرقي می ۱۳,۴۲ صقر 199 مجی:/ 77 aim‏ ۱۵۵۸ یلا وتي 
سامی+ ریم بل ج ۱۹1-۲۹٤ T‏ 

4۱۱۳ ثرقم الأصلي‎ Ve e تیش صحة المحروستہ‎ ge E كمال نظر دا‎ T) 
٠٦ / هجرية‎ ۱۲۹۷ A می ٣۴ء 6 جسادى‎ MY عكاتية من الختیش إلى شبطية مصرہ رقم‎ 
eme 


n 


دعوى على ضرنها في المحکمة الشرعية مٹھمةً إياها بالمسٹولیة عن إجهاضها. 
ولم توفر المدعية للمحكمة إلاضاهدًا واحدًا وهو وجل شهد بأنه رای هانم تمسك 
بزنوبة من الخلف» ولكنه لم يكن ما ان كانت هاتم قد دقعت زنوية بالفعل آم 

حاتم تفها أن انعراك قد حدت, ولکتھا ادعت أنها لم تدقع ضرتها 
0 ية ووقوعھا على السرير 
. رقي تھایة 
رتها المحكمة 


ولکن مجلس السياسة عند استعراقه آمدر ss Uer‏ طلت 
الضبطية من الإسبتالية الشلكية بالازيكية أن توضح ما إذا كان الوقوع على سریر 
معدني يمكن أن يكون سیا لإسقاط الحمل. وجامت الاجابة واضحة: «أسباب 
السقط كثيرة؛ متها الوقوع على شيء صلب» ومتها الرض على الجسم باي آلة 
واضةء ومنها السقطات والضربات على أي جزء من الجسم ومنها الانقعالات 
انية الشديدة. وأنه لم يكن بالحومة ثر شيء من الظاهر يدل على الضرب+ 
وأصدر مجلس السيامة الحكم اقالي با على التقرير الطبي: 
حیث تین آن الحرمة زنوبة الیصیرۃ قد أمقطث حسلها بأسياب المشاجرة التي 
وقعت... ومن ipe‏ الحرمة المذكورة والشهرد توضح وقرع oria‏ 
ومن إفادة الإسبتالية الملكية قد تین أت من لسياب الإسقاط الوقوع على شيء 
صلب.. فبالمداولة عن ذلك رؤي له وانکان بسماع القضية شرا لم يتونب 
لي ذلك شيء الوجه سامحة المدهية زلا أن من حيث مواد السقط هي من 
المواد المهمة وتضح آن قاط الحرمة المذكورة هو كان بأسباب المشاجوۃ 
مع ضرتها ورقرھا كما وان المدعى عليها اعترقت بالمشاجرة رانا سكتها 
عن راسها ولكونها ضريرة وقعت فتظرًا لتجاسرعا على ذلك وتسيها قي حصول 
ما حصل قد استصوب سجازاتھا بالسجن بروشة الإبلكخاة مدة Pi‏ 


pp 


Crimen رش یں بس رڈ‎ Ln for 
ناد حبسا یس ھی‎ E rh © لل‎ Peta: Deva ا‎ 19091 2. 
۳ تب رقم‎ ۱۰3۳ qu d ei Dern ien eg حل الوق‎ 0 
کشت کلت‎ Lis pie AT یل‎ Th Fg ۱۲۷۷ شر‎ 6 
ERE 


r 


ثمة قضية أخرى لعب فيها الطب الجنائي دوزا حاسمًا في إصدار حکم بالادانقہ 
وعي قضیة الرجال الشوام الذین كاتوا یلعبون الورق في خمارة البقال اليوناني 
خليل سابة التي تاولناها من قبل. ونا نلشهادات التي أدلى بها الرجال خلال 
تحريات الضبطية» فان واحذا منهم يُدعى أسعد داغر یمود أصله إلى کسروان 
في جبل ب .وأخذ متها جات وضع على وجهه فمال عنقه 
واتطرح على الأرضي وماته. وأضاف الشهود إن هالمتوفى ليس كان عيانًا وان 
وفاته بدون حصول شي-1. وإذ رأت الضيطية أن القصة نستحصي على التصديق 
آمرت باستدعاء حكيم اليتئر الذي حضر على القور: وقرر ضرورة ارسال Re‏ 
a‏ الصف التشريحية». وک انشریح أنه 
ناشتة من تأسير أسباب خارجیة قوية شديدة على 


ارد ید سرد pu‏ 
كرسي وجلسی بجواو الترئيزة وطلب کبية یاه ويعذ أن شرب n‏ وضعها. 
على ارات ووضیع يده هلى جتبہ وصار يتألم. ثم سقط من على الکرسی إل 
الأرقىء شسلوہ ووضعوه في الٹرش وصار يوضعوا على وجهه ole‏ والما. 
لم يفق توجہ... احدعم واحضر له سکیٹاء وشمده التشادر: ووضع ل مرآ عل 
edad‏ مود من عدعہ قساتضی+ وعندها أخي dapes‏ 

بعدها اتصلت السلطات بمتصرف جبل لبتان حتى يأتي بفوي الضحیةۂ وذلك 
حتى يمكنهم توجيه الادعاء في المحکمة الشرعیف ولكن المتصرف لم يتمكن من 
العثرر على ذوي الضحية؛ وباثتالي نظر مجلس السياسة في القضية في غیتھم۔ 
تدارس مجلس طتطا تفاصيل القضیة واصدر حکمه بإدانة إبراهيم C X‏ 
الشهادات الجديدة التي تم الإدلاء بها في po‏ القریر لطبي الجتائي۔ وحكم على 
إبراهيم بخمس سنوات سجتا في ليمان qp‏ مجلس استناف بحري 
ذلك الحكم. لکن مجلس الاحکام - عند مواجعة القضية - وجد الحکم معا 
وأعاد ترصیف الجريمة على أنها قال خط لا عمدۂ ويالتالي فض الحکم لی نظ 
rem‏ 


(1) طارالوٹائق اتمه مجلس ال حکاب سی/ SE REL‏ مضطة رقم 0۲۹ می 
۷-۱ جمادی JN‏ 1787 صجوية / ۲۹ سيتمير 1008 ADR‏ 


Mt 


الأخذ بالشبھات 


الم تجد مجالس السياسة غضاضة في إصدار أحكامها على أساس Viet‏ 
بل إنها كانت في بعفی الأحيات تذکر فتك صراحةٌ في صلب صیاة أحكابها 
ذاتھا''۔ في حين كانت المحاکم الشرعية - على التفيض من ذلك - تمك دوقا 
بالحديث النبوي الشریف «ادرءوا الحدود بالشبهات». وتضرب القضيتان gi‏ 
مثالا Va,‏ على هذا الفارق ہین المحاکم الشرعية ومجالس السياسة. 

يوم 74 أغسطس ۱۸۱۳ ذعیث امرأةمُدعى ست اخواتھا إلى الضبطية العحلية في 
فیح قرب اغیم للا عن مقل زوج تیا لمع ميد مد بد التي كا 
كفيفاء وی إلى قريتها قبل diae‏ بغرض بيع اتصيبه من بقرة کان بشترك. 
فیھا مع شخص آخره. واقعت في بلاغها أن المشتري» وعو وجل يُدعى عرض 
کان ju‏ معد على دقع شمن وقي طريق عودتهما من سوق القرية بعد 
آراد عرض وسید الوضوه «عند ign je‏ 
ست اخخواتها ألا تتظرهما. ويحدما تركتهما با 
«أن عوض قد ضرب آباہ كين ققتلہ ویمدھا اه .ثم لحقها عوض المذكور 
وفزع علبها بسكين كانت معه رآخبرها على أنها زا تفرهت بهذا الأمر فيقتلها كما 
حصل للاتوقی+ والتزمت ست uel‏ صمت لمدة أرعة يام وا وا من 
تھدیس ولكها ذعيت بعد فلك إلى شوخ ری 


رجه Ee‏ إلى عوض مدعية أل اضرب أذ آزوجها] كن Ld‏ 
e‏ ومات لوقه بسیب ذلك. وتطالب المدعي عليه ہما يترئب من 
ث إن المتهم فد نکر التهمة: وحيث إن المدعیة #عجزت عن 
فقد ترتب لها البمين الشرعية بل المدعى edo‏ وحلقها gll‏ حلف 


البرهان الشرعي؛ وصدر بذاك لام شرعي من القاضي . 


a‏ سيل ال تهت cA IB‏ محمد عبد e‏ بدأنايها هتا اقصل بحکم بول هي 
حین ان افو لهاتم یکن كا سین وقوع اتل مه اي من المتهم] قلهذا وک 
المنظور هو شبهه في علہ الما قط استصوب... dod‏ امن مب Lat‏ سنو ١‏ 
epo ait‏ تار او ندیه مجلس کاپ سی/ ۶ ۰1۰9/۹۰ مضیطة رقم ٣٦٣ء٣‏ 
ریب ۱۲۹ محر ۱6 ول 3۸۷۷ لاد 

( يجوز ld‏ انظ این مت ج ناص ۱۷۴-۱۷۲ AREA‏ 
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عندما نظر مجلس بتي سویف قي القضیة أصدر حکمه Sol‏ عوضی دون أن 
a‏ تمام الیقین من قتله ليد أحمد بدر عمدًا. وقال المجلس في حكمه: 
وان کان لمدھا عليه لم یعترف s‏ له لکن من التحفيقات السياسية مرا 
صحة ماتُب anf]‏ ولذلك بناه ليما تجاوب من أخت زوجة المترفى وولده: 
وما حصل به الادما عليه وما أجابره مشايخ القرى المجاورة. وما حصل من 
عدم التصدیق على وله من استشهد بهم... قالشیادر هو أن ما حمل المدعا 
عليه على هذ الانتمانة هر یع الس لا تحصالہ على ميل ۳۷۰ فرش الذي 
کان مع العقتول من شمن 
ويرغم غياب الیقین المطلق: اصٹر المجلی حكمه على عوض بالتقي إلى الیل 
یی في ادا مجلس الأحكام مدة العقوية إلى عشر سنوات”7. 


أنكر آي معرفة یہہ ثم عاد وقال إن زوج آخحه میخائیل روفائيل اطلق عليها الار من 
بندقيته عندما كان 1 من یجان اطي في تحرات مجلس اسلا 


باطلاق النار عليها. 


tech‏ في الأعراس وبالزاومسارمةالدعارة. بل سس إلى طا دا 
ES‏ إلى اليطرك في المحروسة. وعندما نظر قاغبي أسبوط الشرعي في 
القضية في محكمته طلب من المدعین توفير شهود على ادعاتهم؛ ولكنهم لم يتمكنوا 
من تلبية الطلب» قأعطاهم القاضي حق مطالیة المدھی عليه بالیعین۔ وبالفعل اقسم 
المدعى عليه على y gli je]‏ حكم القاضي بإققال الفضية. لکن مجلس 
السياسة أصدر الحکم الثالي: 

حیت إته من الستضح أن الضصحية کائتہ متايمة في الفاحشة رها قد هرت 

زوجها ad‏ ستوات وان زوجها قد شکاھا إلى ردوس طالقتهء وان الشهود قد 


+٦ مشيطة رقم‎ r6 ظرقم الأصلی‎ ۳۱/۱۰ Pp القومیقہ مجلى الأسكامء‎ GE هر‎ CL 
من عتدي).‎ M عجرية / 3۹ وب 1۸19 مبلاية‎ AT می ۰۱۶-۱۲ ۲۸ جسادی الارلی‎ 
وان تم‎ sederet eru d 
] کش یں ہا مل‎ 
ا ساسا ساسا سال ساس امح‎ 


I 


اتو صحة اوه [في التحقيقات الكتسية) .. رانا قد اغظت عند ذعابها مع 
شقيقها برسوم لجمع الحطب» واتھا لم تعد بعد ذلك إلى بيتها وعندما سألت. 
أمها ها عن مكاتهاء يدأ ال تکار معرفته ہمکاتھا ونکت اعترف بعد ذلك 
بان زوجها abd‏ يمكن أن يزخ مماسيق: آي من صمت أغيها ومن PE‏ 
ازوجها لها أن الربلين قد انتا على تتلهاء وهذا ما حدث. ادعاء یا بن 
میخائل قد لها وحده لا ساس له من الصحة۔ فلو meorum‏ 
قد التزم لصمت حول السادت وما كان fel‏ عن adul‏ آنجه] لمة Ped‏ 
اومن الضروري ملاحظة أن مجلى أسيوط قد اصدر حکمه على الرجلين 
بالسجن لمدة حمس سنوات: وأن مجلس الأحكام قد ید ذلك الحکم بدون شهادة 
شاهد عیانه ویدون [قرار بل يدون جم فلجریمت 


النظر هي التقاصيل الإدارية وانبيروقراطية 


ثمة قارق ثالث بين نظامي السحاكم الشرعية ومجالس السیاسقہ وهو عدم 
اقتصار مجالس السيامة على النظر في الوقاتع الجنانية المعروضة وحدھاء ils‏ 
تخطیا إلى تفاصيل إدارية مرتطة - وذو عرضًا - بالقضية المعروضة Me‏ كان 


المجالس - في عملها الرامي إلى الحفاظ على النظام وصونه في مديرياتها - 
تأخذ بعين الاعبار كلا من di‏ الجنانية والسروقراطية. توح 


دون زواج. كان الرجل المدعر قيليوء اليناتي الأصلء أحد رعاياالدولة العثمانية: 

وکا ا المدعوة ستية مسلمة. التقی قیلییو وستيتة قي الاسکندرية حيث كان 

أبوها يعمل ہوا للمبنى الذي یمیش فيه فيلييو. وقع الاثنان في غرام بعضهما البعض 

() دار الوثائق القومية. مجلس الأحکاپ سی/ ۰/۷ 2/ un TT escort, a ui jm‏ 
1198-17 شوال AT‏ حجرية/ 13 مرس 1433 Axe‏ 


Je‏ ات Ju s on riim rime So I‏ 13۳۶ مقط رقم ۶۴۲:ص 
TRAY‏ شوال ۱3۸۲ هجو 1٦‏ مار 1877 لا 


"^Y 


وق لاتقال إلى المحروسة۔ ذهب يليو ول إلى الماصمة واستأجر ليحي 


ار متجهة إلى المحروسة للعیش 
مع عشیقھا۔ عاش الاثنان مکا لفترة من الزمن حتى الضبطیة آمرعما بعد 
تلقیھا «عرضحالا» من شقیق ستينة يطلب فيه تحديد مکانها. 

أصدر مجلس السياسة حکمہ بأن peli‏ وستيئة قد اٹھکا المادتین Y‏ و ٩‏ من 
الفصل gil‏ من القاترت الهمايوني: وهما المادثان المتصلتان بالمساس بعرض 


الك ری ل و ZA Ia‏ 
الحي بضمان من فیلیو عند اتقاله للكتى في حيه. وأصدر 
مجلس السياسة - على أساس تلك التحقيقات - حكمه بإدانة عیسی الا 
rete‏ و سے وم جس وقرر المجلس رفته 


قضیة سيد أحمد بدرالمذكورة تن ان على م مجالس ات 
المسائل الإدارية» لا القاتونية المحضة بعين الاعتبار عند نظرهاقي انقضایا 
atur‏ إلى الحكم على القائل بعشر ستوات نف إلى io‏ آمر المجلى 
بتجريد کل فلاحي القرية من أسلحتهم: وأصدر عدة أحكام مخففة بالسجن على 


(1) تصت هته الما على یم LB‏ تتدمی بالمصالح المیة کلڑا کترا ام a‏ ذا م قادو 
امتطرت القرقين او لامر لوالي او الفوات اللين من قرلهم لمآ في sec‏ فان تین لن هدم 
لبم يتونب علیہ درو للمصلحة موقيو یی مدة على حسب حالهم من عثرة ليم إلى شهر 
راحت وان نين أنه ترتب عليه ضور للمصفسة حي ر؟ مدة من تهر إلى ستة أشهر على حسب درجة 
رورت عند قارب rad‏ مات سی ۱۷١‏ 

ری رر eo Lapi‏ ہب یں 

rry Epp fpa eris Arai MUS SL 

کان من حمسن حظي تي عثرت على ما Ere‏ من یر وجيسى الما في بات 

السجن: دار لوث vg‏ دیون رمات ۲/88 رف الاصلی 46966 مى 386 

۱ صقر ۱7۸۱ حجریة 7 ۱١‏ يرلية 1876 ميلادية (عن go‏ ودار الوتائق القومی دیا 

رس tA‏ ارقم الأصلي 6468ء می ١۱ء 1١‏ ریم الارل 1141 حجریة / 9۳ 
coctum‏ 


Lo 


عدد من الحراس والخفراء عقا لهم على تهاوتهم في إنقاء القبض على المذئب. 
وني قضية وفاة زھرق وهي مر من حي كوم الشيخ سلامة في المحروسة - والتی 
حکم المجلس بأنها قضية قتل خطا (وسیتم عرضها فى الفصل الخاسی) - من 
الهام أن نلاحظ أن مداولات المجائس المختلقة Ls‏ القضية والحکم النهائي فيها 
لم كن مقتصرة على تفاصيل ما غاب دی له وا نات لضن جات 


حول متها لحف والذي قات فيه لم هناك ما يثير الشبهات في وقلة 
e Nes "‏ . ورلى المجلى أن كان 


بت نه لی حکم على تة يعشر ليام سم Vice‏ 
من الفصل الخامى من القانون Oleg‏ 


شيل «تستق من خسن شممھ 


المدعى عليه. ركما وردت الإشارة له في الجزء ا 
كان القاضي الشرعي يعتمد على المجتمع المحلي - ممتلاقي الشھود العدول -. 
في تحدیدہ لهوية المتقاضين أمام محکته. ولکن كما أوضحت ليسلي پیرس في 
دراستها لمحكمة عينتاب الشرعية في القرن السادس عشره لم يقتصر دور 
السجتمع المحلي على تأكيد عویة الشھود وإتما امتد إلى التأكيد على سمعتهم: 
كيف بمكن لمجتمع أن یحکم على al Ale‏ اکن الالتزام الروحی 
مر لا بمکن يمرفه آحد إلا الشخص انمعني. ققد کان POOR‏ 
لأخلاق الفرد وسمعته له مقياس ملموس یمکن التحقق منه. MU‏ 


۱۲۰8۴ فرقم لاصلي‎ ۲/٦/٢ ۸ القرسية. غسطية عصرہ‎ GEI دار‎ CO. 
15: توضير‎ ۲۸ gea 1784 قراس‎ ۲۷۱۷۸-۱۷۷ 
Tae ۱۲۹۰ قضیة ونم ٤٤۴۔٢۲ قو القمدۂ‎ e اا سکام س/ ۸۷ ۱۲۱/۱۰ لقم الأصلي‎ 
توقمير 3۸۷۸ اي‎ ۸ 


E 


رتاپ عن سمعة جیراتھم: متا دی حمزة على ارم uc‏ 
إلى قراشها): محل فلاحو القرية عن طيعة شخصيتهء وکان ردهم على القاشي. 
هود لد سبق له أن at‏ بعلاقة مع اسر من أعل فلقریقہ وله تاریخ طویل من 
السلوك غير الأعلاقي؟... بهقا كات اللجماعة. ممت في الحي؛ أو تیه و 
القيلة. دور الحکم على أخلاق A ML‏ وقد اتدکی هذا الدرر في المسثولية 
القاتونية للجساعة عن ضمان سیادة سن الأخلاق ین Pia‏ 
كانت سمعة أي فرد تأمس على الذاكرة الحية لمجتمع محلي ما وحكاياته 
نہ وعادةً كان اتلك السمعة أثر حاسم قي الحكم الذي یصدرہ القاضي 
الشرعي. «كلمة ame‏ (ذیوع الصيت) بل الإنجايزية ذات مفھوم شفھي أساشاء 
وجنرها اللاتيتي fama‏ يعني الحدیت ار الکلام*”. وفي اللغة العر, 
الصلة بین الكلام الشقهي والسععة: فکلمتا االسمعةہ و*السمع' تتبعان من تفس 
المصدر. وكما أوضح ييترز فقد كانت تلك الأحاديث والأقوال الشفهية ذات اثر 
عميق على سمعة أي شخص؛ وبالتالي كان لها أثرها الضمني علي الحکم يبراءته 
أو إداته: «كان للمجتمعات المحلیة ساطة بعيدة الاثر على أفرادها من خلال تلك 
الأحاديث والأقوال الشفهية. فشهادتها أو توصیقھا لشخصیة فرد أو سمعته i‏ 
وصقه بأنه اعتاد الخروج على القانون: كانت العتصر الأساسي في إصدار حکم 
بالإعدام أو حکم بمجرد نقيه خارج حيه أو Dj‏ ت أن بعض الناس 
كانوا يتواصلون أو يتحدثوت عع القاضي في بعضی الأحيان يسر دوا عليه حكايتهم 
الشخصية للا حداث: وكات MH‏ هذا یمحون من سجل المحكمة المکتوب 
أي إشارة إلى جريمة سابقة: أو اي شك یجمع عليه أفراد مجتمعهم المحلي من 


شانہ أن یاطخ سمعتهم! EES‏ 
حسن السمعة من عدعه. 
على التقيض من ذلك؛ كانت مجائس السياسة تعتمد في عملها اعتماًا راخ 


على الوساتل البيروقرا pner deeper ront‏ خرضها 
انتبت من حسن السمعة أو عدعم وإنما التعرف على معتادي الإجرام والخروج 


سی ن0 
ed De Serve of he Per ie‏ اما (DD.X. Woolf. «Speech Text amd Tire: Te Sese ol‏ 


پر شر 


عن القتون» وکانت في ذلك تنطلق من قكرة أن من لم تردعه عقوية سابقة عن 
سلوکہ السخالف لفقاتون یستحق حكمًا أشد صرامة"". وقي بعض القضاء 
على الضبطية أن تنظر في تلك السجلات. وان تحیل عا تراء فيها من معلومات 
إلى مجالس السياسة؛ حى تصدر أحكاتا أشد تسود على أصحاب السوابق من 
المتهمين. وكان ذلك ds po‏ بالنسبة إلى علد من الجراتم والمشائفات (ومعظمها. 
جرائم سرفة)! حيث إن القانون كان يميز ہین من يرتكبون جريمة مر الأول 
وغيرهم من معتادي الجرام. على سیل لاله تصت المادة © من الفصل الثاني 
من الفانون الهمايوني على أنه إقا ترتكب السکیرون والمقامرون جرعا dr‏ وفع 
ذلك منهم مرة أو مرتین: فإن زد السےء منهم على لك ولن برتدع عن غيه وظهر 
إصراره على إساءته وجب نفیه أو حبسه مقیا حتى یندم على ما قعل ويتوب توید 
rm‏ لك نصت المادة ۱۱ من الفصل الثالث على أن ٭من سرق 
اثلاث مرات وجوزي [أي عوق ا علیھا وام مرتد يعم من dde‏ صار غير قابل 
للاستامة وحسن السلوك فيلزم نفيه وتغويه إلى بلاد انسودان:۳. 
فقد نصت المادة ۱۹ من الفعل الثالث. الخامة بتحدید عقويات مخالفات الوق 


ة أوباعوا 


حسب جنستهم من ثلاث عصي إلى تمع وسبعين... فان تکرر ذلك جاز حبسهم 
ویلزم غلق دکاکینھم وتعطيل یمهم رشرائهم. وان تجاوزوا الثلاث یلزم s dol‏ 
فوا ما لهم وما عليهم... Mr‏ بلدهم حتی أنهم قیما بعد لبون من طایفة 


الذين أخرججو من زمرتهم»"5. 


توفر سجلات مجالس السياسة أمثلة لا حصر لها على كيغية تطبيق تلك المراد. 
فعلى سیل المثالء في مارس ۱۸۷6 سرق قتى بُدعی عبد المجید ساعية ذهية ورهتها 
السداد ميلغ كان یدین به لبلوكباشي القراقول. وعندما الق انقبض عليه اتضح أن 


سابقته الثاني في الشهر اثتائي عندما اعترف بسرقة مبلغ کیر من المال 
ايه ولكنه عرب في أثناء التحقيق *وصار إیجادہ بأحد الکرخانات عند السا 


(۳) وردت عند زغلول المحاما الملحقات: م 
(۳) وردت عند لول المحاماق ال حقات۔ صی 1۹۷-155 


الفواحش۔ ووائده في وقتها خلب تسايمه ej)‏ لإبعاته بممرفتہ إلى المدينة [المنرۃ 
في الحجاز] لیحسن سلوکه». عتدما نظر مجلس الضبطية في واقعة سرقة الساعة 
حکم على عبد المجيد بثماتیة عشر شھڑا من الأشفال الشاقة في دیوان الوابووات 
والعمليات» الذي كان مورا للعمالة للمصاتع والمحاجر“'۔ وأقر مجلس الأحكام 
ذلك الحکم بعوجب المادة ۱۱ من الفصل الثالث من القاتون الهمايوني'”. 
فى هذه القضية» كان الأب هو الذي شهد على بته بأنه من معتادي الاجرامه 
وتم التحقق من صحة تلك الشهادة من خلال النظر في صحيفة سوابق الاين في 
الضبطية. وثمة مثال آخرہ في مارس ۱۸۷۸ تم القبقی على رجل يُدعى محمود 
أحمد متلیشا بالسرقة من أحد المخازن في الاسكندرية. وباستجوابه في الضبطية 
ER‏ 
عن أعالي عدیریة جرجا و حشر لاسكندرية من منذ [كذا] عشرین ستقه وصنعته 
شال بالیحو في أي di‏ ولا له ple‏ ولیس Ig‏ لیس حليه eh‏ 
وهي ضرية علي افحرغین] وسكنه بنطرطوشي. أي قيامه وتيامه هناك بتو 
والحقيقة ل يكن له سكن.... وبالتحري هن سجلات السوابق اتضح أن المذكور 
خقیر: ولتجباريه على سرقة علبة حلاوة قيمتها ۸۰ فرشی وضبطه بها قد حکم 
عليه بازساله مان مدة ثلا شھور oes‏ من كار التفر... ومد لك کان 
نهوببي وکا وب حومة تسمى زيدة بنت أحمد بسكين ونشأ متها جروحات 
وتعالجت بالاستایة دة gg?‏ تککم عليه یمن SY ue‏ صنوفت... 
وشطي عنذلك آخر الأقوال..- بمضموت: حیث صار ضیط محمود أحمد... وقد 
جد ل سایقتین فالسجلى یحکم[عيب] بدا Dii‏ 
لی Age of Gu Tha i‏ علا td‏ ں ], 
iy‏ سی/ 7+1+۷ (الرقم الأصلي 1۲۲ با رقم +٦۹۷‏ 
ال +178 مج / ١‏ ایل ١474‏ ملادية. ومن الجدی بالذكر أن هل 
التضیة وصلت rid‏ الخصوحي الذي رما شوه إلى الساع gi‏ ولم يكن ذلك 
يسبب الامتمام ممصیر الصیي عبد السمیدۂ بل ہسیپ اكم e‏ أصدره مجلس الأحکام في حق 
بلوکیاشی PE‏ الاكفاء یج لمدة عشوۃ grove‏ 
رما مع تیل ره نایار در وق القومیق السحی اخصوصي: س/ ٥/۸11١‏ 
رقم لاس 077 ای رقم pa ۲٥۰٦٣۷ aai‏ ۹۹۸۱ حجرية/ ۴۰ بر ۱۸۲1 Aie‏ 
(۳) مار af e E‏ ۹/1۸۸6 ارقم الأصلي ۱3۷۵ ققة رقم ٦٤٤ص‏ 
۱۶٣٣-٢‏ ری ال 374 Fg‏ ارس 1۸۷۸ Aere‏ 


(1) دلو لتق القرمية. 


Tt 


عشر جنيهًا إفرنكي من شخص AG‏ ہا Db‏ 
التحقيق معه في ضبطية مصر وجدت d‏ سبع صوابق: 
أحدهم سرت ريال شنکو وستین قضة خردة فيماء (أي افي do‏ 
رمضان ۱۳۷۲ وجوزي عليها بالقصرب... والتائیة کان اتهم في سوقة ۲۵ قرش 
من شخصی فيماء ومضان یا ولم يثبت عليه cs‏ عنه. وتا کان وضع 
بده يجيب شخص... يقصد السرقة ولم يتمكن من السرقةہ لما بط رشلم 
إلى القراص فقي آٹنی حضوره فر Ufo‏ وبعدها e‏ وبسيب سوایقه تأدب 
بالضرب ورج ته بالضمانة. وافرابعة ماه جمادی V‏ ۱۳۷۳ كان اتھم في 
سرقة ثلالة قووش من كيس شخص بسما عبد | ولعدم ابوت فرج ع 
بعد أن تعهد بعدم وقوع اسور مفایر: متے۔ والخامسة M pm‏ قرش قیماہ شمان 
rd‏ 
واسادسة LA‏ رمض۱۲۷۶۵ كان سوق کیی بناخلہ رع جنیھات ميدي 
وثلاثة بتو diy s qa‏ عليه ah idol ui,‏ 
[LEE‏ 
۸ قرش وأريمة قضة... وضیط به یولتہ is‏ مت القرار بالضبطية يار ساله إلى 
بلاد السودان مرب وصار ضبطلہ.. یه على ذلك قد طي افقرار من مجلس 
ية مصر... أجل اکقاء شرو ره ا صرب مجازته بقی إلى بلاد Bg‏ 
تطييقا للمادة الحادیة عشر من الفصل ثالث من القانون 2 لهمايوتي TDI‏ 


aan‏ والسياسة 


بعد أن ری الفروق الواضحة يين نظامي الفقه والسياسة - من كيفية رفع الدوى 
القانونية إلى تحدید هوية المتقاضين إلى طريقة التحقيق في القضایا الجنائية إلى 
أسلوب إصدار الأحكام - من الأهمية يمكان أن نشدد على آنا ل تنظر في نظامین 
متنافسين متاقضین لهما اختصاصات محلفةه يكون فيها الأهالي خاضعین تنظام 
الفقه. بينما تختص مجالس السيامة بالنظر في قضايا التخبة كما ذعبت دراستان 


P 
Pen جملوى‎ 7۸۷-٦ سن‎ 


iD ۸‏ الأصلي 1۲۲ شيظة رقم جام 
سیر 1۸1۴ یلان 


[1 


ole‏ حقيقة الامر أنهما US‏ يشكلان عتصرین من نظاء uis‏ واحف وهو 
نظام كان یرتکز CLA‏ علی ضمان عمل عذين العنصر 
الصحيح الدفع بان مجالی اليامة كانت ثمثل خطوة في مسيرة تحدیث القاتون 
المصري الطريلة الني بدأت بشکل متردد ومتعثر في عهد بونابارت وانتهت باعتماد 
القوانین والنظم القاتونية الأوروبية باقتاح المحاکم الأهلية في ثمائبنیات القرن 
التاسع عشر. بل إن رشيف مجالس السياسة الذي أعيد اكتشافه حديًا يوضح آن 
مصر قد شهدت واحدا من أكثر الجھود أا وبتكا ف تاريخ الشريع الإسلاميء 
وهو جهد كان يهدف إلى تطيق di‏ وتحقيق الاتساق ینه وین السياسة. في 
لاحق من هذا القصل» ستتوم بالتصحیص في الأصول الظریخیة لظام LEM‏ 
ولكن قبل ذلك. سنقوم في الجزء النالي باقتركيز على ثلاث حالات توضح كلها 
أن السياسة والفقه کاتا جزءا من نفس النظام القانوني. فالسیاسة لم محاولة 
لتجاوز الفقه YE‏ عليه: وإتما كانت وسيلة هامة - بل حاسمة RUM‏ 
لتعزيز الفقه وتتفيقه. 


تعریف سلاح انجریم2 


كما أوضح رودلف پیترزہ قي دراے الرائدة لهنه المرحلة الشائقة من تاریخ 
القانون المصري. تشير الابتكارات القانونية التي شهدتها مصر قبل عام ۱۸۸۳ 
إلى أنه لم يكن هناك توججه اللحد من تطبيق الشريعة. بل على المکس من ذلك 
ييدر أن الحكومة كانت حريصة كل الحرص على ضمان التطيق السليم للمذعب 
الفي۳. ومن الصحيح أن يرز قد tin‏ المشرعين والإدارین المصرین 
کاتوا على درابة بالاتجاهات القانونية الأرروية في عصرهم. بل حاولوا بين الحين 
خ بعض القوثنين ال وروی[ آنه قد حلص إلى أن 


العثمائي لعام ۱۸۶۰ الذي كان مصدڑا له 
الإعدام إلا في تضاب ال تنظرها 


n‏ ان ملس باب صدور نون 
في عدد حالات القتل في ر des‏ 
per‏ 


می 
الحکم فيها بالقصاص: ولكنه نم بحاول استبدال قواعد الققه ih‏ 
بالتصاص بمجموعة قواعد أخرى أكثر تساه سرت 


"d 
کی ادس كر لي تا‎ pun وخصوسًا في الصعيد.‎ 


مهم (خاصةٌ في النزاع على الأراضي) تعلمهم أن المحاكم الشرعیة 
افضایا ua‏ تل خط els‏ ستحكم علیھم بدقع الدية عوضًا عن 
Y‏ متهم تعثلت المشكلة التي واجھت أعضاء مجلس الأحكام 

غي مصر والدولة 
٠‏ لم a‏ أن الهرارات تمثل نية أو قصد I pal‏ قد اجتماع عام لکل 
تین المملين قي مجلس الأحكام بغرض مناقشة الموضوع. وقد يكون من المقيد 
, شيخ كي تمامل مجلس وام 


Ft عن قضايا ل اتاد لي من‎ Eie. 
ن القتل قيها عمتا بأسباب افضرب بالات غیر جارحة وهي اقرب‎ 
[عصا تساق بها الدابة] والاحجار الكيرة والخی۔ وإته‎ 
ہمناظرۃ [أي بقرامة] الإعلامات الشرعية المتواردة بقن القضايا المحروين‎ 
من القضاۃ يوجد قاع لمكم بهم على القاتثين بالات المذكورة بعد لبرت‎ 
icm الشرعي يتحصيل الدية الشرعية جريا على قول امام الثفتى يه زاي أبي‎ 


وم كيد عورد مس سيرم عله وق وف بل زد سسب 
Mila di Diehl:‏ ںول ںیہں ہیں 
[INTE‏ 
popup‏ 
اجه( المیف ألو id‏ تكب الو حجر guo‏ لت باي سلاح اتر لو nd‏ آخری 
a‏ اسم يحي کے ارآ اٹ pagi‏ اد آو FAM Eua‏ 
و عن ا رر رر ہر شر عم 


Im 


هذا انریا الدم فالبهم لا برتضرن ولا بختاروت إل القصامی من db‏ کون 
متعمدًا في AGE Rl. ple à‏ نلیا ace‏ عبر هل ات الات 
قال وبالالي لا بمکن الحكم بالتصاص في هذه القضایا] قان الجاري بالمجلی 
في لقاع [آي إصدار] الا حکام عن هذه السماتلات dj‏ پتحصیل النهة الشرعية. 
go‏ كتص القاتون [الهمايرنيآ ون بو جد قي غالب بعضى القائلین 
عدم القدرة على الرقا قيمة الدية او بحضها. 

ويهذه المناسية وما تفرح متها قد ثُظر gll‏ رري] أنه ينشآ من ذلك حصول 
السقاسد بالتجاري عار الكل پالالات المذكورة عمًا لناب عامل En‏ 
mo m‏ 
التذكر بالسجفی مع حضرات المفتين هرهم من قول حقراتھم على أن قعل 
انق بمد التبوت جاري السكم به على قول الإمام لی حتيفة] بالقصامی زا 
کان بالات جارحۃ ومقرقة لأجزاء البدن. وعو الگفتا یہ والمعمول بد. 

نا قرل الصاحین: وهما الام ابر يرست والإمام محمد ين الحسن. على 
أن القاتل إذا نبت عليه القتل Gas‏ ما بالضرب بالنبوت أو يموقة أو بحجر 
كير أو خحتق متما یکونالتالب فيه هلا إزهاق الأرواح فيكون المكم [عليه]. 
بالقصاص من بعد الثبرت الشرعي. كما ون حضرات الأشمةالتائف, وهم الإمام 
مالك والإمام افشاقعي والإمام أحمد بن حنيلء اجمعوا على قصاصى القاتل ua‏ 
أكرت في الصاسين مالم يصير الو حن RR‏ من لوليا لام أو يمير الصلح 
متهم على الدية أر بعضها بالتراضي۔ 

d‏ حيث قول الصاحبین Isl Qua 243 lj‏ في المتهب ٹک 
مواقق لما أجمعرا عليه الأئمة فتلالقہ كما وآنہ المقرر عند علماء اللحب أن 
التضاء یقیل الخصيعى وید بالزمان واكان والحادل والأشخاص. هذا 
zd‏ ایشا حند حضرات علماء الم بان انی ولی لامر لا وت ed‏ 
GS‏ في قول في nia‏ و بقول إمام من ال تف ویجب لس به 
n‏ قبل من بعضى الم يان بحدت نلاس أفضية بقدر ما حدثوا من 
الفجررء قان صدر أمر وني الأمر بالحكم بالقصاص على من S‏ بالة من الألات 
السالف ذكرها على قول لصاحین السيمسمين عليه الم اللا ساغ لهم شرقا 
حیتة الحكم بالقصاص: ولا محذور في ذلك ا 

تبالمداولة عن ذلك شرعًا یالسجلس [أي بمجلس الاحکامکہ ززي من حيث إن 
مواد اقتل تھا الأمور المنكرة ولزوتا من أن يتظر للامیاب المزیلة لوتومها 
سن مَن پتجاروت هلیه بشرور بفیهم» ولما يكرت الارتداع والزجر لمن يتشك 
a‏ بأثواع الضرب باتبوت ذو بالوقة أو بحجر كير أو الختق فنظ 
اشتصوب بالمجلس أن بكون الحكم على افقائل بالآلات المذكورة پالتصاص 
بعد استيقا الدھوی والشهادة بالترفقط الشرعية ما لم صیر العفو هن القاتل من 
أولياء الدم أر یصبر الصلح منهم عن النية أو بعضها بالتراضي ما دام أن فلك 


مواقق للشويعة. وآما إذا حصل العفو من لورت بعضهم عن القصاص وارقضوا 
adi‏ أو ضها و المصائحة ففلحكوية أن نجازي FB‏ بال جن من عسي 
سخوات إلى خمسة عشر سنة] بالتطييق للمادة ۱۱ من الفصل الأول من lali‏ 
[الهمايوني»]... ويها يصير فرتداع من تشیت في ذلك من یخی والمعاوتين 
بالقساد. ويصدور الام e‏ بالإجرى بجري إعلات dll‏ إعلان Uie‏ 
من یازم لیے اعتبار من ینجاسررا بوقوع الضرب.. “5 
الإشراف القضائي على المعاكم الشرهية. 
هناك عنصر آخو في التظام القانوني یثبت أن السلطات كانت حريصة على الماك 
بمیادی الفقه وإعلاء ls‏ من خلال استخدام مبادئ مجالس السياسة تتکمیلها 
وتوضیحھا: دون أن ترغب قط في تجاوز مبادئ الفقه أو الالتقاف حولهاء وهذا المتصر 
هو تخویل مجالس السياسة واجب التحقق من سلامة أحكام المحاكم الشرعية في 
القضايا الجناتية. لقد قامت مجالس اقسياسة تكرار؟ - قیما يمكن وصفه بنظام للإشراف 


ات سک لحك ai‏ یادن المي یری اش 

ندبھاء وقد أتاح لها لت رد الأحكام إلى القضاة الشرعبين لإعادة النتظر فيها رتصحيح ما 
ن أخطاہ'. وتضرب قضية القت ال التی أعادت المعية الستية النظر يها 

. ©” الإشراف القضاني تلك‎ nm 

" ية يوم ۲۸ مارس ۱۸۸۰ عندما ذهب ورتة رجل ed‏ اليد محمد 

من دفو بمدیریة الما ويني مزار إلى قاضي القشن لادعاء على وجلل تي بقل 


(۱) دار الوق القوبية. مجفی NP Pri‏ ارم اصلي 8 سی T‏ اد 
ریخ ۱۳ صقر 1776 عة / 77 سیر 1۸6۸ يلادة. من عتا اورم فر 
سک av, 1810 and Col bes Ebr‏ تست ما esr, Cra cd Pun‏ 

Tie Brie goi Tren kr Sushi Ucieriy Fr. 997,27 

RAT‏ أن یشم المجلى في عضوتہ ادام الین من 
rem‏ ملحب الحقي وراحمًا من أصحاب ملعب التافعي۔ انظر زخلولہ 
poem‏ 

( لم يكن من المستاد أن تقوم السمية ال یت هي التضایا تیه وبالتالي لم تكن واحفا من 
مجالس السہامۃ۔ ولک سعيد يشا قور في Ve‏ ويل :181 خلاق كل مجالس آلسیاسة عندما ساوره 
الشاك في قيول بعقى أعضاتها شود لتعین على تست اشتة أن کولی مهمة بت في alb‏ 
سل ويم توقف دام أريعة عشر هز Ju‏ سعبد بش إلى هن تشغيل المجالس. الخلفة هلا 
السدت انٹر سالہ اریخ ضام چ ٦:ص‏ ۳9-۳4 


rw 


سيد محمدہ واستخدموا في دفوعھم أمام القاضي کل الصیغ الصحيحة والمقبولة 
اي انها بالقتل العمد: قالو! إن المدعی عليه قد استخدم VP‏ من خشب من 
st‏ عمتا لضرب الضحية على الجانب الأيسر من رأسهء وان الضرب 
«شق الجلد وكسر المظم وأسال الدم وأخرج الحخ: وكل هذه الفاظ دقيقة شرتًا 
تتم في وصف الشسجاج. أي جراح الرأس» كما ميوضح الفصل الخامس. 
وقالوا ایشا إن السجني عليه قد سار عاتنا إلى یت بعد تعرضه اضرب ویقي على 
قبد الحياة لمدة يوم واحد يعدهاء ثم مات بأسياب ذا 


بعد الاستماع إلى قوي المجني علیہ ایهم قاضي ایا 


ات دعواھمء فأحضروا. 
من عدالة لشهرد: 
: سال القاضي الشاهد 
المسلم عن الصلاة وعما إذا كان مواظيا عليها. رد اكاد بأنه يمي بين الحين والآخر 
بسيب ظروف عمله التي أعاقت المراظية الدقیقة على الصلاة. تم el‏ القاضي إلى 
الشاعدین الدميين وسألهما «عن دیاتهم وہ 
من فلك وعرفابآتهما من أھل الأشخال ار 
جملة التصاراء. وبالتاني رد القاضي شهادتهماء وطالب المدعين Yi‏ 

دعواهم So] puni‏ وتذلك توجهت لهم [أي عُرضت عليهم] امین 
الشرعية Jd‏ المدعا علب فأبرا تحليفه» وأتقلت القضیة تيجة لك المرقف. 
ولكن المعية الستية عند إعادتها النظر قي القضية حکمت بأن [جرامات القاضي, 
غبر مقبولة: 

إن ما حصل من القاضي المذكرر في كوته يسال spei‏ السرالات المؤدية. 

na‏ الشهود والورثا من قبل أن یحصل الظمن من المدعا عليه قي حقھم الذي 

بترتب منه (هدار دم المقتول عذا لا براقق شوعًا. ER‏ من حصول تجاري 

القضاة على اتال ذلك من iae‏ والاتباع في رؤية دعارى الرعية على نمط 
اس وعدم ضیاع حقوقهم قي كل قن قد رؤي بجمعية الممية السنية أن 
بتحرر... لكافة حضوات المحافظین این باه على القضةة لین يكونوا 
بجهات إدارتهم يأنهم يحافروت من وفوع هذا الأمرہ وان يحصل متهم ظدقة في 
سما الدعاوى على واقع المتهج الشرعيء بحيث إذا كان أحدامنهم يحصل م 
بضد ذلك فحيدا پتجازوا۔۔' 


(1 دار لت اوه ما مصر. ۳۷/۱/۵ فرم الأصلي 414901 وی رقم 86ء ص ها 
1۹ء تو YN‏ مجرية/ 14 ہویة +1۸1 ما 


TA 


وسما يزيد من أهمية الفقه وضوعا قي الممل اليومي لمجالس السیاسقہ ورسوخ 
عملية الإشراف القضائي اتلك المجالى على عمل المحاكم الشر: سجلات 
مجلس الأحكام تضمن قلمًا فرعيًا سخصضًا يكامله للإعلامات الشرعية التي أعاد 
المجلس النظر فيها. وقیما يلي مثالان واضحان على الإشراق القضاني الذي مارستد 
مجالس اليامة على السحاکم الشرعية. الجزه الأول من كل مثال ملخص لحكم 

55 الثاني يتضمن مواجعة مجلس الأحكام له وتعليقاته على 


نع و 
حنامن أعالي صالحجر باقرارہ يضري رش 
إعلام شرعي من قاضي التضمن 
داررد حتا المدعى عليه المذکور... المعتمد على رواية حن أبي زياد عن 
آي dicm‏ وحم لله :التق علیہ من علما مجلس کل More‏ 
ومن علما المجلى أيضا... المتضمن للحکم بالقصاص على المذكور... 
و[ القضية]محالة على العلما[يمجلس الاسکام) لنظر قهابالو جه الشرعی۔ 
TE‏ قد اطلمنا على قضية قتل احمد سليمان الشرقاوي والقائل له داوود ييا 
ابن سليمان من أعالي صالحجر وفهمنا ما في لك. فقول كان سبق قا 
القول فيها على الاعلام المحرر من قاضي المحلة الكبرى... عن الحکم 
بالتصاص... على المذكور... إلا أن القاضي المذكور لم یصرح بالاعلام. 
المذكور بتركة الشهود سرا وعلنا قبل الحكم بالقصاص كما سبق ایهم 
يذلك... ON‏ القصاص كالحدود درا بالشبهات ما أيكنء كما هر مصرح 
به في كتاب الشهادات والله Sl‏ 
المثال الثاتي قضية هنك عرض وقعت في ۱۸۵۳ وراجعها مجلس الأحکام 
boy‏ 
ERI‏ خضرة التي هنك عرضها رجب العید تعلق إسماعيل باشا يما 
ul‏ إعلام شرعي من قاضي القليوبية عن الحكم المتضمن أن الدعري 
إلا بحضور سيد العيد. المصدق عليه من مجلس ثاني بحري 
ومحالة على مجلى الأحكام للنظر فيه بالوجه الشرعي. 


12) دار GU‏ الفرميت مجلى الأسكام كر تيد الإعلامات الشرعيقه رقم Ra MT:‏ 
quen‏ 


ڈللکہ یما تھا 


LE 


dus قد اطلمنا على هذا الآعلام وعلى تصديق العلما عليه وعلى جمیع‎ II 
قضية البنت عضرة القاصرة التي أزال بكارتها رجب العید بإصبعه وکشف‎ 
عورتھا بإقراره يذلك» وقهمتا ما فتقول مافي هذا الاعلام سم‎ 
حیث إن المدهی عليه عبد رقيق ولم يثبت إعتاق سيهه له بالوجہ الشرعيء‎ 
ولا أذنه المعتبر شرغاء فالدعوى عليه في هذه القضية لا سمح إلا بحضور‎ 
pre 


التکامل بین عقویات المساكم الشرعية ومجائس سياسة 

فد يجوز لنا القرل الآن إن 
أو محاوقة الالتقاف عليهء قد أصب , 
الاي للتوصل ی تحرف وس در شمو ألم يمكن ten‏ سلا لقتل 
وكذنك تعبين مفتين كأعضاء في مجالس السیاسق من المتققھین الذين يمكنهم 
الإشراف على توخي انمحاکم الشرعية aD‏ في تطبيق مبادئ الفقه عند اصدارها 
الأحكامهاء وترشيد وتحسین نظام القضاء الشرعي*" - كل هذه الإجراءات کان 
الهدف متها هو تمزيز الشريعة: ولم يكن انقصد متها قط تهميش الشريعة أو تجاوزها 
بلي شکل من الأشكال. لقد كان هذا الدمج الميتكر بين الفقه والسياسة هو ما من 
محمد علي وخلفاءہ من إنشاء دوثة افقانون والنظام في دصرد ومن استخدام القانون 
كادنة لتدعيم وإبراز سیاحة الدولة المركزية التي کاتوا بصدد إنشائها. 

أصدر محمد علي ول تشریع للعقوبات في ستمبر ۳۱۸۲۹. هذا تریغ 
یی بسنوات أول مرة كشف قیھا محمد علي عن رغیتہ في الاستقلال الرسمي 


عن الدولة المشاتية: وهر ما حدث في آواخر ثلائينبات القرن التاسع عشر. كان 
محمد علي يستخدم القاتون» وخصوصًا pill‏ الجتاثي» كي يقتطع لتق ممنکة 


۳۱ ۵ص‎ ilie LT لت قومیقہ مجلس الاحكابه مخ ید لمات اشر هیف رفم‎ o 
pr 
كمثال على کیفیة ترشيد نظام القضاء اشر مي بشير یز إلى مر الق أصدره مجلس الاحکام‎ (7) 
Haar قرش لو سفحت‎ ٥۶۰٣۹۳۷۵ في 1۸6۸ء وحدد ليه قيمة دیة الرجل لسم یہ‎ 
لفق تمحر بار نوع ال داد تقر‎ mE 
Pam فح بحن‎ Puit i bie Lon, ود‎ 
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مستقلة تسود فيها قوانيته وجهازه الإدازي دون مناع۔ فعلی سييل didi‏ لم یشعر 
محمد اليسيوني - وهو واحد من الطلاب المصربین الذين آرسلھم محمد علي لی 
oa‏ في بداية ثلاثینیات القرن اثتامع عشر - باي غفاضة في تأكيدء أن «المسيحي 
في القاهرة من على حياته قدر ed‏ عليها في لندنہ وان لمته على أمواله في جيبه في 
القاهرة يفوق أمنه علبها في لندن*'''۔ وبالمتل فان کاتا با مجهول الاسم قد 
صوّر ویشکل مقنع في كتاب صادر قي ۱۸۵۲ مدی الهدوء والامن اللذين تمتعت 
بهما مصر خلال العقدين أو العقود لت السايقةة. 
غناك فارق راضح ہین وضع مصر روضح رک قالكل يعرف حال الان رالا 
RP‏ [مسحمد علي] قانوتا في مصرہ وكيقه ليشسق مم 
عادات الشعب الذي یحکمہ وان لمحاکم» ولا سكن إعدام أي شخص قي 
مصر حون محاكمة ودون حکم بصدر ولا لقواعد مصدحۃ: ودرن تصديق من 
الرالي نف[ ید الخط الشریف (الصاعر قي dil‏ 184 - وني 
تحظر على أي موطف آن بصدر حکٹا بالإهدام على أي شخص کیفما لفق - قد 
سادت قي مصر حتى من قبل مولد ال لطان الشاب الڈی أصدرها في تركيا: وقي 
ھفا... فقد کان لمصر البق على سول 
لقد كان تراث تأسيس دولة القنون والنظام هو ما تجح عباس باشا في الدفاع 
عنه عندما دخل في مقاوضات مع الباب العالي حول طريقة تطیق قانون العفويات 
العثماني لسام ۱۸۶۰ في مصر. بعد تعديل قصلين من القانون الأصلي لضمان تكيفه 
مع السياق والواقع المصري+ ثارت مسألة من یحق له اصدار أحكام الإعدام على 
قتلة الذين ارتكبوا جرائمهم داخل مصر وصدر عليهم حكم بالقصاص. از 
انلطان على أن هذا الحق يجب أن يكون مقتصرًا علیہ وأن الباب العالي يجب 
أن يمتلك حق التصدیق على أحكام الاعدام. ودقع عباس باشا بأن إرسال أحکام 
القصاص إلى إسطنبول سيستغرق وق مفرط الطول بحيث يضعف من الأثر الراوع 
تلك العقوبة إلى حد كبير. وبالتالي al‏ على أن تحفظ مصر بحق إصدار أحكام 
WD. 10‏ ,تلاك Hy frio rd SES‏ سید ات مرو a à rci‏ ا 
من الواضح آن مهمة كتابة هذا الکتیب قد أوكفت إلى اليسيوتي؛ بهدف كب ود الرأي العام 
lm‏ والدفاع عن قضیۃ مولاء قي ندن. لتحليل حدیث للبسوني راعداقہ من كتابة حلا 
لکتیبه نظر عید انخائق لاشين» مصریات في الفکر jo PUN) LM‏ سياه 149۳ 
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الإعدام على القتلة - القين پیت جرمهم - دون تصدیق من إسطنبول. رفي النهاية 
تم التوصل إلى حل تویقی PRADA‏ طول بع سنوت يكن 
له خلالها ]صدار أحكام الإعدام شريطة أن يكوت للضحية ورثة. وآن یطالب مزلاء 
الورثة بإعدام القاتلء وفي حالة عدم وجود ورئة تلضحیت يكون للسلطان حینها 
الحق في التصديق على الحکم بالقصاص واصدار حکم الإعدام. لکن هذا الشرط 
ظل حبرا على ورق؛ حيث إن القاهرة لم تُرسل اي حكم بالقصاص إلى إسطبول 
اللتصديق عليه لا خلال قترة السماح ولا Da,‏ 

وكشأن الائلة المذکررة أعلاء آي الققه الحتفي لترسيع تعریف 
سلاح القتل: وتمكين مجالس السياسة من الإشراف القضائي على المحاکم 
الشرعية) تور تلك الحرحلة من مفاوضات عباس باشا مع إسطتبول دلي إفاقا 
على تمتك السلطات المصرية بالشريعةء وعدم تیمها باي محاولة اشجاوزها 
أر الاتغاف عليها. ومع ذلك تقد أدركت الدوثة المصرية في uin‏ لضمان 
الفهم السليم لمبادیئ il‏ ولضمان العمل الققال اف للمحاکم الشرہ E‏ 
التمشاك الحرفي بالفقه في القضايا الجتائيةء وخاصة عند الب في قضايا 
كانت له أوجه قصور خطيرة بالنسبة إلى دولة تحرص على فرض هیمتها ولا تهاون 
في فرض التظام والحفاظ عليه في الأراضي الخاحة ل لھا 

dae X Pu am 


: ل لق وا 7و3‎ op ERU QE on 
إجراءات إضافية مكملة لها. أولا. وفي ضوء نظر الدوفة بشكل مطرد إلى تضایا‎ 
القتل باعتبارها عدوانًا على سيادتهاء فان تعامل الفقه مع تلك القضايا باعثيارها‎ 
حا من حقوق العباد قد مثل مشكلة كبرى خاصةً عندما يتعلق الأمر بصاحب الحق‎ 
في رفع الدعوى القانونية. فكما أشرنا علا ققد حصنت قوات الضبطية الحدیاظ‎ 
الاتشاه على الحق في توجيه الاتهامء والشروع في التحرياث هن جرائم القتل‎ 
وغيرعا من القضایا الجنائیة سواہ في المراکز الحضرية أو في الريف.‎ 
pee 


€ 
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ثانياء كانت المعاير الققهية المتشددة في تحديد الآدلة التي يجوز قبولها في 
المحكمةء وحصر البينة في الإقرار أو الشهادة. تمثل مشكلة آخری. ققد وضع الفقه 
: باشتراطه الحصوف على شهادة تين من 
الشهود العدرل المسلمین الذکور۔ على سيل المثالہ وجد رودولف پیٹرز هي 
دراسته لسجلات محکمة شرعية في صعيد مصر أن ۲ في المانة فقط من قضایا القتل 
قد انتهت يإصدار حكم بالقصاص. ر ٥‏ في المانة فقط صدر فيها حکم بدقع الدية. 
ووجد Rm‏ واحدا بقطع يد متهم بالسرقة. وهر حكم تم نقضه بعد الاستتداق!©. 
لقد کان حرعی الدولة الشديد على تكملة الأساليب الفقهية لتعريف الأدلة القانونية 
هو الذي آدی إلى قبول الأدلة الظرفية. وخاصة الطب الجناتي: كوسيلة إثبات جانزة 
القبول. وتم الاعتماد عليها اعتمادًا كيرا في مجالس السياسة. 

ثالقاء في الحالات الثادرة التي نجحت فيها المحاکم في إصدار حكم في 
قتلء کان ميد المدالة الخاصة الذي ترتکن إليه الشريعة في تعاملها مع جراتم القتل 
يعطي أولياء دم الضحیة خيار العفو عن المتهم» سواء من خلال طلبهم عدم تتفي 
حکم القصاص أو من خلال قبولهم للدیة. وكانت هذه الفرص المتاحة تتتاقض 
نناقضًا میا وجذريًا مع مصالح دولة تسعى بكل ما في وسعها من طاقة لفرض 
حقها في محاكمة القتلء وارساء سیادتھا باسم القانون ومن خلال القانون. ولذلك. 
ويغية ألا تمر جرائم القتل من دون عقاب» ویقیة أن یکون للمجتمع ككل الحق في 
تحدید عقوبة مرتكبي جرام انقتل الا يقتصر هذا الحق على أولياء دم الضحیة 
وحدھم قررت الدولة أن احکام المحاکم الشرعية يجب أن تکوت مصحوبة بأحکام 
من مجالس الياسة. ونصت المادة ۱۱ من الفصل الأول من القاتون الهمايوني على 
أن كإذا كانت مادة القتل يجب فيها القصاعص لکن كم فيه بالدية بسبب عفر الورثة 
أو المصالحة... يُحبس [القاتل] مدة من خمس سنوات إلى حمس عشرة نةه" 

ai‏ الأمثلة لاریم QUI‏ أمثقة لكيغية مزاوجة الفقه مع السياسة في قضايا 
القتل بأنواعه: القعل العمد والقتل والقنل شب الحمدا۔ 
(as Cir mi naline a iie lI.‏ 
mo‏ 
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القضية الأولى قضية قتل عمد حت 2 SUP PERE‏ 
وبالتالي لم تكن هناك حاجة لاستكمال الحكم الشرعي بقرار سیاسي۔ القضية 
تماق بشخص بدھی عبد الحي سرور من أهالي الغرية الذي تقایل يوم ۲۴ سبتبر 
٥‏ في الفيرم مع شخص یدعی حستین علي بو زيد دمن أهالي ناحية الكورية 
التابعة لمديرية أسيوطه. في تاه سبرهما متا في «الجهة المعروفة بابي ME‏ 
شاهد [حسنين مع عبد الحي) جاتبّاعن الدراهم... شیطان وق 
الحي | في رأسه... بقطعة حنید... کان اعطاها [عبد الحي] له بقصد مشالهاء وقد 
وقع [عبد الحي] على الأرض و[حسنين] عند ذلك قد أخذ ما كان ممه من الدراهم. 
وأسرع في السير وقي نی ذلك تقابل مع شخص... أجرى غبطہ٥.‏ وفي Jedi‏ 
استّدعي الحکیم للكشف على الحصاب #فوجد به جروحات برأسه وجسمه ناشتة 
من آلة راضة فاطعة ویسیھا [أي يسيب الجروحات] فلا یقدر على التطقء وقد 


ی شرا لدی قاضي بني سويف ادعى الورثة على حسنين علي 
دی على مورثهم... وضربه بقطعة حدید ثقيلة جارحة... قي رأسه 
ثلاث مرات s n‏ ام سبعة أيام pha‏ للفراش ومات في اليوم الثامن 3 
ذلك». (كما سنرى في الفصل الخامس: يجب على المدعين أن يذكروا 
سیب لو صراحة لوب ونا عليه ته يطلبون مته القصاص». 

وعد مواجهته یالادعا کر المدعی عليه ماب یه وعندھا طالب اي 


فاحضووا قاضي القیوم وخفيل این ابراعیم علي؛ كلاهما من مدیںۃ القیر 
وشهد؟ على الاظراد بعد استشھادعما بأ مدعی عليه أقر بحضرتهما يانه في 

غرة جمادى الأرلى سنة 7111587 سيتمير 3۸16] فرب المرحوم عبد الحيي 
سرور الدهشان بطعة الحدید السمكي عتها... وله مات يسيب الضریات التي 
أصابته من السدمی عليه المرقوم. ولم بيد فيهما المدمى عليه مطتا Mort‏ 
وین ژگي وشتل دهدن الملكوران سا وم قد کم رت المفکورین 
شرا على المدھی هليه بالقصامى بمد التطلب [أي بعد أن طالب آواباہ الدم 
بالقصاص|ء وات بذاك ُكتفى الحال عن التحري عن سوايقه... وبالمفاکوۃ: 
ذلك ب [سجلس] الاحکام رؤي مادام آنه نت على المدھی عليه المذكور قل 
المترفى البادي ذکرہ عستا وشکم عليه را القصامس وحضرة مفتي مجلس 


الأحکام صق على ماقي الأعلام جزاء إلى القاتل المذكور على سوه ماجنا 
aa iat,‏ تفیذ سک علیہ یخقصام'٠‏ 

وکما تضم من هذه فیقہ حسم حکم فسان الذي انی طاشن چين 

سویف الموضوع؛ ولم تعد هناك حاجة لاستکمال الاجرامات السيامية (عٹل 

الکشف عن سجلات السوايق). ومن اللافت أن اليتة هتا ثبتت بشهادة رجلین 


لهم على واقعة القتل؛ وباتالي لا يمكن لقاهي أن بحكم بالقصاص. وني سيان 
ag‏ يتعذر على القاضي الحکم بالقصاص aiat]‏ آنه آمام ai‏ خطا آو 
شب een, ei‏ یحکم عادة بالدیق وعندها يتدخل مجلس الأحكام ید 
عقوبة إضافية ألا وهي السجن كما يتضح من المثال اثنالي. 
استیفظ رجل اسمه علي الضفاي من نومه في وسط الليل ليجد زو جته؛ إمباركة 

بتت أحمد جاد الل تضاجع رجلا آخر في بيته» Gal‏ ٭حصل له عن الغيظ قد 
شق بطنها بسکین ونط من سطوح المتزل»» زلا أن آهل à gut‏ 
أمسكوا به. وبالرهم من اعتراف علي في الضبطية ہما عله ذإن 
القاضي؛ وبالتالي #فالورثة عجزو! عن إثبات (دعواهم] S no‏ ولم بلتمسوا 
یمین المدعا عليه قعند ذلك كم من حضرة الملا بإلزام المدعا عليه المذکور 
بدقع الدية... ومع المدعين... عن طلب القصاص'. وعند نظر القضية سياس في 
مجلس الاسکام 

رزي بأنه وان كان ور المتوقية لم يثبتوط بالشریعة دھواعم على المدعا عليه 

في قنل المتوفية..- عمد وصجزوا عن ذلك... إلا أنه ما دام الشخمی المذكور 

معترف سیاسة بشق بعلن الحرمة المذكورة کین s‏ کان بهذا شیب 
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قد كم ماه تحصیل الدية مت وتیل السوهان ہمہ 
١‏ من فصل أول من القتون [الهمايوني؟". 
أما القضية الثالثة قهي Jes‏ آخر على قضايا القتل شبه العمد التي يتعذر الحکم 

فبها بالقصاص. وهي فضية انحرمة زهرة al‏ في حارة العيد بثمن الخليفة 
بالمحروسة. كانت زهرة ule‏ شهرين عندما تعاركت مع امرأة أخرى ركلتها 
برجلها قي صدرھا فأسقطت حملهاء ترصار معائجتها بمعرفت من لزم من الحکما 
ولم تفحت بها المعائجة بل ترقت إلى رحمة الله تعالى؟. ولدی القاضي الشرعي 
سل أولباء الدم إن كانت لديهم بينة تثبت دعواهم فمجزوا هن ةلك وصدر إعلام 
شرعي ابمتع الورثة من دعواهم على المدعا عليها لعجزهم عن الثبوت ME LS‏ 
ولکن عندما باشرت الضبطية عمالها رات أنه: 

حیث من فتحقیفات سیم یرت على المدها علبھا ضریھا في AB‏ 

فظڑا ذلك قد اموب مجاڑاھا باتخدامھا بورشة الإبلكخانة یلاق مد 

سنة واحدة يُخصم منها مدة سجتھا [ني d‏ التحقيقات ] وإن ظهرة استفامتها 

vts‏ سلوكها في ظرف المدة المذكورة وحصل الامن من غايلتها وأنت 

بضامن من الأهالي: یخلا سبيلهاء وال paa‏ حتى تظهر استقامتها ویس 

حالها كما هو متطوق المادة ۱۳ من الفصل الثالث من الفانون.-۳۳. 
یة الرابعة هي قضية قتل ثبت شرتاء ولكن الورثة لم يتفقوط جميعا قيما 
بينهم على طلب القصاص؛ فبعضهم آثر العقره وبعضهم فضل طلب الدية. في هذه 
الحالات لا يمكن لنقاضي أن يصدر حکتا بالقصاص؛ وہالتالي يندخل مجلس 
السياسة لقرض عقوبة باه مناسبة لیم المرتکب۔ الفضية تعلق بشخص يسمي 
بشاي حتا من ناحیة الشامية بمدبرية أسبوط. في شهر جمادى الاولی 1۲۹۹ء آي 
فبرایر ۹۸۵۴ أناه رجلان من عقر الناحية لاستدعاته نیم بالاعملية المخصصة 
عليه في الترعة [أي بممل من أعمال السخرة الشکلف بها]... فأخذء الخوف لداعي 
ما کان قد سمعه من تحو ضبط أنقار للجهادية؛ ولهذا صرب كل منهما بالسكيتة 
دفعتین... ویعد الواقعة بسبعة ليام توفى 2 حدهعا] حيشي صلیبء وما مباراك ققد 
حصل له الشفا». فر بشاي هار ولم قیض عليه إل بعد مرور أحد عشر Vae Ule‏ 
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التحري من سول pl‏ [على دقع فلدية] نل يوجد سول ول در 
ولهذا وما توضع من مجشی ابرط بمجلژۃ المذکوو يارساله یمان سكنترية. 
ا نما ٠١‏ من قصل أول 1من القاتون المماموني] 
مع تحصیل ما کم به عليه من الدية عند الیسرۃ... واشصوب ذلك [الحکم] 
aa gu‏ بذاك الفاتل المدة السحکوم بها لبه إلى 
فیڑاوخقي [قي السودا] 
ولدى دراسة مجلس الأحكام rai‏ واقق على حكم مجلس الاستتاف 
وصدق Pa‏ (انظر ملحق رقم ۷ تص هذه القضية). 


أهمية مجالس السياسة تنصریة: 


لمل الدور المركزي الذي لب الشريعة في التظام القانوتی المصري قبل 

إنشاء المحاكم المختلطة والمحاكم الأخلية قد أصبح الآن واضسًنا. ولعل القول 

إن محمد علي وخلفامہ كاتوا ies‏ للج Sod‏ في شير القاتویة 
T‏ 


t‏ لتقم تن المصري سواہ في جل ٹریم أو في محال 
السمارسة القضائية أمام المحاكم. وقد أعطى اننظام القانوني لفق مكانة. 
مجال القانون الجنائي: فقد آشار فانون العقوبات الأساسي TIME‏ 
ولعبت المحاكم الشرعية دوا اساسا قي الي في الجرائم؛ وتم الشديد على نحو 
مستمر على أنه لا یمکن إصدار حكم بالإعدام إلا بعد آن یصدر قاض شرعي حكمه 
بالقصاص؛ وتم كذلك وضع آلیات بالغة الدقة اضمان التزام j‏ 
بقواعد الفقه الراسخة خاصة في قضايا القتل۔ وكل ما سلف يثير الشك في السودية 


Ai‏ مضبطة رقم 0۱ص 
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ا عید القادر عودة على أن الشریعة قد إت ؛کاملة وشاملة وسامية» - وهو إصرار 
ویکررہ العدید من الإسلامويين بشكل دوجماتي - فان الشریعة كما قت 
في مصر القرن التاسع عشر كانت مرنة وآخذة في التطور. واكُضِفت فيها العديد من 
رجہ القصرر في متاح شتی۔ وقد مل الفقه مشكلة کیری في مج 
إصراره على التعامل مع تضابا القتل کسسائل مشمولة. 
رکذلك كانت الما المتشددة التي يضحها لفق لإقامة الینة مصنرًا إضائيا من مصادر 
القلق والانشفال۔ 
علاوة على x3 Ja pli ario yet‏ عیدالقادر عودة عن لا تاریخیة الشريعة 
وطابعھا المکتمل الذي لايقيل تحویزا ولاتبديلاء توضح السجلات | 
ro supr ed‏ 


ا القاتوني المصري في القرن اسع عشر مروتھا وقدرتها على MAR‏ 
من المزاوجة بین نظامي الفقه وانسياسة. وقد تحقق ذلك من خلال إنشاء مجالس 
السیاسة جنا إلى جنب مع المحاكم الشرعية. وتخویل تلك انمجالس مهمة اليت 
في القضایا الجنائية وغیرعا من القضاب. وکما أشرنا آ» 5 
جدينة لمساعدة تلك المجالس على الاضطلاع بعملهاء وصدرت توجيهات 
واضحة لضمان التنسيق السليم بین عمل مجالس السياسة وعمل المحاكم الشرعية. 
وواحدٌ من آهم ملامح ذلك اننظام هو أن الهدف من إتشاء مجالس السياسة لم يكن 
قط تدحية الفقه جاب وإتما دعمه وتكميله. قفي حين قصر الفقہ الحق في رفع 
الدعوی القاتونية على وی دم أعطى نظام مجالس السياسة للضبطيات ومديري 
المدبريات اللطة والحق في القيام يذلك. وخلاًا تمتك تظام الققه بتقديم الدئیل 


pugne 
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القانوني في شکل بء وهي بالاساس قول شفهي (قد یآخذ شکل شهادة شاهد 
عیانه إقراز من المُدَعى ee‏ كانت مجالس انسياسة تقیل مختلف أشكال ال 
الظرفیة وآهمها تقارير الطب انجنائي المكتوية. وفي حين أن قواعد الفقه كانت ٹذگر 
القضاة الشرعيين دوتا بواجبھم في درء الحدود بالشبهات: أو عدم فرض أي عقربة 
غي حالة حدم تفر کل الشروط الواجبة لقرض مثل تلك العقویقہ كانت مجالس 
السياسة re‏ آحکامها صوحةٌ على الشبهات» وکانت تلك هي سياستها المعمول 
بها من حيث المبدا. وآخير!» وعلى التقيغى من أحكام الفقه الاساسية في جرائم 
الت وع القصاص رال كانت أحكام الجن هي عقوي رس لني فرب 
مجالس السیاسةۂ حیث إن الرعع؛ لا لتعویض: كان الهدف والداقع الرئيسي من 
عقویات مجالی السياسة. 

لقد وصم أحمد قتحي زغلول وأنباعه الكثيروت النظام القاتوني المصري قبل 
هام ۱۸۷۹ باه نظام عشواتي وظالم» لکن هذا الوصف بعبد عن الحقیقة, لقد كان 
ذلك النظام نظائا أصيلا يتمتع بائثقة في تفسه على الاقل قي المسائل ال 
یقوم علی أساسس PTT bra‏ للمزاوجة بين نظامي الفقه والسیاسة, 
أم انسياسة لم يكن Ia‏ غرييًا فرضته على المجتمم 
نخبة ضالة مضللة ققدت ثقتها في الموروث» كما دقع بذلك طارق البشري۔ 
بل إن الفقيه الحاتكي ابن فر حون قال - في القرن الرابع عشر - إن السياسة اوسیلة 
يتوضّل بها إلى مقاصد الشریعة؟''۔ وبالإضافة Jj‏ ذلك وكما أرضح كولين يبر 
في دراسته اہو السموده؛ کیر فقهاء السلطان سلیمان (المعروف اسم سليمان 


ي 
من تكملة الفقه بأحكام السیاسة''. وقوق عذا واه ققد کان من المتفق عليه V‏ 
أن قواعد الفقه كانت في العدید من جوانيها غير عملیقہ وان 


يرهانن أن عصر المماليك قد شهد خرو جا واضحًا هن المعايير الفقهية المستقرة. 
اقاس بالالةوالاجرامات علی حد سود وقد ly‏ شان من عمالقة Cid!‏ 
استاي الساغر ني مسر سالك وا هن م وان ع ی 
ية جامدة» وذهيا [نى أن هناك حاجة إلى نظرية معرفية 


)برحل فين أب الوا براحم ين شسی دمن ی حون اضر کي آصول pu‏ 
Di‏ تحریرجمال مرهتلي تیروت: دار قکتب al‏ 1۹48 چ ue‏ 316 
rs r et‏ ساره 


T 


جديدة لمفهوم الحقيقة بسایمکن من تأسيس شکل جديد من المحاکمات؛ ألا وهو 
أو المحاكمات التي تقوم على الشبهات. ويرى يوعانسن أن 


وشرعية إذا تعذ إدانة شخص Uo)‏ ماد الققه لد سراء كان ذلك الشخص 
مدعا أو شاهدًا أو مدعي Dele‏ كانت تلك الرؤية المستدة إلى الفقه هي التي 
آفاحت لمجالس السباسة جوز تفر لام من ذلك هون ما حققھ 


ية وابن القيب والعديد من الفقهاء الآخرین | مثالھماء قد تمثل 
في إسباغ الشرعية على مفهوم السياسةء وهي ممارمة كانت تنفد على تطاق واسع 
حتی ذلك الحینء ولكنها كاتت تفتقر إلى الخطاء الشرعي الهام الذي لا غنی عت 
افبصوغهما لعيارة #السياسة الشرعية» أدخل ابن تيمية وابن القیم في صميم الفکر 
الاسلامي السني الرأي الذي يقضي بأن افسیاسة ضرورية لحماية مصالح الدولة 
ولرفع شأن الشوع رتکماته على حد سواه. ولابن قيم الجوزية مقولة یلیقة بلخص 
أيه في ضرورة الاعتماد على tfo‏ أي الأدلة الظرفية, وعدم الاکفاء 


إذا لم یکن فقيه النقس في الأمارات ودلائل الحال ومعرقة شواهده أضاع حقوگًا 
كثيرة»”". وهو ما حدا بأحد الدارسین آن يصفه dl‏ تحامل لواء الأخذ UM‏ 
M‏ 

لقد درس يووجن تبسن بالإضافة إلى دراسته اللمعاير والتوجيهات h‏ 
الملزمة: العديد من كتابات المزرخین وحولياتهم» ووضع رصفا مفصلا للطريقة 
القعلية تطبيق السياسة خلال العصر المملوكي» ودرس وضع مجالس السیاسة (الني 
تمرفت أيضًا باسم محاكم المظالم) كجزء Y‏ بنج من نظام العدالة المسلوكي؟". 
یزرا أوضح بوسف رابوبورت المكانة المركزية للسياسة في النظام القانور 
المملوكي. ومثل يوهانسنء دقع رابویورت ین تشيث 
قد أعاق عمل المحاکم الشرعية. ورای ۳ 
الحاجة إلى تکمین المحاکم الشرعية بمؤسات يمكتها آن تحقق الإتصاف. 


کر رر (Miers,‏ 


.1 تیم الو ڈیف طرق شحکمیف سی‎ D 


A تي انق الإسلامي (عمان دار انات 4۲۰۱۰ صن‎ PA ید فاد ریس ات‎ )۳( 
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و أن توفر العدالة ولیس ققط تطيق P8 gi‏ ويوضح رابوپورت أيضًا وعلی نحو 
مقنع أن نظام السياسة المملوکي كان نما يحظى باتییدالشعبي, واعتیرہ الناس 
نظاقا مشروعًا حيث إن سلطة قضاة نظام السياسة كانت تتواقق مع المفهوم الشعبي 
للإنصاف وتقوم على أساسه""". ويشير وابوبورت إلى العديد من الأمثلة الهامة 
المثبتة التي توضمح أنه في حين أن بعض الفقھاء قد اعترضوا على محاكم السیاسۃ'”'+ 
لم ینٹرس کل العاملین في القضاء[الشرعی] على توسیعاخحصاص محاکم 
السياسة حتى وان حدث هذا على حساب المحاکم الشرعية. ومن المعروف أن 
gau‏ الققهاء والملماء قد أداتوا نظام عدالة السياسة باعتباره عوضًا من أعراقى 
الاتللال وافساو وكانت تلك دا کم أحيانا بامتخدام أقفى الالفاظ ولكن 
آفکازا احری أكثر دفة قد وردت في ARS‏ العلماء. قالمشكلة في نظام السیاسة 
الم تكن تبعل عادةٌ في كوت النظام غير شرعي بالمعنى الدقيق للكلمة يقدر 
ما كانت تتمثل في وضحه في أيدي مستولین قاسادین وغير ملين لك المهمة. 
القد كان ميدأ السباسة قب ولا بل ضرورياء لكته - في یةتوجیھات الشريعة - قد 
اضح المجال واسعًا للاستتلال ala‏ 
وعلاوۃ على ذلكہ تقد آرضحت الدراسات الحديثة أن المزاوجة بين الفقه 
والسياسة/ العظالم تسبق عصر الممانيك بفترة طويلة: وتعود جذورها إلى العصر 
العیامی“۔ بل كما أوضح الماوردي في کتابہ الشهير الأحكام الللطتيق نان 
الاعتماد على الياسة لإحقاق العدالة يعود إلى تاريخ آيكر من ذلك آلا وعر العصر 
الأموي. افکان أول من s pd‏ ننظلامات یوتا يتصفح فيه قصص المتظلمين من غیر 
عن حلم را شش سس Rogo,‏ لسعلا € 
Meri Sirr eres ODD B‏ مالسا 
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مباشرة للنظر عبد الملك بن p‏ 1 فكان إا وقف منها على JR‏ أو لحتاج فیها 
إلى حكم متا رده إلى قاضيه أيي إدريس الا Paga‏ ويهذا يمكتا القرل 
إن السياسة برغم ٹھا مم تحظ بالمشروعية کجزء من الشريعة حتى القرن الثاني 
عشر - قد مورست في مراحل مبكرة جنا من التاريخ الإسلامي: ووٌجدت دومًا 
مقترنة بالقضاء الشرعي'”۔ : 

gil‏ لم یکن نظام اياس الذي ميق في مصر في 


رضح عشواية وغموض الخطوط الفاصلة بین الموروث والوافد في 
ذعن طارق البشري. 

تتضح أهمية نظام السياسة في مص القرن التاسع عشر في هلا الياق تحدية 
وکما حاول هذا الفصل أن یرشح - بالاعتماد على سجلات ذلك التظام 
وثاتق نظام السياسة الوقيرة تعطینا: ريدة لكيقية اضطلاع ذلك النظام بوظائقہ 
من الناحية العملية. اعتمد الدارسون السابقوت لنظام السياسة ما على النظريات 
الوصفية التي رسمت صورة معيارية مثالية ذلك اتظام (الماوردي وآین الا 
Cle‏ وإما على كتابات المؤرخين الذي وصفوا - تفلا عن أشخاص آخرین في 
كثير من الأحيان - ما كان يدور في محاكم السياسة والمظالم"". وعلى التقيض من 
ذلك فان أرشيف نظام السياسة المصري قرید من توعه؛ ففي حدود علمنا لايوجد 
أي نظام سياسة آخر تعت صصيانة سجلاتہ بمٹل فك القدر من اشمول» وليس هذا 
هو البب الوحيد رد ولكن حجم الأرشيف - الذي يضم أكثر من آربعة آلاف 
سجل - والعنایة الة قد أتاحا نا قهم الطريقة المتطورة تعمل النظام 
ایر الحسن علي بن محمدين حيب اليصري الماوردي الأحكام السلطاية والولايات النينية, تین 

آممد جاد قاتا یت 70-1 11۳3 
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پر جوا چا و . وعذا الأرشيف المدعش 


ویزداد نظام السياسة سر رھش کرت 
أن يكشفه لنا عما شتي في الدراسات الامتدراقية بأفلاق باب الا 


بلغت ذروة كمالها في القرن الثالث الهجري / الناسع المبلادي, وأن ذلك الفقه 
المبكرة. ولم يكن من الممکن لأولتك الدارسین 
أن يطرحوا هذا الزعم ولا اعتمادهم أساسًا على المتون. أي نصوصص کب الفقه 
على المذاهب الأربعة. ولكن المديد من الباحثين الذين استندوا إلى مناهج مختلفة 
قد لمنوا يشدة في هذا e‏ ققد حاول بعضهم اکتشاف دلائل على الابتكار 
الفكري رالعقائدي فيما بعد الاغلاق المفترض لياب الاجتهاد وما تلا من تحجر 
il‏ ومؤخڑا أوضح يوهانسن آن الرؤية اتقليدية التي تقضي بأن الفقه قد تحجر 
منذ القرن العاشر نتجاهل القرائن الهامة على المرونة والابتكار uil‏ يتج دان 
في أدبيات ومنارس متعندة بخلاف المتون» وی رکز تحديدًا على الشروح والفتاوى 
mp.‏ 

وعلارة على ذلك. فقد أبرز مؤرخو الشرق الأوسطء وينخاصة من يركزون 
متهم على العصر العثماتي: آهمية السجلات الوفيرة للمحاکم الشرعية في فهم 
الواقع الاجصاعي والاتتصادي والثقافي”©. وفي فهم دقائق القانون والممارسة 
dt‏ نخدي کین نشكيل ذكر الق باب itu‏ الطمن فيه مورد تر 
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اثقانونیة“؟۔ وکما يتضح من هذا الفصل: یمکن إضاقة سجلاث نظام السياسة إلى 
هذه القاتمة من المصادر التي تتضمن كتب الفقه والشروح 
وسجلات المحاکم الشرعية, والتي يمكن الاستناد إنيها كلها 
!€ 
وأخيراء تلقي السجلات الوفيرة لنظام مجالس السياسة في مصر القرن التاسع 
عشر الضوء على إمكانية تطبيق الشريعة في العصور الحدية. وعلى قدرته على 
تحقیق الاتساق معها. . وقد أشارت الدراسات الحديثة في هذا المجال إلى اين من 
رجال القاتون المصريين؛ عيد افرزلق الستهوري )1446 -1491) و: 
رکلاهما كان على علي رامخ بكلٌ من الفقه والقانون الوضعي الأوروعي۔ ويفضل هذا 
الم نکن الرجلان من مها كل من القانون الخاص المقارت والنصوص i‏ 
اہی استخلاص المبادئ التي تحكم الغكير الففهي تن التي بمکن ترجمتها 


Mu 


xh 
اريخ‎ 

الإصلامي - الا أنها قد تبنت ممارسات حدیئة في جوهرها. وتتعدد الآمئلة على تلك 
٠‏ وتتضمن استخدام الطب الجناتي كدليل رفي أو اٹلجوہ إلى 


ضاء مجالى السيامة لم يكتبوا دراسات تضمن تأملات فكرية 
عن إستراتيجية قبول تلك الأدوات البيروقراطية والطیةء وما يمكن أن يترتب على 
هذا القبرل من آثار على مفاهيم مكل البينة والدليل والمدالة والقانرف فإن الأرشيف. 
الضخم نام السياسة تظل ذه قيمته الكبرى بقضل المعلومات التي يوقرها من 
الطريقة المبتكرة التي اندمج بها ذلك التظام مع له في سباق كيان الدولة الحديئة. 


السياسة ونقد الملمانية 


قي معرضي اتقادہ للنظرية الامتشراقية الخاصة ب «إغلاق باب الاجتهاد» 
شدّد طلال أسد على أن الشريعة #احتفظت بمرونتها من خلال استخدام أووات 
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رهن أعمال الستهوري وشحائۃ انظر رودہ إحیلہ التضريج لاسلامي. 
me‏ 


ومفلهيم متنوعة مثل العرف والمصلحة as i‏ يرى هقا الفصل أن اليامة 


یمکن أن تضاف إلى قاتمة طلال أسد من الأدوات التي ضمنت للشريعة مروتتها 
عبر القرون؛ حيث إن أرشيف السیاسة الذي عوضناء هنا يرضح أن مصر في القرن. 
التامع عشر قد شهدت ما بمكن وصقه باکٹر تجارب تطبيق الشريعة ابتکازا في 
التاریخ الاسلامي يكامله. بإنشاء مجالس السياسة ووضع توجيهات محددة 


نقس الوقت بعتز po‏ كيرا بجذورہ الضارية في موروٹ شرعي 
da‏ مجالس الات رید رالمستمرتلاسالیب الطیة والیورقراطیة الس 
PUDOR‏ سو EH Ardet‏ 


یتبنی طلال pe‏ لقع الانتقاد للسردية الشائعة التي ترى أن عملية الإصلاح 
القانوني في مصر في الفون التاسع عشر قد أت إلى نبذ الشريعة. وهو يؤسس تقد 
على أن السردية التقليديةء من خلال قصر تحلیلھا على التهميش التدريجي للشريعة 
حتی اقتصر اختصاصها على مسائل الأحوال الشخصية وحدهاء تغفل التحولات 
التي مرت بها الشريعة نفسها خلال تلك العملية: قعندما تتشكل الشريعة کمجموعة 
من القواعد القانونية التي تختص أماسًا يتحريف الأحوال الشخصية وحدها درن 
غيرهاء انا تمر بمرحلة تغير جذري... وافضل طريقة لوصف ما حدث للشريعة 
خلال تلك العملية لیس الحد من تطاقها أو تهميشهاء وإتما تحولها من طيعة إلى 
قرع من مجموعة المعابیر القانونية (أي الفقه) التي 
سمح بها الدولة المركزية وتتمسك P‏ 
تمكن طلال أسد من خلال قراءة متمحنة احدد من التصوص المعيارية 
تعود إلى آواخر القرن الناسع عشره واتي تدعو إلى [إصلاح قانون الأسرةء 
من توضيح أن عملية الإصلاح القانوني تنك كانت تستهدف وضع نظام للحركمة 


(D Ad, Female of de cir, 21. 
12 Ad, Foraedont of de Seca, 227. 


um 


ذلك الهدف كان یعطلب إعضاع الأسرة لمتطلبات الدونة وا نظام معرفي جدید 
«الاقتصاد السياسي»: ويهدف وعوضوع جديد هو «الكات». وقي تفس الرقت 
كان يجب تشجيع الفرد - من خلال العملية التعليمية - على انتصرف بشكل یلبق 
يمواطن في مجتمع علماني وثيرالي. ويرى طلال أسد أنه لا لرايالتمارف 
عليهہ والذي يفترض «في أغلب الأحيان أن الحکومات الاستعمارية قد كرهت 
gan‏ فواين الأسوال الشخصية AGE‏ أنه كان بشکل قلي اسلج 


رر 


غاتمة 


يتفق العرض الذي قدمه هذا القصل مع ما بطرحه طلال أسد في أن تحولا 
جوهريًا قد طرأ على طبيعة الأسرة وتعريقها إيان القرن التاسع عشر. ولكن حاول 
عذا الفصل أن بوضح أن مفھوم الفرد بحد ناته قد شهد عو لقا تحولا itn‏ 
e‏ للمزاوجة ين السياسة والفقه. وكما آرضحنا أعلاف فان مجالس السياسة - 
بافتقارها إلى الوسائل التي ركنت إليها المحاكم الشرعية. والتي أقرها الفقهاء في 
نظریاتھم وصقلتها الممارسات القاتونیة عبر قرون طوال - قد لجات إلى اساليب 
بديلة ومختلغة تكتسقق من هوية المتقاضين آمامها. قعوضًا عن الشهرد العدول 
الین مثلوا نقطة الوصل الأساسية والراسخة بین القاضي الشرعي والمجتمع 
المحلي؛ والذین كان يامكانهم وحدهم إثبات هوية المتقاضين والشهود Mis,‏ 
حن سمعتهمء اعتمدت مجالى الياسة على الأدلة i zh‏ المشار uj]‏ أعلامہ 
أي سجلات تعداد السكان والضمان i)‏ ومحل الإقامة القانوني» وکذلك 
أسماء الآباء. لکن الركون إلى هذه الاثياتات النصية المكتوية قد أذى بدوره إلى 
بزرغ مغهوم جدید كل odi‏ للهوية. فصلى النقيض من المحاكم الشرعية التي 
استندت في تحديدها للھویة الفردیة والخبت متها إلى المجتمع المحلي (القبيلة 
والعائلة الممتدة والحي والقرية... إلخ) لفوثوق من زاعة وصمعة الأفراف فقد 


(0 Aud Formaten يه‎ e Soir B7. 


تمکتت مجائی السیاسة - ياعتمادها عل النصومی المكترية المطروحة عليها - 


لم يكن من سکن نکر او أن تود من حون هذا یل الجدید 
المفهوم الهوية الفردیقہ الذي لم يد e‏ ميلا من انسياق المجتمعيء بل أصبح 
وجوده مرتبطا بالاساس با اق التصي المككوب للدولة البيروقراطية اعد 
وکما أشار لورانس روزین فان مقھوع امنالة وهو المقهوم الذي کان يشكل LI‏ 
الشهادة الشهود العدول» كان يمني كلا من «الاستقامة» و «التوازنة. ويقوم هنا 
المفهوم على آساس سمعة الفرد التي لا تقصل عن سجموعة كبيرة من الصلات 
الاجتماعية والاقتصادية التي داوم ذلك الفرد على احترامها وانحفاظ علیها. ار 
ذات الوقت» فإن الجماعة التي يحمي إليها لفرد «تستمد ش رعیتھا من 
التعاضد الاجتماعي الني تبغ على الجهد الفردي قیت الاجتماء 
JN DEI‏ 
روابط الکافز لا الساوات. 


ام لس جه عرد pM aw‏ 
الأمور في هذا المندد؛ ألا وعو واجب معاملة الكيانات المختلقة بطرق 
وتتجسد العدالة في الاعتراف بتلك الاختلافات واحترامها. "pm‏ 
ذلك فلن تکون نتيجنه الحتمية el)‏ 

وبالتائي؛ وكما هو معلوم تلكاقة: لم يكن القاضي الشرعي - عند إصداره 
لحكمه - يتعامل مع كيانات فردیة متعزلةہ وإتما كان مطلوتا منہ أن يأخذ بعين 
الاعتبار الصلات الاجتماعية والمجتمعيةء وقواعد المعاملة بالمثل التي تربط 
الآفراد بعضهم بیعض وتحكم علاقاتهمء وكان علیہ قبل أن يصدر حکمه أن 
یراعي عناصر fa‏ النوع والجنس والنيانة وسلامة القرى العقلية وسن المتقاضين 
والشهود الماثلين أمام محکت۔ وكذاك بالطبع ما إذا كانو؟ أحررًا أم هی ولم 
يكن من الممکن تحديد قيمة الدية أو عند الشهود الذين يمكن سماخ شهادتهم آو 
مقدار الميراث الذي سیٹول إلى الورتةء والعدید من المسائل ال حری» ما لم ول 
القاضي a,‏ دیا لجنس المتقاضي - إن کان رجلا أم امرأة - ولدياته - إن كان 
ملمًا آم غير مسلم - ولوضعه - إن كان عبدًا أم حرًا. وعلى النقيض من HS‏ 
فح مها Corpore Peer o hn‏ رر رش ںیہں 


Socr Oa. Orton Uoreruey Pr, 1399, 156. 
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كانت مجالس السياسة - يحكم امتلاكها للأدرات اليروقراطية المذكورة أعلاء - 
قادرة على التعامل مع الفرد بشكل یقض النظر عن ریت أو نوعه و جنه و دنه 
ولا يعني هذا القول أن سجلات مجالی المياسة كانت تخلو من أي إشارة إلى 
الدين أو انوع أو الجنی أو اي صفات شخصية أخرى. لکن هذه الطاصیل لم يكن 
لها أثر على أسلوب النظر في القضية» ولم تكن نات لعمیة كبرى في تقديم ناس 


oj giu‏ فكرة المساواة أمام القانون في الفکر القانوني المصري (وهي 
الفکرۃ ذات الأحمیة القصوي في معظم سردیات la‏ لم تیع من إيمان هميق 
پیات عصر التتوير عن قيمة لقره وأهميته. ولم 
الأجانب على قادة الفكر في إسطتبول والقاعرق بهدف ت 
الرعايا المسلمین وغير الملمين. وبالمثل قان مفهوم الاواة 2 
التكافؤ) الذي ساد بين أفراد الھیئة الاجتماعية المصرية ٹم یتحقق: 
القانون والأخلاق كما يرى طلال ad‏ فهقا الفصل قد حدث عند از 
isa‏ تین لمكن تحطیق الشرية. وتا 


EBE - prep bsp rd‏ و 
الأحوال الشخصية وحدعاہ وإتما حدثت لان عنصوا تفه وهو lh‏ 
قد نج في اعتماد الأساليب الیرو قراطیة والطیة التي مثلت وكيزة أساسية لجهود 
التحديث التي قامت بها الدولة المركزية. 
وترضح الفصرل التالیة ماترتب على اعتماد تلك الاساليب الببروقراطية والطبية. 


من آثار على عالم مصر الخديوية او ولا واب 


الفصل الثالث 
الأنف تروي قصة مدينة 


صباح يوم ريعي في ۹۸۷۸ء کان طقل يلعب مع آثاه قرب ٹکنات قصر الیل 
Wee‏ كلا يشمشم خرقة قدیعة مدفونة في 
الارقی. عندما أدرك الأطقال أن الكلب قد تبش الأرض وأخرج متها شنا يثير 
الشبهات: هوعوا إلى شيخ حارة معروف الذي أحاره ما رأته عيناه در حيرة راك 
الأطفال. استدعي 2 


إن الخوقة كانت تضم رقات ud‏ إما ولات 

مجهضاء وکان عدم البقين ذلك راجمًا إلى أن الجة كانت في 

مرحلة تحلل متقدمة إلى درجة جعلت من المستحیل التأكد مما إذا كانت الرفاة قد 

بقت الولادة أم كانت لاحقة ها 

بدأ شيخ الحارة والسلطات السياسية تحقیًا فور في كيفية دقن الجنة بلك 
:الام وعلابسات حدوث الوفاة ومد ریات 


من مدينة جرجا في الصعیف وإنها قد حملت من جتديب ثم ھجرعا بعد حدوث 
الحمل للالتحاق بقرت في ثكتات قصر النيل. بعد آن ظهرت آمارات الحمل علیها 
سافرت إلى المحروسة بعفردھا ياحثةٌ عن والد طفلهاء وجاءها العخاض فولدت 
الطفل قبل موعده بشهرین. بعد لحدیت مع قابلة الحي واستجواب الرجلین اللذین 
nto mai‏ ای قررت الضبطية آلا توج الاتهام الى 

والی من عاونرها مي التخلص من مولودتها بهذا الشكل. اتضح من 

ات أن فضل واسع قد مرت بالام وضع خطيرة وطويلة الأمد. ويعد تلك 
rao‏ قررت فضل وتزرجهاء (تظاهر واحد من الرجلين اللذين منحاها علجاً 
T‏ 


بأنه والد الطفلة) ألا يسلا المولودة لمجزعما عن سداد رسوم Jn‏ 
فضل واسع لم يكن بوسعها الكشف عن اسم الأب الحقیقي۔ واتضح ایا في سباق 
تحريات الضبطية أن قضل وازوجهاه قد وجدا نفسيهما قي وضع يالغ الصعویة بعد 
رفاة السونودة: فلم يكن في مقدورهما الإبلاغ عن وفاة شخص لم يكن له وجود من 
وجھة نظر السلطات؛ وبالتالي قررا دفن الجئة تحت بطن الجسر بجوار قصر الیل 
يدون معلومية ete‏ وذلك لمناسبة ققرها واحتياجها وعدم وجود تقود معها لتجهيز 
وتكفين Aul joa‏ 
انقبطية قد قررت آلا ترجه لهما اتهامًا بالقعل أو pali‏ الخطاء. 
gt‏ بخرق ثلاث لوائح تتصل بالصحة العامة وهي 
التسجيل الفوري لكل المواليد وواجب الابلاغ الفوري 
عن كل الوقيات. والحظر الام Ja‏ داخل حدود المدينة. 
على فضل واسع؛ وأحيلت قضيتها إلى مجلس ابتناتي مصر تلبت قیھا“ 
موضوع هذا الفصل لا صفة له بحمل الصباياء ولا بالطب ا 
وإنما ينصبٌ تركيزه على التخطيط الحضري والصحة العامة نيا 
في القرن التاسع عشر. مأ الذي يدعوتا إذن لافتاح هذا الفصل الخاص بتحديث 


لها توس شمش زر میتی و ميا 
PO Y‏ پالقرب من کات اتي ذفنت فها فضل واسع Seals‏ وجاء 
بناء ذلك الکوبری: بالإضافة إلى عديد من المباتي التي أنشثت على وجه السرعقہ 
استعدائًا للاحتفال باقتاح قناة السويس في 1475. وكان الهدف من بتاته أن يعبر 
عليه کار القبرف المدعوون إلى تلك الاحضالات الباذخة» عتجهين إلى مقر 


RO‏ الوق شروش شش رقم هر 
1 جمادی ار ١790‏ هجرية/ AVR ga‏ ما 

() بسن قواد یتفر PB pa, gilt‏ ال میج ان لكاب 14 
ne‏ 
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إقامتهم في القصر الجديد على الضقة الأخرى من ot‏ سراي الجزيرة (الذي 
das pal‏ ماریرت)؛ والذي كان الخديوي إسماعيل (حاکم: ae‏ 


إسماعيل المالية وتخصی بانذكر الأثر الاتتصادي ايكارئي لاحتفالات افتاح قناة 
السویس كمثال على تلك السياسة الرعناء. يرى چون ja‏ على سيل المثال: أنه 
بالرغم من نلاس اسم pli d‏ مدع Jos‏ معادائه وأدق 
في نهاية المطاف إلى عزفه عن العرش» فان استعراضه المعرط للثووة کان Sot‏ 
e espe ti RU‏ فان قصة إنشاء كويري قصر الیل وان لم تكن 
الاتفصيلة قصة بذخ إسماعيل ولسرافه وفي حكاية تحديث القاعرق تسق 
تمام الاتساق مع السردية الکبری لرواية النخب المسيطرةء والاستعمار والتضال 
الرطتي. اما قصة فضل واسع قتعطينا صورة مضادة ومعاكسة ثتلك الرؤية التاريخية 
VU ope "E‏ قصصًا أخرى كانت تحدث تحت الکوبري ق II‏ 
نیزا في إثباتها أن أي سرد لرولیة تحديث القاهرة في القرن التاسع عشر لا یمکن 
آنیکتمل. وسیظل ناتضّاه ما لم تاذ فضل واسع وأمثالها بعين الاعتبار الكامل. 
أما الب الثاني للبدء بھذہ القصة المحزنة قهو آنها قصة عن الروائح وحامة 
الشم. قلولا شمشمة الكلب في الأرض ما كان من الممكن للأطفال الذين كاتوا 
هون قربا نه أن یکتشغو! الجثة» وكانت القصة بكاملها ستظل داب تحت الارض 
مثلها مثل أحداث لا حصر لها بقیت بعيدة عن أعين السلطات. من البديهي إتت 
أن حكاية فضل واسع توضح بجلاء تام الدور الحاسم الذي لعيته حاسة الشم في 
سود لقصة عملية تحذيث اققاهرة. لقدتعامل مؤرخو الحدالة مع حاسة امب 
الامتخفاف والاستبعاد المجحف الذي نظروا به إلى من یعیشون تحت الكوبري. 
اد اعتاء مؤرخو انقاعرة الحدیلق بإعلاتهم شأن حاسة البصر وإعطائها مکانة 
متفوقة على شم الروائح» على نفي أي دور لحاسة الشم والورائح الكربهة 
اتسمت بها المديئة التي يكتبون عنها في سرحیاتھم العديدة. نقد فظل iji‏ 
المؤر خرن التامل في المناظر البديعة. JL‏ قفخمةالمھیق والإشادة 
بالرؤية الثاقية لمن خططوا المديئة ومن رسموا خرائطها ومن نتفوا حدائقها. 


۹۶۰۔۹٦۹ لويم اليل ج مج :سی‎ "nam 
iaa tai ور تيم وس‎ a A ل و‎ 


m 


واختاروا وصف المنظر المدهشى لمتنزهاتها وتسيمها العليل بدا من الحديث عن 
روائح المدينة وروحها. لکن حكاية قضل وامع گرا بان هتاك قصة أخرى یمکن 
روايتها عن المديئة: قصة جماعية لقاطبها المقعمين بالحيرية والنشاط الذين کانوا 
أصحاب القول القصل في اسلوب حياتهمء ولم یکوتوا قط موضوعًا لوزي بعض 
سخطلي المدث ولا مجرد متفر جين مسلوبي الإراذة على ما تعرض له مديتهم 
رات. يمكن للانف أن تكون دلیلتا لكتابة قصة قاهرة القرن التاسع عشر؛ 
حيث تدعونا إلى تأمل الرائحة الزتخة العطنة الكامنة تحت التاريخ الرسمي. یسعی 
عذا الفصل إلى النظر في السجلات الرسمية لتاريخ المدینة ليروي قصص الحياة 
اليومية العادية is I‏ المليئة كانمعتاد بالأكل والتخوط والتبول والکاج والموت 
والتحلل والبعث والتجددة لكي يعيد تصوير القاهرين وروائح حياتهم بحلرها 
وعفتها. ویجد لهم مكانا في إطار السرديات المعقمة لتاریخ تحدیث مديتهم. 


الرؤية المنتصرة السردية التقليدية. 

كما رابنا في الفصل الأول نقرم قصة تحديث الطب على مركزية حاسة ابص 
وتزخر بملامح المركزية الأوروية ات "E Inr‏ 
بتک السردية كالمعناد في عام ۱۷۹۸ لم یا 


وس o rimini‏ دنت مرس في 


والساو 


إداوة المدينة وقاموا بتجمیع حاراتھا (أحياتها 
إلى ثماتیة أثمان وأدخفوا تخييرات على خريطة شوارع المدية. 
اعصر القديمة وبولاق M‏ ويهذا أصبحت الا 


أما الجزه التالي من السردیة التقليدية لتحديث القاعرۃ یور آساتا خلال 
الستوات الطويلة لحكم محمد علي باشا. io ie‏ محمد علي بأنه لم يدخر 
ری شس را ںیہں 
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ae‏ لتقل مصر إلى العصر الحدیثہ ويدا أن النموذج الذي احتناہ في الكثير من 
سياساته هو النموذج الفرنسيء بل ذهب البعض إلى أن الباشا قد ان من توت 
انفسه قدوة له. لکن الرجل الذي يوصف کنیا بأنه امؤسس مصر الحديثة ۳ 
والذي ذاع cca‏ بفضل إصلاحاته النشطة والابتکاریقہ لم یکن يشبه lt‏ 
من قريب ولا من بعید غي مجال التخطيط الحضري أو المدن. تقد أدخل 
محمد علي عددًا من التغييرات الطفيفة على بعض المیادین وشل b‏ من الشوارخ 
المستقيمة التي خطط لها الفرتسیون ولكنهم عجزوا عن استكمالها سیب بعض 
المباتي التي اعترضت طريقهاء وغیما عدا هذا قن تاريخ القاهرة ي جل أن محمد 
علي قد اكتفى بدور بیط هو دور إدارة الشٹون اليوميةء ولم یڈ قط أن القاهرة 
رمشاكلها قد استحوذت على أي قفر من یال 
شم هب المزرخون جام غضبهم على خايفة محمد علي عباس باشاء الذي 
كان سحجله في تاريخ انقاهرة آسوأ ذكرًا وأهرن شأنا من تاريخ سلفه. کان عباس 
مهووشابماتصوره مؤامرات يحيكها لفرت یون والبريطاتيون للاستيلاء على ولایتہ 
إلى ذلك ما أشيع عن مثلیتہ الجنية» وما تردد عن هيامه الريب 
بالخيول العربية وقصور انصحوةء؛ مما جعل التاریخ بصوره مخلا T ge‏ وطيلة 
اهل عباس الأول القاهرة مقا أن ينقق أمواله على قصور نائية وغرییة 
الاطوار“۔ ولم يكن التاریخ بأكثو Uo‏ على خلفه معید باشاء فترسم له المدرسة 
التأريخية الوطنية صورة الطاغية الکسول السترف. المخرم بأكل المکروتةء والمجم 
عشّا بکل مايمت لفرنا بصلة. ونم ی أن القاعرۃ قد شخت باله کٹیڑا: AR‏ 
١‏ شمال غربي القاهرة 
وتکنات قصر النبل التي يدأ نها فصلنا هذاء والتي يقع مكاتها یرم قندق RÀ‏ 
اہ ایدو MP‏ الاهتمام بعاصت۔ 
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۴ء عھلاد پاریس على ضقاف النیل. 

برصول إسماعيل باشا إلى السلطقہ حظیت القاهرة بعد طول انتظار بکامل 
اهتمام حاكم مصر. لقد آدخل إسماعيل باشا تقیرات جفرية على المدينة خلال 
سنوات حكمه الخصی عشوق سوا بشتى طوق متقيمة في قلب المدينة القديمة 
أو شاه حي جديد تماما في غربي المدينة af‏ وستاء - كالمتوقع والمعناد - 
بحي الاسماعيلية على اسمه شخصيًا. كانت سلطات الاحتلال الفرنسي قد آنشأتہ 
هقر قبادتها المسكرية في الأزبكية» ومع الحي الجدید اصبحت الأزبكية واسطة 
العقده متها تفرع الشوارع الجديدة» وعندھا تلتقي المديتان القديمة والحديثة. 
وتستسق قصة إنشاء حي الإسماعيلية وإعادة تصميم الازبكية سرقا مقصلا تما 
پچھ وبا 

اعتادت الكثير من الدراسات على الربط بین التحولات السريعة التي شهدتها 
القاهرة في أواخر لقن التاسع عشر وحدث وقع بعد بدایة عصر إسماعيل باریع 
سنوات؛ ألا وهو زيارة الخديوي لباريس لحضور المعرض الدولي في عام ۱۸7۷ 
واقتاح الجناح المصري IS)‏ إسماعيل باشاہ بحکم دراسته في باریس 
في أريعينيات القرن الٹاسع عشره على معرفة جيدة بالمدینة وتاك له اهر 
بالتغيرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية على يدي البارون هوسمان» عمدة 
alt‏ الاشط الذي عيته نابليون اثالث في ذلك المنصب. نجحت جهود هوسمان 
في تخطیط الشوارع؛ مما نتج عته تحویل طرقات المديتة المتعرجة المظلمة الرطية 
إلى شواوع عريضة نظيفة تقاطع عند مساقات محدحة» وأدى هذا بدوره إلى علق 
مختلف الساحات والميادين الشهير*”. وعقب عودته من تلك الر حلة: 
اندفع إسماعيل في موجة محمومة من الأنشطة الإنشائية بهدف تحريل القاهرة 
f‏ قد كير من eM‏ على 96117 La Cam‏ حل 
7( هن jen‏ المالمية. تفر 
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إلی "باريس على ضقاف النیل؟ء وبهدف تجمیل المدينة استعدادًا للاحتفالات 
الهائلة التي كان يخطط لها لاقتاح قناة السویی في الست اللاحقةا''۔ 

اعتعد إسماعيل باشا في جھودہ لتغییر وجه القاهرة على علي ميارك وهو زميل 
قدیم درس معه في باریس. يته الباشا ناظزا لديوان الاشقال. وترسم الكثير من 
حراسات تاريخ القاهرة خلال تلك الفترة صورة تعلي ميارك كموظف ذي 
مدهشة وکواحد من أبرز مستولي مصر في القون التاسع عشر. وترى السردية 
المعنمدة أن القاهرة الحدیئة تدين بشكلها وتنظیمھا لجهود علي مبارك الخلاقة 
والدەوب. ود علي مبارك قي قري برنبال بالقرب من رشيد قي عام AMT‏ والتحق 
بواحدة من المدارس الحکومیة الحدیئق وكان لذلك القرار أثر حاسم في إطلاق 
طاقاته حتى أصبح واحذًا من أبرز أبناء البلد قوي الأصول الريقية الذين شغلوا 
عناصب علیا في الدولة. في هام ٤٤۱۸ء‏ اختير عني ميارك dn‏ من الطلاب 
المبتمثين إلى باریس فيما مرف بهبعثة الأنجال» (نظرًا إلى اشتمالها على عدد من 
آبناء محمد على io‏ ومنهم إسماعيل باشا كما مر بنا وقضی سنواتہ الخمی 
هناك في تعلم الفرنسية والهندسة ومیادی الإدارة العامة وسرعان ما برز تفرقه. 
بعد عودته الي مصر تولی علي مبارك عدا من الوظائف الحکومیة المتدتية: ولكن 
حالما تولی إسماعيل الحكم اختار علي ميارك زميل دراست تعلة مناصب عليا 
وسطع نجمه بسرعة البرق؛ أصبح ناظرًا لدیوات المرور والسكة وديوان المدارس 
وديوان الاوقاف ودیوان الأشهال» وفي يعض الأحيان كان يتولى نظارة الین 
ثلاثة من تلك الدوارین في نفس الوقت”۔ 

تشدد القصص التقليدية عن تحديث القاهرة Cad‏ على آن علي مبارك لم يكن 
واحدًا من أقراد الحاشية الكبيرة التي رافقت إسماعيل بأشا في رحلته إلى باريس عام 
۷ء لکن تلك الدراسات توضح أنه ساقر إلى باريس قي نفس الستة. وتعتمد 
( تمہت المشاكل الفينرماسية مع إسطبول في تأخير حقل الافتاح لمدة سنه سا أتاح تلخدیوی وا 

ابيا كان في أسى ith‏ لتجديد واصلاح io‏ 
1 نر رال لعي مارک مارک خط guum‏ وانظر شا مد عبار 

هلي مرك مور ومهتدس العمرقن Sa)‏ مار الیستئیل المربي+ ASH‏ وقعرضس راصح لحبا 

رشخصية علي مرك باللقة الاتجفيزية, تر 
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تلك القصص أساسًا على ما يمكن اعتباره سيرة ذاتية وضعها علي مبارك تفه 
في كتابه الکیر الخخطط التوفيقية الجديد*". وتشیر إلى أن علي مبارك: بعد تعینہ 
ناظرا لديوان المدارس بشهر واحد. اي في أكتوبر ۱۸۷ء قد نضم إلى إسماعيل 
في المعرض الدولي حيث قيل إن الجتاج المصري كان واحتًا من أكثر الأجنحة 
iet‏ للجمھور'''۔ وكان السبب الرسمي لقرار سماعیل بإرسال علي مبارك إلى 
باريس هو القیام بمهمة تتعلق بمور مالیقہ لکن من المتصور أن مهمة علي مبارك 
الفعلية كانت تتمثل في دراسة عملية الننظيف والتطهير الكبرى التي قام بها هوسمان 
بهدف الاتتداء بها في جهود التطبط الحضري A Pl‏ 

ولهذ'تحجل رحلة إسماعيل باشا وعلي عبار إلى باریس عام ۱۸۷ مکانة مر كزية. 
uud‏ خطوة حاسمة في دفع الخديري ل(عادة 
تشكبل القاهرة على غرار باريس. بل rod‏ عام ۱۸3۷ o‏ ساسا في تحدیث 
a‏ مثلعایعتبر عام ۱۷۹۸ تقطة الحسم في تحديث مصر يكاملها. تم تين علي 
بارا ناغرًا لديوان الأشغال فور عودته من باریس في أواخو ۰۱۸۷ و وکلت إل 
المهمة المضنة لتجميل القاهرة استعداًا لاحضالات افتاح قناة السويس؛ والني 
كان مخططًا لعقدها بعد سحين من ذلك التاريخ. وإذ أدرك الخديوي وناظر دبوان 
أشغاله النشط استحالة تسویل القاهرة بكاملها إلى #باريس أخرى» في غضون تلك 
روا قصر جهدهما على تجديد حي الأزبكية الواقع غربي المدينة. 
gli‏ كان يقطنه العديد من أفراد النخية المصرية”. وقد أعطى إسماعيل ثلاث 
a de‏ ميارك وهي على وجہ التحديد: طبر حي کت ووضع 


حي الإسماعيلية؟ ووضع خریطة شاملة LAU‏ ککل. ويعد 
ا ا Mages‏ 
تلك المهام الثلاث: فتم إنشاء دار الأويرا وتخطيط میادین العتبة الخضراء Lot‏ 


7 مبلرك الخطط اترفیلی ج M4 a‏ 


(2 Cli, وسواصات‎ e Orien 
(o Acdek Raymond, Cere, rra. Wikur ond (Cunbekdge MA: Harc Unenity Pn 
pore 
4000-1 ipa Mad اتظر‎ 


"Y 


رالخازندلر. وقام چان پیر باريه دي شامبہ مھندمی الحناتق الذي خطط وصمم 
حدیقتي برا دي يرئون ویو دي فيتين في باریس بإعادة تصميم كاملة للحديقة 
التي توسط ذلك الحي الجدید۔ 

ثم انكتٍ علي مبارك d os ds‏ المعهودين على تنفيذ المهمة 
كة الطرق المتقاطعة كتصميم لحي الإسماعيلية. وكما هو الحال في 
باريسى» كانت تعائیل الشخصیات العامة تتوسط الساحات والميادين الني تن عنا 
تقاطعات الشوارع الرأسية والأفقية PaL,‏ ومنحت الحکومة لأفراد النخية 
الحاکمة !ا ية وكتالك لموظقيها الناطقين بالعرییة قطکا من الأرغی في 
الحي الجدید باسعاو رمزية: ولکتھا حظرت عليهم بيع القطع المخصصة لهم لمدة 
حمس سنوات متكا للمضارية. واحقظت الحكومة لها بحق استعادة الأرقی 
خلال تلك الفترة إن لم ید ملاكها نية حقيقية بائیدہ قي بننها. وسنت لرائح صارمة 
البناء غسمانًا لا تکرت الييوت cd y‏ المزمع بناڑھا غير ذاث طابع 
رقي وإنما تلتزم بالطابع والتصميم الأورومي. وب رخم إتجازات علي مبارك ال 
في هذا المدد تقد آعذت مه التالةء آي مهمة رسم خريطة شاملة لمدینة 
«i aat‏ وا مفرط الطول واستغرقت مهمة فتح قلب المدینة القديمة أمام سیل 
اتفل الحديتة وتنا أطول من ذلك بکثیر. في عام ۰۱۸۷4 تم وضع رسم تخطيطي 
شامل Il‏ بكاملهاء وفيه ريمت مجموعة من الطرق الرئيسية الواسعة» وهي 
رق لم يكتب لها أن تق قط. لقد استاج لام إلى ثلائین هاما )۱۸۷۶-۱۸٤۵(‏ 
٠‏ اتعید شارع محمد علي الذي كان یربط بین الأزبكية والقلمة. أماشارع الموسكي - 
المعروف أبضًا باسم السكة الجديدة ‏ فقد نشأت فكرة شقه خلال حملة: 
ولكن العمل الفعلي فيه ثم بيدأ زلا هام ۰۱۸6۵ واستعر العمل البطيء في إنشائه 
بسرعة السلحفاة حتى إنه نم يصل - بعد عشر ستوات من بدء العمل فيه - إلا إلى 
النحاسین: أي إلى أقل عن متصف المسافة صوب صحراء شرقي المدينة. 
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۱ من تاریخ تمائیل سلما با رسد لاظرغلي بعد الك اتظر دار رثاتي 
شتا مخظۃرقم 1/8 ملف رقم ۱۲۱ نا له 
ون An dS ard‏ دار اوناك وم مفوظات مجاس الوزراء.نظارة الاشتال. Mi‏ 
رقم E‏ مق رقم tope ٤۷۵‏ 4 توغمیر 1۹۰۸ و۰ uy‏ ۱۹۰۸ ر1۷ ينابر 1۹۱ 
عن نمال فراعم تا قر دار لوث Xj‏ مسخوتات مجشی وزرا نظلرةالأشقال؛ Rc‏ 
رقم 76 8ء ملق رقم ۱۷۱ نار ال gite pei fo‏ ريل 1۸۸٣‏ و؟ مارس ۱۸۹۰. 
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قاهرتان 

يمثل ما سیق تسخة ملخصة ومكتفة للسردية المألوفة عن تحولات القاهرة في 
القرن اناسع عشر. فبعد ترون من الأهماله حظيت القاحرۃ يما تستحقہ من اعتمم 
cS,‏ لھا خطة تطوير حضري طموحة لم تشهد المدينة لها E‏ 
المماليك. se‏ لم يتل كل واحد من أحياء المدينة نصیه المادل من ذلك الاهتمام. 
حقیقة الاسر أن جهو علي ميارك قد دت - بطبيعتها وبالضرورة - إلى تطوير 
منقصم للمدينة. فمن جهة: حدث تطوير سريع لحي الجدید المسمى بال(سما: 
والممتد من الأسوار القرية للمدينة حتی ضفة النيل. 


الحارات المتمرجة المزدحمۃ المنكفتة على ذاتھا الم بالطرق ال دوت وقي 
الغرب تقع المدينة #القربيةة قات الميادين المفتوحة المتسعة والطرق المستقيعة 
والهواء لیف 

دفع تقسيم القاعرة الواضح للعیان إلى تصفين متميزين مخطفین العدید من 
رحالة ُلك الحصرہ والعدید من کب ظرحلات: وكذلك الكثير من المؤرخين في 


عصور X‏ إلى تصرير القاهرة كمذينة منقسمة ومفصولة Vido‏ واجتماءكا"". 
فلا يصف عرقة عبدہ علي الفرق بين القاهرتين بکلمات دا 
نکن القلب القدیم عتيق الطرنز في ول وانکماش مطرد شرت قفي الغرب کان 
القلب الجديد - في حصر إسماعيل - یتنامی ویزدھر مبشرًا pa‏ جديد وفكر Dim‏ 
ويصف آیمن فاد السيد انشطار المدية إلى جزأین متفصفين بالکلمات ETT‏ 
ربدلا من إدماج سختلف مکونات الدب في بنية واحت اجه اسماعیل إلى رمع 
المقرط في إنشاء الأحباء الحديثة وبناء القصور ترا المدينة القديمة لمصيرها بدلا 
من إصلاحها ولدخال تمدولات علیماہواتصر الأمر على لصق واجھة أوروبية عل 
حدود الغرية للمدينة القديمة ولد الطباع إيجني الدى ضیرق القاهرء الکیار 
المدعوين لحضور حفلات اقتاح rig IS‏ هكذا نسدد طايع مشروع اسماعیل 


نر مرت ید لي تار لي عصر en‏ تا لار سمي لب 
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وحدوده. کان ع شارع محمد علي سے Ja TA‏ ۱۸۷1ء الشی۔ الرحيد اللي 
pr‏ 

كمثال آخر كتب زائر أوروبي قي بداية القرن العشرین I‏ 

الأرروية... يفصلها عن القاهرة المصرية شارع طويل يعد من محطة 
السكة الحدید مارا بالغنادق الكبرى إلى غصر عابدین-۔ عقا الشاوع دلي 
بالسحال الكبرى. وت على الجاتين قصور قخمقہ وان بأناس pi‏ 
علابى بي SRM,‏ يمكن أن تراما ني اي Ae‏ " 

يقبة ع إلى الشرق متها... وقديفيت دون تقیر من الناحية 
قد بدت الهوةالفاصلة ين هنن خاسعة إلى حد أن زار نيزي کب فى 


لا مثيل لەہ «بمباريات pl‏ والحقلات الراقصة ومباريات الفرومیة وركوب 
اكير من ات 


۳ خا ریت ا و اس‎ s 
جانيت ابو لخد: افقد بقيت المدينة المحلیة افقدیمة بمعزل تبي عن العصر قبل‎ 
ونشأت مدیة حدیئة على الطراز الأوروبي بموازاتھا من ناحية فرب‎ 


رکال لكل راحدة من تیمها ظخاص ا 


ارو 
ترتكز الرواية التقليدية عن تحدیت القاهرة SS)‏ تاا على ما رواہ علي مبارك 


في خططہ وأفضل تعبير عنها ورد في دراسة چاتیت لبر ند عام ۱۹۷۰ عن القاهرة. 
رقي العديد من الدراسات 1 I‏ ومع ذلك ققد آثار چان لوك ارتو 
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في ۱۹۹۰ عدیدًا من التساؤلات حول بعقی التقاط الأساسیة في تلك السردیة 
في دراسته d pl‏ إقامة مدینة حدیلقہ :۱۹۰۷-۸٦۷‏ من تداير الخدبوی إلى 
الشرکات للخاصة”. ویدفع آرنو بأن زيارة إسماعيل ٹیاریس في 1839 فم تكن 
العامل الأكثر تزا في شكل القاعرق وإنما كان إفلاس مصر في ۱۸۷۲ وإنشاء 
صندوق الدين العام الذي سیطر على مانية الحكومة المصرية هو صاحب الاثر 
الاکیر. وقد آورد أرنو أدلة مقنعة على أن العديد من مشروعات إسماعيل قد تم 
التخلي عتها في ذلك الوقت وتونتها شركات خاصة ومضاريون بما آدی» في آي 
أرنوء إلى التطویر غير المتكافئ للمديئة وإلى عدم وجود خطة مت تة للمدينة ككل 
علی ذلك بری ارتو أن مشروعات حضرية الق الأهمية قد استكملت في 
القاهرة قبل زیارۃ إسماعيل لیاریسە وهو برزيته هذه يشكك في الأهمية المركزية 
YE‏ ا و ای دمن 


ت ر ترسم 
اومستمري القطاع الخاص 
ومختلف أفرع حكومته» وكذلك مع كبار المسئولين عن تطوير القاهرة. لا لخطط 
علي مبارك الذي بشدہ يطيعة اقحال على الدور الذي لب دیوان الأشغال الذي كان 
علي مار ناظً؟ له ندقع عراسة آرتو e‏ وثاتق عصر إسماعيل تلقي الضوہ على 
جهزة أخرى أسهمت إسهامات كبيرة في تطوير EC‏ مثل شركة المیاہ 
التي أوكلت إليها في بادئ الأمر واجبات هامة في تخطبط الطرق؛ ومصلحة الطرق 
التي آنشتت ألا کجزء من محافظة مصره ثم خض مت بعد ذلك لاختصاص دیوان 
الداخلية وليى لاختصاص ديوان الأشغالء وکان لمصلحة المتتزهات دورها أيضًا. 
تبرز الوثائق كذلك الأدوار الهامة التي لعبها آفرند كانت أدوارهم حنى ذلك الحين 
» مثل تويار بش الذي كات ناظرًا لديوان الأشفال قبل أن بتولی 
*: وجان آنطوان كوودييه رئيس شركة المیامہ ویر جران يك 
TREES‏ 144-177 من تلم PP‏ 


ترجمة حليم فرسون ولؤاد الدع (اقامرة الحفی الأعلى eR‏ 4۳۰۰۲ مایق 
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رئيس مصلحة الطرق۔ sol‏ على هذه الوقاتقء يثير آرنو شکوگا كبرى في روایة 
علي مار التی تصورہ على أنه all‏ المقكر الوحید وراء تطویر القاهرة؛ وبڈ 
ترسم صورة ممختلفة لمسار تطور المدينة. ويوجه آرنو re Gad‏ لروایة علي 
مبارك التي تعزو إليه العدید من إتجازات جران بكہ ویقوق أرنر إنه في قصة القاهرة. 
الحديئة يلعب عليمبارك دوڑافیس لین ولکنہ كان ورا اتواه 
على الرغم من وجاعة العدید من اتقادات أرنوء فان رؤيته تترك الكثير من 
الاقتراضات Ie‏ دون تح ولا تمحيص. لقد أدخل آرنو 
تصحیشا ها على تظرتنالتاريخ الفاهرة بقوله إن جران بك وكوردييه - لاعلي مبارك 
- هما اللذان يجب أن شب لهما ad‏ فى العمل الراتد نوضع تخطيط لشوارع 
المدينة. لكته لم يطرح العديد من الأستلة الهامة: ما الداع الأساسي لمملية إعادة 
+ سو واد شش ہیر 


آ9ا tlt‏ ایس موچ صامدة سکاب on‏ في ساس بھا .بل إن تلك 2 
تكب المزيد من المصداقیة UR‏ إلى اعتماد آرنو شبه الكامل على الوثاتق الفرنية. 
في مجمرعة «وناتق عصر إسساعيل uit‏ وثائق بحکم طيعنها ترسم صورة قلي 
فيها الشركات الأرروية شكل المدینةہ على الأقل من ۱۸۷۷ وما بعدها. 

ge‏ فإ سردية المنھج البصري لتحديث القاهرة ظلت قائعة ولم تطرح آي 


آسئلة dela‏ إن لم تكن قد ازدادت تعزيرًا وقوة. فضي حين تعزو جانيت أبو 3A‏ 
اشا ارت ادي إلى مدي ioi‏ (حجاب سابل ایس 
التامع عشر وإلى إدراك الخديوي أنه لم يكن لديه من الوقت ما يكفي لتحریل 
EE‏ إلى باریس على ضقاف «elt‏ وبالتالي اضطراره wr‏ 
بتجميل حي الأزيكية اثرافي وحدم يدقع أرنو بأن التطوير غير المتساوي للمدينة 
يرجع إلى إقلاس مصر قي 1۸۷۲ ومانتج عنه من عجز الحكومة الموكزية عن تقیذ 
خطتها الشاملة لمنيتة؛ سا أجيرها على السماح تلشركات الأرروية بترلی تلك 
المهمة. رز كل من یر لخد وأونو مسا مختلفة لانقسام المدينة إلى نصفين خی 
5 من التطويرء تكن تقطة اليدء عند الاين متطابقة: وهي اتقسام 
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من خلال إعطاءالبصر مكان fas aa‏ هذه السردیة البصرية إمكانية وجود 
شواغل خفية ومخاوف دفينة ريما تكون قد لعيث دورًا في وضع السياسة الحضریقہ 
والتي يمكن أن نگون قد شفلت بدورها المدية ہل غير مویق 


رحلة في بطن المدهنلة. 

إن فرامة رواية علي مبارك عن رحلته لباريس ۱۸۱۷ هي التي تعطینا نفحة عن 
تلك المخاوف والشواغل الأخرى. وترد أساسًا في الجزء الخاص بسيرته الذاتية في 
كتابه الخطع. قبل أربعين سنہ سبقه مواطته رقاعة لطهطاري في وصفه لرحلت إلى 
باریس في نعی''تتاول بالتقصيل الموضوعات المرنیق ووصف بدقة الاستمراضات 
والاحتفالات والعروض المسر حیة والمقاعي التي تكو المرايا جدراتھا'''۔ خلا 
الذلك يكاد کتاب علي ميارك الا یتضمن أى وصف مرتي لمدينة الخورء برغم أنه كان 
یعرف لأول مرة على التعديلات الجذرية التي آدخلها هرسمات. إحدی انسمات 
المميزة لكتاب علي مبارك هي غياب أي إشارة إلى شوارع باریس العريضة والمحال 
الكبرى الواقعة قيهاء المطاعم والمقاعي المسلائئة بالأثوار الي 


التفصیل: ولم بخصص إلا مطرين اثنين من كتابه للك المؤسسات | 

لکن مجاري باریس هي التي أنارت اعتمامہ حقًا. قوصفها بقرله [تھا #عيارة عن 
مبان عظيمة الارئفاج تحت شوذرع المدينة معقودة من أعلاهاء يتوصل إليها بسلالم 
في فتحات مخصوصة في الشوارع پدخل منها قنور وفلهواءة. وبعد وصف تفصيلي 
للقنوات الواقعة تحت الأرض التي تتدقق تبھا المیاہ وتمر منها «الصتادل» أي 
القوارب حاملة الزور في جولاتھم لرؤية المجاريء قدم سردا مفصلا لالات التي 
(1) نع العلطاوی تخلیمی c‏ في تلخیمی باقع سیم ولا 6۱۸۳ 
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تحرك تلك الصنادل: ثم أبدى تعجبه من الطريقة المدروسة التي تم بها تنظيف المیاہ 
المتدفقة في المجاري فقالہ: «يتصب في المجرى قاذورات المراحيض والمطایخ 
وغيرها وماء الأمطار ونحوها يكيفية مدبرة بحيث ES‏ لهارائحة مع كثرة ماي يل 
فیهنه. وا القول: «قيا لهذا العمل من عمل ناقع تخلصت به المديتة من مياه 
الأمطار الخزيرة الواردة عليه قي زمن الشتاء مع التخلص من الروالح الكريهة التي 
لا تخلو متها الأمصار لا سيما المدذ الكيرةه". 
في رصقه لمجاري یاریس» كان علي مبارك يتحدث عما اتفق الكثيرون على 
اعتباره واحدًا من أعظم إنجازات هوسمان. ند تعمد عمدة السين فتح المجاري 
الحديتة آمام الجمهرره بقصد آن يتحرف ائناس على «التجرية القريدة لييئة مخصصة. 
اللسيطرة على ما کان في الماضي بؤرة لنخوف والتقززة'”". وقد تعجب الزوار: 
بمن قیھم كبار الشخصيفت المرموقة بل أفرلة الأسر المالكة الا 8 
البالوعات ومصبات المجاري القديمة العقنة الخطيرة إلى مجار 
لا تضم ہین جتباتها أي شيء يمكن أن يوصف بالقذارة إلا d a‏ وحدعا: ارکل 
ما عدا ذلك من جدران وسقوف وأرضیات: والعریات [التي يجفس فيها الزوار] 
والقوارب وملابس العمال» كلها كانت آبة في كمال النظاة 
الم يكن من القریب أن يكرس واحد من آبرز رجال عصر التهضة في القرن الناسع 
عشر هفا الوصف المطول لمجاري یریس ولا أن يكتفي بإشارة بالغة الإيجاز للمكتبات 
والمدارس. روم إلى كونه واحفا من أنشط نظار ديوان المدارسء وحقق شهرته 
تشر النعلیم وإتشاء المدارس والمكبات» كان علي مبارك مهندسًا 
اء وکا أحد المشاركين قي تصميم القاهرة الحديثة بصفته تاظرًا لديوان الأشغال. 
والاهم من ذلك آن علي ميارك كان واحدًا من کارا[ بسجال النظافة العامة 
راعترف له معاصروء بآ اهتمامه بمسائل الصحة والنظاقة العامة كان ینیع من اتمه 
بان تلك الماتل تمثل بعضًا من «أهم القضايا Pico Je‏ وبالتالی لم یکن عرض 
1) مارك الط —- 
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علي مبارك المفضّل الجامع لمجاري باریی مجرد تعیر عن ابھار الجمایر بتلك 
المجاری؛ قفي ضوء معرفة علي مبارك الوثيقة بمشاكل الصحة العامة في القاعرقہ وهي 


مشاكل تمائق نظيرتها التي واجهتها باریس خلال فترۃ دراسته فيهاء جاء وصفه المفضل 
لمجاری بارس اقا أن إنجزات همان رتحکمه في ررح ماتحث الأ 


ماقيل تاریخ القاهرة الحديكة 


بعد عودته من باريس بقترة وجيزة قدم علي مبارك للخديري إسماعيل خطة 
طموحة تتكون من أربع وثلائین مادة الاعادة تیم 
على شركات ابا الماملة في المدينة"'. كانت الخطة تهدف إلي الننظيم الاقیق 
الأنشطة الناء داخل القاهرة تبدا من قلب المدینة القديمة؛ وتتهي بأبعد الضراحي 
عتھا۔ وبالرخم من أن الخطة لم LE‏ الحد الأدتى من متطلبات تطرير المديتة ثل 
توقیر #ميزانية كاقية ووضع تشریع [حضري] دفيق ومحددہ” فإنها umb‏ 
كسحاولة رائدة لمعالجة مشاكل القاهرة حيث [تھاقد شخصت المشكلة؛ ربالتالي 
اقترحت یدای لحله ۳ 
برغم أن الخطة لم توضم مومع التتفيق بسب رقض الخديوي تھا" قانها 
قد کشفت من الرغية في الب على العديد من المشاکل الإدارية التي واجهتها 
القاهرة مثل نقص انتمویلء وقلة عدد العاملين في المجالالداري: والتأخير في 
je D‏ لوث hp B‏ تظارة الآأشخال. صندوق رقم !8 . بعنوان «لرائم وقوانين اصة 
ال ملف رقم ۱۷ء مان قاد e‏ مار »رن تاريع. وروت صورة الخطة لدي 
يك Dn Mi ii‏ شڈ iine lane. eique abuses t cmo‏ 
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البت في القضايا الناشئة عن انقرانین الجديدة لحظيم المدينة"''. ویمکن القول إن 
الخطۂ التي وضعت عام 3۸۸ تؤكد نثرآي القائل إن المعرض الدولي الذي حضرء 
إسماعيل وناظر أشغاله في باریس عام ۱۸3۷ قد «وضح النموفج الذي استلهمته 
المدية الجد: وب هد 


مجال m‏ ۳۹ پتخطیط انشوارع METTE‏ 
هناك أدلة كثيرة على اهتحام حکام مصر بشوارع القاهرة ومبانيها وشكلها العام قبل 
زيارة سماعيل للعاصمة القرنسية في ۱۸٦۷‏ با اویل على سبیل المالہ يرضح 
أندريه ريمون أن الولاۃالعتمانین قي انقرن الابع عشر قد آولوا ناما كبرًا A‏ 
تلال القمامةء ولتطهير الخلیج الحاكمي والخلیح الناصري”". وي كر عبد الرحمن 
الجبرتي أن محمد باشا والي مصر العثماني من ۱۱۹۹ إلى ۱۷۰۵ قد آمر iita‏ 
السقايف والدکاکین لتوسعة الطريق والأسواق... ثم أمر بقطع الأرض وتمهيدها 
فحفروانحو ذراع أو أكثر من الأسواق حتی ظهرت الجدران9۔ 


مها أول عجنس تتخطیط القاهرة 

هناك أدلة مقنعة على أن العدید من اللواتح والقوفنين الرامية إلى تحسين العاصمة 
قد صدرت خلال عهد محمد علي. ہما یخالف رأي جانيت أبو لقد القاضي بأن لباشا 
لم يرل أي اعتمام بالقاهرة. في أواخر عام ۱۸۸۳ء آنشی جهاز هام فلا شراف على تنظيم 
رھو مجنس تتظيم المعروسة الشھیر۔ رالذي مرف Val‏ باسم الننظيم. وقد 
لعب ذلك المجلس دورً بالغ الأهمية في مجال تخطيط الشوارع واصدار رھ 
والترميم: والتعامل مع الأوقاف وتقیذ وتتقيح المديد من اللرائح المتصلة بالصحۃ 
العامة. وخلامًا لمجلس الأورناطو وعو مجلس محلي الإسكتدرية الذي td‏ 


وندرضة للمتاکل الام من عدم وود جهاز مركزي اص انار دنر 
Cais, HEZA.‏ رنہ 
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قط موضوتا لدراسة منقصلة برغم الإشارات المتكورة 
قد يرجع هنا النقص إلى أن تیم لم يكن قط مجنتا 
a‏ وإنما کان دومًا فرعا من جهاز إداري أوسع؛ ققد كان جزءً! من تیوانالمدارس 
خلال السنوات العشرين الأولى من وجوت" وفي عام ۱۸۲۳ء خضع الاختصاص 
محاقظة مصره ثم آصیع جزکا من o‏ الأشقال في عام 1855 

بالرغم من عدم تمتع انعظیم بالاستقلال المالي والإداري فإنه قد ترك (d‏ 
cel‏ على القاھرق ولم يقتصر هذا الأثر على ما بعد esl‏ اسماعیل شن 
الحکم عام ۱۸۹۴ بل نه قد تحقق خلال السترات العشرین الأولى من عمر 
التظيم”. ووظًا للوثاتق التي أمكن التحقق متهاء فقد أصدر عباس باشا عندما 
كان Use‏ للفاهرة اللائحة المثتۃ نهذا الجهاز المحلي الهام في دیسیر 1847 
ووججھھا إلى ناظر درا المدارس. وفي تلك اللاتححة وجه عباس باشا لمجلس 


في ۱۸۳6ء لم يكن 


الجديد لان يتخذ من مجلس الأورناطو بالاسكتدرية نموذجّجا يحتذيه وأن یکرس 
at‏ لتجميل القاهرة وضمان استقامة شوارعهاث». وتم تشکیل الننظیم بعد ذلك 


السابق ومدير دیوان المباني العامة وان قدي كير مهندمي القناطر الخیریق 


Eee 


وحلمي احمدعلیي+ والمجالس اليلدية في مصر Lo‏ دنه ge‏ عام MM‏ 

ل یس و 
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وآ تلك رتا عن رہم 

Y)‏ یندم اج سرت موم اج المبکر fee‏ لا تساج الدراسة وال 

ملس اننظیم وإتجازقه في خترة مايل إسداعيل إلى تحص متمعن لسجلات d‏ من دیوان المدارس 

وتوف الأشقال. 
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بومصطقی بهجت آفندي رئيس قلم الهندسة بدیوان المدارس؛ والدكتور دیقاتبر 
عضو PN ise‏ وشارل لامبير عميد المهندسخانت*. 

صباح كل يوم احد لانظر في الطلبات العديدة 
Dh‏ وكانت |حدی القواعد الرئيسية التي 
أن تكون كل أعمال البناء الجديدة وأعمال التر. 
3 . وكانت كيفية التعامل مع مباني الاوقاف راحدة 
E‏ يتناولها بشكل متکرر. وقد تعامل التنظيم مع 
هذه الموضوعات على آساس کل حالة على حدة يبب غية المبادها الترجبهية 
العامة"". كان تحدید قيمة المباني التي يصدر قرار بإزالتها لشق الشوارع الجديدة 
واحدًا من واجبات المجلی الآخری'''۔ وأوكلت إلى التنظيم مهمة جسيمة إضافية 
آلا رهي مهمة تس الشوارع وترقیم المنازل ووضع لاقنات الشوارع''۔ 


لائعة 1404 لتخمليط شوارع القاحرۃ 
خلال عهدي معید وإسماعيلء صدر عدد من اللوائح الخاصة بقواعد الينام 
بهدف تنظيم شوارع القاعرق وضمان سيولة حركة المرور تیھا۔ وقد اصدر المجلس 


13 دار الوثات القومية. المعية ا 
een‏ 
11 دار یقرت یو درس ۷/1 رم ی ررقم ۹۰ سی ۲۸۰۳۰۱۵ تان 
IS ۰٣‏ سم tat‏ مر 

۳1 مر وق pel gd iy‏ سر ۴/1 (الرلم لاماي ۰1 MA athl‏ 
۹ جمادى تاذ +۱۲3 هجرية ۱۶ برية 1۸66 ملام انظر في موشع لاحز من هذ لقصل كيف 
Mgr dnm‏ 

ip القرمية. یو المناوسي» / 7/1 (الرقم الأصتي ١٤ء عريضة غير‎ gi go 

ete icm ا مج‎ 

)0 مرسوم مجلس تظيم المحروسة لني يضم حصین ماداقي جریدةالوقئم Arad‏ سد ۲00۴ 
وب ۱۹۹۳ مج ا ولا تی رای اي قر فلع مر ۷اه 
97 ولدى سن عبدفردب. لبط روهام تام 
per ey‏ ۴ص ۴۱-۲۴ تاو قیت واه کرد يما اتا A‏ 
ونع موضع e‏ في آي وقت من ارات ول ال يهو iud‏ المرسوم قد 
Cu mot LÀ dan‏ .مها مه Qu) a‏ کرد به ra‏ 
أن لاتات الشوفرع - الموضوعة على سان تعره إلى هع ساب على عبید محمد علي - كانت مكترية. 

بض اللوت المتصرص عليه في ذلك الآمردبما قد يعني ناد لض باعل في عل peur‏ 

E a یط ھا‎ ng rer p 


رکي. سحل رفم ٣۷ء‏ قرا ۱۸86ء وردت عد تاي 


rr 


TA 


الخصرصي أولى تلك اللوائح قي عام ۳۱۸۵۹ ذكرت دياجة تلك اللائحة أن 
الينان بك zo‏ مهندس وناظر قلم الهندست) كان قد أعد لائحة سابقة قبل ذلك 
ن الأحكام الخامة eis‏ المحروسة وتوسیع 
ا وتيسير المرور فيها. وذكرت الدياجة أن مشروع اللاتحة السابقة 
قد نص ایضا على «دفع عواید على الشبابیك والخرجات ioa pb yer li‏ 
تقود على من بخالف التنيهات المذكورة بها من خصوص المسیر ووضع لاش 
بالطرق [أي إعاقة الير في الشوارع وا الأحكام 
على المعیة السنية ثارت اعتراضات كبيرة على قكرة فرضی الغرامات وار نظام 
بدیل للعقويات. أما قیما بخص الأموال المطلوبة لتعويض أصحاب العقارات 
الذين صودرت مستلکانهم» قفد اقترحت المعية الستية تخصیص ملغ ثابت قدره 
خمسمانة كيسة سنويًا لهذا القرض. ولم بخص ميلغ محدد لتمويل مشروعات 
تخطيط المدينة الأخرى (مثل شق شوارع جدیدة ولكن تم تكليف ديوان الداخلية 
أن يرسل إلى المعية السنیة مباشرة بتقديره التقريري للمبلخ المطلوب» ویعد موافقة 
المعیة عليه نصدر أمرها إلى دیوان المالیة يترقير المبلخ لضروري. 
بعد وضع حذه المبادئ العامة أنشثت جمعية داخل المعية صمت في عضویتھا 
نظار ديوان الأرتاف ودیوان الداخلية وديوات المالية ودبوان الخارجية 
نو" beim me vd erm‏ 


اشي. أي كير المهندسينء وعلي يك علوي رکیل [دارة عسوم الھندسةء ومآمور 
مه اسر متس رفس شش مدي شوح JO‏ 
الحلبي من علماء مجلس الأحكام. وثلاثة مفنشي هندست. كانت المهمة RAUM‏ 
لهلهالمشورة تسيل في ریخ اشوارعالموجودة وضمان lis ici‏ 


شوارع وميادین جديدة. وحص للمشورة أن تستخدم الخرائط 
التي ترسما «قرقة الرسومات» الخاضعة لإشرافها. تم تصمیم أنواع مخلفة من 
الشوارع یقت عليها قواعد متبينة. على سبل الالء أصبح من الواجب أن ترتقع 
pup‏ 


T ATA‏ جملدی الأول ۱۲۷١‏ مجرية/ Aria ٥۸۸۹ Lig 7٠‏ عن المجلی الخصرصی:تظر 
CL Eo ana ac rr 83‏ 


xe‏ :م ها 


کل الخرجات والمشریات والبلكونات عن متوی الشاوع بأربعة أمتار وتصف 
المتر۔ ولم يكن من المسموح أن يزيد بروز تلك الخرجات عن تر في الشوارع الني, 
يتراوح انساعه بين ثمانية إلى عشرۃامتارہ وقي الشوارع الي يلغ عرض ها ست تار 
المسموح بها نلخرجات ثلائة أرباع المترء ولا يزيد بروزها على 
نصف المثر في الشوارع التي لغ عرضھا ثلائة إلى أربعة أمتار. وڑضحت قواعد 
صارمة لمنع أي إعاقة نحركة المرور في الشوأرع. وحظي الركام الناتج عن عملیات 
البناه والتشييد باعتمام خاص» وتم تحدید نة للتخلص من ذلك الركام. 
كان من المنوع على با الخضر والقاكهة فرش بض ايهم في ارق ری 
كما منع #وضع الأققاص والكراسي وخلافها أمام القهاوي رت "m‏ 


وكانت هناك محاولة لفرض حدود قصوى على سرعة المركبات المارة في مخف 
الشوارعء برغم أن تلك الحدود القصوى كانت بالضرورة تقريبية (تشير اللائحة إلى 


وقد أنشأت n‏ ايشا وحدةحامة عي «تفتبش السظيم: eat‏ أوكلت 
إليه مهمة فحص جميع العباني الي سيتم تجدیدھا أو ترميمها لو didi]‏ وذلك 
بمساعدة فريق من ماس وكا على المفتش كذلك أن يقوم بجولات دورية 
في شولع مدب من : 


at abge شی و‎ em مر‎ RET 
رکان أصحاب المقاهي عرضة اعقوبة ممائلة فنصت اللاتحة على آن #التهاوي‎ 
والحانات وانخمارات... إذا وضع آمامھا كراسي أو اتقاص وخلاٹھا قصاجيها‎ 
A يجري مجازاته بالتعزیرں نما اجری هذا یکوٹ في الأيام المعتادة: وأما‎ 
| فيكرن الأجرى فيها على حسب العادة الجارية من دون مجازاة ومن دون منع في‎ 

كان فيها مود حسب المعتادة. Sram‏ م ہے 
المضالفات. وكما ورتا لا ققد تفادى المرسوم قرخی عقویات مالیقہ 

"e 


اللاتحة مصادرة الممتلكات إلا مقابل تعویض SR‏ وتولی 
الخبراء الذين يختارهم کل من المالك والتظيم مهمة تحدید قيمة التعويض في 
کل حالة على حدة. وکان على الراغيين في البناء على قطمة رض يمتلكونها دم 
بطلب ترخيص بناء إلى اننظيمء وڈ rdi‏ مصادرة جزء من الأرض لضمان 
امثانها للوائح التتظيمء فلا يدقع عنه تعريض إذا کان الجزہ الُصادر يقل عن مس 
إجمالي المساحة أما إذا زاد عن الخُمس قیتعین على التنظيم أن يدفع سعر الوق 
اللجزء الذي يزيد عن شمس المساح 


لاح :رقف تست دد 
بعد سبع سنوات من صدور مله اثلاتحة الهامة: صدرت nd‏ آخری خاصة 
بالأرقافء ونتاولت تحدیدًا مرقف الفقه من مسألة استبدال الاوقاف. قالت 
دياجة اللاكسة: 
ميث كانت الأنكار الداررية أي الخديدية] متجهة على اندوام لما قبه العمارية. 
iM‏ في سیب ps tai‏ الطرق الناجسة لكل مشروع áo à‏ 
لماع استرتب عليها عدم pi‏ في هذا الأمر ومن جملة الأسباب V‏ 
التعميم تمشية العمارية بأكملها سخلة الأماكن الموقرفة والأرضي f‏ 
ققد صدر العلق Qui‏ بالمتاكرة قي هذا الشأن بالمجلى الخصوصي حتی إنه 
بالسبع اي باتباع] فلشريعة الخرا تر Jh‏ اللازمة لذالك بشرط ذيادة الاتفناع. 
لجهةالارفاف وتوسيع رسمار لماع العامة. 
ویمد استغتاء حضرة علي أفتدي البقلي: مفتي مجلس الا حکام» ویعد أن اصدر 
البقلي رى أجازت استبتال الوقف» قرر المجلس الخصوصي مكاتبة دیران 
الأوقاف بالسماح بامتبدال الأوقاف+ حيث إن هذا من شأنه أن يفضي إلى اکمال 
العمازية والمتقعة Po pu‏ (انظر ملحق رقم ۸ (نص هذه اللائحة). 
۱١‏ دار لوت et‏ الخص وحصي سى/ ۸۸۸/۱۱ فرقم Qu‏ قراو رقم 47ء صس! 
٤٦‏ اسب 1785 qo] ۰ [ra‏ 1874 ما من استدال RA‏ تقر جمال ول 
الس یدال ca‏ الأرقاف: jai Jr‏ فا ی 3۰۰۰ تريخ مرن 


عموع الأوقاف في مه اقترا تر rh‏ اليرعي خاتب؛ رقف LAUD)‏ في صر ارف 
الشروف 61488 44-740 


D 


لاتسة التتظيم لسئة ۸۸5۹ 


في عام ۰۱۸۲۶ ذكر إسماعیل في [رادة سنية وجھھا إلى ناظر داخليته أنه قد وا 
سودة لائحة التنظيم التي أعدها ديوان الأشغال بخصوص تنظیم الطرق واتساع 
الشوارع. لکن اللاتحة لم تلق رضاه لأنها لم تضمن #طلاقة الهوا الذي هو السبب 
الأكبر للمناقع الصحية العمومية؟: ولم تحدد بوضوح السیل الني «بها ترقم 
حوادث الخطرات [آي الاخطار] الناشئة من لزدحام مرور المخلوقات+. واشار 
إسماعيل i‏ إلى أنه قد قرا تقريرًا جاء 
آنه موجود بالمحروسة حرش حبني بها قاعات ونحوء لکن ناس رعاع: وحقه 
الحبشان مع ضیق بتاعا وكترة E‏ اقذي بها وما تحتري عليه من الوساعة. 
وعدم التظائ... فته یحصل متها مضرات سوة كان إلى السکان التي بها أو 
المن بجاورها من الأماكن... ور ا أن المناسب فرع هذه الضرورات أن يني 
إلى الققرة الوماع المذكودين محلات في کل تمن بالجهة التي يليت فب أي 
اليات| قيهايما براقن آصول الصحة والظیم ولو يكرت في ذلك مصاريق على 
gu‏ (انظر ملحق رتم٩‏ سی ارف الستية لا سماعيل با 
بعد تلقي هذه الإرادة السنيق عفد المجنس الخصوصي جمعية تكرن من وکیل 
ديوان الا شقال العمومية ومعمار باشي وناظر قلم التتظيم (أي كير مهندسي مصلحة 
الننظيم) ووکیل قلم الهندسة ومفتش صحة المحروسة ومفتش التنظيم ومامور 
كشف الأماكن. وضعت الجمعیة »لام تیم المدن والينادر» التي تكون من مت 
أبراب. حلت تلك اقلائحة محل لائحة ۱۸۵۹ الخاصة بتخطیط شوارع القاهرة. 
و UU‏ اللائحة القديمةء لم تقتصر اللائحة الجديدة على مدينة القاهرة وحدعاء 
بل مضت إلى إنشاء مجالى تنظیم للإسكتدرية وغيرها من المدن Pes‏ (انظر 
ملحق رقم ٠١‏ لتص عله Anc‏ 


e ۱۳۸ لو ون خدیوی۔ شی موم وه وشن ری تي‎ RU AY 
على وصف للك اف في میدن الا‎ dran لطر 118 يادي‎ ۸ / 
euis 
ey lk ebir ar Cae: La mien Hizre wre Áo 
il ar Care دم‎ I REI. 


)دا الو "قرب اسیلی شتصومي»می/ ۱۰18111 رم سل 0۳ مر رقم ۲۲ من 
Jte 78۰٦-۹‏ ۱۲۸۳ هجو xem‏ 


Tet 


کانت الأهمية التي أونتها تنك اللاتحة انجدينة للخرائط واحدة من أوضح 
ملامحها. نص البتد الأول من اليا mica‏ عمل خوطة عمومية 
عن كل من المدن والیتادر الشهيرة بمقياس کل مفلیمتر بتر [أي 011:1١ ٠+‏ وسين 
بها اسما الشوارع والحارات والعطف والاماکن الشهيرة وتقدم لمجلس النظیم 
وضع على کل نها عطوط التظيم السومية ديؤشر عليها الكل والميادين 


فذكرت: #لأجل عدم توقيف أشغال النعظیم ان لحین نهو الخرط والرسومات: 
الموضحة C‏ فيزم d‏ عند طلب أحد أصحاب الأملاك الهدم ایبملک 
رجه من بلزم من طرف باشمهندس 
التنظيم لأجل رسم جزء الحارة الذي به الملك بھیتہ الواعنة بطول خمسین متو من 
کل من جهني الملك المطلوب تظیمه بمقیاس خمسة ماليمتر بعتر [أي 1:۳۰۰] 
ویوضع على هذا الرسم اسم الخط والحارة ومقدار التنظيم الذي سيق إجراء فيهاء 
ويصير تقديم هذا الرسم للجممية لاعطی خط التظیم عليها۔ وقد حددت Viel‏ 
شأنها شآن النواتح السابقق اتساعات مبايتة لمختلف فات الشوارع اعلی حسب 
الأعمیة والطول منهاء. علاوة على دلك: نضت اللاتحة في البند السابع من اباب 
الثالث علي أن الشوارع والحارات القديمة يكون تنظيمها دائما بخطرط 
على قدر الإمكان ومتوازية:أماالشواوع المستجدة کون مستقيمة من ولھا لآخرھا 
ما لم یکن هناك مان Y‏ يجوز ذلك. لما ند pt‏ من تفس الباب a‏ على أن 
ca‏ والمباتي الشهيرة مثل المساجد والھیاکل والأسيلة والمقابر لا عرض 
لها في التنظيم من جهة الدخول أو الإزالة... وإذا صار قنح سكة مستجدة وصادفت 
في انجاهها شیامن ذلك فيصير یاه على ما هو عليه والسكة يصير PUn‏ 
وحذت اللائحة حت اللواتح الابقة عليها في نها على أن تقوم الحكومة. 
بدفع تعويض عن الممتلكات المصادرة إذا زادت مساحتها عن سى قطعة الأرض 
الأصلية. لکن اللانحة اختلفت rho‏ کی عن اللواتح السابقة في Ma‏ على نظام 
العقوبات؛ إذ إنها لم تضمن أي إشارة إلى التعزير ووضعت بدلا مته Vae Uli‏ 


7 تخب دارالرتای اشرت السحلى الخصوصي: 187471۹ فصن مر رقم 
id‏ ۹۷ء ۱۵ ربيع الثاني 15۸۷ حجرية / 19 بویت ۱۸۷۰ ميكادية: حیث در فيه Meri a‏ 
اکٹ الخدیري تم تال اتنسار Us dll‏ الثارات Lad‏ سےا سل هذا الشريح اضر 
Med eiie‏ 


اللغرامات dig‏ الإدارية. ah‏ البند الثاني من الباب الرایع على Sp d‏ 
صار إعمال ترمیمات أو فتح أبواب ودكاكين وشبابيك بالواجھات المطلة على 
الشوارع والحارات دون إخن» وكانت الواجهات التي جرى بها النرميمات على غير 
خط i‏ قيُجبر صاحب الملك على هدم الواجهة ودخولها على خط 
ويدفع المهندس المعماري الذي أجرى الترميعات بمعرقته أف قرش للمبري» وإذا 
وقع مته إجرى نرميمات ثانیة فيدفع ألفين قرش + وفي المرة الثالثة يُطرد من کارہا۔ 


العمارية والشريعة رالصسة العامة 


و باق ام وا ن واللوائح الخاصة 
العهد المخديوي» لكنها تطرح عدا من الشكوك في السردية التقلیدیة 
سای سر ی يبع آحد هذه الشكوك من حقيقة آن 
الاعتمام بالمدينة وتعلويرها قد سيق بکثیر زيارة إسماعيل باریس عام ۰۱۸3۷ والتي 
أفاضت تلك السردیة في الحديث عتھا۔ لقد اهتم حكام مصر من عصر محمد علي 
وما بعدعہ كما اغتمت أعداد لا حصر لها من الموظفين والإدارین العاملين تحت 
إمرتهمء اهتماقا Ul‏ به‌المحرومة»ه وهو الاسم الذي عرفت به القاهرة لال 
ید الدراسة. وكما أوضحنا أعلاءء وكما میتاقش بمزيد من التفصيل أ 
صدرت لوائح عنة القرن التامع عشر تهدف إلى تحسين حالة الصحة 
العامة في المدينة: وتعزيز الأمن فيهاء وتطوير أسواقها وشوارعها ومبانيها. ويالالي 
soa‏ على أن الفاهرة لت على مر المصور منتقرۃ إلى جھاز محلي مستقل 
يتيح لها أن تتحكم في مصيرها بدلا من أن تظل تحت رحمة أهواء حکام Vrae‏ 
يعني التركيز علی ما أسماء a ARES‏ و 
المدینة التي لا ری إلا من منظور ما ينقصها بالمقارنة بالمدن الأوروبيةء أي استقرار 
مؤسسات المدن القديمة ریلدیات مدن انقرون الوسطى”". تتجاهل وجهة النظر هذه 


وہ یو سے سے برای یعس 
کرس یرٹ لس ہکا 


جابربیل بير خر ممثل C‏ الجهود الدموية لني بذفتها الأجهزة الإدارية 


مع ذلك لا تقتصر مشكلة الرأي القاضي بأن باریس قد مثلت نموذج تطویر 
القامرة على تجاهله لکل جهودتخطیط سيقت زيارةإسماعيل العامة 


لا تتممن في دوافع تلك الجھودہ ولا توضح تطور تلك الدواقع مع مور 
الوقت. بعبارۃ آخری, تبدي لواتح تخطيط المدينة الصادرة في أواخر خصينيات 


ات القون الناسع عشر والمشار إليها أعلاء اماتا کییڑا باستقامة 
الشوارع: وتبرز فهمًا واضتنا eR Ea‏ رسم الخرائط والتصميم الحضري» 
وكلها اعتمامات تكتي آهمية قصری لدی علي مبارك وجران يك: ولکن لم تج 
محاولة فير دواقع تلك الا متمامات ولم تتسامل السردية التقليدية عما إذا كانت 
هناك دواقع أخرى وراء عملیات تحديث القاعرة يجانب Mp‏ 
إذذہ ما الذي استئهمه اھتمام حكام مصر وموظفيهم العديدين بتخطيط وتطوير 
ذلك الاعتمام الذي طويلة زير الخديوي (سماعیل وناظردیران 
أشغاله النشط لیاریس عام ۴۱۸3۷ دون استیعاد الاعتيارات الجمالیة بالكاملء 
فليس ثمة شك في أن آحد الاعنبارات افريية الأخرى قد تمثل في الاهتمام 
بالنمو والتوسع الحضري. وتجد دیا على ذلك الاهتمام في مصطلح #الممارية». 
الذي بمکن تفسیرہ بأنه ينضمن البناء وائنشید والتطویر الحضري والتمدین: بل 
الحضارة ذاتها. وهو مصطلح تكرر ذكرء في العديد من المواسیم والمراسلات 
الحکومية. على سبيل المتال» ذكرت ديياجة لاتحة od‏ 1877 المشار إليها أعلاء 
والتي تناولت موضرع الأوقاف أن «الأفكار الداورية [كانت] متجهة على الدرام 
لما فيه العمارية»1". وتذكر لائحة أكتوير ۱۸٦٦‏ أنه يجري حاليا إصدار تراخیص 
الإزالة لهدم انحرائط المطلة على الشوارع الممرمية بحجة تجديد المباني» ویجب 
رقف إصدار هذه التراخيص لأنها تجمل من الصحب تحقیق استقامة الشوارع 
وتعيق بالتالي *ازدیاه وترقي درجة العماريةه”. ویقول مرسوم أصدرء المجلى 
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الخصرصي في ۱۸۷۰ء وأقر توصية من مجلس شورى النواب إن «من أعظم 
مقاصد سمادة العزيز حفظ الصحة العامة وازدياد التقدم والعماریتھا'۔ 

بالإضاقة إلى التعريف الواضح لکلمة العمارية والذي يعني النمو والتوسعه. 
تتضمن الكلمة أيضًا مفهوم الاتاجية. رکم رضم تیموٹی مدل نقد اص 
الإتاجية. والبقض الشديد ٹھدر الموارد أهمية متزايدة في أذعات السئولین 
المصرين في المهد الخديوي”. ونرى أن هذين الحتصرين قد گلا العديد من 
سیاسة الحکومة تجاء التخطیط الحضريء وكذلك تجاء التعليم والجيش 
ومختلف مناحي الحياة الاجماعية”. وبالإضافة إلى هذه المعاني الحديثة. 
يضمن مفهوم العمارية أصداء قوية من مصطلح «لعمران» قي الأهمية 
الدى ابن خلدوت وليس من الم نيمد القول إن معني العسارية قد 
بمقهوم العمران الخلدوتي 30 

علاوة على oS‏ أولت مختلف مراسيم ولوائح نخطيط المدينة ea‏ خاصة 
بمبادئ الشريمة كما یرد تفصيلها في افقه الحنفي. ونزخر الفرائح المشار إلبها 
اعلاہ بالأمثلة التي تشهد على الأهمية التي آرلاما مخططو المدينة للشربعة.القد 
سبقت الإشارة إلى العنلية الفائقة التي ارليت للتوصل إلى حل يقوم على أساس 
مبادئ ddl‏ لمرضوع الأوقاف اللي ارت عقیة تعترض طريق الممارية. Ya‏ 
من إعلان نظام الأوقاف تا بالا عفا عليه الزمن ولا يسهم في تحقيق اهدافه 
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التخطيط الحضري الحديث» توصل مخططر المدن والاداریون العأملون في ذلك 
BRA QN‏ مش a‏ نکاس امت اتی 
أجازه أبو يومف وغيره من كبار الأئمة الأحتاف.. 

ثمة مثال آخر يشهد على أن الادارین لم يروا أن هتاك تناقضًا متأصلا بين 
المبادئ القائمة على الفقه وأعداف تخطیط المدینة الحديثة: آلا وهو النص على 
التعزير کعقویة لمخالقات لوائح البناء وقراعد المرور عوضًا عن وضع نظام 
فلخرامات. وهناك مثال إضافي على الركوث إلی الشريعة في العديد من لوائح 
تخطيط المدينة في العصر الخديوي» وهو التصس في لائحة ۱۸٥۹‏ على أن تضم 
في عضويتها فقيًا شرعيًا هو الشيخ إسماعيل الحلبي العامل لدی 
مجلس الأحكام”". وأخيراء أشارت لائحة ۱۸۵۹ إلى الشريعة صراحة عندما ذکر 
أن المساكم الشرعية» لا مجالس التنظيم. هي صاحیة الاختصاص في النظر في 
قضايا Di‏ الخصرصیة والحرمات اني تا عندما يفتح شخص في Vibe Jar‏ 
تطل على دار شخص jl‏ 

كما ورد فى الفصل الثاني» كان من المعتاد القول إن الشريعة قد تعرضت 
بش متزاید في مصر (وفي الدولة العشماتية ككل) قي القرن التاسح عشرء وإنها 
العلماتية في مجالات تنظيم البولة وتشريعاتها. لکن 
وتخطیط المد والمراسلات الحكرمية الوفيرة 

V‏ القرن التاسع عشرء توضح يجلاء 

أن الشويمة قد احطفطت بمكاتها يل لت acl LI‏ من الاجرادات امامت 
بتخطبط المدن وبالسيامة الحضرية. 


الصحة العامة وتخمتيط المدن 


ad‏ استلهمت العديد من القوائین واللواتح المتظمة لمدیة القاهرة في 
الفرن التاسع عشر مفهوم العمارية ومبادئ الفقه» لکن عنصوا آخر قد لعب دوا 
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في تشكيلها؛ آلا وهو الرغية العارمة (قد يمكن آن نسميها حتی باٹھاجی 
الوسواس) في تحسين الصحة العامة. واتني أدفع بأن الاعنمام بالنظافة والصحة 
العامة كان آهم العناصر المؤثرة في التتخطيط الحضري» وأن الخوف من الاوتة 
والاجرامات المتخدة نمکافحة الأمراض ولتحسين النظافة والصحة العامة كانت 
تفوق في أعميتها الاعتبارات الجمائية الواردة ضما في فكرة «باريس کنموذج! 
ويسبب الأعمية القصوى للنظافة والصحة العامق aa‏ الجزہ المتبقي من هذا 
الفصل لاستعراض عدد من آهم إجرامات الصحة العامة التي كان لها أثر مياشو على 
الشكل الذي آخذته القاهرة خلال فترات ممتدة من القون التامع عشر. 

ثقد عانت القاهرة - التي كرس تھا علي مبارك ما بدا أنه طاقته التي لا تقد — 
من مشاكل خطیرۃ بما في ذلك تظام شوارع e‏ عقا عليه الزمن ولم يعد بوسعه 
استیعاب تزاید حوكة المروره وهياكل إدارية ضعيقة كان عليها أن تضطلع بالمهمة. 
eaa‏ إعادة تصميم المدية. وتقص التمويل: رقلة أعداد العاملين 
في المجال الإداري. وکما کان حال باریس قبل عوسمات كانت واحدة من أكثر 
مشاکل القاهرة حنة رخطورة هي الحالة المزرية للصحة العامة وعي مشكلة كان 
علي ميارك مدرک لها تما الادراك كما آدرکھا الكيرون ممن سبقوء إلى العمل في 


at‏ كانت الجهرد المتضافرة الرامية إلى تحسين الوضع الصحي في المدهنة 
والی تعزیز لتظائة والصحة العامة. هي الي شکنت التحولات الجذرية التي 
شهدتها القاهرة في القرن التاسع عشرء n‏ 5 


المدية واحدًا من أكبر تحديات النظافة والصحة العامة وسعت السیاسات! 
بالندریج إلى مواجهة وحل مشكلة النقایات هذه. وتمت مواجهة مشاکل أخرى 
بتقى الدآب: مشاکل مثل دفن الموتی داخل حدود المدينةء ونقص التنظيم الحازم 
لااتات وأعمال الجزارین وباعة لاسما وتھائك آج المياه في 
عدينة تحتوي على العديد من البرك الراكدة في معظم قترات السنة» وکانت السمة 
المشتركة بين كل تلك المشاكل هي أنها اعثررت مصدڑا ٹلاوخام التي كان التاس 
بیخشونھا قدر النطاعون نقسه؛ إذ [نهم كانوا يعتقدون أن تلك الاوحام 
تحمل معها یاب الموت وجوعرم 
7 


الهوام الظاصد 


ترججع جذور فكرة أن التن هو سیب انتشار الأمراض إلى کتابات الطب الإغريفي 
وانی اب العلب التقليدي في الفرون الوسطیء الذين اعتبروا المرض نتيجة. 
اللاختلال في التوازن الطبيعي بين الأخلاط الجسدیة الأربعة: الصفراء والسوداء 
والبلغم والدم. وقد آمن الإغريق بأن اختلال توازن تلك الأخلاط الأربعة هو سیب 
ظھور أعراض المرض ولكن بقي السؤال: ما الذي یتسیب اساسا في اختلال توازن 
تلك الأخلاط؟ وبدا أن الإجایة عن هذا السؤال الحاسم ٹکمن في مفهوم الأاوخام 
وهو مفهوم ذو طبيعة غير محدحة وتباینت تعريقاته عبر الزمان ولكته كان Iz‏ 
في معناء الأغريقي الأصليء باوث والعناصر الملوّثة. ارتيطت M‏ رخام بالاعتقاد 
السائد من عصر أبقراط ۰ قبل الميلاد «tss‏ والقائل إن الينة تؤثر 
على الصحة والمرغی۔ وبدا أن الأوخام تقدم تضےا لكيفية وقوع المرضی: فالهواء 
الملوث بتلك الأوخام يتسبب في حدوث a M‏ إذ إن استتشاق الهو الملوت 
أو التعرض له يؤدي إلى اختلال توازن أخلاط المعرضين لها ہما يؤدي بدوره إلى 
Cove‏ 

ظلت الطبيعة المحددة لتلك الأوغام دون تعريف قاطعء ومع ذلك ماد 
الاعتقاد بإمكان التعرف عليها وتحديدها عن 
الریاح الفاسدة» (التي كانت تُعرف باسم العفونة أو الاریاج أو QUY‏ 
التي تخرج من البرك الراكدة. جلث الیشر gti dag dy‏ التحلل: ومن 
الغائط. والخضراوات المتعفنة. ومن الموضى» عي التي تحمل أسباب المرغی 
وجوعر-<". وظلت تلك الصلة التي ربط بين البيثة وأسباب المرض قائمة حتى 
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القرن التاسع عشر عندما طعن فيها ما شقي بنظرية العدوى» التي رأت أن المرض 
EXPERIRI‏ جر محددة من الجسد. دالو جو حسم المعرکة 
بين هاتین النظریتین المتنافستين خلال معظم فترات القرن التاسع عشر. بل قد 
; نظرية الأوخام كسيب للامراض یکسیون أرضًا من خلال Jens‏ 
تلك الأرخام: وان لم يكن من الممكن اكتشافها بالادوات العلميةء كانت تعلن 
عن وجودها من خلال الرائحة”". وقد كان هذا الفھم المحشر تطبيعة رباج 
الفاسدة». والأوخامء ودور حاسة الشمء عو اني مقل آساتا لجهود علي ميارك 


ie‏ مثل المجارير والبرك افراكنة والمدابغ والمقابر والسلخاتات وآسواق 
الأسماك ومقالب القسامة. كانت الفكرة هي تن راہ الاماکن لم یکن 
مقرژا نحامة اشم فحسبء وإنما كان مصدرًاالخطر ممیت؛ وبالتالي لا يجوز 
إدخار أي جهد برمي إلى تنظيف تلك الأماكن وجعلها أكثر صحية. 
بة نظرية الأوخام في مصر في القرن النامع عشر قصة ملتسة 
ومختلطة. كان كلوت با عند إنشائه المدرسة الطب في ۱۸۲۷ء أكثر میا 
دسر بت بتصل الامر یخرب ا تیب . وقد وضع gi‏ 
من كلية طب باریس نموفججا بحتدیعہ 
تركيز چیوٹائی باتيستا مورجاني على أعضاء الجد 
,۔ ودا من كتابات كلوت بك أنه يرفض فكرة تسیب 
الأوخام في حدوث المرفی: 

المرفی هر حالة مخائقة للصحة تائتة من تغیر حاصل في عضو آر اکٹرہ 

وبنشأ عت اختلال في وظيقة انسضو... واعلم أن من الأمراضی ما عو مجهول 

السب ومنها ما هو معروقه... واعلم أنه لابد لكل مرض من أعراض سل بها 

عله... آلب افناس يخوضى في طيعة الأمرافى بافظنۂ قسنهم من يقوف هي 

تساه الأخلاط لو زيادتها... ومنهم من يقول تھا أوباح ee‏ قینیغي للعاقل 

أن Y‏ یاعد بقول أحد متهم ويتأمل ليملم طا ذلك؛ لان الجسم مركب من 

آجزاء سائلة وأخرى صلبة وهي الأكثر. وقد عرف p‏ أن معظم الامراض 

یکوت مجلسهاقي السونيل حتی في الاحوال اي تغير یا السوايل المذكورةة. 


باعتبارها موطن الأمراض 
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au‏ ليس KA‏ هو تاح یرالاس i‏ يلم أن الأعضاء 
هي التي تصاب بالأمرا'۳. 

و هدوت ہج ا ad‏ من EAE‏ بای هید 
في بعض جوانب عملهاء متأثرة قي ذلك بالأسائيب المتبعة في كلية طب باريس مثل 
الکشف انطي انشاملء وعملیات التشویح الدقیققہ: cid‏ یت 
الامراض والوفیات''۔ 

بالرغم من اتباع كلوت بك لنظریة العدوى في تدريسه؛ ققد كان من أكبر 
المتمسكين بنظرية الأوخام عندما يتصل الأمر بمسائل الصحة العامة. ظي ذلك 
المجال كان كلوت بك عمیق التشكك قي نظرية العدوی إلى حد الجمود والتصلب 
الفكري. على سبيل المثال أكد کلوت بك في ۱۸۲۰ «أن کل المستبرین (یاستتتاء 
الإبطالين والإسبان) قد تخلوا عن ذكرة العدوی فيما يخص السل الليمقاوي 
والجرب وانجذام والرمد والدرن والدوستاریا والتيفرس والحمی الصفراء 
والکوفیرا والطاعون. وكان یشم من العادة الهسجية. التي اتبعها الرومان. 
بفصلهم مرضی الل الرئوي عن المرضى الآخرین في Dei‏ وبيب 
لهذین الموقفين المتاقضین في نفس الوقت (نظرية العدوی عند تدريس الطب 
ونظرية الأوخام في السمارمة الطية وفي ما النظافة وانصحة العامةاء كاد 
كلوت بك يماني من نفس الارتباك والالباس الذي عاتی منه العديد من معاصریھ 
في فهم سبب "T‏ 

خلال التصف الأول من القرن التاسع عشرء اصیست طرق التسلیم الطبي المتيعة. 
في كلية طب باربىء والتي تركز على الظواھر المرضية المحددة المنقصلة: هي 
الممارسة المستقرة في المستشفيات؛ ولكن «أغلبية ممارسي الطب [في فرنسا] 
استمرت في اتباع نظام لا علاط الاخريقي -الروعاني واستمرت في استخدام طرق 
العلاج الغليدي القديمة الراسخة مثل الشرية الشهلة والعقاقير انسبية للقي» 


1 اوت ہت کتوز الصحقہ می 1٦۷-10‏ 
pene‏ 
Th Fe‏ ریہ ید تا م ala A‏ مس شش 


للا has opti‏ سدق naris Medie‏ دیچہے یمرن ساسا 
سو ےرت 
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ان ساب لا رشن کس AER MG‏ 
۳ 2 فبرغم [صرئره على عزل المرض وتحدید مکانه 


إصابة بالأمراض. 


me pm 3‏ من 
STERA ERE‏ 


الأوخام وغهرها من الأبخرة المميتة 
إذا ما تتى المره حاسة البصر جانا واتخ يدلا عنها حاسة الشم دلي إلى تاریخ 
القاهرة» يمكته أن يدرك بسهونة أن الانشقال بسوء حالة الصحة العامة فیھا - وهو 
انشغال نایم من نظرية الأونهام كسيب للمرضء ويسيق زيارة إسماعيل الشهيرة 
باريس - قد أسهم في تشكيل المدينة بقدر أكبر وأهم من الاعتیارات الجمالية 
التي تشدد عليها سردية باريس كتموذج». ويمكن استشفاف القلق الذي أثاره عفن 
رائحة شواوع القاهرة في مراجع مختلقة حتى قبل القرن التاسع عشر. على سيبل 
المثال» يورد الجبرتي كلمات شاعرہ المقضل وصديقه الحمیم حسن الحجازي 
الذي کب متشكيا وساخرة من قذارۃ شوارع القاهرة DIS RI e‏ 
E‏ المرب سیا وت من ۸ 
بولا Vos iu,‏ ترب غبار سوہ أدب 
وضجة uil‏ به عفاريت med‏ 
لم یتم تجاعل انا بشكل كامل خلال فترات طويذة من العصر العثماتي برغم 
انتقار القاهرة لجهاز محلي يضطلع بتنسیق جھود تنظيف الشوارع؛ وترك أمر كنس 
D auis Ler a Rak 67‏ 


(2 Alain Cid, Te Fon and عذ‎ Prem: Ode end ید‎ Fame Soci agian 
p—— 


iA 

والقصل فرع من هذا لكايه 
fuer‏ عاب اناو ج ur‏ 
n‏ 


لس شس Fou.‏ 


الشوارع AS,‏ لكان المدینة الذين كاتوا يقومون بتك الأعمال بان هم وأحيائًا 
بمساعدة الزبالین السحترفين**. ونكن التشديد الکیر على آھمیة النظافة العامة 
قد وقع في القرن اي عشرہ الذي شید ايشا لیا اهبام غير 
شوارع المدينة. وارتبطت جهود إنشاء جهاز محلي Az‏ 
الصرف الصحي في المدينة. على سیل المثالء أصئر اندیوان الخديوي أوامره في 
۰ إلی مأمور أشغال المحروسة بتقیذ لائحة جديدة تستهدف تنظيف شوارع 
الأمن الشامل العام 
النطافة والطهارة أيضا طرتھا راهان لك ایض آثرء العظيم 
نة وحالتھا الصحية. ولا من المستحسن تیه على الاس براسطة 
مشايخ الأنمان رالمنادين بان على أصحاب المتازل والدكاكين أن یکنسرا في کل 
يرم الأماكن التي تجاء منازلهم ودکاکینھم وأن يرشوها بالعاء وأن بعین لمراقية. 
النظافة والطهارة دوريات يكون لها أن تودب المهمل بالضرب الخفیف :۳ 
بعد ذلك بخمس سنوات صدرت خلاصة أكثر eai‏ تهدف إلى السيطرة على 
الروائح الكريهة لشوارع القامرة. أوضحت الخلامة أنه 
مع کون موجود مرتفقات (الي مراحيضر) متمددة بالجوامع والساجد. 
واللوايات لاي 9( الکاتة بسحروسة صر قالاقراب القن يحضروا من 
الأقاليم اسان والققرا الموجودین بناخل المحروسة یلو عرورة بل 
والخائط بالازقة وبالطرق الممتكفة [أي المزدحمة]. is‏ الأفمال القیحة 
العفوتة وحصول الاوخام المتتوعة والمالل السختلمة إلى آهالي. 
المحروسة. ركذا اساب المنازل نين على للع نضا في Init‏ 


ومع وازلةانجاسرات gll‏ المشالقات] المذكورة إذ کان پمیر 
على aruis p‏ ویترتب يمعيته. P‏ 
ويروا بالأزقة والطرق المبدي ذکرعا مع السعي والدقة قي ip iis‏ 
أحذا يون ويزيل قاط سواء كان بالأزقة أو بالسحلات المخكفة المذكررة حال 
يسمروا أحد أرزيته [كذا] سمل الوفقمة لحد القووب عبر لني rs‏ 


0ك 
(5) دار لت v [t futt ag d‏ هرق ety dv QU‏ 6۳۴ 

Lu‏ صفر ۱۲5١‏ عجریة/ 7 لضطى 185٠‏ یلق 
n‏ 


بنظروا عقا یلقی VÀ‏ وکتامة بالخليج أو EM‏ رالمحلات الممتكقة لقي 
الحال بتوجهوا یسر وا ياب متزل تلك الشخص وبتر كره ممسمر ثلاثة أيام. 

واضافت الخلاصة أيضًا آن القمامة التي يلقيها الأهالي قد خنقت الحقول 
المحيطة بالطريق الرئيسي المفضي إلى بولاق* ولذا تم [نشاء وحدة شرطة خاصۃ 
تتكون من قواصة [أي حرس بحصل كل متهم على رب شهري قدره ثلاثون 
قرشًا؛ لمنع ذلك السلوك". وكان مستولو الصحة يقومون بجولات تفتيشية دورية 
ويرفعون التقارير زتى مامور صبطية المحرومة لابلاغ بالأماكن التي بها اوخامظ 
ووساخة من [الأحاني] الذي بيجروا في ذلك الجهة من البول والغائط وحيث 
هنا من أعظم الوخيامة ومن اللزوم منع ذلك لزم ترقيمه لمادتكم حتی بأمركم 

ضرة مفتش [الناحية] بالتيه على [الأهاني ] بمتعهم عنهذا الأفعال حيث 

PAS Ia,‏ وتم إيلاء اهتمام خاص للاماکن 
المحجوبة e‏ والتي كانت توفر قرا من الخقية عن الأعين مثل المراحیضص 
الملحقة بالسساجد”” ويوثبات حارات المحروسة التي «قد هجروا أو صارو 
لا يغلقر... قھم صارو مودعًا للأوخام والقاذورات وحيث أفندم أن مثل هذه 
البوابات عديمة الاستعمال من قديم الزمان ولیس قبهم منفعة إلا کون كل من ييول 
وراها فيكون سيا للاوخام اقنضي ترقیمه [أي كتابته] لكي تزال عله البوابات وف 
إزائتها متضمة لفاح الطريق Palas‏ 

في حهد عباس باشا - Us‏ للروایات المعتادة التي تصوره حاکقا gris‏ 
الاهتمام بالقاهرة - استمر تركيز اندولة الوليدة على الأوضاع الصحية للمدیئة 
وعلی نوعیة الهواء في شوارعها بشکل خاص۔ علی سيل المثال» أصدر uses‏ 
(1) دار لت القومية: مجاشی لته صفدر خلاصاتہ سمل رقم 49ء سے ۰۴۲ وة رقم ۴,774 

شمان ۱۲۵۱ مجرية / 76 توفمیر ۱۸۳۵ میدید كما ورد نصها قي دار REGI‏ القومية. lim‏ 
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[آي نائب] عباس باشا في 1487 مرسوتا يعدّل المرسوم السابق الذي نص على 
ضرورة رش الشوارع بالمياء لتقليل الغبار: 
ان حارات السحروسة وشوارعها المطروقة مع الرطوبة الحالة في أراضيها 
ال من انشا جاري فيهم فرش بالماء الستزاید حتی صاوت زلقة سخيقة إلى 
المارین من الوقوع۔ وتزايدت رطرینها خصوصا أن بع السکان بدخقون الما 
المرنجع من الفسیل رغيره من الشيايك والطاقات على قارعة الطرين بالحارات 
والشوارع. وبما أن جمیع ذلك متما يسيب العقرة لمحي وق ان 


تبهوا على من يلزم بمنع الرش وصب الم المحكي عن بالطرق الني قي حالة. 
الوقت رطبة ئيس قابلة إلى لماء» Cl] id) eS us‏ الجھات mJ‏ 
التي بوجد بها الأثریة الهايلة ولا نرسب أتريتها إلا برش الماء فيصير رشها 


كانت الترية تحت الارفی تمت مصدڑا عميقًا للخطر. us,‏ كان الحال في 
باريس. ساد الاعتقاد بأن ما یکمن تحت شوارع المحروسة هو «تراكم فضلات 
ماضي المدینقہ تراکم متمد للاتفجار والاتطلاق عند أول قرصت: عند أي شق 


في ARM‏ عند حفر بتر أو عند الحفر لوضع أساسات مینی۳. ولهذا فإ 
الأوامر المتكررة الصادرة لضمان إزالة الأهائي للركام النائج عن عمليات الهدم 


(1 دار لوا er‏ الأحکاپ سی/ ۱۶۳۳/۸ می dH‏ تريخ M‏ ری الأول 1٦٦۹‏ 
عجرية / ۲۷ ديسر ۹۸05 ميلادية. انظر ad‏ دار E‏ القومية. ديوفن الداعلية Vi]‏ لد 
سمل رقم 1711ء انر رقم T‏ دص 3۸-۲۵ ٠١‏ وجب Hagen VAT‏ 14 نرس ۱۸۶ لت 
حيث برد النص على أن توم p‏ سا بالمحروسة برشى الشوارج مرتین یوما لال فصل الصيف 
لمن ٦٦‏ مارس إلى ١9‏ ویر ومرة واحدة يوسي خلال فصل انش من 1٦‏ اکور إلى ٠١‏ مار کہ 
على أن یکون مت طب الاد عن کل ۹٥٦ in,‏ محر 
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والتجديد لم يكن هدفها الوحيد هو متع إعاقة المرور* وإنما كانت تهدف 
أيضًا - كما ذكرت صراحةً - إلى النوقي من الغبارة حي إن ترك الركام في وسط 


الطریق كان liat‏ لاصول ana‏ ویرغم الضور الذي قد يتتج عن الافراط 
في رش الشوارع edv‏ فإن ها افرش كان jets a‏ عبوط الأتربة ومتع 


الوخامة الحاصلة۔ وتوضح المحخاطية التالية من ديوان تفتيش الصحة إلى ضبطية 
المحروسة مدى الاهتمام بموضوع i AM‏ والركام الناشى من اعمال ال 
آروم من مقر انام على شيء جیدیخص aliis‏ وهو أنه من 
مدة مديدة جاري من الاشخاص الذين بج رون عمارات بالمدبنة اعتيادهم على ... 
رمي AR‏ المتخلقة من مارتهم بالحارات والش اج أمام منازقهم ويجوارها. 
وا فاته یج من تلك لاد عدم إمكان تظاقة الحارات واشوارع I‏ شات قاد 
الأرض تزداد سنة بعد سنة في العلو والارتفاع ومن فلك رب عليه النخفاض 
الور الأرضي ريشي منه ضرر جسیم a‏ الأهالي المجبورين على الق 
بنك الدور الارضي. آیضا آروم من سعادتكم حسن النظر والاتفات... ای 
أن ریات العدیدة المعدة لمشال الأثيةالإعرفجها خارج المدینة فهي غير 
محکمة لضبط الأتربة بها... حتى أنه يقع متها بالحارات والشوارع تصى Merl‏ 
قبل وصولها إلى المحل السعد لغريقها. وزیادة على ذلك فاه قد حصل 
وحاصل في القالب ليها من الأشخاص الین يقر دون تلك العربيات فتح Vll‏ 
رسواجزها لتزول الاثوبة متھا... Je‏ حدم حصول التعب والمشقة إلبهم من 
مد الاق إلى السحلات المعدة لومي الآثرية. ui‏ قنك آروم صدور آوامر 
سمادتکمآولا ين لا أحد من لریاب العمارفت ير مي الآثربة المتخلقة من عمارانھ 


()کستائ انظر: اروت T PIN qaaa oii‏ الأصلي ۰۳ يت خر رم 
mem‏ 
ناظر إدارة عموم الهندسة: عن الركام انیم عن ual‏ #تجديد التي تام بها المدعو میخائیل ساب 
قي متزله. كر لنفریر أن نلرکام قد عاق الحركة في الطریق ائرٹیسی الذي اغناد محمد علي وغيره 
من الشوات على رورت بشكل ور RII‏ إلى کنر ید مین تیم فضت 
غرامة على ميتائيل کاب ثم ضوہقت قیة ترا ينما لم يقم كاب Rae‏ دار QU‏ 
القومية, دیوان السداوسی, م/ ۶/179 فرقم الأصلي ٤1ء‏ وثیقة رم OX TRE‏ 
الأول 1731 ud! (iue‏ دقع AS‏ 

)دار i‏ مساق سمل T fe P‏ (الرقم الأصني 4۱۸6 وت رقم ۰۸ اص 3۱4 
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EP‏ آمر الضيطية. تا أرج المالاحظة النامة على 
الأشخامى لین پتودون ریات لأجل عدم قذقهم ال بحارات وشوارع 
المدينة بمرورهم سوا كان لبلا لو تھا 

یه اد آساب الوم امکر بطلاء تیا 


ثم تطلقها في Del‏ وفي مصر التي 
3 في بعض الأحياته كانت 
ERE‏ من تطيرتها في باريس. ولذلك أصر 
کلوت بك على «بياض شوارع المحروسة وهذا بحسب ترتیب شورى الاك لأجل 
P"‏ وییدو أن الجدية التي حظيت بها n‏ المتكررة في 
الحد المطلوب AE aL‏ تقارير تقید بان aW‏ لم یکفو! 
بطلاء الحوائط الخارجية للمباتي قحبه بل قامرا بطلاء الخثب والأعمدة 
الرخامية في المساجد أيضًا. ورڈ كلوت بك بقوله إن على الأهالي التوقف عن هذه 
الأعمال التي لا تعود باي قائدة صحيةء وقال يأسلويه الساخر المعتاد | 
طلاء الماس بماء ال [وسيكون] مدعاة لسخریة ال انحین [الاورویین] 
الأجاد الستحللة مصنرً! آخر للخطر الجسیم على صحة المديئة. تم 
بتحركات ملموسة طوال ار ناسح عشر للفصل بین الأحياه والامواتہ 


c 
ووقف دفن الموتى في المقابر الواقعة داعل حدود المدینة وترفير‎ 
أماكن بديلة للأهالي الذين كاتو! يذقنون مرتاعم في تلك المقابر. وارتات السلطات‎ 


isto urat! فرقم الأصلي 61۸6 ری رقم‎ ۲/۶/٦ مصر+3/‎ aie ig E jo )۱( 

جمادی الأولى ۱٦۷۷‏ هجرية poet‏ 143۰ من 
(D Kies. Poli Dosis‏ 
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(9) بالات إلى ماوره في عامش 113 من القصل رل تظ ایض ری الترحیق محافة مصر: 
2و رقم M‏ صى ۰۳۷ رس الأول ۱۳۸ سجرية ۴۱ دیس 1۵83 ما 
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أن نلك الأماكن البديلة - التي تمت تسوية الارخ فيها على نحو سلیم - كانت 
تبعد عن المدينة بمسافة آمنة”". كذلك ُظر تماقا إخراج الجثث من انقبور بعد 
دفٹھا إلا بعد الحصول على آوامر حاصة تممح با 

كانت الفضلات البشرية - مثلها مثل الرفات البشرية - مصدرً! لقلق عميق لدی 
السلطات الصحيةء وكانت مجارير القاهرة ومراحيضها موضوعًا لمراسيم ولوائح 
عديدة تسعی إلى امد من الأبخرة الثي تتبعث متها وتتسبب في نشر الأمراض. 
كان انؤال الرتیسي يتب على الور لمطلوب تتح ا المجارير: فعلى الرغم من 
الأرامر التكررة بر ورة التخلص المتظم من الفضلات: كانت حملات الغتيش 
التي يقوم بها مسٹولو الصحة تكتشف مجاریر حها لأشهر طوال. قي 
واحدة من تلك الحملات اکث الصحة أن مجرورًا اهو عبارة عن مخزن 
لجمیم المواد الكريهة السايلة من مدابغ الميري ومدایغ الأهالي له روایح كريهة 
مختقة وقیل أن هذا المجرور له مدة 1۷ منة يدون نزح. والمجرور المذکور مفتح 
جواتبه وهو على ريج المدينة یخشی أن يكون سيا للمواد المفسدة للهری المبية 
للأمراض ot Ji‏ وخلاقھاہ''. ووققًا تنظربة الأوخام کسبب ثلامراض الا يجوز 
نزح مراحیفی ٹھاڑا ولا من مضرة 7h Qu‏ كما جرى التأكيد على ضرورۃ 
ات [باتتظام]... وبوقت التزیح لم يصير وضعه بالطرق بل يصير مشاله 
أول باول. وكيفية مثاله يكون بعربيات بصندوق ولهم غطا. وإما يصير مشاله 
بالليل بیرامیل كما الجاري بسغر مكندرية بالوقت الذي يكون ممنوع فيه مرور 
العالم بالطرق لأجل عدم استتشا الروايح الكربهة بمشال ذلك بالٹھار۔ وما يصير 


مشانه بالتھار بصیر (عمال نقر [أي حفر] مخصوصة له بالتلول بالخلوات خارج 
المحروسة 


وضعه بھاء ومد [تمام تقل اللازم يصير إجرا الردم فوقه فعلى 
المقونة والأرماح الکربھة المضرة عن عياد Pih‏ وصدرت لالج 


ا(1 در لوق القریق سحائظة صر م۱۹ طرق الأصلي 4978 یرتم37 می‌ده 1و ۲۰۲۱ 
FR a ۱۲۹۰ indi‏ ۲۱ پا ۹۸8 مالا کان موض و مها منطقة مدان ايد تی 

ا( مار تا قرب ad e ffe‏ رقم ۱۳۷ صی TP‏ جمادی الاولی 1974 gea‏ 
A /‏ ملرس ۱۸3 میلادیق كانت هل حالة مجرور يومد في مق ياب اللوقہ الوامة في الجزه. 
الجنوبي الفري من میت 

77 داو لوت قوس ماف مصرء ل/ tfe P‏ وق رقم ٦۸ہ‏ می UN‏ شمان ١515‏ هجرية / +۲ 
قبا +۱۸7 Ae‏ 

۸ ۹۷ص 7۲ و‎ AST الركم‎ PI adag الوق‎ Jot 
rmm 

TA 


ری تعئى يضرورة وضع علامات واضحة على المجارير تفاديًا لوقوع الناس فيها 
وتعرضهم لإصابات خر 

أما باعة الأطسمة التي تبعث متها ررات 
السمكہ فقد كانت بضاعتھم تخضع ذكشف دقيق. دأبت جولات دیون 
صحة ور جا ابد وي مس 


کے > سیر سے سد A‏ تو مر 
عن المحلات التي بها مم العالم الاکبر والشوارع المطروقة بجميع المفل... [حتى] 
el‏ تتي لاحب من روایع لصیخ کی وش کسی 

قي متعلقة واحدة كما كان الحال مع محلات الجزار. 

gal ul‏ ال لطات. ركانت المذايغ تحديدًا - يحكم طبيعتها الخطرة 
استخدامھا لمواد حيوانية ri NUILLA Sae al‏ - معت 
المهد العثماني. وق لما كبه أندريه ریموتء فإن الباب العالي في إسطبول قد اصدر 


)٩(‏ كان هیا ما حدث لام الشافي البالغ من العمر حصۃ وستین اقآ ریم ی ار 
لال تماطی الحا من قل ایر لك تعث ووقع قي مجرور بعد وصولويخصة هشر يونا مب 
ہکسرین عطرین في مق نم واله امن المستشفى بعد صا یتر ناد قدي اَل 
للمستول عن تظف المجرو تچسة ak‏ ثم وجهت نہ الضيطي تهمة اتل اطا ار مار رای 
رنه شبطیة عصرہ سل رقم INL‏ رقم ivt‏ ۳۰-۲۹: ۱۷ جمادى الارلی 
V Papa ۶‏ مایو 1۸۷۸ jose‏ 

EA a‏ مان مصر 1۰/۱/۵ (الرم الأصلي 14# أ رقم 1۸ء ص 17.49 ریم 
pom‏ 

M m v P as a RE aO‏ 1۸۴ ری رقم M‏ سی 1۸۴ء1۸ 
Fg Yt‏ 1 لطي 180١‏ لا 

7 الوق القومة. محاقظة مصر م أا (الرقم الأصقی +017 رف رقم ٢٢ 58 qe‏ صفر 
T6 Pea ۷‏ ديسمير ۹۸۶۰ es‏ سا یحث e‏ الما ضا واحد من او الارامر اتی 
آسدرعا عباس بات ایا علی لفامرك کان ذلك لامعا سوق الع في برلاق اللي CH‏ 
الأطياء dis‏ إلى إمباية عفی القة الآخرى للتهر. اتظر دار الرتاتق القومیقہ مجلس لاحکام. صحفظة 
رقم ا وت Y Ag‏ جسادی الارلی ھ٦٦٣ Paga‏ ۰ ريل Anke E‏ 


m 


تاه عام 1٥۵۲‏ إلى والي مصر وقاضي قضاتھا بقل الدایغ إلى ركن ipo‏ 
من المدینة... حتی لا تتم جو المدينة الواقعة داخل Pj LA‏ وخلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء کشفت عملیات الختیش المتعاقبة على السلخانات 
والمدابغ أن تلك الأماكن كانت تلحق 2 5 جسيمًا بائمدینة لعدم توافر التھویة 
السلیمة داخطهاء و لوقرعها في مسار الريح. سوه حالة نظم الصرف داخلھا مما 
تج عه نش برا راك زادت من تفاقم عطرالاوغام' 
رارع القاهرة الرطبةء وبرغم الحالة المقلقة لمجاريرها رمقايرها' 
ومحال جزارتها وسلخاتاتھاء ساد الاعتقاد بان أكبر خطر على صحة المدینة كان 
بق من البرك دید سار تھا بالرضم من أن القاهرة لم قصل إلى شاطى ا 
من القرن التاسع Ope sto‏ المدينة كانت تضم العديد من البرك 


متها ما اعتیرہ البعض | 
وارخاتا خطیر: رنظرت سلطات الصحة بعين الشك والتوجس العميق إلى تلك 
الم تتقعات واقبرك التي تعبت دوز مرکا في حيأة أهالي القاهرة لقرون طوال. بل 
إن بركة الأزيكية ذاتھاء وهي أكبر برك المدینة والتي بنت حولها صفوة أهل البلاد 

ازلها في نهابة القرن الثامن عشر وخلال الصف الأول من القرن التاسع عشر 
قد اعثبرت مصدرا لللخطر. منذ ٦۱۸8ء‏ كانت میا الرکة مب لانشغال شوری 
الاطبًا التي برآسها کلوت بك. وذکر أحد تقاریر الشوری أن مياهها قد «اکتسبت. 
الأوصاف الحضرۃ للصحةة؟”. وقي ائ اللاحقة أصدر محمد علي باشا تخس 


Can, 227. 219‏ لسعو (D‏ 
sr) A )۹(‏ الخاصة بالات ریخ وقرة وکرۃ المجپہ ولکن تر على وجه pa‏ 
در ne i GU‏ سره ل ۴/۵ (الرقمالأصلي 4589ء وتقھ رقم ۱۴ء ص ire‏ 
۶ کو اتمه ۱۳۷۷ مجرية / MY gla ٠۵‏ ملا البخصوص Lu‏ ساخ بحلرة RA‏ 
إغلاقهم لهم کته ابالجهة je e‏ اونا القوية محافظة مصرء پ/ ١6‏ (الرقمر 
الأصلي 445۴ء وق رتم .سي ۵ فراع 1737 هجرية 19 Mae rim‏ ملادیقۂ دا ات 
pst ۴۱/۲ Jp ed rj‏ ۱۹۷ء صی M‏ 17 تو ات ۱۲۹١‏ عجرية / ٥۸‏ 
ارم 1۸۷۹ ie ied o‏ ني رجدت Alas‏ لصا را لی 
pene dne dte‏ 
"d‏ 
(۴ دار ون یران هد ماد وری الا سمل رقم T‏ ویقة رقم مس ۸3۲ 
تول ۱۲۹۲ محر / ٩‏ میت ۱۸8۹ مات 


Ua 


أمره لادم بك ناظر دیوان المدارس بأن یدرس مصدر الأوخام المع من البرک 
ران das‏ الإجرامات اللازمة #وإزالة أسباب هذا ipei‏ وقد جملت ضلط 
إعادة نظیم شبكة نوات القاهرة من تجقیف البركة Cat‏ وتم القيام بذلك 
بالفعل هام RA‏ ولكن حتی بعد ردم ابركة وتحوبلها إلى مت ظلت البرك 
الصغيرة التي تركها منسقر الحداتق داخلها d‏ خطرًا على الصحة العامة. قي 
خلال واحدة من جولاتهما الدورية في المديتق. اکتشف ناظر دیوان: 
المحروسة وجران يكء «مآمور oo]‏ أورناتو مصرء إن 
کانت راكدة ويمكن أن تشكل عطرا كبيرً؟ على الصصة. 


DESERT 
وکیا إلى محافظة مصر‎ ٠ 


طالبين إرسال مهندس على القور لوضع آسلوب يضمن التدقق المستمر للیاہ 


وعدم ركودها في البرك" . 

علاوة على ذا ردم بركة الرطلي ويركة قاسم بلك وبركة الفیل في أواخر 
ات وبداية حمسینیات القرن الناسع عشرا". ولم تسامح جولات التفتيش 
الدورية حتى مع بركة ضثیلة تقع أمام یت شخص يُدعى خورشید باشا في حي 
الازيكية الراقی*' ہل إن الحنفيات العامة التي كانت تسرب قدا من الماء كانت 
pad‏ مصدرًا للقلق العميق )3 کان الظن أن المياه المتراكمة حولها تبعث «روايع 
عفنة ومضرة لصحة السكان»””. ووظًا لما قاله محمد علي البقلي - وهو واحد من 
أكبر مؤيدي نظرية الأوخام كسيب للمرض» وواحد من ألمع تلامیذ كلوت يك 
ومضي ليصبح في وقت لاحق مدیڑا لمدرسة طب قصر العيني - ققد تم تجفیف 
410 مار ریق و درس مسق رقم ۳ و رقم I TI‏ شمان 3777 هجرد ۶ 
اطي ۱۸۷ لای 


2D Ale Laghi. Cake 29. 

(۴) عید الرهاب. انتطيط القاعرڈاء ص AW‏ 

۷٢ الأصلي 0171 وتیفة رقم‎ go ١١/21 اتيش صحة المحروست‎ gl GS o 40 
مامت‎ 1۸۷۴ pay V Fea 1۲۹۰ شرال‎ 74.8۰ ص١‎ 


45) Abo Lagi, 3و سی‎ 


eaa pde Ad‏ نكن تلك ارك وها انظ 


C‏ او aii‏ ل/ ۳/۶۶۱ ML‏ هها). 
اتی ۱۲۷۷ Papa‏ 77 أكتوير ۱۸۲۰ Aie‏ 

۷1 دار nro GE‏ عصر: ت MI‏ 
بر پلا 
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۳٣٣٣ و ۱۸7۷. ویعد ذلك التاريخ تم ردم‎ 147٦ يرك في مصر بین عامي‎ ٥٠ 


Pas, 


el‏ يتمكثوة 

من تحقیق نفس النجاح فى مواجھة الأخطار التي مثلها الخليج: وهر الممر مان 

الضيق الذي كان يقسم المدينة إلى تصفین من جنوبھا إلى شمالھا ويستعد مادہ من 

یل والذي یعود تاریخ إلى ما قبل بناء القاعرة نفسها بقرون Pd, je‏ كان الخلیج 

يجيف خلال معظم قترات السنة» ولا يمتلى إلا خلال موسم الفيضان بعد ال تفا 

السنوي البھیج المبھر ET‏ العتيده طقس كر الد في فم الخليج. كانت المياه 

gus‏ في الخليج بعد ذلك Qe‏ ال تري ويحملها سقّامو المدینة الكثيرون إلى 

مختلف الأحياء السكنية والمباتي الحكومية: إلى أن تمكن علي مبارك من شاه 

نظام محلي ناجح تسيا لإيصال المياه لمستخدميها. (وقد تباعى علي مبارك في 

كتابه الخطط بالجهود التي بذلهاء تج عنھا مد ۱۵۰,۰۰۰ مر من المواسیر التي 

أوصلت ۵۸۰, ۱۰,۷۹۸ مر مكعب من المياه إلى أئحاء المدينة كل عام)”. لکن 

الخليج كان يُعتبر Loi Ves‏ على صحة المدينة خلال موسم التحاریق AR‏ 

اعتاد سكان قفتي الخليج على رمي قمامتھم فيه. وکل شتاء - بعد اتحسار مياه 

الفيضان وإغلاق عَم الخلیج - كانت الشكاوى Ju‏ على السلطات من ازدياد 

Nit‏ وكثرة الروایح الكربهة المتصاعدة من 

(1) محمد علي البقلي في تمرؤه. يصوب اليه هدد ۲۹ (جمادی الأولى ۱٦۸‏ عجریة / اضشطی 
۸ مبلانية ص . كانت یصوب الطب هي أول مجلة ية مشر في مصر. 

pes )(‏ تاريخ Cere 136 ASA‏ مدید انار 

7 ميارك الخظ قیقد ج ٦:ص‏ 47-2 

CO‏ دار الوق adi‏ 1/۸ لقم الأصلي )4۱ وت رم uu‏ 7404 شوال 
Fg ۰‏ توقمر ۱۸۵6 میا 

Sj jo‏ القوم دیو كتخا اد تتش م frd‏ ۸8 للرقم الأصلی 0117 للم 
اع کہ صفر ۱97۷ Fea‏ میس 1۸6۰ لاھی۔ من عم ناسنا نتم في اليج 
لي المصر القاطمي» انظر السيف القاعرد ص M‏ 

ww 


تمثل واحد من الطرق المقترحة لعلاج تلك المشكلة في "أن يعمل d‏ مجرور 
متحدر بحيث عند فراغه ننحدر المياه وسدعا إلى الخارج قبل أن تيلخ زمن التعطين؟ 
أي آن بین الخلیج يكامله ہما جلف اتحداًا يضمن دوام جربان المياه فيه ویمنع 
ركودها أو اكتسابها لرائحة كريهة". وقي نهاية المطافہ تم اتخاذ قرار بالامتعانة 
بعقاول بكسح المياء Pas‏ وذكن تلك التدایر لم يكب لها النجاجء وقي عام 
شخص کا وخواجات أوروباوين العريضة] 
.. ویرجون سرعة تظاقه خرهًا من حصول الأضوار مت 


۰ء بعد رقع واحد وب 
OMA‏ 
وحدوث الأمراقی الو 


الخلاف حول الخليج وكيفية مواجهة مخاطرہ على الصحة طوال معظم فترات 
القرن التاسع عشرء ولم یتوقف إلا عام ۱۸۹۸ عندعا نم تجفيقه وردمه رامتخدام 
مسارہ الإنشاء أول خطوط الترام في pta‏ 39 


مشاكل المؤسسة Aman‏ 


یمود مبب طول الوقت الذي استفرقہ التعامل مع هذا المصدر من مصادر 
الخطر على الصحة جزكا إلى التأرججح يبن بدیلین: تسفية أو مله بشكل 
دائم. وکان لکل من عذين البديلين تحدياته الھندمیة والمالية. فمن جهة ES‏ 
ملء الخلیج طوال العام خطر تحوله إلى مصدر للاوخام إا لم تج المیاہ 
بسلاسة؛ وها - كما أوضحنا من قبل - ما كاتت السلطات تواجه صعوبات 
في تحقيقه. ومن جهة أحرى کان تجفيف الخليج يعني [تھاء dier‏ السنوي 
بكر الد وهو احتفال كان يرأسه دومًا حاكم مصرء ويحتل مكانة هامة قي التقويم 


17 هلر لوث القوية. یات کصندا۔ p‏ ختیش لصف | ۲/١‏ لر تم الأصلي ۷٦1)ءوتیقة‏ رقم 1 
عن 11058 صقر YA‏ هجرية / ۱۷ دیسر 106۱ میت 

() دار وتا [s P L2‏ لفرقماقاصلي 4144 ۸:۷٣ eai‏ رب 
۷ مجرية/ 1۹ قریر ۹۸۹ میت 

(7) دا لت لقوبية: محافظة مسر ل/ ۱۱/۶/۱ (الرقم الأصلي 4۲۰۹ يفة رتم qe‏ ۱۳۷4۷ 
provee‏ 

1 دار as SE‏ سملس ii‏ تخر الأشقال. محافظة رقم ۰۳/۱ مشلة ۰1۴-9۷۴ ido‏ 
رن دعاص اج مر تفي مف لت دتا من مشارم sie‏ ابیت 
اشخلیج یرجح الیرم MAPA MAT‏ 
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السياسي والاجتماعي وظليني في مصر i‏ عصر الممالیك''' والأهم 
بیدو أن تجفیف الخلیج قد واجه معارضة شرسة من الأثرباء الذين AS‏ 


رتم 


تطل علیہ وكاتوا یحصلون على المياه مته لري حداتقهم في موسم الفیضان 
ويستخدمونه کمقلب ثغمامتھم في باقي أوقات الستة. وکانت تلك الاستخدامات 
توفر عليهم تكلفة القاتين وتكلفة حفر المجارير. کل سنة كانت الشکاوی تنهال 
على سلطات الصحة عن قيام أصحاب المنازل المطلة على الخليج بالتخلص من 
القمامة والفضلات في الخليج. وأدرك كلوت بك من ۱۸۶۸ أن ملاك تلك المنازل 
عم الذين مثلوا جبهة المعارضة القوية لجھودہ الرامیة إلى ردم الخلیج۔ 


SQUE‏ هی درف بداو و ادا 
بعد ذلك مجلس شوری الما الذي يترأسه كلوت بك کاحد فروعه. بدا کلوت 
بك خطابه بالقول إن المياه قد توقفت عن الجريات في الخليج لمدة متة عشر يوماء 
ومع ذلك استمر سكان المتازل المطلة عليه في إلقاء قمامتهم فيهة مما تیب 
انیعاث لبخرة کثیفة تضر بالمدينة يكاملها. وأضاف أنه كان یتبادل مراسلات. 
مع دیوان حديوي كل عا ومع ذلك لم يتخذ الديوان قط أي إجراء للتعامل مع هذه 
المشكلة. واضاف: 

يحب at de‏ على قن بعض الا اح لا يجب ترا شاا اطا سیب 

أثرها على cali‏ العامة. [إتني سم Lk‏ مياه الخليج يصير حجڑھا e‏ 

سقابت جناین وبعض أراضي خارج عن باب العدرى [أي أن موضوع المياه 

المتخدمة qued)‏ الاقاصة لا يتدرج UL:‏ إطار مألة الصحة 

العامة وانتشار الأمراغس]. قالحالة هذه شوری آطیا مع اتحادها بديوان RE‏ 

المسروسة تسخق وتأكد عتدها إنه لا يوجد في المسروسة nlii ES‏ 

أعظم من السين gi gio‏ 

وهدد بان الوضع| وقد الأطباء الفرنسيين الذي يزور 
البلاد #آن في بر مصر وسايط الصحة متروكة ومنسيةء وه بالضرورة يأخر الإخراج 
ومنع رسایط الكرنتينة على المتوجهين من المحروسة [أي آن إعمال مبادی الصحة 
0۱ لصف دق عن محضالات کسر للج في paa‏ لمعل وكي» A‏ محمد انار متزحات VM‏ 
لي لحصرینالممتو کی دشن jo‏ لتق Zh‏ 1۹98ص ۹-۴-۸ 

"v 


العامة سيؤدي إلى قبود علق بالحجر الصحي الأمر التي بدورة سيؤدي إلى تاخیر 
كير في الحركة الحرة للأشخامى والبضاتع الخارجة من s a‏ وبناء عليه 
اقترح كلوت بك القیام بالمخطوات 
ولا بصير جرا على مرجب الوسم الذي قدمه حضرة ان بک ge‏ أ حال 
idis‏ يصير تصريفها قي بحر ائیل بواسطة ترعة للتصریفہ MEC‏ 
تصفیة الياه يصير تطهير الخطيج من المراد لطي والأوساخ التي توحد تی 
pamm‏ 
عل الخلح دہ ری رات Mu‏ رقف اطع تن وت طز“ 

الم يكن إحباط كلوت يك و 
مقتصرین على الخلیج؛ إذ إنه لم ns Gu‏ مشجقا من رؤساته في الحدید من 
المرضوعات الأخرى أيضًا. على سیل المثالء بعد أن أوكل یه محمد علي مهمة 
وضع خطة تغطي البلاد بكاملها لإعادة بناء قرى مصره وتأهيل دور الفلاحين 
1 قة وصحةا تعجب کلت بك وتحتر من سلسلة الامتفسارات 
السروقراطية الناقهة التي وردت إليه من رؤسائہ۔ تند غاب الهدف الرئيسي من الخطة 
عن نظر دیون المدارس الذي غرق في تفاصيل صغيرة غير ذات آعمیة على الإطلاق. 
قد مرہتا فی pad‏ الأول كية 


کلوت بك وطبعه الحادہ فإنها تکشف أيضًا عن المشاكل الهيكلية الجيمة التي 
عانت منها مؤسة الصحة العامة في مصرہ وهي المشاكل التي شکا متها كلوت 
بك في رسائل عديدة أخري. واحدة من تلك المشاكل التي لمحت إليها من قبل هي 
غياب الامتقلال العالي والإداري لمجلس شورى الأطياء. فکما مر بنا في الفصل 
jJ‏ کان المجلس یی ارلا وا ها بت لی ادا لني کان 
يُعرف آولا باسم دیوان خجيري). علاوة على ئك كان المجاس في إشراقه علي 
مدرسة الطب بقصر العيني؛ وهي المستشقی التعليمي الوحيد في البلاف يتبع دی 
آخر هوديوات المدارس ويخضع لسيطرته المالية والإدارية. وكان التضارب وغياب 
التنسيق ہین مختلف الأجهزة الحكومية التي یخضح لها مجلس شوری ET‏ هما 
في إحباط جهود المجلی وريه كلوت بلک 
UO‏ در تفر درا لها سجل رقم ios‏ 47ص 01 و ۲۲۰۵۷ جمادی ول 
aI‏ مار ALY‏ لا 


ve 


بالاضافة إلى ذنك» کان یکمن تحت ذلك التوتر صراع اجتماعي وسياسي 
أساسي بين المجمرعات الإكية واللغريةالمتافة على الهيمنة في مصر الخديرية. 
عم 1۸۲۵ فيإ تایا مدرمة طب لحریب لاام 


الطريقة الوحيدة اضمات dpa)‏ ا لعل tait‏ كما نمت مكاتبة 
صادرۂ من مجلس الصحة عام ۳۱۸۹۴" كانت لذلك القرار تانج خطيرة حيث 
إنه كان يعني أن المصرین الناطقين بالعربية» وأغلبهم من ذوي الأصول الويف 
هم وحدهم الذین أتيحت لهم قرصة الحصول على تخصص ثبت أنه ذو أهمية 
حاسمة في التخطیط العسكري والتمليمي والحضري. منت الشهادات الطیة التي 
حصل عليها خريجو قصر العيني من اقنتاص فرصة الصعود على السلم الاجتماعي 
وتحدي سلطة ومركز الارستراطية الناطقة بالتركية. ولا يسع المرہ إلا أن يلاحظ 
أن إحباط كلوت بك وضيقه ربسا كان مبمٹھما آن تلك الأ رستقراطية الناطقة یالٹر کیة 
كانت تسیر على دیوان الجهادية ود إن الا وكذلك على یراد اس 
وان كان بدرجة أقل). وعلى الرعم من قي مراسلاته Mss‏ 
على أن دأرياب شورى أطبًا [وهقا: prem‏ الطية بكاملها] لم يكن 
الهم إلا فايدة المصلحة [الطتية] فقطء ولم یکن عندهم حماية لأحد ولا قرابة 


صعوبة ذلك الصراع الاجتماعي - aX‏ 
وعلی صعيد مختلف تكشف مراسلات كلوت بك عن توتر آخر ساد داخل 
المؤسسات الطبية ومؤسسات الصحة العامق وهو توتر برتبط ارتباطا عباشڑا 
بمسائل التخطيط الحضري. نبع ذلك التوتر من التساؤل عم إذا کان الطیب: 
آم المهندس هو الأقدر على القیام بالمهمة الھائلة المتمثلة في الإشراف على عملية 
CRI pie RS BOT‏ رای ولیفة قم cue‏ 
۲ خر الحية 1594 حم می ر MY‏ با 
Ja )۲(‏ نی للقومیقہ دیون الجهادية. سجل رقم 4 وثيقة رقم 89ء صى ۰46 ۷ فرالحجة ۱۴۹۳ 
عجرية/ 3 ٹوغسر 1۸8۷ ملاية 
m‏ 


إعادة ابا الحضري. وكات ذلك التوتر ملموسًا ومحسوتا داخل مجلس التنظيم. 
بارغ من مهم اتام مع المديد من مسال aid nd‏ العامة قد أوكلت 
إلى التنظيم» فان مجلسه المكرن من تسعة أعضاء' E‏ 
این فحسب (كان العضو الناسع ضابط شوطة). مل هذا النشکیل إشارة واضحة 
إلى الاهمية السيية المولاة للمهندمين في عملية التخطيط الحضري. وقد أقى 
ذلك إلى شعور كلوت بك بتهمیش متزایدہ وعندما رلى أن توصياته الصا 
بمسائل الحياة والمرت يجري تجاهلهاء توقف عن حضور اجتماعات التنظيم 
تماتا؛ مما دفع رنيس التتظيم إلی توجبه رسالة تویخ adi‏ ورة كلوت بك یما یلي: 

سار معلوم ما تشيرون به حضرتكم يحضودنا يوم تلا" يسجلس التظيم 

teg y pim المدارس وما ذكرء وام لني مضت رشن لم‎ ul 

تفر سعادتكم أنه حيث تحن معدودین من جملة أرياب مجلس التعظيم قذلك 

بالنظر إلى ما يحص الأمور الصحية. وقد حصل i‏ حضرتا عد مرار وصارت 

المذاكرة في بعض قضایا تخص الصحة العمومية منها إزال دیع وم البرك 

وإعمال طريقة لاتحدار ياء الخليح... والحال الآن لم تهى قمر أحد ذه 

لامور زی لم يتم حسم أي من EA De‏ لفصحقہ p‏ كان ها 

داعي لحضوری في مر صي تھا أن احضر سما وطاعة. قير ان على ما أدري 

أنه لم يوجد اہم في الامور الصحية مما کر. ومن كونة... ما حصل مته شي 

اي وحیت إتا قد تاقتتا تلك المائق: ولم توم قراراتا موضح Maui‏ 

كان حضوري لقضا atis!‏ استقامةالطرق أو تتظيم بعض محال قيواسطة. 

المهندسين بنقضي الم حي ذلك من خصوصیاتھم'۔ 

لا يعني هذا الصراع بین الاطباء والمھندسین أن مسائل الصحة والنظاقة العامة 

قد تم تجاهلها كلية. ٠‏ تما وكما كان الحال في [تجلتراوۂ نا في ذلك الرقت» ساد 
في تحديد مصادر الخطر الذي يتهدد المد 
يتل دور المهندسين في وضح طرق مواجهة تلك الأخطار. قفي تقس الوقت الذي 
کان کلوت بك يسعى فيه إلى تقوية مرکز أطباته في مناقستهم مع المهندسین» كان 


au )۱(‏ أن بوم تاه كان یرم نستصعی تسلول الأصال iple‏ انظر حار تیاو ميو 
VI erc‏ ظرقم الأصلي ١ك‏ ماس رقم ۹۰ء ص ۳۰۸۸ TA‏ شمان 1751 حجر ۱ 
سكمير 1۸18 لاد 

0١ قتیش صحة المحروست ج1 */؟ لثم الأصلي 6079 ماس رقم‎ ai لوا‎ Ja) 

Y‏ جمادى الأول TA‏ هجوي / 1 مارس Ra‏ ما 


mw 


إدرين تشادويك في POL ena‏ الجمھور ني اب ال لصرف 
أن يتعامل معها المهندسون لا الأطباء. DECRE‏ 
يف البيوت والشوارع عن طریق 
سال انی إلبهاء وتحسين السجاري: وعلى وجه الخصوص إدخال طرق آقل 
تكلفة وأككر فعالية للتخلمی من کل الفضلات السامة في المدن - كلها عمليات 
يجب الاستتاد قيها إلى علم المھندس المدني لا إلى علم الطیب۔ فدور J‏ 
توضيحه للأمراغى التي Us‏ تيجة لاهمال التدابير الإدارية ال لیمة: 
وعند تخقیفہ لمعاتاة Ph e‏ 
لقد أسھمت هذه الصراعات بين ال طباء والمھندسین؛ وبين خریجي مدرسة 
الناطقين بالعربیة ذوي الهوى الفرنسي من جهة وبين الأرصتقراطية 
تشکیل السياسة الوليدة للصحة والنظاقة العامة 


چوهر القاهرة 


يشير الاستناد إلى حاسة الشم شكوكًا كبيرة في سلامة منظور #باريس کنموذج4 
المعثمد على حاسة البصرة كما يودي بنا إلى طرح الاستلة حول منظور المدینة 
المزدوجة الذي ری أن القاهرة قد تطورت بشکل متقسم حوّلها إلى نصقین ينموان 
بشکل غير متساو. كما أوضحنا أعلامہ لم يقصر المخططون الحضریون المتاارون 
بتظرية الأوخام كسب لاتشار الما جهودهم على التصف الغربي الجديد من 
ai‏ ولم يحصروا نشاطهم فيه. فمن وقت مبکر یمد إلى ۱۸۳۰ كان راجيا 
على مشابخ أنمان القاهرة العشرة الإشراف على كنس شوارع أحيائهم ورشها. 
وبحلول عام ۰۱۸۶۹ أنشعت قوة شرطة خاصة تضم بين آفرندھا اطباء الصحة 
العامة يترآسها معاون الخط+؛ الرفع وإزالة العفوتة والعفاشۂ الموجية لمضرة 
الاب وردم البرك وتصريف السحلات المتمقنة باطراف الجوامع وتنظيف الأماكن 
الغير نظیفة فيلزم أن الأفندي المذکور [أي معاون الخط] في الصباح بدري يمر 
of Sa jir he Hm De‏ ںی رش ری ںا 


parent jom میا‎ Poor Lo Corset on n ریا‎ no ih Sender Comet 
de Laboris Pogue of Corr rin Lond: W. سم‎ ad Sou, IB) HI. 
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في الحارات حار 
فقي الحال يحضر شيخ 
ل لط بلول يات اد ام رس ما متاهي الدقة يقرم. 
فيه حکیمباشي امن بجولة يومية يصاحبه فيها #عاكر خدعة الصحةة للت من 
رضت فرامة قدرعا عشرون قرعا على الأهالي الذين توجد قمامة 
m‏ اصحاب سال شی روج ها شي ار طرشات رما اکم 
فرصت عليهم غرامة قدرعا خمسة قروش”. تشهد السجلات الوفيرة لديوان 
الصحة على الطریقة الدقیقة والمفضّلة التي خضعت بها المسائل الصحیة 
في كل أحياء المدینقہ under sendet e‏ 
ریما بدت المدينة على الخريطة منقمة إلى جزاین: کي مان ل 
الاقام البادي atate ul ed pas‏ الحقیقیة أو المتوحمق أن. 
الأوخام التي نفوح قي أنحاء القاهرة: وبالتالی شعرت سلطات الصحة والعاملون 
في التخطيط براجب تكريس طاقاتھم الكبيرة لکل أثمان المدینة على حد سواء'”. 
ولمرد اا اك رقيە من المدينة ليراجه التمفن غارقًا في قذلرته وفاقته. 

مم ذلك» كان الاتقسام البادي على الخريطة اتقسامًا لا متوهتا. لکن 
منعلقہ الحاکم کان یکمن في التمایزات الطيقية وليس في الاختلاف العرقي 
الجوهري الذي كثيرًا ما قامت عليه السياسات الكولونيالية للمدن آلمزدوجة. وكما 
طرحنا في جزء سابق من هذا الفصل کان القصد من لواح البناء التي صدرت لحي 
الإسماعيلية أن تجعل من الحي الجدید مقامًا سكنى الأثرياء والمشاهير. علارة 
على ذلك كانت الاعتبارات الطبقية لا العرقية هي العتصر الأساسي في تشکیل 


Fea ۴٦ uuu, pta rtu ۹/77۷ Les الوق‎ o 
ميلاديةاللمزيد ن نفرقابة على فان والصحة العامة في الأسراق انظر القصل الرفيع.‎ 1۸6٦ بابر‎ ۷ 

1 تار ری محافظۃحصو ل/ 19/5 Lr Geb ١9‏ 
شيا ۱۴۸۸ حجري / ۳۷ اکور ۸۳ Juke‏ 

(T)‏ لوف على توتو Pee‏ ساد قي نے پورگ في قن اسع حشر يعن اراد تین مستشدموة ات الشم 
كدليل وضع خريطة لدي على ستوى الأحياء وين المتقصصين في مجال انا والصح 
lad‏ الم ad‏ جغرانيا روا i‏ على تطاق نيمي أومع؛ نظر 


الإجراءات التي هذفت إلى التحكم في الروائح التي تفوح في المدينةء والسیطرہ 
عليها. وهناك أمر یتبادر إلى الذعن قور قراءة العرائض المرفوعة إلى ديران تفتیش 
الصحة؛ ألا وهر أن الطبقات العلياء سواء كانت من الأورويين المقیمین في مصرہ 
أو التخبة الشمانة-المصرية. ار طبقة الصفوة الحضرية المحلية الأصلية: كانت 
تشارك سلطات الصحة قهمها المتشدد المعقم لموضوع الروائح أكثر بكثير من 
تفیل أفراد الطبغات الادتی في القاهرة لهذا القهم. على سیل المثال» حتی بعد أن 
خصصت السلطات أماكن مميت لیم الفيخ. #حصل التشكي من بعض الأررباوين 
وغیرهم مماحو حاصل في تقل صنف الفسیخ من البحر إلى المحل المعد لوضعہ 
خارج باب الجنينة والمرور به في بحر [آي في أثناء] التھار بالشوارع والحواري 
" رمتصاعد مته روايح كريهة خصوسًا في أوقات العصر المعدة 
لخروج الذوات والأورباديين وغيرهم للقسحة تفر og‏ رال ققد تع 


شفته الکائنة في اندور العلوي من یت الكائن بدرب الحمام بشمن عابدين. فكب 
حین qai‏ عرضحالا يروم [ب اعلا الدكاتين المذكوين حفظا فلنوع الانساني 
من الضرر». حقق دیا تفتيش الصحة في Ste si solam s‏ 
حا محطيهمابالفعل في الدور الارضي من pli‏ ولمیکن اي منهما حاصلًا على 
ترخيص بفتح تلك المحال في حي سكتي. وتم فرص غرامة قدرها عشرون قرش 
على الأول ركاتت خرامة الثاني أريعين PAR‏ ورفع عبد الله أفتدي مصطفىء 
وعو مسٹول كير في ديوان الماليةء عريضة يشكو فيها من pit‏ الکٹیف؛ المبمث 


من M ye‏ ملاصفة لمسكته في حي الأزيكية الراقيء وکتب Jp‏ 
إلى حكيمباشي الشمن یأمرہ بالتحقیق الفوري في مسالة تلك الخرابة””. وشکا 


۱۳۹۲ قرت ای حصر ل ۱۴۱۶ء وق رقم 7۷ء ص ۱۷۱30۷ قو مت‎ ES 
Hv / هجرد‎ 

۱۳۹۲ حصرہ أ ۶۳۱/۳ رید رقم ۳6۳ سی 1۸ء ۲۸ تو هم‎ e دار ریاغم‎ CO 
تفر ۱۸۷۹ بلادی۔للسزید هن المي الاجتماعية لایر‎ Fa 
Lace رس‎ Ap af من‎ Lnd سم رجا مد مهرد‎ Cle 

Rey (Oc Oct رت‎ Rea, I. 

۴۳ر E‏ قومية. Ls ai‏ ۰۹/۶71 لرقم الأصلي 7-5 وثيقة رقم ۱۷ء عی ۱۶.٠۷‏ 

darte 1۸۷۰ موس‎ ۱۸ Pages ۱۷۸۷ قوالمجة‎ 


US 


حسین باشا سري من «هبوب تراب وغیار وصعود روایح كريهة من البركة وورشة 
العدس المجاورين لمنزل سمادته في بولاق*'''۔ كانت سيدة إتجليزية تُدعی المت 
بخ سلامة بشارع الموسکيە وعو جي 
: - أصحة مصر «وتضورت 
من أوساخ مجرور مراحيض ذلك المسجد». وعندما حقق ديوان تفتیش الصحة في 
شكواهاو جد أنه في محلها. ومن كون أن هذا أمر مخاقف للأصول الصحية وتركه 
بهذه الحالة يترتب عليه خمرر. .. لصحة الساکنین بالدكان فضلا عن إتلاف الأصتاف 
الموجودة بها فقتضي إزالة ذلك الضرر بالتحري نیا الأوقاف أو Pul‏ اتا 


یش الدوریة في كل آنحاء المدينة. كان 
رہ خر لایر الصحية الصارمة التي تم 
فرضها بغض النظر عن مکان وقوع ذلك الخرق ار هوی 
الوقت كان الدیوان يحوص على توضیح ما إذا كانت المخالقة قد وقعت خارج 
منزل شخصية بارزته أو في «الشارح المعد لمرور الخديوي والذواتہ۔ أو في 
الشمال (آي على مسار الريح) من منزل أحد الباشوات أو متزل سيدة مجتيع 
الست" وقد كرت الاعتبارات الطيقية صراحة في الخارير الخاصة بالأوضاع 


Lye 
n 

ا( دار الوا ات صبطية مسر[ ۸۳۱/۴ و رقم ۲۲۴ می ۳۱۰9۷ شبان 1۲۹1 Pages‏ 
panca‏ 

(۴) كمثال لتر دار اوت Leia‏ مسر ل۸ / ٦۳ء‏ وثيقة رقم Ju 7۹ ۰۱7 ert‏ 
۲ ححة/ ۹۹ ویر ۱۸۷۹ لاني (یخصوعی القاقورات التی ہلقبھا الان قي شارع شخ 
ربحان QA p ial‏ ۳6 می 37107 قر Ua‏ 
ke ۱۸۷۹ rag ۲ Fia ۲‏ آبخصوصی دكاكين تجار الجفود يجهة باب فلت اني Xe‏ 
هن کوتھا ta‏ باتبة لكونها وسط بل[ بھا.. کی من منازل حضوفت الوا 
ووتيقة رقم 784 عي 15۹ء1۹ ذو القعلة ۱٦۹١‏ حجرية / ۲۷ تور 1۸۷۹ kp‏ خصو 
IU‏ بات عربیات poumon RR‏ 
ففلا: ‏ من (کونہ]بحری مذ الت تیب هام الكيتية6). 


یق رقم ga a‏ هه ۲۰ رن 1۲۹ Ag‏ 
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الصحية في تمن الأزيكية الراقية حيث ذكر أحد التقارير أن «مقتضى أن يكون هذا 
الثمن أنظف من خلاقہ لوجود دیون القبطية به ونوجود ساير القناصل ومقتش, 
الإفرتك والاوربوین, فهذا المنامبة لازم يكون نظيف نظافة عظيمة زيادة عن 
خلافه كما لايخفى علی Pes rie‏ 


إلى آي حد گان الطب في مسر الخديوية كولوتياتي؟. 


يدو إذن أن نموذج المدينة المزدوجة لايتطيق على القاهرة الخديوية» ولاير جع 
الب في ذلك فحسب إلى الأوهام البصرية المقيدة المتأصلة في ذلك pipe‏ 
والی عجزء عن أخذ الاعتبارات المتصلة بالروائح وحاسة الشم في الحسيان: وإتما 
لان اانتکیل العرقية اي استد إلبها ذلك التموذج قي المدن nem‏ 
UE‏ ونظيرتها في الحکم البريطاني لهند ثم يكن لها وجود في القاهرة. 
بالرغم من أن تقيم المديتة المرتي إلى تصفين يمائل إلى حد بعید تقسيمات المدن 
الكولونيالية في شمال مخططي القاهرة لم 
استلهمها إداریو المناطق الحضرية الفرنسيوق في شمال إل 
تی للمشاغل A st‏ واجهها لدان الفرنسیون. کان المنطق 
وراه السیاسات الحضرية في مصر في أراخر القرن التاسع عشر يختاف 
ره في المغرب الكولونياي مثلا؛ حيث كانت هناك حاجة إلى 

بين «الرؤية الحدائية فشكل نظام [تمثله] الجدران الیضاء الملساء 

لراجهات مبان تصطف بانتظام على جانبي شوارع عريضة مستقيمة من جهة, و#حلم 
غراتي شهواني» يمثله حي المدينة «الإسلامي» من جهة أخری'''۔ لأنه حتى وان 
بدت القاهرة مقسمة إلى نصفين في نهاية القرن التامع عشره لم تكن السياسات 
الحضریة التي أدت إلى ذلك الانقسام تابمة من رغبة عارمة في وضع تحييز قاطع بين 
مدينة أوروبية ثل العقلانية والتظام الواقد ومدينة إسلامية تجسد الموروث والتقاليد 


1597 ج07 11 بيع الول‎ ne رتم‎ Rae fef Ipae ار الوق تم محاقظة‎ CO 
Me / اکور 1864 یات تر ابش دار ارت تقوم محاقظة مصرء سحل رقم‎ ۲۴ Ha 
لاه ودار یقت‎ Ma . 3903 وق رقم 3۳ء ص ۷ ۴۷ تو لقعدة‎ 
۱۳۷۷ قر الحجة‎ ۲۸ MY وثقة رقم 3ھ مس‎ DAE الأصلي‎ ID 5/610 sae 
ری 151 سای‎ Hoe 
یرہ‎ Wig, The Polis 4f Denis i Prech Coal Ureriom (Cic 
eerie Chicago Pent. I1) بك‎ 
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أخرى: نم یکن حاقز الخذيوي إسماعيل أو علي مبارك ولا حتي 
تفس المبادی التي حقزت وير لیوتیہ - الحاكم الكولوتيالي 
الفرنسي للمقرب من سنة ۱۹۱۲ إلى سنة ۱۹۲١‏ - وتعني بڈلك استخدام العمار 
تسس الحضري ارات Ae‏ المتاصلة 


ن البيضي 
iere i AN Un‏ کرد تد رت 
EE‏ فصل النخیة الکولونیالیةعن جحافل 
المستعترين وإنشاء ملافات أوروية صحة ait A‏ عن أراضي الم قات 
التي فيه الملاريا ويقلها السكان الاصلیرق... .. كان المتوقع من هذ الجيوب 


بالإضافة لى ذا » کان الاتشخال بصحة الإمبراطودية. وأمتها تايا من الاعتقاد 
بأ اود یت مرضة بشكل وا وآ اهنود شب ریش طعت ققد كان 
انقعی يعتور عاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم وأجسادهم perio‏ 
وقد تامس en ue‏ ایم على أوجه النقص تلك ققد شعر 


هن بی یش ponis‏ 


af Desig 1‏ یگ شر 


والتظائة العامة. وقي معرض اضطلاعهم بهذا الالتزاب كان يتوجب عليهم حماية 
أنفسهم من ذات الأخطار التي أنوا لتخقيفها. وأتی هذا إلى وضع وتطوير سیاسۃ 
حضرية مهمتها الرتيسية هى «إحكام إقلاق الحزام الصحي الوقائي لا تسین 
أوضاع التب 
لکن السیاسات الصحیة التي ضعت في عصر في القرن التاسع عشر 
الم تكن قائمة على مثل هذه الأفكار. فلم تر قط كلوت بك أو زملاءه الأوروييين او 
المصريين أو أ من طلية الطب المصريين الناطقين بالعرية يدفعون بان المصرین 
شعب مريضى بطيعته. ريسا كان للمصريين الكثير من العادات غير الصحيف وریما 
لم تكن بيهم تسم بالصحة والتظاقة» وريما وقعت أجسادهم قریسة ثلامرافی 
Es‏ تلك لضعم تكن تيجة لطيعهم لو تكريهم. فلم تكن مال 
ية تمنع المصرين في القاهرة أو غيرها من مدن مصر من نبني عاداتہ 
کر ca‏ الیش في یٹ سامت ولم يكن هناك من أعضاء الموسسۃ 
الصحية المصرية من بری أن المصریین قد احصتھم الزمن والتعوده ضد الابتكار 
كما وصف المفوض العام البریطاتي في بنارس الهنود عام ۳۱۸۸۸ 
يدو أن کتیات الساعدۃ الذاتية والتعليم الفاتي الطمي قد ازدهرت في مصر 
7 ت القرن التاسع عشر وما بعدعاء وهذا يوضح أنه بالرغم من اتزعاج 
المؤسسة الرسیة الشديد عن جهل وققر المصربین۔ قإنه نم يكن في معتقداتہ 
الشعب الدينية والثقافية ما يمكن اعتبارہ عقبة كأداء تعترض طریق رفع المتوى 
الصحي. ويعد أن حددت الدوائر الصحة المناصر الأساسية المسبية للامراض+ 
وبعد قبام مختلف سلطات الصحة العامة e‏ إجواءات طموحة في مجال النظافة. 
والصحة العامقہ وجه کاب تلك الكيات (ومعظمهم من الأطياء السمارسین) 
انتباعھم إلى الممارسات اليومية للمصريين التي رو أنه قابلة للتخير. وہانتدریجء 
دا افق سم الذي عاد «الأدنى هو المسٹول الأول عن الوضع 


m‏ اققة وفضلات المراحيض في نهر اليل وقي الترع والقنوات العديدة 


UD Vier rb Neis Dinge Oden Te Qelen of IIS? d Mead 
سج‎ Meier Hoc تساه‎ Soir 7 IMSS. 
Erwin 

Per deam‏ و في باریس لی اون امع مت ار 
M ۷07:4‏ عیسو 


"At 


المريطة به يما أدى إلى أكير الضرر''۔ وتم تقريع الفلاحين على سكناهم في 
«منازل رطية اقذ لاتزورها اللمس ولا تجدد هواؤها وهي مزدحمة 
بالسکان ... وغاليا يربى الدجاج والاوز والأراتب تي محال جلوسهم ومواضع 
نومهم مما يجعل هواه تلك المساکن سا ils dte‏ تحول الاهتمام بيدا 
عن السلمنانات والبرك الراكدة والمقابرہ وترگز على داخل uen‏ 
حظي بشعبية كبيرة في ۱۸۹۳ء وتنول طرق مكاقحة الکوئیراء أن #القصد من نظاقة 
المساكن ليس مجرد تببيض وجهها... بل الغرض عو نظاقة داخل البيرت وخارجها 
خصوضًا مطابخ البيوت الكييرة والمراحيض ومساكن الففراہ pom‏ 
من القاذورات". وحظیت نوعية الهراء داخل اليوث باعتمام AS‏ 
ختح النوافذ في أوقات معيتة من اليوم التجديد هواء الحجرة... حتى يكون الهواء 
سالک تفس« ويجب تفادي ازدحام ايوت بكل الطرق PI‏ ويبغي 
نباتات والزهور والطعام إلى غرف p eh‏ وما إلى ذلك 
بض المنزئية نصیب کبیر من الاهتمام» وتم وضع توصياء 
CREAR‏ المرايض وفي سل لس 


وعن الشكل وانوژن الام pm oli‏ وأفضل وقت في 
السنة لتزح الحجارير وما شابه ذلك من موضوعان*. 


De UTE 
مایم ده‎ 

(1) عبد ظرحمن Esa‏ یعات الصحیة على العواظ الصا (الذاهرة: مطبعة يرلاق: 63٩۰۳‏ ص (٤‏ . 

uis mee احمد قيمي محرم وسحمود ليب محرم وعلي پاسین محر القواعد الأساسية في‎ T) 
۸ الأسيوة ار القع 14۴ مى‎ 

1سد صائح Ple‏ ادامر الصعية نار ار سارت 410۳1 
۳۳-۲ ی واغل ما ساوت قنور قي pur‏ 
4 ساموت اف 

(9) امد قهمي محرم وسحمود لیب et‏ بلسين محرم. القواعد سایق re‏ 

(1)إسماعيل. القويمات قصید ص +8 

0 لحمد مد اي بل الأ بالحصرق —————( 
Myr‏ 

4۹-۸۸۸ Da 1۳۰١ (لتامرة: عة لا‎ na تير‎ ccs ql مسحقی‎ )۸( 
Decem 

T 


7.) 


وفي حين وكزت أغلية هذه الكتابات على الجهل Lats)‏ جهل الفلاحين 
الحضر) باعتباره السيب الأساسي للمرعس» لا يسع المرء إلا آن يلاحظ A)‏ 
n‏ بإمكانية تخلي الفقراء عن الممارسات غير الصحية وتبنيهم 
الممارسات أكثر صحة ونظافة. ولا فری في أي منها طبرا کو من تشيث ‏ 
بعاداتهم غير الصحية. بل على العکس من ذلك كثيرا ما أشار الأطباء DIN‏ 
تقتل الفقراء لطرق العلاج والوقایة التي ثبت نجاحها. على سیل الما e‏ 
أحد الأطباء أن جس مكان ثمن السيدة سی ات 


مسٹولر الصحة العامة في القاحرق ولا القائموت على [ 
ككل ممارساتھم على إيمان قاطع یوجود اختلاف جذري أو غيرية مطلقة لدى 
المصرین. وحتی خلال ترۃ سيادة نظرية الأوخام كسيب لاتشار الأمراض» لم 
ينظر الأطباء الفرنسيرت ولا زعلاؤهم من المصربین إلى مصر كبينة مويوءة بشكلل 
متأصل. والأهم من ذلك عو أنه - حى لو كان هناك اعتقاد بأن القاهريين والمصریین 
بشكل عام يعيشون غارقين في قذارتهم وفاقتهم - فاتھم لم یکونوا أسرى لعاداتہ 
غير قابلة لاصلاح. ونم تل معقداتھم الديتية e‏ يحول دون تغيرهم. ولا نجد 
فيما لا حصر له من المذكرات واللوائح واثقوانين الصادرة عن مستولي الصحة 
العامة بهدف تسین الاوضاع الصحية في اليلاد أي إشارة إلى الجسد المصري 

باعتبارہ «موطًا للقاذورات والأخطاءء*” وهر التصرر الذي صم به الجد الهندي 
بشكل عام. على المكس. تکشف القوانين والنظم والكتيبات والکتب التي ناوت 
مرضوع النظافة والصحة العامة عن مان مبهر بقدرة المصريين على تخیر عاداتھم 
ارتب ممارساتهم غير الصحية؛ وتبني نظام حياة صحيء والتصرف كمواطنين 
m‏ 


() احمد قهمي محوع وسحمود لیب محر وهلي ياسين محرب فقواعد الأساسيف صن ٦٤-88‏ 
)٩(‏ افضل Dto‏ على عذا عر كناب pai]‏ افقويمات قصحية. وعن الخلقیة الصسية لمفاعدة الاسلامية. 
اي تخضي بوجوب التُل يمد الجماع. ظر خر الل يوشكد اسان ص 9٠4-94‏ 
.لہ سا همد رن 
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القاهرة كمدينة أوروبية 

يمكننا أن نجد مثالا واضتا على عدم اساد سیاسات التخطيط الحضري في 
مصر إلى الشواغل العرقية العتصرية قي تقرير مقصل صادر عام 1۸۷٤‏ عن المخاطر 
التي تتهدد النظاقة والصحة العامة في القاهرة. كتب كيبر مفتشي صحة المحروسة 
اوهو على الأرجح مارتيتي بك) ذلك التغوبر الهام - الذي یستحق نظرۃ 


ورفعه إلى الخديوي P eld‏ 
حدد التقرير خمة «أسباب مخالفة للصحة العمومية وهي pedi‏ السلطاني 
الموجود بوسط المدينة على حالله cal JI‏ ونقصان المجاري الكبيرة 


وضع المراحيض. و«القلكة» الناتجة من تزح المجارير dn S,‏ واقرفاته 
والسلخاناتء وافترح أسالیب عملية لمتعامل مع کل منها. أوصي التقوير یاصداو 
ایم ورس علی ہی رمي قعامهم في سو لمتع عبت 
بقلل المقالب إلى خارج المدينة» ويمنع دفن الموتی داخل أسوارها. واقترج 
الشمالية حيث إنها كانت تفع في الطريق الذي يالكه الخديوي 
یوما وتقع Ud‏ على مسار الرياح الشمالية بما بلحق الضرر بالمدینة۔ وأوصى 
بتجدید السلخانة الجنويية وتوسیعھا؛ حتى تکقي لذبح کل ما تحتاجه المدينة من 


رقيما بخص المجاري والمجاریر لوصى التقرير 
سڈ سی جو دوجس ما 


كانت تسج 3۴0,۰۰۰ e‏ من الیراز dg‏ ورأى التقوير أن المدينة كانت بحا 
إلى أريععائة عریة لتقل هذا الكم من الفضلات البشوية. وأشار التقرير إلى أن عد 
العریات المتوقرة وقتھا نم یکن كانيا إلا لسن واحد من أنمان المحروسة العشوة. 
اعتبر التقرير أن المواقع المخصعتة کمقالب اتلك الفضلات 
اقربية من المدینة إلى حد خطيى فضلا عن وجود قطع آرض خالية (خرایات) 
je‏ المدینة s‏ فيها الكثير من راز البشر. وبالتاكي أوصى التقوير یناه آسوار 
حول تلك القطع الخاوية التي يتخوط فبها الأهائي: ويزيادة عدد عربات نقل القلتة:. 


۸۸ و رقم ٠۰‏ سی Wet‏ وال 
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بین عن الي وتیل لق إلى ماخ نی یک اما ات 


ات المفصئة الواردة في التقرير عن حالة روالح المحروسة: 
خحلصی إلى تتيجة مؤداها أن التكدس الشديد (والذي أشار 
ی التقرير بعبارة اليجتماعات العالم؛) - لا الخليح ولا المقابر ولا المجارير - هو 
أكبر خطر یتھدد صحة المدينة. وقد توصل انقریرإلی هذه انتيجة عن طريق دمن 
في [حصاتیات الوفيات في القاهرة خلال قترة تحمس ستوات من ۱۲۸ إلى 152/4 
حجریة ۸/۱۸٦۷(‏ إلى ۲/٥۸۷۱‏ ميلادية) (انظر الجدول 0 


tdem 
أموات المحروسة في السنوات الخسی ماش‎ يلامجإ١‎ 
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V لوق رلم‎ ۲/۸/۱۱ ri n الوق‎ opta 
ما‎ ۱۸۷١ اقصفحات ۱۷۱1-۱۲ شوال ۱۲۹۱ عجریة/ ۲۷ تور‎ 


ثم مضی التغوير إلى إيراد أعداد انوقبات جن کل ثمن من أثمان المحروسة على 
2 خلال الستتين السابقتين: ۱۲۹۰-۱۲۸۹ هجرية (۱۸۷۵-۱۸۷۲ ميلادية) 
(انظر الجدول (t‏ 


جدول ۷ 


؛مہزائیة موتی المحروسته 
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المصدر: دار الوڈائق القرمیق السجلس الخصوصي س/۸/۱۱/ ۲۷ لوئيقة رقم ٠١‏ 
المقصات ۰۱6-۱۲ ۱۷ شوال ۱۳۹۱ هجرية/ ۲۷ نوغمیر ۱۸۷ Lk‏ 


وأغيرًا أورد التقربر معدل وفيات المحرومة بالمقارئة بمعدلات الوق 
المدن الأوروبية والأمريكية الكبرى (انظر الجدول ۴). 


يو 


U 


جدول ۳ 
میزانیة آموات اعظم بنادرآورویا 
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المصدر: دار لتاق ab‏ الخصوصي؛ س/ ۳۷/۸/۱۱ لوقا رقم ۱۰ 
الصفمات ۰۱٤-۱۳‏ ۱۷ شوال ۱۳۹۱ هيجرية / ۲۷ تومیر ۱۸۷۹ مایت 

)١(‏ مده قغوس* من الأحیاءبالمقارنةہکل حال و 

() الأرقام الرارمة في هذا مود مي حساباتي الشخصية. 


المحروسة المحمية فهي نحت حد الوسط 


الموجودة لحد الآن». ثم يضيف الظریر: ان الحضرة 
qt‏ تنظيمية صحیة مثل تحر فتح الشوارع العمومية. 


وغرس الأشجار بها وإحداث جناين ويساتين يساير جهات المحرومة المحمية 
لاجل اعتدال الأعوية وكمال سير أنواج الصحة العمومية والتتظيمات الهندسية 


al gà‏ التكدس على معدل الوقیات] هو سیب في زيادتها». وقد خلص مقتش 
عسحة المحروسة إلى هذه التیجة القاطعة بعد دراسة أعداد الوفيات في خمس مدن 
أوروبية (انظر الجدول ٤)ء‏ ومضاهاة صافي معدلات وقياتها بمدد سکان كل gs‏ 


idee 
عدد سکان كل منزل وممدلات الوفيات في حمس مدن أوروية‎ 


Dua‏ عدد سكن سزل ‏ عسل اریت ue‏ ...تسب 
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المصدر: دار الوثائق AB‏ السبطس التخصوصيء مس/ 1 Vr gol st [A P‏ 
اقصفحات ۰۱1-۱۲ ۱۷ شوال ۱۲۹۱ FR‏ ۲۷ توقمیر ۱۸۷۱ ميقامية 
PEEL‏ بتادر أورويا لکیرۃ أمواتها 
+ اي أنه كلما قلّ عدد سکات کل له 
ممدلات الوقیات في كل ثمن من ألمان مصر المحروسة 
على حدة وخلص إلى تتيجة معائلة: شهد حي قیسون - وهو الائمان Vesp‏ 
بالسکان - أقل معدل للوقيات. ٥ٹ‏ 
اتساع البیوت المرجودة به وبعدها عن بعض ترا والسكان متفرقة بالمنازل- فمن 
فلك اتضح أن المباني اي صارت [أي التي يدت حدیتا] بالإسماعيلية وجهة 
قصر النیل وبولاق والعباسية وشیرا متى كانت هذه المباني مسكرقة بالأشخاص 
الزيادة من سکان آثمان السحروسة الموجودة بها تفوس بکترة [أي المكتظة. 
بالسکان] فعلی ذلك يتأتى تحسین عظيم لنصحة العمومة بالمحروسة المحميةه. 

3 


أكثر ما شير الإعجاب بهذا القريرء الذي قُدَم إلى المجاس المخصوصي ثم فع 
إلى الخديويء هر ما یدهم ثقة في سفطات الصحة العامة. قلم يقتصر التقرير على 
تقديم تعداد تقربي لكان القاهرة (۰ ۰۰ ,49۰ نسمة)ء بل تجاوز ذلك إلى عرض 
دقیق لمعدلات الوقیات في كل ثمن على حدة موضخا تطور تلك المعدلات مع 
. ومكنت تلك الأرقام مستولي الصحة المصريين من P‏ العديئة - 
- ومن التعرف على الأثمان التي تفوق على غيرها في مجال الصحقہ 
ومن استخلاص النتاتج المطلوبة ووضع توصيات محددة للسيامة الصحية. 

ومما يساوي ذلك آهمية عو أن التقرير قد يشر على مفتش صحة المحروسة 
مقارنة أوضاع الصحة العامة في مديته بنظيرتها في مدن أوروية 


التهالي إلى عدم وجود فارق جرهري بين المحروسة وغيرها من المدن الکبری۔ 
es‏ رم الموتوق تیاه آکن تمتتش صحة المحروسة أن يقازن معدلات 
في اد لأددديةوالتوصل إلى يجة uy‏ 


القاهرة قذرًاء لکن لم يكن هنك اختلاف جوهوي في متقدات القاهرين وسلوكهم 
,وبين الباريسيين أو سكان لندن أو فيينا. بعيارة أخرى: إذا كان لمصر أن 
3 من أورويا (حسب العبارة الشهيرة المنسوية إلى إسماعيل)؛ وا 
کان يمكن بوتا تصور القاهرة كمدينة أوروبية» فان هذا لا یرجع إلى أن شكلها كان 
يمال «باریس على ضقاف النبل»: وإنما يرجع إلى رقیة المدينة باستخدام العلمین 
الترأم: علم الاحصاء وعلم رسم EAD‏ 


خاتمة 


لم نكن ذيارة إسماعيل وعلي مبارك الشهيرة باريس عام ۱۸۷ هي الداقع إلى 
إعادة تنظيم القاهرة قي القرن التامع عشر. وانماتمل ذلك لدافع في العمل الذي 
قام به أنصار نظرية الا رخام كسيب لانتشار الأمراص» والهاجس الذي سيطر عليهم 
بضرورة التخلص من الروائج الكريهة: وعزمهم المعقوہ على القضاء على کل 
مصادر الأوخخام في المدينة. لقد تغيرت الحياة فليومية في القاهرة تغيرًا جذريًا تيجة 
Y‏ 


غتيش المتمعن على نظافة الشوارع والحارات M‏ وردم الخليج 
ويرك المدینة العديدة التي لعبت دورًا هاا في حياة أهلها لقرون طوال. ودون 
gn‏ من ار sa‏ 


على ضقاف e‏ ققد كان ل S]‏ 
الرطلي أثر أكبر بكثير على حياة المدینة. استندت تلك الاب 
de‏ لس امام إلى الابارات Ah‏ تع وحامةالشب وريم ل كي 
لها نفس بريق وسحر إنشاء دار الأوبرا الخديوية» وريما لم تكن مبهرة بصربًا مثل 
انشوارع الستقيمة التي تقاطع في ميادين نزينها تمائيل أبطال الأمةء لکن آثرها 
على الحياة اليومية للقاهرين كان غير موق بقدر ما كان بالخ العمق. ققد يرت 
تلك الإجراءات طريقة تسجیل المصربین لميلاد أبناتهم: وطريقة باتهم ird‏ 
وطريقة تتاولهم لطعامهم وشرابهم» وطريقة تبولهم وتفرطیم وه فن 
موتاهم. لطالما احتفت الرواية التقليدية بالإجراءات المتختة لإعادة :: 
على غرار باريس. لکن تلك الإجرامات ثم تتمتع قط بتفس الأثر الحميق ولا بنفس 
الدیمومة التي تمتعت بها التداير العتمخذة في مجال الصحة العامة. 

لم يكن الھوسی یالروائح إمرًا جديدا؛ فقد عبرت السياسات الحضرية التي 
وضعها الرلاة العثمانيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر عن الانشغال باثر 
الأوخحا لکن الطابع الجديد الذي مير سياسات الصحة العامة في العهد الخديوي 
تمٹل في استخدام المسثولين لملم رسم الترائظ وعلم الإحصاء لوضع Ré‏ 
القاهرة. والأهم من ذلك هو أن السياسة الحضرية از i‏ 
القاهرة الخديوية لم تقم قط على منطق التضاد اي 
ج SEE‏ 


عصادر الأبيخرة الضارة یحتمان على السلطات الحضرية والصحیة piter‏ 
المدینة ككل عضوي متكامل. وبالمثل: أدى اعتماد السلطات على علمي الخرائط 


"T 


والإحصاء إلى إدراك ضرورة باه ضواح جديدة خارج أسوار المدينة القديمة. 
والأهم من ذلك أن هذا التوسع الأفقي لم بحن قط إهمال a‏ المحروسة المشرة 
أو التخلي عن سكانهم. كان تكير عدد الأهالي هدف السياسة الحضرية (حتى وان 
كان ذلك ote‏ لمتطلبات الدولة من الأيدي العاملة كما مر بنا قي الفصل الأول) 
رکانت العناية بصحتهم هي الداقع الأساسي لإعادة تخطيط المدينة. ولم تساور 
السلطات في مصر PED‏ عن مرضهم 


T 


الفصل الراع 55 
السوق والكيمياء 
الحسبة وا 
۱ " 


في القرن الثاني عشر أعطى عيد الرحمن بن تصر الشيزري (المتوقی عام 
4 م/1۱۱۹۴م) تمليمات مقصلة للسحب (مفتش الأسواق) عن طريقة 
التفتيش على نوعية الطعام في الأسواق» وذلك في كتابه DM‏ طلب الصہق 
والذي S aad‏ لأداء تلك الو ظيفة. وقال قيه إن على المحتسب عند زيارته للمخابز 
أن يتأكد من أن الخياز قد مسح قلب اتور بخرقة نظيفة. قال یا إن على المحتمب 


أن يتحقق من عدم قیام المتجان باستخدام قدميه في العجین: وأن يكون «ملتا لاه 
ریما عطى أو نکلم فقطر 


ب» من بصاقه آو سخاطه في المجين1. وو جه الشیزري: 
M‏ من الیع وأراد الانصراف» نز 
الملح ونٹوہ على القرعية [اللوح الخشیے] التي قصب عليها الحم فلا تلحسها 
الکلاب أو يدب عليها شيء من a a Miele‏ انا اموا الىك 'غیؤمرون: 
تفافهم وأطباقهم التي یحملون فيها السمكء وییٹرون فيها الملح المسحوق کل ليلة 
بعد الكّسل»... eg‏ إذا غفلوا عن غسلها فاح نها وكثر وسکھا۔... ويالغرن في 
غسل السمك بعد شقه وتتظيفه من جلده وفلوسه'. ويجب على التقانقيين (صائعي 
الجق) أن يكون «عندهم واحد حين يدقون اللحم Gas‏ يطرد بها الذباب». 
فیزمرون بتغطية eld‏ وحفظها من القباب وعوام الأرض؛ بعد 

غسلها بالماء الحا ... وألا da‏ تحوم المعز مع تحوم القأن..:*. 
في ah‏ التاسع zo‏ اختلفت آسالیب! dde‏ في القاهرة 
1,5 على سیل المثال: في [حدى جو لات التفتيش الدورية أثار DS‏ صغیر 
17) عبد الرحمن بن نصر ائشیزوبي كناب تھای قوتة لي aridi dre‏ سید زاين AMD‏ 


e‏ ايف وا M‏ 0۹81 مي ٥۸٣٣‏ ۴۳ ۴۵ وعن تريخ و ديزي دلو كاب 
ری مت ل من لش 


E 


بیع «الطبيخ؛ شكوك رجال الضبطیة توا الحلة التي بها الطبيخ وأرسلوها مع 
ما بها من طعام إلى المعمل الكيعيائي بقصر العيتي لتحلیٹھا۔ وعند استلامها 
سار الکشف على المادة الموجودة في الحلة قوجدت أنه تحتوي على حفس 
rd‏ 
لا تخفی على احد ومن الضروري ei‏ الشيطية بهقه الأخطار الجيمة التي 
تزدي إلى هلاك من يتعاطاها... ومن الوذجب إخيار الضيطية على نها لا ترسلى 
إلي [المعمل الكيماوي يقصر الحيبي] من الآن رصاعتا مواد مشكوقا قا إلايعد 
وض مهاي آوائی من فخار مدحونة الباطن» والأحسن وضعها في وني من زجاع 
ختومة بڪتم الضيطية. ولا ينبغي إرسالها قي حلل من نحاس تی 
e‏ سکن حصراہ قي الصلیات بيب 
جود النحاس الآتي من ذويان عدا المعدت بالسرامض الداخلة في ت ركيب المواد 
الکو فبھا رهي التي براد امتحاته زاي الكشف علیھاا' 
da gl‏ الأولى: يبدو أن حاتين القصتين تتعاملان مع نقس الموضوع آلا وهو 
النفتیش على الطعام في الاسواق. وبرغم أن سبعة قرون تفصل بينهماء يبدو من 
ظاهر الأمر أنهما تعيران عن تفس الاہتمام بالتحقق من سلامة الاطعمة التي 
يتم اعدادها وببعها في السوق۔ ولکن يثور سوال هتا: هل كان الشاغل الأساسي 
لمحتسب القرن الثاني عشر مطابقًا لشواغل الأطباء والصیادلة العاملين في المعمل 
الكيميائي في 1474ء آم كانت شواغل المحنب في القرن الثاني عشر تختلف 
تمام الاختلاف هما شغل الكيميائي في افقرن الناسع عشر؟ 
بالشممن قیما إذا كانت اهتمامات محتسب الشيزري مطابقة لنظیرتھا لدی 
الکیمیائین في القاعرۃ في القرن التاسع عشرہ يستخدم هذا القصل حاسة التفوق 
كأداة استقصائية تطرح عدا من الأسلة حول الحسية وممناها عير القرون. را 
ستحاولہ من خلال التركيز على أساليب الرقابة على الأطممة؛ اتتشاف ما الذي 
حدث للحسية» وما الذي ةى إلى زوالها. یتست الإسلامويوت المعاصرون على 
ei‏ والمحتب ويعتبرونه سمة آخری من سمات العصر الذي افترت: 
فيه همة الرجال وقوة الإيمان فكانت الحبة من ڈول ما نُك من فروض الاسلام 


)هقی تانق رل ۲101 ۱ترم سل 64۲ ورس برع 
یج انی 15۸3 عجرية/ prec‏ 


my 


Irt‏ هل كان it‏ الحبة دللا على تخي السلین عن مورد 
وهويتهم؟ رهل كان اضمحلالهاه كما يزعم الإسلامويود 
للشريعة الذي أذى في نهاية المطاف إلى استبعادها من انحياة الم 
الاسلامیة؟ 

یدرس هذا القصل ایا الکیائین این يقترض Ule el‏ محل 

2 : 

على هذا التخصص؟ ما الأغراض التي كزسوا لها خيرتهم عم یفص 
لهم بالعمل في هذا المجال؟ كيف آثر عؤلاء الکیمیائیون على أسواق الطعام في 
القاهرة في القرن التاسع عشرہ وهي آسواق قاقت في حجمها وتعقيدها الأسواق 
التي درستها الكتابات التقليدية عن idi‏ 

وأخير ينظر هذا الفصل في كيفية تأثر الأسواق بانتقال الرقابة عليها من المحتسب 
RP‏ وم نولي انت والصحة العامة قد اعت اعتمام 
آولنك المستولين على الطعام المغشوش والسموم القائلة والمشرویات المخلوطق 
ولكن هل تطابقت رؤية آوائلٹ الستولین للاصواق مع رؤية المحنسب لها قي 
عصور سایق برغم ما یدر ظاهريا على أنه شوفغل مشتركة ینیم؟ 

للرد على هذه الاسئلة يطرح هذا Jai‏ قراءة تمهيدية تاريخ الحسبة في 
ud DESEE £z‏ 


o الس لمي تي کر یئاپ‎ Am 
ا‎ CIL, ATIS SERT 
بعرض موجز اتعريقات لفظ الحسبة قي المعاجم‎ PUER 
لاریم نصومی‎ amid jl ویتلو‎ cri 

من التفصيل الطريقة التي يجب بها ممارسة الحسبة في الأسواق. ویتھي بتعلیق 
على الدور الذي یلم العف في القهم الفقهي Are‏ 


C)‏ محمد كمال الدين إما أصول الحسبة في الإسلام: دراسة تأصيلية مقر (الفاعرة: دار الهدايق 
eunt‏ 


TA 


بعد هذا الجزء الارنه يأتي فاصل قصير يتمعن في لائحة قات أهمية محورية 
صادرة في ۱۸۸۱ تصل بالصحة العامة والرقابة على الأسواق. وترجم آمية 
تلك اللاتحة إلى كوتها واحدة من آخر المرات التي ورد فيها ذكر المحتسب في 
المواسلات الرسمية. 

یتاول انجزء الثاني من هلا الفصل مصير الحبة في مصر في القرن التاسع 
عشر. وكيف اتتقلت مهمة تنظيم التقتيش على أسواق المأكولات والمشرویات 
من المحتسب إلى الکیمائین ورجال الشبطية. elus‏ تختلف المواد الراردة. 
في النصف الثاني اححلاًا نوعيًا عن الوا الواردة في التصف الأول. بدلا من 
حراسة النظر؛ ية وانکتب التي تمثل دليلا إلى ممارسة مهام الحسبة: يركن 
هذا الجزء إلى مراجع الکیساء لوح اتاق والصحة العا سار فد 
استیدال العنف الصريح الذي راقق الاضطلاع بالحسية؛ في کل من 
رالممارسة العملیة فلسحديء بالعنف الأكثر تواريًا الذي مارسه 
رجال الضبطية بالتعاون مع الکیمیانین الجتائين في معرض الرقابة على الاسواق 
منتامية التعقید التي تباع فيها الأطعمة والمشرویات 


العسبة والشريمة والسلطة القسرية الدوئة 


في درامة صدرت مؤخرتاول مقار مق جوهر فا اهيطح 
حسین عجرمة نقتا وجيها للنظرة ية باعتبارها ف : 
السياسةء وإنما I aS‏ لتحويل الدين إلى محال تخل فيه وتدیرہ Pla‏ ویدفع 
عجرم بالاستناد أساتا إلى نصوص من القرن العشرين”* بان الحبة «في تعريقها 
3d i‏ تیب كانت ua Fic‏ صل 
أسامًا بتطویر الذات؟ء وين الحسبة "كان الهدف منها تم 


pr —Ó! 
Pad ode هله النصوس الصادرة في الف المشرین ي: عمر عبد الرحمن:‎ (1 
La fe مکی اہن کی 1018418 وتضل إلهي رايس تل السي كما کیہ جرا‎ ipt) 
مصطقى الصہتی: ليس‎ plo 41۹۲ تفا ومشروعيتها ورجوبها ارت دار لصا‎ 
(القاعرة: دار هامریت‎ pa Bol بالجریما: درس کر المرجب لح لي‎ 
ana إصداو عتم الصرعی غات الصاءر الفقية او ان‎ RUP وكما يضح من‎ 3 

مجرة لادم الححج التي دقع بها 
e‏ 


etel‏ السجتمع الإسلامي؛ [وبانائي] فهي تمثل إحدی ممارسات النقد الأخلاقي 
فیط ريمضي انب سب تار اید نون لمدتيە تم Qe‏ 
الحسبة في النظام القاتوني؟ وبهذا لصبحت جزتا من السلطة القسرية لو[ 
بالمٹلء يدفم طلال سد في أحدث دراساته عن اند "Hel‏ 

الحسبة التي تقوم على المبداالقرآنيء الأمر بالمعروف والنھي عن المنكرء یمکن 
اعتبارها ol‏ الما رف في التاريخ المسيحي بالعناية الرعوية آرلکن في إطار 
الإسلام... هي مرزعة على كل الاين في علاقتهم ببعضهم البعض»”. 
توضيتما لهذا الرأي يروي طلال آسد e‏ دار بينه وبين خطيب جامع السلطان 
حسن بالقاهوة. کشف الحديث عن رؤية الشیخ لطريقة تشكيل الفضيلة الفردية في 
التقاليد الإسلامية. وفيما يلي ما قاله 

ات لعل ات بشم بها تكوين الانسان هي التي تشكل الا وتشكل بالالي 

إمكاتية de‏ حباة اجتماعية عادلة: رتم تشکیل الترايا من خلال UI‏ 

والأثمال في المديد من سيققات الحيلة الاجتمامية. ومضى لاشیخ للسدیث هن 

التعليم وتهذيب الأخلاق من خلال مماوس قوی والانضباط ولكته شدد على 

أن التكوين الأخلاقي للفرد لس آمرا يمكن تركه للفرد وحدم بل إنه يدث 

من خلال التقاعل ين الناس والأشياء في مختلف المواقع الاجتماعية: یت 

رالمدرمة وائمسجد ووسائل الإعلام pio‏ 

وفي موضع لاحق من دراسته أوضح طلال مد أن اما أثار الاهتمام في حديث 

هو محاولته ريط الأمر بالمعروف يفضيلة الصحبة والاخوق وعرضه له 
کمتولية وواجب الصدیق d‏ صدیقه لا کسچرد اہ atus Gl,‏ قدب 
الحدیت والطريقة التي یتبعھا المرء قي اضطلاعہ بهذا الوا E‏ 
من جوهر الأمر بالمعروق؛ لآن ؛المسلم أخو Peli‏ وأضاف بعد قلك أن 
«أحد النتائج المستقاة هنا - وان كان الشيخ لم يقلها صراحۃً هو أن غلظة القول 
قد تكون ضروریة في بعضی الأحيان لحمل سین علی تفر سارک 


(1) Agnes Questo سایشییک‎ 0. 4. 

کش ر ری (2s Agri.‏ 

VT ها لگ کہ سس گی‎ Eg Today Crit 
Basin 42 (uman 20/31: 177: 

ورک ہک ریہ 

d Polti 177.‏ رش رش شر 

:16( Ad, Trin Reign ad Poli, 178. 


وجه طلال أسد GU‏ مقنقا ثرقض العلماتین للممارسة المتضبطة للفضيلة 
باعتبارها دلیلا على الطاعة العمیاء للسلطة. ومما لا بقل عن ذلك اقا 
كان (صراره على رزية ما يسمى بالصحوة الإسلامية في سياق التقائید لاسلا 
ومع دنك يثير تحليل طلال آسد مسألة هامة حین يتصل الأمر بتتاول تلك التقائيد. 
التاريخية وقراءة نصرصهاء والاشتباك مع واضعي تلك التصوص. فعند الإشارة إلى 
آفکار الغزالي عن الأمر بالمعروف. لا بحیل طلال! إلى الفصل التأسيسي 


الخاص بذلك المبدا في كناب الخزالي الأشهر والأبعد أ إحياء علوم الدين (والذي 
سنجري متاقشته في جزہ لاحق من aiia‏ وإتما يحيلهم إلى کتاب آخر من 
كب الغزالي عن الصداقة. وهو كتاب قليل الصلة بموضوع I‏ قمثل حمین 
عجومقہ يعتبر طلال آسد الحسبة az Gud‏ الأخلاقي منيت الصلة بالسلطة. 
القرية Ag ul‏ أن الصلة بين الحسية والعف لم تتشكل إلا عند e‏ 


من ادا الإسلامويين المعاصرين الذين يعتبرون الحسية اراتمة من روائع التشریع 
الإسلامي حیث وجدت ...اناد مكاتها ہین المؤسسات اني أقامتها الشريعة 
تا Ars dud và, E‏ م 2 تطیق آوامر 


الإسلامویون على 3 الحبة «حکمشرميبلوجوب ۳ ویتمسکون بكونها فرض 
عين لا فرض AUS‏ أي أنها واجب على كل المسلمین وليت واجتا مقصوزا على 
بعضهم I a‏ ويدقع الاسلامربون بأن مهام المحتسب كانت i‏ لمهام الأجهزة 
المعاصرة مثل المدعي العام وشرطة المرور وشرطة الآداب ووزارة الصحة ومعاملها 
الفنية ووزا روزارة التموين ومصلحة الموازین والمکاییل والمجالى 
الإدارية البلدية والقروية» ويؤكدون أن المحتسب كان يضطلع بتلك المهام بطريقة 


3 أ دياب الصحية ار یروت ار E‏ ورد اباس لدی 
Am Ts Region and Pile 1204‏ 

210 حمسن بن علي الکرنی الحسية قي الماضي والحاضر بن ات ادف رنطور الأسلوب فریاض: 
trot‏ ات 

pdt‏ عبت مر 

prom 


بالغة الکقامة والمدل والاتصاف"*. فيقولون إنك دتجد الكثير من أعمال الحکومة 
الیرم كانت من صمیم عمل المحصب .. .. غير أن هناك أعمالا عامة من أعمال 
المحتسب لا تقوم بها الحکومات المصرية [الآن]... فلا صلاح A‏ 
والمجد رالشرف والسوود [كذا وترید أن تستعيد مكاتتها العظیمف وتسترد فوتها 
وید ملکھا وسجدعاإلا ا صلح المجتمع d‏ ولا ملاح لهذا المجتيع إلا 
روعي الجانب الخلقي والديني في السلوك والمعاملات كافةه". 
ولکن تثور أسئلة هنا: هل تعبر كل هذه الروایات بدقة هن موضع الحسية 
في التليد الخطلي الاسلامی (یاستخدام مصطلحات طلال آسد)؛ آم أن هه 
ب فيه إنشاء الدولة 
الحديتة؟ وتحديذاء مل من الصحیح القول إن لح بة عندما كانت تعمل في إطار 
التقائید الخطاية الاسلامية كانت تمثل أحد اشکال التقد الأخلاقي المشترك 
بین کل ema‏ الإسلامي؛ s‏ كانت مقطرعة a‏ بالط اس 
T pi‏ ما بالضبط الصلة بین التصيحة والعتف والقانون؟ وهل تشكلت AL‏ 


per‏ انون المدتي: آم كانت 
EO‏ يتجزاً من عمل الدولة الإسلامیة حى من قبل عجرم 
الحداثة الكاسح؟ 

الحسبة فى التقاليد الخطابية الإسلامية 


اوآ يجب علا نر quA. dq‏ تطورت 
مع مرور Pr‏ ولد على deae‏ لا daten‏ 


AEN‏ الأخيرة. وشید Qaa‏ دوه في مرا EY‏ ۳1 ات او 
ورجال الشرطة الرسمية. 


)0( ميد الفاح مصطفى التي اة في اسلا تا jl‏ وتطي قا ال سکس عار المطبرهات 
eee‏ 

0 توک محمد عليات صو الصیة لي Me‏ لح دون تا تشرہ rn‏ 6-44 

so‏ واف elis‏ فک pos PI‏ یلکوت ادرف وهی هن مرف 
فكو ee PR‏ وضو لسید وعبد قر حمن السلمي وهمار جلامي(یروت: النيكة مر 
nen‏ 


T 


تفسیرات المعاجم لمصدر غريب 


أرل ما یجب توضیحه بشان الحبة هو آنهاکلمة مشتقة من جفر لقوي شديد 
الالتباس. معجم ابن منظور نان امرب الذي يعود إلى القون اننال عشر يورد 
المعاني والاشتقاقات التالية من جذر (ح.س.ب): "المد والإحصاء العا 
m P^‏ المحيط للفيروزقبادي الصادر في 
القرن رایع rto‏ قیورہ تعریقین (ضافین هما لاجر ویر (بمعنى الإ 
یی الزييدي في قاموسه الشهير اج العروس الصادر في القرن الثامن عشر؛ مي 
سیب استخدام كلمة الحساب للإشارة إلى التعاملات في السوق: «رإنما مي 
الحساب في المعاملات حسانا لأنه ملم به ما فيه كفاية لیس فيها زيادة على المقدار 
ولا نقصان''”۔ ويضيف این منظور معنی آخو عند تعليقه على انصلة ين عملية الم 
والإحصاء الموضوعية المتجردة من جهةه وبين قيمة الشرف وله الاجتماعية من 
جھة أخرى: «وانما تيت صاعي الرجل وماثر آبائه سيا لأنهم BIS‏ تفاخروا 
عد خر متهم مناقيه وماگر آاه و الم والاحماه الکتب: 
ماحد [وهوعتا الشرف والنسب العظيم)»». 

يتضح من هذه التعريفات أمران؛ الأول هو الصلة الوثيقة ين المصدر Grup)‏ 
والأرقام والإحصاء وعلم الحساب وال والثاني هو الصلة الوثيقة ب 
ن مقاهيم مثل العدالة ویر والشرف. هذا ال بين مجموہ 
- واحدة تسم بالدقة والتجريد. والثانة ذانية ومن صتع المجتمع 
في الحسبة کمقهرم وكممارسة» ویسعی هذا القصل إلى تحليل وتقصيل ذلك التوتر. 

اليب في إدراج هذا اتتحليل للمعاتي افلغوية لكلمة الحسبة هو توضيح التوتر 
القائم بين طريقتين متناقضتین لقهم الحسبة عبر القرون. من جهة امشخدعت کلعة 
الحسبة للإشارة إلى عملية تیم أخلاقي مجتمعي: وهي عملية تقوم على اساس 
17) سحمد ین مکرم ین نطوره سان S MIO 1٦ cp‏ میت ep‏ ۱۳۰۰ مج ۱4۲ 

Ferre ادص‎ gl 
MEM المریة‎ pas Appi محمد بن شرب اروت‎ 17 

ET 
ANS والفتون‎ RED (الکویت المحلس الوطنی‎ Re 1٤ عمد مرتضى الزيدي تاج العروس»‎ )۳( 

TTY iai dt 
۳-۱ ص١ 3ین موه سا هریج‎ 


t 


المبدا القرآئيە الأمر یالمعروف والتهي عن المتكر. في بدلية درامت لهنا ادا 
في الفكر الإسلامي: أشار مايكل كوك إلى ثماتي آبات تحت عليه صراحة'' عاد 
ما بخص دعاة الحسبة المعاصرون M‏ بعيتها بالذکره وهي الآية ٠١6‏ من سور 


d‏ ویفشرون تلك الآية على أنه تس على M‏ بالمعروق كأحد الفروغ 
الأساسية في الإسلام'''۔ كما يشير كوك إلى الکٹیر من الأحاديث النبوية التي تتاول 
نفس المبداء وأكرها شهرة مر الحدبت الذي يشير إليه كوك بعبارة حدیث المتازل 
اثثلاث» الذي رراء انصحابي آبو سعيد الخدري ڈالمتوقی عام ٢۷ھ‏ / 14۳ از 
امن رای منکم منکڑا فلیغیرہ بیدہہ فان لم يحطم فيل انهه فان لم يستطع 
رهو آضعف الإيمان". وا لهذا الرأي قإن الحسية فريضة واجبة بحکم القرآن 
نبوية على حد سواہ وهناك ما يقارب الإجماع بين العلماء على وجوب 
هذه القريضة؛ رالاختلاف الوحيد الطفيف بيتهم هو ما إذا كان العقل أيضًا يشل 
واحدامن اسی هذ القریض' 

من جهة أخرى» كان هتاك من یؤمنون #بضرورة كبح الإمكانات الثررية الكامئة 


Mea ۲۰1 ولم‎ A ai عي* سود آل‎ DAT 01-07 اروش ص‎ ARE 
Putent n d tiet 
povera 

( على مسل REA‏ ردص في الإسلام على قري ied‏ والسلطان ار در 
sedent‏ ۱۳۷ اهي قح می t‏ وارتی قح في الماضي والحاضرء Vp‏ 
سس ۱۳ مد سحمد عيذ B‏ وحن اس :دراد Sur Am‏ 

۱ ورد الاتاس دى کرت M‏ ہلممروقہ ص ۴ tl,‏ الآسادیت البوة الأخرى حول فا 
المرضوع نظو كوك الام rape‏ ۸۹ ماش 5 

Proc pmo 
ص ۵۰۶ من شا‎ [۲۰3 d )۸ الم ص‎ 

(9 buie Mealan, Tha rein of Maske Soit یل مخت‎ Hio 

af te Lem Wei, o. Frac Rana (Cose: Caebadgs User Pru. 

I16‏ ور 


et 


مسنولية مراقیة کل pt‏ تجري «لا في سوق معينة قحب Ub‏ [في] 
أي مكان تجري فيه الحياة العامة والمعاملات الحجاريةه"". وحتى رقت قريب ساد 
الاعتقاد بأن اثمحصب ثم يكن إلا acci‏ لمفتش السوق 00905 مدعدوه الذي 
رف في أواخر العصر اليزتطي". لکن هذا الاعقاد قد تم دحضه! إذ إن الكثبرين 
يرون أن زا طويلا قد انقضى ین عصر وجود ذلك التظام البيزنطي ووقت إتشاء 
ظبفة المحتسب» وأن تلك الوظيفة لا تقوم على أساس السوابق ار 


نس النظر عما إذا كان المحتسب صيغة. 
أو مقس سوق إسلامبة جديدة حقّاء ان آھم شيء هو أن المحتسب - وا لوجهة 
النظر اثثاتية - كان يستمد ساطته من الدولة لا من المجتمع. 


الحسبة في التقائید الخطابية الشرصية 

إئنذہ هل الحسبة فرقی أخلاتي بقع على كل الملمين يحكم عبد الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر الوارد في القرآن: ام أنها عؤسسة ره 
مهمة الرقابة على التعاملات التجارية في الاسواق؟ آطرح عذین السؤالين 


ن القانون والأخلاق قي العصور ما قبل الحديتة؛ وان 
هلا الارتباط a‏ بحلول الحدالة. في سحاولة للإجابة عن هذين 


سآقدم فیما لي عرضا موجڑا لاریعة نصوص شر 


سک Soc Hor‏ ز ںید ری یں 
ONE 02.‏ 2ی Jove of Mile Bes‏ 
pre ——n.‏ 
Herr of Ores 01770: 28-4.‏ 
(7)سهام i‏ أيو زين ea‏ مصر ال من تج لمر إلى ها العصر o‏ ر کي (الفامرۃ: 
men podran‏ 
ال ممح يرطي كان تیه نی شب للجزية المية قي سلاپ نظ 
dis Vetus: Vett, KON. ch. 1,‏ 


کتاب أحكام اتسوق تیسیی بن همر 


أول الکتب المتصفة بالحسبة التي ستنظر فیھا هو کتاب آحکام السوق لیحی بن عمر 
(المتوفی عام 2٩۰۲‏ وهو أيضًا أقدم تلك الکتب'''. هذا الت الاندلسي المالكي هو 
أقدم دليل معروف لممارسة مهام الحسية. عند قراءته» تتبادر قفعيان على الفور سمتان 
مميزتان له: أرلاهما هي أن یحی بن عمر يستخدم مصطلح #صاحب الوق" بدلا من 
'المحسب٤۔‏ واثاتية هي شکل التص الذي أخذ صيغة ردود على استلة طرحت على 
یحی بن عمر عن المعاملات في السوق دون ذكر هوية سائفها. عند الرد على تلك 
الأستلة: بشير بحيى بن عمر في بعض الأحيان إلى أثمة المتهب المالكي. بمن قي 
ذلك الإمام مالك تقسه. بالرغم من أنه يستقي تلك الإشارات من الروايات الشفهية 
المنوبة إلى مؤسس المذعب عوضًا عن الاستداد إلى كاب الأشهر Ape‏ 
يتضمن نص یحبی بن عمر العديد من التفاصيل عما ينبغي لصاحب السوق 
يقوم به فلرقابة على الأخلاق العامة في الوق على سیل المتاله ud‏ النساء 
عن لیس ؛الخقاف uA n a‏ تجذب اتتباه المارق إن نبنسها بعد النهي رأيت 
أن مشن #خرازة الخف» ویعافین بالضرب: «أرى عليها الأدب بعد النهي' 
ريجوز تلتساء المشي في Ul colendi‏ الصراخ العالي والاجتماع فيه فالنهي 
فیھما قانم»۳. وعلى العاملین في الحمامات العامة #أن پرتدوا منزر6*”0. ويُحظر 
على اليهرد والتصارى التشبه بالملمين «فمن وجدته ولیس عليه رقاع ولا M‏ 
a‏ مس کاب أحكام arii‏ وشوج مصوه علي ie‏ صحيقة dut e‏ 

ارات الڑسلایة قي طرید 1 (۱۹۷)دعی 2190-06 
(1) على سیل تاه فين a‏ کم nd‏ 


P‏ مالك الموطا. 


(6) لین Muere eda‏ وحن هذا الموضوع۔ Jo‏ كرك مر مرول 
"o‏ 

ا(6 اہن عر اكام لوق ا 19.ص 118 

A‏ همه ام اوه سال ۲۳ ص YE‏ حول ھناللموضوع انظ لين عبدون لصف اي من 
القرن اناس اهر تن لحلدی مشر مبلابي) "رسا لي لت وردت فية 


فاضريه عشرين سوطًا مجرڈا ثم صتره في الحیی؟'''۔ وعلى صاحب الدکان 
الذي تیرش آمام حانوته قيُزلق عليه» وترلق الدواب وتتكسرة آن يدفع الضعان 
اي الغرامة). وأن یموض أصحاب اتعربات عن شحاتھا”۔ وإذا اشتری شخص 
تماقا ثم وجد فعلی op ua‏ کان يقدر على أن يقي ماش وينتتي 
مه القمل jd‏ وان كان 2 عطاع لكترة القمل راه ما وير ie‏ أي أن یعید 
للمشتري تقوده. 

لکن نص يحبى بن عمر يكشف بكل وضوح المنطق الذي تستند إليه لح 
عند حدیثه المفضّل عن القواعد المتظمة ليع المأكولات والمشرویات. توضح 


تلك القواعد الاهتمام البالغ بضمان سلامة التعاملات التجارية: وتكشف كذلك 
سمش الاعلاق رضمان الاتصاف في السوق. وبا تھا 


الوزن [أرى] أن يعاقبه السلطان بالضرب والسجن والإخراج من IP‏ 
انص آن على صاحب الوق أن يتهي الجزارين عن #خلط اللحم السمين واللحم. 
انمھزول؟''۔ ویجب أن يهى انجزارون آشد التهي عن التمخ قي اللحم نزيادة وزته 
وعن خلط لحم الضأن مع لحم الماعز فان عادوا بعد نهيهم ایُخرجوا من الوق 
وأن ذلك اد عليهم من الضرب»"". ويجب على الحتاطين أن لا يمرا المح 
والشعير والفول والعدس والحمعی وجميع القطائي حتى يغريلوها وآرى أن يُلزموا 
UO‏ 

۱۳5 مدرد سکم وق مس ۳ می‎ aC 
AT لین مسر أسكام السوقی: من 19ء سی‎ )۳( 
2۴٣-۱۴۰ ص‎ ET لحم قوق سال‎ ae ACD. 
mta 8٥ عبر سکام لوق سال‎ i) 

331-1۱۵ سی‎ ٤ لين عسر: احکام سوق سالةا‎ )٥( 
S mue i ۲۵ لين حمر أحكام الوق سات‎ 
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بذلكہ"'۔ ویاعة الفواكه الذين يبيعونها دفي السوق قر P‏ 
قطمها حصرتا وذلك آنها تُطلب في حينها فلا تكاد توجد»””. ula‏ عن ادعن 
التین بالزیت» حتي يزداد ic jg‏ وإذا استمر الباعة في دهته بعد نهيهم ادق بتته 
المدهون على الساکین edd‏ ويُحظر على باعة اللين خلط نين البقر مع لین 
الماعز «لأن هذا غش». ويُصادر لين من ستمرون في هذا بعد نهيهم؛ وكذلك لین 
من یخلطون اللین aea rte‏ به على الساکین۹'۷. 

eai الخیز بأكبر قدر من الاحتمام قي نص يح بن عمر الذي يصف‎ im 
اسلوب الرقاية على مختلف مراحل صنعه. إذا أقد الطحان القمح باستتخدامه‎ 
رحی فاسدة قعليه أن يدقع الضمان”. آما الخبازون الذين ییعون الخیز ناقص‎ 
الوزن بعد نهيهم عن ذلك «رقد ایهم فلم ينتهوا فاری أن يُتصدق به وبقامون‎ 
تقس المقوية على الخیازین الذين يخلطون «القمح الد‎ ad) من الوق"‎ 
d بالقمح‎ 

بشکل عامء كان على صاحب السوق واجب ومستولية ضمان أن تسود العدالة. 
والاتصاف في السوق۔ يجب عليه تفادي P a‏ وكذلك يجب مع تخقیض, 
الأسعار بشكل مصطع أو رفمھا من جانب التجار الساعين إلى الحصول على 
أرباح عبائغ فبها (الاشتطاط في الربح*". إذا دعل تاجر السوق بأطعمة متدنية 
FRENIS‏ 
)ان Miele a‏ من ۱۴ء می ءا 
a cT)‏ اکا الوق مسأقة ۱۱+ می ۰٩‏ 
این مسر oeil‏ ۲۰ ر tent uan‏ 
)٥(‏ این dy Aja‏ مسق un‏ 

(0) ابن مس اکا صوق مسافة 1 صر ۹. 
یعس أحكام وق سالة لاص 2305 
paper‏ 
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النوعیة وعرضها لليع بعر منخقفی فلا یجوز لصاحب السوق أن يفرض ذلك 
السعر على التجار الآبرين: ولکن إا كان ذلك التاجر قد «آراد بذك قساد السوق؟ 
فعلی صاحب السوق أن يخيّره بین بيع بضاعته بالسعر الأعلى الذي بيع به التجار 
الآخرون وبين الطرد من السوق". وكذلك بُحظر الاحتكار. وإذا احتکر تاجر 
الطعام #وکان ذلك مضڑّا بالناس قي السوق أرى أن ثُیاع عليه ويكون له راس ماله 
rm‏ ويجوز للتجار أن نوا السوق لراحد 
متهم یع فيه وحده di‏ به إذا تیم بيده وراد أن يتزوج؟» لکن ذا كان دفي ذلك 
غرة للعامة [ريما من خلال الاشتطاط في السعر] تُھواعن OU‏ 


الاحکام انسلطانھة تلماوردی 

يمكن استشغاف تفس الاعتمام بالعدالة والإنصاف في السوق في الت 
الفقھي الثاني الذي يناقشه هتا الفصل؛ ألا وهو کاب الأعکام RAMOS‏ 
الحسن الماوردي 16e TAE)‏ ھ/ ۱۰۵۸-۹۷6 م)ء والذي کڑس قصله الأخير 


باه لموضوع ال في ذلك کاب الذي یعیر واحذا من ار رات 


بعكم کونه ستولا PEL‏ یشعر بقلق عمیق من قتح باب الحسية أمام جمیع 
المسلمين. لم یجمل الماوردي ممارسة الحسبة مشروطة برضا الحاک لكه كان 


mr وق سات 4۴ می‎ pid عدي‎ CO 
rie m احکا قوق سا ۱ قدص‎ a )این‎ 
3۷ نمی‎ d Ale a )ابن‎ 
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يشعر بوضوح أن إعطاء آعاد المسلمین حق ممارسة الحسبة بأنفسهم يفش اللاب 
واستا أمام الفوضصی۔ ولا اه قد خصص اللجزء الأكير من قصل الحسية في كتليه 
لمحتب الذي تعينه الدولة یما أرضح بجلاء تفضيلاته بالنسبة إلى من يجوز له 
aal‏ ذنك الواجب اتھام۔ 

عند تحديده مهام المح به يوضح المارردي أن تلك المهام تضمن loe‏ 
سلامة العيادات وائمعاملات'''۔ ويالتالي قعلى المحتسب واجب ضمان آده التاس 
الصلاة الجمعة". وعليه أيضًا أن يضمن أداء الصلاة على النحو السليم الواجب: 
وان بوتخ من یخطتون في أداتهاء مثل من يقومون باالجھر في صلاة الإسرار 
والإسرار في صلاة e‏ رعليه تام الساء أحكام ian‏ إذا loco‏ 
إلزام المطلقات بالانتظار حتی اتقضاء العدة الشرعية قبل أن يت 


وفیما يتصل Ay‏ الخمر: بستعرض الماوردي مختلف الآراء ما يجب القيام 
به. #اختلف الفقھاء في إراقتها. فمند أبي حتيفة أنها لا تراق لاتھا عند الم عن 


(«الملاهي؟) على المحتسب أن «يفصلها حتى تصير خشبا بزول عن حکم الملاھي۔ 
ویؤدب على المجاهرة بهاء ولا يكسرها إن كان شبها يصلح لبر الملاهي "٠‏ 
يما بخص المعاملات» أبدى Ga usa‏ با بالات في سوق 
ib decide‏ والتدلیس وكيف 


الدآیس»ويمضي يعد onte‏ [آي الممحتسب] لمع من 
التطقيف والیخس في المکاییل والموازین والصنجات لوعيد الله تعالى عليه عند 
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CC‏ يكون #الآدب عليه أظهر والمعاقبة 
فيه أكثرء» ويقول: 'ویجوز B] sre‏ استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن 
يختبرها ويعايرهاء ولو کان له على ما عايرء منها طابع معروف بين العامة فلات 
إل به كان أحوط وأسالم». واستدرك بعد ذلك قیما بدا أنه قكرة هامة 
التصيحة السايقة pr‏ تسم البلد حتى احتاج أهله إلى کیالین ووزاتین وتقادين» 
تخیرھم المحتسب ومنع أن تدب لذلك إلا من ارتضاء من الامناء اقات!''. 
الأهم من ذلك أن الماوردي قد أورد تصنيقًا ميتكرًا لحالات الغش في السوقيه 
وطرح اقتراحات لكيفية ضبط تلك الحالات والمعاقبة عليها. بقرل المارردي إن 
Jal‏ الوق ثلاثة أصناف: منهم من يُراعي في عمله الوفور والتقصیر مثل الأطباء 
والمعلمين. ومنهم من يراعي في حاله M‏ والخيانة مثل الصاغة والحاكة 
والقصارين والصباغينء EL,‏ متهم من یُراعی عملہ في الجودة والرهاءة. ویر 
الماوردي أن على المحتسب في نظره في الفئة الاونی «أن يقر متهم من توفر 
عمله وحسنت طريقته [في التدريس أو ممارسة الطب] ويمنع من قضّر وأساء 
من التصدي لما ید به التفوس وتخیث به الآداب». ويالنسية إلى الفتة الثانية 
من العاملين فیقترح المارردي على المحتسب ان #يراعي أهل الثقة والأمانة متهم 


VE‏ قهر مما يتفرد بالنظر 


الحسبة» وهم أن ینکرواعلیھم قي العموم قساد العمل ورداءته إن لم يكن 
فيه ari‏ (مقدم شکوی)... وأمأ في عمل مخصوص استعداء فيه الخصم... 
اللمحتي أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب على Das‏ 


إحياء علوم الدین لأيي حامد القزالي: 

آئیٹ كعاب الأحكام ال_لطاية لنماوردي تأثيرء العميق قي تشكيل نظریة الحبة. 
ومع ذلك» وقبل أن نمعن النظر في کب تائیرہ على العديد من الکتب اللاحقة له 
والتي ملت دلیلا لممارسة الحسبقه فمن الهام أت تلقي نظرة مدققة على عا كه 
أبوحامد الغزالي 008-53 ۸ / ۱۱۱۱-۱۰۵۸ وعلى فهمه للحسبة الذي 
)امار ردي الأسكام السلطاتية میم 


(1)المارردي. الأ كام AD‏ ص TU‏ 
(۴) مارم الأحکا انستطائیق می ۳۷۰ 


يقل تیا عن کاب الماوردي. لقد خصص القزالي فصلا كاملا لموضوع 
الحسية في كتابه Fu‏ إحياء علوم aet‏ ويمكن أن يُعتبر ذلك الفصل بشكل ما 
pem‏ لكتاب الماوردي وتحدیا تفا لمساولة الخلفاء احتكار واجب الحسية. 
في تنافض واضح مع موقف الماوردي الذي يحتذ اضطلاع مستول تعينه الدولة 
بمهام الحبةء يؤمن القزالي بان الحمیة حق ثابت وواجب مفروض على کل 
مؤمن ومؤمنة حتى لو كاتوا من I‏ وهكذاء وعلى الرغم من أن الكاتين 
یستخدمان كلمة المحتسب للإشارة إلى الشخص الذي بضطلع بمهام ji‏ 
الماوردي يوضح بجلاء أنه يقصد بتلك الكلمة مستولا تعيته الدرلقہ في حين يصق 
الغزالي على أنه يقصد بها كل واحد من جموع المسنمين. 

aid‏ كان إحباء علوم الدین أكبر وأهم اعمال الغزائي قاط ويرى کثیرون. 
أنه واحد من أعمق التصوص تأثيرا قي كامل تاريخ التقاليد الخطاية الإسلاميةء 
ویکرس الغزائي قيه قصال بكامله لراجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد 
آثبت ذلك الفصل عمق تأثیرہ على مر القرون؛ ققد حفظه عن ظهر قلب العدید من 
الدارسين والطلاب من أتباع المفحب الشافحي؛ وهو نفس المذعب الذي انتسب 
إليه الغزالي» وکتب العديد متهم مختصرات له. رکب واحد منهم على الأقل 
دیا عمل المحتسب» وملاه باقتباسات عديدة من كتاب الغزالي واستفاد استفادة 
كبرى من وؤيته لموضوع الحسبة"". ومما يفوق ذلك أهمية أن إحياء علوم الدين 


الغزالي بمن في ذلك دارصون من الشيعة. وكذلك احفظت درامة الغ 
أو فريضة ال تاره العميق على لفياحثين المعاصرين””. وقی ضره الأهمية 
القصوى لذلك القصل: يجدر بنا ن تلقي نظرة فاحصة عليه وتحديدًا على الحجج 


1 gti اما الكبرى.‎ Uia a إحياء علوم یز‎ A] حامد‎ OY 
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MA ida‏ سن تحلیلات كل من کوک وم لم ال وان تكن ماب لكاب 
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یش رر ہہ rmi‏ میت 
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انثي يدفع بها وبري بها الحسبة كدليل بسترشد به السجتمع الاسلامي في طریقھ 
الحكم نفه وممارسة الرقابة الناتية على ثقسه. 
ند تقدیمالغالي لوصفه المفصل لكيفية ممارسة فق بوضح ہکا 
يعتبرها #القطب الأعظم في الدین... وهو المهم الذي لبتعث الله له النسين 
Pg‏ ویصز على أن انحسبة حق ثابت وأصيل لكل مسلمء وينيغي أن 
یضطلم بها كل امسلم قادو مکل" حتی ولو كان DL‏ ومن الهام أن نذکر 
هنا أن الغزالي بوکد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتکر لا يشترط إذن 
الإمام أو UI‏ وهنا اختلف مع الكثيرين ممن سيقوء في توضيح من له ولابة 
s ji odi‏ على من قال إن لاحاب لم يتبت ٹلآحاد من الرعية بدون إذن الإمام 
أو الوالي بقولہ: اهنا الاشتراط فاسد oj‏ الآيات والأخبار التي أوردناها Js‏ 
على أن کل من رای منکڑ! فسكت عليه عصى إذ يجب نهيه آینما رآ 
على العموم فالتخصيص بشرط التقويض من الما تحكم لا أصل ل4 وتقطع 
الآمثلة التي يضربها توضیحا لأسلوب وتوقیت الاضطلاع بالحسبة شومًا طويآا في 
رسم كبقية حكم المجتمع الاسلامي لتفسه وقي تفسیر الشعية الدائمة التي طالما 
تمتع بها كتابه. على سبيل انال يرى الغزائي أن على المحتسب 
الجهلة بالطريقة الصحیحة لأداء الصلاة: دكل قاعد قي 
في هذا الزمان عن منکر من حيث التقاعد عن إرشاد لاس وتعلیمهم وحم لهم على 
المحروف فاکٹر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد [أي في المدن] 
في القرى Pr lg‏ ويتطيق نفس القول على المتكرات العديدة التي 
قترق في السرق: B‏ کان المحتسب قادرا على [تھاء تلك المنکرات فلا يجوز له 
أن يتتصل من نلك المستولية بلزوم دارہ۔ 

وصف المتكرات أمرعامدحيث إت ینس استموار ثقة الناس في الحسية کممارسة 
تُملي من شأن التزاهة الأخلاتية والاقتصادية والسياسية لمجتمع المؤمنين. أحد 
(۱) لفزاي: زحیاء posite‏ ٢٠ص‏ ٢۰٥۔‏ 
prt pode Arii‏ 
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تلك المتکرات هر كفب التاجر لاعفا العیب في بضاعته «وعلى من عرف بذلك 
آن يخبر المشتري بكطبه فان سكت مراعلة لقلب الب كان شریگا له في الخياتة». 
وکذئك يُسظر #وضع الأسطواتات وین الدكات المتصلة بل نة اسب وکة وخرس 
الأشجار وإخخراج الرواشن [الشرفات]والأجنحة ووضع ا 
والأطعمة على الطرق» فکل ذلك منکر إن كان يودي إلى ت 
ویجوز وضع الحطب وأحمال الا طعمة في الطریق في القدر الذي ب 
نترك في الحاجة إلبه الكافة ولا يمكن الم Aca‏ ولو كان قدر 
اكير من المطلوب فان هذا يعتير منوا قي حق العامة. ویقول الغزالي: 
uem‏ مشتركة المتقعة ولیس لآحد أن يختص بھا؟۔ وسوق الدواب وعليها 


ادات | ری ری E‏ 
عادتهم في تراسل الأذان وتطويلهم قيه. خاصة في أقان القجر والناس نیام مٹکر 
مكروه يُستحب المتع متهء لك اتفراد كل واحد منهم بأذان ولكن من غير توقف 
اتقطاع أذان الآخر بحيث يضطرب على الحاضرین صراب a‏ لتداخل 
الاصوات: فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها. وينطبق تفس القول على 
آمل الشمبذة والتليات وقرياب التعویذات ممن بیمون بضاعتهم داخل وخارج 
المسجد فهذا متكر يجب منعه. «وكل بیع فيه كذب وتلیس وإخفاء عيب على 
المشتري فهو Pigh m‏ 
نهاية الرتية في طلب الحسبة: 

آخر نصوص الحية التي ننظر فيها في هذا القصل هو کتاب عبد الرحمن بن تصر 
ETE‏ الذي بدا به صان هذا. کیب نهاية 


الحصبة بعد أقل من لا قرون من أحكام فلسوق لیحی بن حمر ويعد أقل من قوف 
من إحياء علوم لدین للخزالي. وقد أصبح تا رب المرجمع الأم لكل كتابات دلیل 


page A‏ :عي ۳1۳-۳١١‏ للخ ی لهذا لجز دمن الع عفر" 
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ir‏ ووسم بطابعہ كل الكتب اللاحقة قي هذا المجال'''۔ ولم يقتصر ناب 
اللاحقون على استعارة منهج تصیقہ وتنظیم كتبهم على أساس ممارسات السوق 
والمهن السائدة فيه (مثل انخيازين والطباعين والرواسین؟۔ بل مضي بعضهم إلى 
استمارة عتواته Poi‏ 

ad‏ كان لكتاب الشيزري A‏ طويل الآمد بفضل سرد المقصل لممارسات 
الفش والتدليس في السوق والتوجيهات العديدة للمحصب التي تمكته من 


فإنهما بثقلاته ویفججاتہ (یمنمان تماع Gens‏ وعند راس للزلابية (حلری 
مصنوعة من العسل واللوز؛ تبه الشيزري إلى أن «سواد الزلابية قد يكون من وسخ 
o‏ وقد یکون دتيقها ناعما لا سميد فيه آر تكون مقلوة بالزیت المعادہ وهر 
P" à‏ ویسرد الشيزري dei‏ من 


اہ Heu sciri‏ شرف لق ار شس e‏ 
من بشهر في الأسواق البقر السمان ثیح غيرهاء وهذا تيى*"". وقي il‏ 


المخصص وین يبه i‏ إلى ضرورة أن یرب لحم عند وزن لا 


ب التحقی من اکتمال تضجها. وعلى باع رموس الغم 


۲1 على سيل انا نظر فين الآخوة محمد من محمد فرشي سمل لسکا اليا کم 
ورد في كاب لي رات لاتم ادي الإسلاميبيروت: در em‏ 138۰ ص 778-515 اکن 
سهام آیو زید تدقع بأنه لیس من المؤکد أن لين الإعحرة قد تار اقشيزري انظر أبو زیں الیصیقہ ص ۰۲۰ 

T)‏ محمد بن أحمد بن بسا EL‏ لپ p pei‏ سام الدين الادرائي لإبقداد: مطيعة 
المعارف. ۱۹۹۸). هناك خلاف حول ما فا كان اأشزري قد PETI MERIDIE‏ 
الذي حدث. انظر الف الله ثري #حول كتابي الشيزري وان بسام: من مٹھما سیق الآخراه مالم 
لکب, ج۲۹, qa Rete VI dd‏ سا 

pou" 
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(الرزاس) «آن يضع إصبعه في الخياشيم: ویقضل داخلها بعد أن يدق مقدمها ويتزل 
ما فيه من القذی والوسخ. والدود المتولد إن کان هتاك مته شي Dia‏ أما هن غلاتي 
السمك فبقول الشيزري: کے وت وریہ ہی 


رت اما ان 
هہ من غير سلق ولا احتراقا'''۔ في الجزه المخصص نصائعي الهريسة كب 
الشيزري أن على المحصسب أن هيعتير ما یفشون به الذهن. پان هنهم من با مظام 
البقر والجمال والروس ثم يسلقها i‏ 7 3 
ك ایک تقطرمنه خی 
ولم يجمد أو كان لونه شا قهو مخشوش ہما ذکر: 
: الموجز لكاب الشيزري» تسهل رژية. : 
mm‏ قیحکم كوته أكثر تفصبلا من الأطر العامة التي آوردھا کل qe‏ 
الماوردي والغزالي في نصوتھسا الفقهية عن الحسیقہ ويحكم كونه أكثر شمرلا 
آند الحسبة الذي كتبه يحي بن عمر قبله بزمن طویل+ أعطى 
E‏ - التي يتعامل معها Mus‏ 
جح أن يركن إلبھا أرياب تلك ارف للغش والتدلیسی والتصب» وطرح 
قصلة عن طریقة اكشاف اتدلیی المألوف» ویر المألوف A‏ 

والمعاقیة على ذلك التدليس. ثقد استمر كناب نهاية التبة في طلب الحدية في IU‏ 
إعجاب قراته أكثر من أي دليل آخر للحسبة» ودقع دعاة الحسية المعاصرین إلى 
التحسر على اختفاء وطيفة المحتب وإلى التوق الإعادة Ate‏ 
العنف والمحتسب الرسمی 

اليس ثمة شك في أن ميدأ لحسبةء الوارد وصق في النصوص الشرعية التي تم 
تحلیلها حتى الآن في هذا الفصلء يمثل محاوقة جادة للتذكير في تعقد الأسواق 
قبل الحديثة: وفي كيفية الرقابة على تلك الأسواق. علی سل e‏ دفر 
الماوردي بأن يستخدم المححسب eta‏ معیاریة مخترمة بطابعه فكرة. 
التاديخ فعاليتها قي توحيد الموازین والمكاييل» رقي اكتشاف السلات اا 


Led 
م٦‎ 


في الأسواق متزايدة السجم والتعقیدا'. تطرح الحسية نفسها کتظام أخلاقي متميز 
حافظ على تلاحم المجتمم؛ وصان السلم الداخلي» ورتخ نزاهة الأسواق» ووسّع 
من تطاق التقوی ته ورقع مستوی المعاير kar‏ 
يات دقيقة لذرقابة على التعاملات في السوق وین اشکل من 
ای القانية الي يأخذ زمام المبادرة فيه شخص یهت 
ولعل عذا ما حدا بالإسلامويين إلى الإيمان بأن ممارسة | 
الطدآنينة وانتشارها قي جميع أرجاه دار الاسلام التي يعيش أهلها في مکینةا''۔ 

jas‏ بر ما لف تم ماج i‏ بوم اق هر 
fam‏ لتخزين الحبوب وللأريا الطائلة والمتجات والموازين والمعاير المغشوشة. 
والأسعار یر شعية الحسبة عبر الزمان 
باستنادها إلى رؤية تقليدية لمیر والالتزامات الاجتماعية. وياصرارها على tU‏ 
المفاهيم المشتركة لسلامة عمل وأداء مختلف الأطراف دال المجتمع. وكما أشار 
رضران السيد فإن الحسبة «تقول بحق الجميع في المشاركة والمحاسبة والمراقية 
العام؛ والاسهام في تحقیق الخیر العامء والندخل من أجل التصحيح 
یتمتع خطاب الحسية بشأن الاقتصاد الألاقيء المتسم بعدالة الأسعار 
وتزاهة السوق والاهتمام بالفقراء والمحتاجين. بجاذية غلابة خاصةٌ في المصور 
التي شهدت فصل الاسراق عن السجتمم. وتحول العلاقات الزرا 


سوق بالكلمة الطبية راو الح رل Tas Jod‏ المشتركة 
اللمجتمع. وإتما بممارسة درجة واضصة من العف Pp aie‏ وعادة ما يتجاهل 
1 لد کب e Maie‏ تلصتج siete‏ السك وكات مهار 
Gama Weg Jn of‏ ریہ ہد یں Mein Bars‏ 
ٹا Eee ed od a] qf tke Ord D OBI‏ 
کشر رش ررش 
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دعاة الحبة المماصرون أن الدراسات الفقهية للحسية ترص تلمحتصب صراحة 
اللجوء إلى العنف كأداة ضرورية لإتقاذ قواعد الوق ورآت تلك الدراسات 
الفقهية أن الامتاد إلى الأخلائيات والقيم الاجتماعية والتقاليد المحلية ليس کاقیا 
بحد ذاه اف تلك o‏ المأوردي. على سیل لاله في سرده المفصل 
لمڑھلات ونا ب یجب ا مدا ذا راي رصرامة 
وخشونة في الدين وعلم باتمنكرات انظاهرة». ویشیر الماوردي إلى أن المحسب 
لا جب أن يكون بالضرورة دعالمًا من al‏ الاجتهادهء نما يجب كما ورد أعلاء 


بقوله إن منصب المحتسب اموضوع للرهبة فلا کون خروج المحتسب 
إلیھا بالسلاطة والخلظة تجورًا فيها d Ys‏ ويضيف أن لب الحسبة هو #الرهبة 
ولها سلاطة السلطنة واستطالة الحمأقة7. 
ویشدد الشيزري من جانبه على أهمية استخنام المحتسب للعتف» ويسرد بحض 
الأدوات التي یمکن استخدامها لقرفى js asl ih,‏ 
je‏ آما وط قیتخذہ db‏ بان دید 
Je‏ بكون ہین سوطینۂ حت لا بؤلم الجد ولا بُخشی مت 
خائلة. spa sid,‏ جلد ابقر أو pets, dandi‏ رڈنا اتطرطور 
فيكوت من اثلیدہ متقوشًا بالخوق لته مكلا بالجزع والودع rli‏ 
الب رالساتی۔ وتكوت حت الآلة جمیتھا محلقة لی i‏ 
يشاهدها الى ترعد متها قلوب p pacti‏ بها أعل دیس . 
تقد كان ارتباط العف ال يق إلى حد أن الشاعر القارسي تظامي الكنجري 
وصف المحتسب في القرن الثاني عشر بأنه شیطان لوح Ss‏ علاوة على ذلك 
يتضح کون العتف عتصرً أساسيًا من نظرية الحسبة وممارستها على حد سواہ من 
الإشارات المتكررة في الحوليات إلى قيام المحتسب بضرب العامة والتجار ضرت 
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عفرطا ومبرححا في معظم الحالات. يذكر ابن تغري بردي في التجوم الزنهر: قصة 
محسب دمشق المدعو إبراهيم ين عبد نله 

اقب رجآ فلما ضريه رة قال المضروب” عند في كفا ي یکره تم ضر 

آخری قال: هذه قي قفا عمرء فضريه اخری: nnm"‏ 

أعوى فسكت» فقال له المحتسب: أنت ما تعرف ترتیب Form‏ 

وأفضلهم اعل بدرء iai a‏ على عندهم. فصفعه تشانة وست عشرة: 

فيل من بین يديه فمات بعد Pi‏ 

وذكر ابن إياس في بدائع الزهور أن محا أصدر آمڑا في عام ۸۷۳ھ / 

بان تلبس النساء عصابة (عطاء رأس) ذات مواصفات محدحقه 
ويقضي بآن من تخالف هذه التعليمات تعاقب بالضرب وبالتجريس والعصابة 
في ay‏ ويذكر المقريزي في فم لوك قصة المحتسب ابن الأطروش 
الذي اسندعی عام ۹٣۷ھ VEA‏ بعض الخبازين الذين كاتا يعون 1 
بأسعار مقرطة في الرخص. وآمر العامة برجمهم بالحجارة”. وروی Vid‏ قصة 
غربية قام فیھا زوجان بالتعاون مع شيخ ققير بالادعاء يوجود جدار تا 
على الأسئلة التي M Jn‏ عليه ناس رفيعهم ووضیعھم۔ 
جمال الدين السجمي للتحقيق في هقه انقضية الغرية التي cael‏ 
TEE 3;‏ رعتما اكتف 
أن الأمر لا يعدو آن یکون حیلة مديرة یمھارق أبلخ الوالي ہما فعله آولتك المذنيون 


brin a.‏ وصف المقريزي بالتفصيل عقوبة المرأة التي 
ثم تم تسمير usi‏ على صلیب وأجلست على جمل 

وم تشر rrt‏ ضرق eem‏ تشر دس 

العنه النامس ممترین تعاطفهم مع تلك الم راو 


(1) جمال الد d‏ السحلسن موسق بن تخري Meere‏ مود مصر p Ap‏ 
+ المصرية لس قاين runt esiti,‏ 
T‏ محمد بن آحمد ین اس نع الزھور لي رفع هو اہ تحریر محمد مصطفى ار 
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ولعله لابوجد تعلين على لعف الكامن المتأصل في ممارسة الحبة بخ مماقاله 
سيويه المصريء مهرج القاهرة والفسطاط خلال عصري الدولة الإخشیدیة والدولة. 
الفاطمية. كتب این زولاق (603-/2؟ ع / 4۹۷-۹۱۸ م المورخ المعاصر 
له أن سيبويه کان يركب حماره قي القسطاط عندما الى بمحتسب المتطقة بحیط 
به حراس حاملين الأجراس» تقال له سيويه: ما هذه الأجراس یا FOLE‏ 
ما ٹم حق أقمتموى ولا سو أصلحموم ولا جان أديتموى ولا ذو حب وفرتمومد 
وما هي إلا أجراس تسمع تباطل يوضعء dads‏ تصفعء وبراطيل تقطع۔ لا حفظ 
الله من جعلك محتيّاء ولا رحم لك ولا له نا ولا یاه وسلط عليكما من ينتقم 
P‏ ومن ناحيته: قال الزمخشري 02-6793 ها 6۳-۱۰۷۶ ۲۱۱) ia‏ 
محتسي زماته: اليتهم إذ لم يأمروا بالمعروف لم وإذ لم ینهرا عن المنكر 
لم برتكبوه. يغدون علي الدتيا حراصًا كالسياع تغدو خماضا. الغیث حيثما ساروا 
والحیف كيقما داروا. لمن أناه بريد الموت بالاشخاص» قبل أن يفتح ناظريه على 
POTETE‏ 

قام چوناٹان ييركي بدراسة مفصلة متعمقة لطائقة المحتسین طرال عصر 
المماليك؛ بهدف تحلیل الإشارات الكثيرة في كب تاريخ العصر المملو كي وحونیانہ 
وتراجم ره إلى لجوہ السحب إلى استخدام العف بشكل متکرر"*. وبري 
بيركي في تفسیرہ الأساسي للعنق الذي d‏ لي المحتسيولاء كما یرد ذكره قي تلك 
نت تع سم( موه منود سود سم سا 


De Fann, Ard ad enda Ere 3,2 Û. Verde uad) Va Sebe: 
کڈ‎ gend ےس‎ 1-32 


PS رهن المهرجين‎ 
شر میں‎ Motum i Mad رر شش‎ 
ck Did Ure Peas IP .ا جس‎ 
معد وحمين الیب‎ umo المصري تحریر‎ age للحسن بن رای بن زولاق: تیار‎ 650 
18 ص‎ TE aae (لقاصر*‎ 
EET لیر الاسم محموہ من عمرو بن أحمد الزمخشري‎ 2 
ITE 
]0 سر‎ +The Mau تشم شر شش رج د‎ 
(m laris tens ia Mani ie Epytim and Sim Felt ed Soci ol. 
] Wer wd Aral Leve Leiter” Il 04% 26 76. 


T 


EE 

عبر عمر اللطة المملوكية الذي دام رین 
كانت وطيفة المحتسب تعتبر موظيفة دینقاہ ويأتي من توكل إليهم تلك الوظيفة من 
بين صفوف رجال الدين أو المشايخ. ومن متصف القرن الخامی عشر إلى اواخرہ 
dixe cioe‏ ي بردي الذي 


Em ka 
yep بدرجة هی‎ 
في الخلفیة المهنية لمن تم تعبیتھم في وظيفة المحتسب في القرن الخامس عشرء‎ 
أشار ييركي إلى أنهم «کانرا غير مؤخلينء لا متا ولا من حيث طباعهم وأمزجتهمه‎ 
اولي منصب قانوتي أو ديني:”"؛ مما ننج عنه #اختفاء أي إشارة للطابع الديني أو‎ 
من ایر رافتراجم» بحلول القرن الخامس عث ر٣ وإ‎ e li] الأخلاقي‎ 
لم يعد من الممكن‎ gl بدأت السلطة تقطع خطراتها الأخيرة صوب الاتهيار‎ 
اعتبار الحبة اکى عمل السحب على تحو متزليد بطایع سیاسي‎ 
ويشير بيركي إلى أن #المحتسب في القرن الخامس عشر‎ I ep وقسري‎ 
کان يعمل جابيًا للضرائب بقدر اضطلاعه بمستولية الرقابة على الأسواق: ولم يعد‎ 
حاميًا للفضیلة والأاخلاقیات العامة كما تصورہ الماوردي والغزالي وغيرهما... دفي‎ 
السلطنة المملوكية التي عانت من انکماش في قاعدتها الضريبية لا يوازنه تناقص‎ 
ار في اتقات أصبحت جباية الوا عملية عشوائیة على نحو متزایف عملي‎ 
P يشارك فيها المحتسب الذي تحول إلى... فراع في شبكة الابتزاز السلطني‎ 
في ختام دراسته کتب بيركي أن وظیفة المحتسب قد شهدت انسطاطا كبيرًا‎ 
Viet بحلول نهايةالساطتة المملوكية إلى حد أن المحتسب قد أصبح عملا‎ 


(0 Beds, ہے‎ 
Gi Betay Mode وک‎ 
:3( .جال‎ Meats 202. 
(4) لاہ ماد سدجھ‎ 
(ی:‎ Bert, Motte. 201 

الاخیاس الناخلی ta‏ ور لدى: 

Cil Pery, Te Cilan Fi رر‎ Ages (Poor ں‎ 
ہت شا‎ 4 22€ 


m 


قي اسحکمة تقتیش» سلطائیقہ لیس قیما بخص المسائل الدينية وإتما أساشا في 
المسائل المالية؛ ققد حبس المحتسب من رفضوا دقع القرامات! 
السلطانء وقام أيضًا بجلدحم وتمنيهم (أحيانًا حتي الموت)ه وتعرض آخرون 
لی المصير فقط لان 
الفظائي تساءل بيركي: «لر مر للغزالي أو الماوردي أن يشاهدا 
محتسب القرن الخامس عشره عل كاناسيتعرقا على هذا المنصب؟ ألم يكن تی 
ابن الاو نف تیصدم إن رذى ما كت إلبه eti Qus,‏ 
Ul‏ دراسة کریستن ستیلت للحسية في عصر السلطنة المملوكية: ققد ناوات 
اتا الموضوع الأوسع وهو تطبيق الحبةء أكثر من تركيزها على نظریتھاء ومع 
ذلك كان لديها ما تقوله عن نجوء المحتسب المتکرر إلى العنف". لم تعتمد 
ت في دراستھا على المصادر الفقهية وحدهاء وإنما استخدمت يشا خطابات 
تولیة السحتب (يثير إليها القلقشتدي في صبح لاهشی بلفظ «وصیته۳) والشير 
والتراجم والحوليات الممفوكية. وحقت بالنظر موضوع ما إذا كان المحتسب قد 
استمد سلعته من الفقه بما یعتی أن متصيه كان یعائل متصب القاضي أو المفتيی+ 
آم استمدها من الاعتبارات المتصلة ب«السياسة» یما یستیع أن يكون منصبه أوثق 
ارتباطًا بالسلطان ووزوالہ. وتابعت بائدوامة عددًا من الممارسات مثل تحدید 
الأسمارء وتماطي الخمر عل» والرقابة على نوعیة الماکولات رالمشرويات. 
والقواعد المتصلة بغير المسلمين, وتظیم العملات والضرالب؛ كي تتحقق من 
طریقة ده المحتسب لعمله في القاهرة والنسطاط في اثناہ حكم المماليك. وتدفع 
سعیلت بآن افمحتب خلامًا فلقاضي أو انمفتي اللذين قاما ہمملھما في إطار 
(D Bel itn 4.‏ 
ترآ رات سید مرج هن السسية تي t‏ 
الحكم على لح نا كاك قد لدت لامتيلاء لسکر عليهاء ولشوع XS‏ 
لنحصول على ولابها. ونم الأمراء الممالبك یاعلاتھا لاموقھم دة المصائحهم. أحمد 


E n‏ المجلة لتاريخية المصريق 
prr EH‏ 


(D. lie Gre مہ سا‎ 
116 ص‎ :11 elt oM a JUN Ms ani und ۴3ب‎ 
simi مما‎ m Atom میا من ا‎ 


۳۷ 


مبادئ الفقه. كان يعمل في إطار مبادئ السياسة ات اعتبرتها ستيلت عنصرًا أسامكيا 
و ی 

FI‏ عن قد أجاز ورتس باستخدام العف قي ممارسة 
الحیق NEHME ER‏ 9 
أن قراعد قبول الأدلة في مجال السياسة كانت أقل تشدةا من متیاتھا في الفقهه 
وأن السیاسة كانت صتع بحرية حركة أوسع من الفقه عندما يتصل الأمر بفرض 
العقویات البدنية كما مر بنا في القصل الثاني لیس من المستغرب أن محتصب 
العصر المملوكي الذي درسته ستيلت كان داتم اللجوء إلى العتف تفرض السلم 
وضمان الأمن. على سيل المثال في حالة حدعة الجدار الناطق المشار إليها أعلام 
اذ كال اطق ل حسم عو فى فرق igiene Mu‏ 

3 


ققد كان معلق اللجو- إلى هذا الشكل من أشكال العف واضکا: يدو 

الحالة كانت حالة من حالات Las‏ العقوية سياسة... ققد كان هدف العقویات 
المفروضة على أساس السياسة عادة... هو استعادة النظام العام والرەع عن طريق 
عرض العواقب التي تقع على المذنین علا وعلی رموس الا شهاو7 


سواہ نظرنا إلى المحتصب کمسئول سياسي أو مسٹول فقهي: وسواء' 
EP‏ تبقی الحقیقة هي أن العنف كان جزءًا 
لا يتجزا من الحسبة تة رسارس من الصحيح أن المحتسب قد أوكلت یه 
مهمة الحفاظ على الصائح الأخلاتي کچھ "rpm‏ 
لك المهمة لم تكن التصيحة أو الموعظة الأخوية الحسة وإنما كانت ادواتمہ 
خلانًا لما یراہ طلال أسدء هي s‏ والتصمیر۔ 


العتش والمصتسي القرد 
إفا ما Ga‏ إلى البعد الآخر لواجب الحسية 
الأخلاتي الناتي والسجتمعی - سیتضح أن العف يلعب في هذا لبعد دو 


ینف الأعمية. تكشف القراءة المتانية لقصل الخاص بالآمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر في کتاب الفزالي الرئيسي إحياء علوم لین - الذي تسد إليه ممارسة 
a‏ اراد للحسبة - عن المكاة امركزي ایشا الف في قلك 
تلخيضًا نما سیق يصر القزلي - في تعارض واضح مع رؤية الماوردي - 
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أن الحسية فرض على کل مسل وآن ممارستها لا تطلب Co]‏ ولا ترخیضا من 
الحاکم۔ في شرحه لکیفیة ممارسة الحسبق يحدد الغزالي ثماني درجات؛ أولها 
التعرفه ثم التعريفء ثم هي بالوعظ والتصح والتخویف» ثم السب والتعنيفء 
شم تشر بای ٹم التهديد بالضرب۔ ثم ایق ais M‏ ثم شهر QU‏ 
والاستظهار في باون Posee‏ وبعد أن يستقيض في شرح معني كل 
درجة من هذ رجات وشروطها بطر ديد من ال الي seas‏ کلام 
العف تقشع له الأبدان. يقدم الغزالي شرا مصلا لمسالة محترتہ وهي ML,‏ 
جواز أن يقوم شخص في مرتة أدنى بممارسة الحسبة على شخص في مرت 
أعلى مثل الولد على الوالدء والعيد على ؛لموئی: والزوجة على الزوج؛ eis‏ 
علي الأستاف والرعية على انواثي. وعل تبت ولاية الحبة بشكل مطلق في عنم 
الحالات كما نیت في عمكسها (أي في حالة ممارستها من جانب ذي الدرجة الأعلی 
على في الدرجة الأدنى؟). إجابة القزالي عن هذا السؤال من الأهمية بمكان يبرو 
اقتباسھا بالكامل هتا 

قاعل من التي ثرا اصل الولایة ولکیٔ ینیما فرق في dea‏ رلتغرضِ 

PE 

بالرتبتين الأولین وحما التعريف ثم الوعظ رالتصح باللطف. ولیس له الحسبة 

بالسب والتعنيف والتهديد ولا يمياشرة الضرب... وهل d‏ بال 

حيث تؤدي إلى أتى الوالد رسخ؟ هذا یه نظره وهو بان یکر مد عوده 

وبریق خمره ويصل الخيوط عن تایه المتسوجة من الحریر ويرد إلى الاك ما 

يجدء في ينه من المال الحرام الذي خصب ار سرقه... ویطل الصور ad‏ 

على حیطانہ والمنقورة في عشب بيته ویک أواني الذحب والفضة» فان فعله في 

هذ الأمور ليس پتعلق نات الاب خلاف الضرب ولي ولكن الوالد يتاذى به 

وط بسبيه. إلا أن تمل الولد حقء وسخط الأب متشوه حيه للباطل واللحرام. 

اوالأظھر في القیاس آنه ثبت للولد ذلك بل یلزمہ أن jai‏ تللش۳. 

ٹیر إشارات الغزالي المتكررة إلى العنف في عرضه لطريقة ممارسة الحسبة 

عدڈامن الموضوعات. ونى إشكاليات نص الخزالي هي توكيدء أن ممارسة الحسیة 


» 
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واجب على جمیع المسلمين دون آن يرخص لهم الحاكم القيام بذلك وهر موقف 
.يتشارك فيه مع أستاذه إمام الحرمین الجويتی بل بذهب في ذلك إلى حد السماح 
اللمحتبين الأفراد بحمل السلاح والاتضمام إلى غبرهم في جماعة مسلحة بهدف 
رقف ارتكاب المتکرات الظاهرة. وكلام الغزالي هنا واضح لا لبس فيه 

هذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. قال قاتلون لا پتل De‏ 

الرعية بذلك لأنه يودي إلى تحريك العتن وهيجبان الفساد وخراب البلاد. قال 

آخرون لا بسا إلى الإذن رحو s‏ لأنه ذا جاز Mol‏ بالمعروف 

gU‏ حرجاته تجر إلى شات الثواتي إلى ثوالث. وقد يحمي لا محالة إلى 

التضارب. واتضارب يدعو إلى التعاون قلا نيعي أذ ييالي بلولزم الامر 

بالمعروف. ومتهاه تجنید الجتود في رخا الله ودقع مماصيه. وتحن تجوز 
يجتمعر؟ ريقاتظوا من آرادو من فرق الكفار دنا لاعل 
قمع al‏ القساد جات لان الكافر لا باس da‏ وانسلم إن كل 

قور شهيد. فكذلك لاس المناضل عن قسقه ل بأ بقل والمحتسب المحق 

إن أل مظلوما فهو شهيد. وعلى الجمنة فاتهاء الاسر إلى هذا من التوفدر في 

الحسية. قلا یغیر یہ نون القياس» بل يقال كل من قدر على دقع نکر قله أن يدقع 

Lo 

الغزاني هنا پبختلف ليس ققط مع الماوردي ولکن حتى مع أستاذه إمام 
oua pt‏ وقد أثار هذا الرأي اتزعاج كثير ممن علقوا على كتايات الغزالي على 
اختلاف مذاهيهم من الحنابلة والأحتاف والمائكية والزيدية بل حتی من Hat‏ 
إذ إنه رأي يفتح الباب أمام اقحال دموي داخل البلدة وقد يؤدي لفتة عام وهو 
ما حدا بالكثير من العلماء الذين اقتبسوا من الإحياء على حذف هذا المقطع عند 
d‏ التعليق Pe‏ 
لام الاشكالي الثاني الذي يثيره نمی الخزاني هو d‏ بل واجب-الامر 

بالمعروف والنهي عن المنکر لل «العاميّة وهو شخص - بحکم تعریف الكلمة - 
لا علم له بدقائق الشرع. فلو أخبر ael‏ المارة بن يا بعد لشرب الخمر قیەہ ماذا 
لمتع المتكرء آم ينيقي عليه أن يتذكر القاعدة العامة 


(۱ ام انحرمین یا لدي عبد الملك ین رسف JE eque‏ قواخع UIN‏ آصول مد 
(لقاعرة الختجي. Lr‏ 

(5) القزاني إحياء علوم لدین ج ٩‏ میج 
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EE وب سا للعرب‎ Ane ed 
ولا يلزم الاستتذان ويكون تخطی ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنکر ککسر‎ 
ومااقر جامەخبر: دون أن يطله من أحده‎ Pete راس بالضرب للمنع مها‎ 
بارتکاب أحد المشكرات داخل بيت بمنأى عن الأنظار؟ هذا لا یعتبر تجستا بالمنى‎ 
الدقيق للكلمة. هل يجب على آحد الضيوف في حفل عرس أن یشق خيوط ٹوب‎ 
Pier کہ‎ Ame مي لي اند لك مي وشن‎ toda 
كيف يمكن لين تس درجة خضب وائدہ عنما ریق مره نم‎ Te 
ملاهيه (أي لت الموسيقية) ويحطم ری القضية ال‎ 
xti المادية الكيرة لهنه الأشياء؟ یلم الغزالي أن هذه مور‎ 
وحساسة تطلب معرفة متخصصة للبت ها وذكن عذه الأمور الدقيقة والحساسة.‎ 
هي بالتحدید مور التي بر تحص تلعامن التعامل معهاء وله أن يركن إلى العف في‎ 
النهي عنها. وبالرغم من أن الغزالي يحذر العوام من التدخل في الأمور المشتبهة.‎ 
ويحثهم على التعامل فقط مع *الجلیات المعلومة؛ مثل شرب الخمر والزنا وترك‎ 
الصلات تظل المشكلة قائمة: كيف يمكن للعامی آن يميز بين الحالات المشتهة‎ 
والجلیات المعلومة التي تقد‎ digo التي فيها نظر والتي يجب عليه أن ينأى بنفسه‎ 
Pas أن عليه راجب التعامل‎ 
الط الإشكالية ات في اجره إلى المنف عند مبارسة الحسية كما ينص‎ 
عليه كناب الغزالي تتصل بهدف ذلك العتف قاته. فبالرغم من أن الغزالي يسرد‎ 
ماني درجات لممارسة الحسية على تحو سلیم وهي للتذكرة: التعرقه نم‎ 
التعريفد ثم النهي بالوعظ والنصح والتخويف» ثم السب والتعنيف» ثم التغیر‎ 
بالید ثم التهدید بالضرب. ثم إيقاع الضرب وتحقيقه: ثم شهر السلاح والاستظهار‎ 
فيه بالأعوان وجمع الجنود وتعطي هذه الدرجات انطاتا بان الهدف الاساسي‎ 
الممارسة ذلك الواجب هو رة مرتكب المنكر . عن طريق [قتاعه يجساعة‎ 
الغزالي عن مختلف أشكال المتكر لا تدع‎ às إئمہ إلا آن الأمثلة العديدة التي‎ 


eggs ed Ri‏ 7: ص TT‏ هن الفارق ہین الخیر والشهادت انظ القصل الخاس 
من هذا کاب 


( لزید من i‏ من عدم نیم اي لإجابات واضحمة على هله سا اد ار كو 
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مجالا لك في إيماته بأن الهدف الأساسي من القيام راجب الحة عو وقف 
المتكر لا #خلق تفوس مسلمة تتملكها الرغيات والنواز 


بالمتكرات الظاهرة. د ويالالي قان موضوع الح بة ليس تھینة فلضوس ون 
وإنما مراقبة الوك الظاهري واقیطرۃ علیہ ولا يُولى أي اعتمام الفصلة بين عذین 
النوعین من السيطرة على التفس والتحكم فيها. وقد تم التعیر عن عذا بجلاء تام 
في فقرة موجزة یطرح فيها الغزالي سال محيرا عن أسلم طريقة للتعامل مع نان 
«قصد قطع طرف في تفه وکان لا يمتتع عنه إلا بقتال ريما يؤدي إلى 3 فهل 
قانل عله؟ فان i edi‏ فهو محال لأنه إعلاك نفس p‏ من إهلاك sci je‏ 
وفي إعلاك النفس إهلاك الطرف أيضًاه. إجابة الغزالي عن هنا الؤال المحتر 
واضحة لا لیس في صياغتها وتكشف كذالك وينفس القدر من الوضوح عن الفرفی 
من ممارسة الحسبة: يمع عنه ويقاتل لیس غرضنا حفظ نف وطرقہ بل الغرضی 
حسم سيل المنکر والمعصية وله في السية لیس بمعصية, وقلع طرف تفه 

بهذا يتضح أن العف أماس ودليل لممارسة الحبة من جاتب المحتسین 
الأفراد بقدر کونه ساسا وديا لعمل المحتب الرسمي التي تیه الدولة. 
وني كلا شكلي الحیة اعتراف واضح بأن التصيحة وكلمات الموعظة الأخوية 
الح ليت كافية لرد العاصي عن ارتكاب المنکره ls‏ من المحتسب الفرد 
والمحتسب الرسمي حق اللجوء إلى العنف ویشکل مقوط. 
خلا c‏ المعسبة في التقانود المخطابهة الإسلامية ‏ 

لم يكن القصد من هذه الجولة بین تعريفات المعاجم Jl‏ الفقهية وكبÙ‏ 
دلبل الحسبة والشتر قبل-الحديثة آن تقدم محا جاممًا لتاريخ الحبة مقهومًا 
وممارسة. ولم يكن الغرض متها أيفًا الدفع بان نظام المححب كمفتش EN‏ 
کان نظاتا فاشلا قالحياة والتقاقة الحضرية المزدهرة في دار zoo‏ القروننه 
من فرطبة إلى سموقندہ تشيران إلى أن المحتسب قد آسهم سا 
وازدهار العدید من المدن الإسلامية. وثمة دليل آخر على فائدة و 


——— 
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- بعد إدخال بعض التعديلات عليها - في مدن جنرب 


وهو اقباس تلك الو 


إلى نظرية الحسبة أنها كانت عضمن في داخفهاتوترات كبيرة تبعدها کل اعد عن 
الصورة المثائية التي ترسمها کاسلوب نخلق تفوس أو ذوات إسلامية کملکھا 
- زع لته أر كنظام سلمي لارا المجحمعية الذي 


عن الدولق وان هي الدور المركزي الذي یلم المتف في نظریة اا 
یکون من الصحیح - كما يقول الحدید من دعاة الحسية المعاصرين - أنها فرائمة. 
من روائم التشريع الإسلامي» dol‏ تطييتها يضمن تأمين الحقوق وإقامة المد 
وحماية الأحكام والفضيلة وتطيق أوضر الشریعة ووقاية المجتم: 

اث Maa le‏ ولكن - في ضوه المكانة المركزية للعنف في نظرية 
ie‏ تصعب المواقة على رآي طلال آسد أن الحسبة ارط بفضيلة الصحبة 


#الحمية ممارسة متضبطة acl‏ الأخلاقی. وهدقها هو 
تتملكها الرقبات والنوازع Primal‏ وإنما تربط 
باختصاصات الدولة الاسلامية في إطار نظام الياسة؛ وهي 
تعكتها من صون السلم: وتخزل نها انخاذ أي إجرا 
التحقيى نك الهدفء بما في ذلك النجوء إلى الحنف البدني المقرط. 


المحدد لاختطاء المحتسب من الحیاۃ العامة في مصرء ins‏ حل 
سحلہ قي الاضطلاج بمهمة الرقاية على الأسواق. متی+ وكيف توقفت ممارمة. 
الحسبة؟ ما ال التاريخ الکامل نعمارسة الحسية عبر الحصور بحاجة إلى درامة 
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مفضل لکن عددًا من اللوائح والقوانين الصادرة في سياق محدد - مصر في القرن 
التاسع عشر - يتضمن إشارات إلى التحولات الجذریة التي مرت بها الحسية عند 
إنشاء الدولة الحدیۂ 

T‏ ت الات باعل املع لوس تا 
منصب المحتسب: وعلی وضع آلیات بدیلة للوقابة على الاسوا الستة 
عقد المجلی المالي - وهو واحد من آرفع مجالس البلاد - جلسة لمتاقشة تلك 
المشکلق وقرر فصل المحتب سليم آغا دون سایق [نذاره واستیدال بموظف أكثر 
o‏ وآشار انمجلی أيضًا إلى أن انسحروسة قد يففت من الاتاع قدرًا يحول دون 
نجاح محتسب واحد في مراقیتھا مهما يلغت درجة مثابرته وتفانیہ فلطالما هك 
التجار الاسعار التي يحددها المحتسب بعد مواققتھم على التقيد بها. وأوصی 
المجلس بتعیین عملاء سريين للطواف بالأسواق: وإيلاخ رجال الضبطية عن 
التجار المخالقين. وامر المجلى بإعداد تقریر يومي يُرقع إليه حتى يتخط ما يازم 
من [جرامات'۔ 

بعد حمس سنوات إصدر مجلس المُلكية -- وکان مجلتا رفيع الشأن له 
صلاحیة اقتراح تشریعات ورفعھا لمحمد علي -- أصدر هذا المجلس قانوثا مي 
قانون المحتسيين يحدد العقویات التي يوقعها المحتسبون على من ییع الاصتاف 
المختلفة بنقص في الموازین۔ وحسب عماد هلال اقلا شك في أن هذا القانون قد 
حد من السلطة المطلقة للمحتسب الذي لم تعد في سفطته عقويات أكثر من الجلد. 
خمسين کرباتجاء أو أن رس المخالف إلى الدیوان الخديوي لمساكمته Sa‏ 

بعد سحين ألفي نظام لمعتب بكامله. نص قانون سیاست نامه (AT‏ 
على فصل کل من ma‏ القاهرة وسحتب الإسكتذرية وتقل اختصاصاتهما 
إلى ديوات خديري وديوان البحرہ على النوائي””. ومع ذلك ققد وردت إشارة إلى 
المحتب في قانون لاست صادر في عام ۱۸۶۱ يما يوضح أن تلك الوطیفة الهامة 


07) دار الوثاق القرعية؛ لبرن الخديري» می/ ۲۴/4۰/۲ ارم لاصلي 0۳۷۷ء وت رقم ها 
Tu‏ تاریخ M‏ وجب 171 هجرية / ۰ پر +187 Anke‏ 

(1) ھلال: وتان Fond qa‏ اللصري سی ۳-۳۷ 

o5)‏ ماما الملسقات می و نس مم ہر مسج 
THREE‏ 


Bas, Eyin Gui ما‎ Mod Fea ما‎ nel Ord Society. 
[v 


e 


لم تلع دفعة واحدةه بل ھیت تدريجيًا وعلى مراحل. في أغسطس ۱۸4۱ بعد 
اتتشار محدود للطاعون في الاسکندریة: صدرت لائحة بعنوان قواعد عامة للصحة 
العامة في الإسكتدرية وسائر c alt‏ والأمر الهام في تلك اللائحة هو نصها صراحة 
على تعین طلیب صحة le‏ تلم n qas‏ من جودة كل افا شت کے 
أو تُستهلك في PE ai‏ ومما يساوي ذلك آهمية هو نص اللاتحة على أن برا 
الطیب في جولات أحد رجا الضیملیة ومححب المدينة. وقد مكل ذلك نقطة 
تحول واضحة في سلطة المحتسب وھیتہ وفي غضون سنوات قليلة: اخم 
المتصب المریق ومستوليته الأساسية عن الاش 3L‏ 
وبالتالي تستحق هذه اثلاتحة ن ت 
الطریل لنظام السب في مصوء وتحدد الط انتي انتقلت فيها واجباته إلى آيدي 
طیف واسح من المستوثين الجدحہ 

لقد غطت تلك اللاتحة الكتير من جوانب النظافة والصحة العامة یما في ذلك 
الكشف على جثث الموتی+ وكتس الشوترع» وازالة الأكواخ انم 
تخالف القواعد المرضوعة للحفاظ على الصحةه: وكذلك تضتنت فصلا كام 
بعتوان «السياسة الصحية للموائل / مناطق A p‏ وتضقن ذلك الفصل جزا 


یکرت مت حكيم للکشف على المونتي التي نيح لامر الحكومة ولمنع فيج 
المواشي العليلة أو المريضة. وعليهأضَا واجب الكشف علی المواشي التي 
نیح في تضی IMS‏ فاد من الما ویصاحب الحکیم المذكور قواص 
m‏ 

خلال ليام معینة في سوسم الحز بياج السمك ابات المتن بما يضر الآهالي 
والصحة العامة ويكون على الحكيم الذي يقش على اللسوم واجب الختیش, 
على سيحات الأسماك وا وجد آن السمك لیس باولا يصلح نیع يجب 
wr‏ 
من السماك برميه في m‏ 


e‏ ام سوم باللغة التركية» لكتي لم أستطع حور على نسخخة مته في دار لت القومية المصرية. 
d‏ الطالح» هنف نسحة بالل الإتجليزية محضوتة في دار وتا القومیة ال Tie aio iji‏ 


Tie‏ ا FO TES, Bane‏ ها racks‏ راو ساسا 
پت irl‏ 
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بجاتب ذلك نوجد أماكن في المعيتة p‏ فيها اللحوم رالاسمال i‏ 
واللخضرلوات والحبوب وما شاه حا تر بصحة من مشتروتهاه یب 
بالطريقة 
لا سملل السكيم الممين لمتابمة الجزارین أكثر من ساعتين کل صباح في تیش 
على مختلف اتواع الدحوم. وبعد اهاه من تلك اقمل etie edil,‏ 
في جولانه راتا ما صاعف هي ججولاته لحتا و Mu‏ فراکه أو أي : 
غير طازجء فمليه أن يجمح كل تلك الأطسمة ویسآمها للضبعیة ویسلم لها ياعة. 
تلك المواه. وعلیہ یا أن يتن هلى العلهاة في السوق وان پنحفن من توعية. 
وحالة الأوهية A Mo‏ والأدوات المستخدمة في الطھي, iei‏ انها 
قد شر بالصحة العامة قعليه أن يلم تلك الأوعية ولأحوات: وكذلك باتع 
الما إلى الضيطية لاب 

حيث إن المياء الستخدمة في الوضوہ قي الساجد 2d‏ لعدة أيام دوق تقر 
اتال تركد وتتعفنء وجب متع ذلك. وعليه يتوجب دعوة خدم الساجد 
التغيرها مرة كل تیم 

يجب نقل محال السمك المملح المعروف بامم الفسيخ وما بشابهه عن مراد 
ضارۃ بالصحة العامة إلى خارج حدود المدينة. ویکون مكاتها قي المحمودية. 
unum‏ آي الاجا 


کر عدد المواتي اتي تنج الثبن مثل افجاموس ویر والماعز وما شاي 
Mire‏ 
تقل تلك المواشي إلى قرب یوابة عمود السواری ووضحها في حظائر وأماكن 
ni‏ مناطق اشکتی ولك حنى لتيب الأبطوةالطالعة o‏ 
ني الأضرار ah‏ 
الأم اللافت قي هذا المرسوم هو تضاؤل دور المحتب قي الرقابة على اطع 
والمشرویات۔ ققد اتقضی العصر الذي كان ظهور المحتب فيه في السوق مب 


على ساعدة الضبطية في التحقق من جودة الطعام المبيع في الأسواق. وبالإضافة 
إلى الدور المركزي الذي تلحبه الضبطية وما يقابه من تضاؤل في دور المحتسب في 
الجولات اليومية في أسواق الطمام. egi‏ أمر لاقت آخر وهو نوعیة الأمور المتصلة 
بالنظافة والصحة العامة التي اتصتِ عليها اهتمام الطبيب ومراققيه من رجال الضبطية. 
Heo. «Ti Nn Aie )۱(‏ اه ege Conr e‏ ل نید من عند 

m 


الحسبة في مسر الخدوویة 

مرس الفصل الثالث مسألة الانشغال بالأوخاب وكيف شکلت سياسات lil‏ 
والصحة العامة خلال العقود الوسيطة من القرن التاسع عشر. ويحث الجزہ المتبقي 
من هذا القصل في کیفیة تشكيل ذلك الأفكار وال اؤلات Reli‏ الطبية وخخاصةٌ فيا 
a‏ بالنظام الغذاني والرقابة على الأطعمة. وكيف أثرت النظریة الطية بدورها على 
تشکیل سياسة التظاقة والصحة العامة في مجال الختیش على الأسواق. وسیاخذتا 
هذا إلى مدرسة العلب بقصر العيني حيث ستلقي نظرة قاحصة على المنهج الدراسي+ 
وتابع مسار طلبة المدوسة بعد تخرجهم فيها. هذه الرحلة إلى à‏ العیني؛ المؤسسة 
الأساسية في مصر القرن انتاسع عشره رحلة ضرورية إذا كان لن أن نتعرف على 
من حل محل السحتسب في الاضطلاع بالمهمة الأساسية: مهمة الرقابة على الأطعمة 
والمشرویات المبيعة في السوق۔ 
من الأخلاق إلى الأمزجة 

أوردنا أعلاء اقتياتا مطولا من اللاتحة الصحیة لعام ADS‏ بوضح هذا 
الاكباس» ضمن جملة أمورء تحولا ie‏ عن الاتمام باش الأسواقہ 
وبالاخلاق call‏ وبالمكاييل والموازين» إلى 
العامة. بتجلّی هذا التحول بأوضح أشكاله عند مضاه 
يتعاملان مع تفس الموضوع؛ وهو تعاطي Ad pes‏ 
الممارسة الحسیة والصادر قي القرن الثاتي عشرء يقول اا 


أن يمتع امل الذعة من «إظهار الخمر والختزیر؟“'۔ ويقول أيضًا إن المحصب إذا 
عثر بشارب حمر جلده بالسوط أريمين جلدة» #وإن رای المصلحة في جلد الثمانين 
الخطاب رضي الله عت جلد شارب الخمر ماين جلدة. 


على التقيقى من uirga iS‏ د لات 
وهو كتاب طبي دراسي مقرو على طلبة قصر العيتي من تألیف الدكتور برنار 
gut o‏ نوا رد سي 7-7 
Ert‏ 
m‏ 


عام VAT É‏ - یستخدم لغة مختلفة تمام الاختلاف للحدیث عن الكحول في القرن 
pue"‏ 
وجميع المرويات i‏ ...تب أصحاب d‏ اليسفاوي 
والذين معدتهم خابلة egi‏ قليلاء وائقین لهم اشتال Sera‏ للعضل» والمتغدمين 
في السن: ولوقات ایرد pis‏ الشديد المضعف» والأغذية الثقيفة العضم 
وهي التي لا تبه فمل المعدة بالكفاية. والأحوال التي ينيقي تھا تجنب هذ 
المشرویات وتكون قھا غر ناقعة حي کون المزاج سفراوًا أو میاه أو کون 
الأعضاء في حالة تيه تعصوصا المعدقء أ في حالة الراحة أو فلرياضة الفطيفة. 
دك أو قي زمن الشبوية» أو الكد في تحصيل الطلوم آو في درجة اعتدال لزان 
وغیر ذلك ولا تكلم هنا RATS‏ بد النية یره من المشرويات المخمرقہ 
يل غابة ما تقول هنا إن غايها له اتح مضرة"5. 
لا ترد في هذا النمى أي [شارة إلى انكتاب أو aei‏ ولا ي تد هذا لوب 
الجدید للتعامل مع المشرويات الکحوثیة إلى الاعتبارات الأخلاقیق ولا إلى 
التغاليد الخطابية الإسلامية. وإنما نجد هنا TUS‏ عميقًا بالصحة العامة ویالدور 
الذي يلعبه تاول الأطعمة والمشرویات في عالم آعید إنشاؤه على أسس ee‏ 
تصل بالصحة المامة. ولكي نفهم بوضوح كيف تشكل هذا العالم الجديد وف 
قد المحتسب مكانه فیہ يجب أن ننظر في الطريفة التي شكلت بها کنب مل کتاب 
الدكتور برتار uel‏ بكاملها من الأطباء والكيمياتين المصریہ آمن 324 
العاملون في المجال العلي بأنهم یتلکون أدوات موضوعية موثوقًا فيها تمكنهم 
على أسواق نام" فيما بلي دراسة لرؤية الدوائر الطبية في مصر القرن 
التاسع عشر لاطعمة والمشرويات وطريغة التعامل معھا: من هم آوئتك الأطياء 
والکیمیائیون الذین أوكلت إليهم مهمة متابعة الأطحمة المبيعة في الأسواق؟' 
تم تدریبھم وین تلقا ذا التدريب؟ ما النظریات الطبية التي آمنوا بهاء وك 
مکتهم نلك النظریات من آداہ واجباتهم في الختیش على الأطعمة؟ نحن بحاجة 
إلى متابعة هؤلاء الرجال من المدارس التي تعلمو' فيها إلى المعامل التي عملوا 
فيها. ونحن بحاجة أيضًا إلى متابعة رجال الضبطية الذين عملوا ممهم جنا إلى 
7 رتا المنعة في سياسة حفظ الصحقد ترجمة جورجی غيدال ومحمد اهرفوي )339 be‏ 
رل ۸۳6 te‏ 
dod‏ ناویخ الم وضوعیة في القرن الناسع مشر انظر: 
ire Yo Zo Bons, DIOL.‏ نیما Lori Dui mid Ner lin‏ 
m‏ 


جنب في الشوارع التي کنو طوفون بهاء إلى السقاهي التي كاتوا 
الخمارات وبوت الدعارة التي کات يداهسوتها في محاولاتهم الدموية تلتحقق من 
جودة الأطعمة والمشرويات mom‏ 


مت الام زج نی الانسجة 

روک و و وب 
عشرة الأولی من [نشاتھا رؤية ثاقية جمة الفائدة لعالم الطب في مصر ال 
ع وبالرغم من أن بات اب عن رشب را 


الأطعمة. والأهم من ذلك أن الکتلین يمكسان التحولات التي مرت بها المعقدات 
العلبية في مدرسة قصر العيني خلال السترات المشر القاصلة بين صدورهما. أولهما 
هو کتاب المتحة في سباسات حفظ اقصحة المشار هلا والصادر في عام 1۸۳١‏ 
كثالث کتاب طبي تنشرہ مطیعة بولاق. كان كاتبه الدكتور برنار rl‏ للصحة العامة 
اب نی في قصر اعيني م نا المدرمة عام ۳۱۸۳۷ لوغ من أذ 

ب كان مترجمًا حن الفرنسية؛ فإنه لم مشر بلغته الأصلية قبل ذلك التاریخ+ 
کان قد كلف برنار بکتابته لاستخدامه کمقرر دراسي قي مدوسة 


ا بان دوڑا gite‏ تشکیل الرأي العام بخصوص العام 
والتظام MN"‏ وآتر؛ تاثيرًا كيرا على سياسة الحكومة في مجال الرقابة على 


۱ شاه اريخ افرجمة للع‎ JEn 


211ب رثاو الشحة. وعی برنار انظر 


(€ 

٣ یرتار: المتحقہ ص‎ tr) 

٤‏ کارت يك كور الصا تم حصطقی رحسي بترجمة كناب كلوت بك إلى الق AS‏ ونر 
طبع بولاق في 1448 نظر شا تاريخ قترجسة الملسق 1 

T 


الاطعمة واختیش على المقاهي وياعة الأطسمة وأسواق الطمام. وتوضح المقارنة 
ہین هلين الكتابين اقلا ملموسًا من نظرية الأخلاط والأمزجة التي يمثلها كناب 
برنار dona‏ إلى الطب القائم على التشريح وعلم الأمراض كما dte‏ كتاب كلوت 
بك كتوز mah‏ 

تتضح أعمية النظام الغذاثي في كناب المتحة ذي الأجزاء الأربعة من استهلال 
برنار للجزم الأول الخاص ب«الصحة الانفرئدية» بالحديث عن الجهاز qq‏ 
ومختلف الأنظمة الغذاتية التي يؤمن بضرورة اتباعها لضمان سلامة Pis ali‏ 
لم ينبع الاساس النظري الذي بنی عليه برتار نامه الغذاتي من النمرفج اي 
اللجد حبما رأى ديكارت"". وباقتاقی لا یمد يرنار أن هناك نظاتا Biz‏ احا 


يناسب کل الاجساد". تقد كان يرى أن الأجساد البشریة متنوعة الشكل والتكرين 
بسب تعند العوامل الطبيعية التي تؤثر عليهاء ويرى أن تلك العوامل من التعدد إلى 


اش ای کون من الضرودي وضع نظام صحي نظرد لکل جد 
على حدة. ولكنه يذكر أت هناك سبعة من العوامل طیعیة يجب أن بستد إليها أي 
نظام نك «الأستان [أي السن أو العمره والذ؛ 2 
والأمزجق والصنايع [أي المهنة والاستعدادات الموروثق والایدیوسٹکراسیا۔ 
[أي التبايناث الشخصية]914. 
نار الأمزجة أهم تلك العوامل الطبيعية. وإؤيدي أدلة واضحة على تبي 
پخترضی برتار أن الجسد يضم آخلاطا هي المسئولة - پمختلف 
تنوعات وجودھا في الجسد أو ما يسميه بالأمزجة - حن آداء الأعضاء لوظاتفها 
ومع ذلك» وفي تتاقضی واضح مع النظريات الجالينية ال(غریقیة ونظریات ابن سینا 
العربية/ الفارسية التي كانت تزمن يوجود أريعة أخلاط (الدم والبلقم والصفراء 
والسوداء)ء يفول برنار إن العلماء «قد جعلو! الأمزجة في هذا العصر نا 
دموا ومزاجا عصيًا ومزاجّا A aod‏ وبعد ذلك يقدم وصنًا مختصرًا لکل منها: 
(۱) لالہ لالد ری مي لصم Penates tma e‏ 
M em. Tiu Set Hal (did, HA: Harvard‏ متتسو t Doce Tia‏ 
Vani Pris 572.14.‏ 


edm‏ ال نا ےر الج سی فش 
و apa Tera. Ter Caec. ad Sci ١‏ 
e‏ 
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المزاج الدمري هو EXE‏ 
خصوضا الالتهاية. والأشخاص الذين خيهم Uo‏ المزفج ينبقي لهم الیامد 
عن جميع الأسباب المتبهة اتی تورث قوۃ زائدة في دورة لدم وعن الوم اظ 
المهلة لاستحالة [أي لتحول) الكيلوس هتاء prem‏ 
الدموية التي يختلف مركزها على حسب السن قیتباعدون عن أنواع سب وهن 
الانراط قي كل غي». ويتباعدون یش عن البطالة والدعة والسکون. 
وفلمزاج العصيي مرت بقیوف زياد التبه قي جميم الشجرة المصبية عصرم 
الأعصاب المشية. وهلا المزاج بسهل هرر رای العصیة على وجه قرهد. 
والوسائط المنابة المضادة لهذ رف برجد تھا في الطب إلا ليل 
جنًا. والاحتراسات التي يجب أن يحفظها الأشخاص الذين لهم هذا المزاج 
هي البعد عن جميع الأشياء التي aed‏ زيادة اققوة الحيرءة في الجهاز rand‏ 
الذي مو حاصل من ول الآ على قرة عظيمة dead‏ لیم أذ ميو 
الحركات البديةء وتطويل من اكرات M‏ واجتاب جميع المبھات..۔ 
كالمشرريات الروحية رشرب الشاي والقهوة. 
والمزاج الفاوييعرى بظھور Ni‏ اللیقاوتین der ei‏ 
غاب الأعضاء والأجهزة العمية... والداء الختازيري (آي الدرت اللحقاری! 
وانحدية اي الجنف آو اعرجاج العمرد القري] مما المرضان ان يحصلا 
في الغالب من ات لطن الردی+ لهذا —P‏ 


وجرد قر انا تدر ارك ظھور هذه الأعراض: الكتى قي الأماكن الحارة البابة. 
رحقظ قوة الجلد يتنطته بملابس من صوف رتاول il‏ من الأطسة Ve‏ 
واستعمال الریاضة الدئمة في الأماكن الداقة المسرفة لأثير شماع الشسي”*. 


من الواضح أن اتھچ المعرفي الذي يس له کاب المنحة هو ھچ الذي 


الأخلاط يحرص على القول إن تلك الأمزجة لا تو رجد بشکل نقي صاف: 
"بل الغالب أن يكون [المزاج الراحد] مختلطا مع غیرم ولا بظھر تسلطن واحد من 
[عذه الأمزجة] قي بدن ظھوڑا جیدا۳۔ ولکن ما يضمن سلامة الصحة هو التوازن. 
nope‏ 

جج ie Ag‏ یش Da. Mec Tr‏ رڈ 
Perak. cd. bnt eec ond Seni Tide Cid Cont a ni‏ 


pee 
1 ()يرنار امتح سى‎ 


m 


بين تلك الأمزجةء والواجب الأساسي للطييب هو استعادة ذلك انتولزن إذا ما ال 
بشكل موقت. وباعتباره خبيرا في الصحة العامقہ ثم يكن برتار مھتقًا بوضع دوصایا 
صحة خصوصیةا ili i‏ اعتمامه على وضع مبادی الصحة العامة وتحدید 
asl‏ العامة لمنع اختلال انتوازن الطيعي للجسد. ومثله مثل quA‏ القدامي 
النظرية الأخلاط اهتم برنار بالمناصر (قیر الطیحیة) استة كما ترد في الكتابات 
العقليدية للنظم الصحية. كان الاعتقاد انائد بآن عفه العناصر الستة غير الطييعية 
(الممروفة باسم لطعم ج ian‏ والتي يشير إليها ابن میا بمصطلح 
٠الأجناس‏ السنة الضرورية») هي «جنس الهواء المحیط وجنس ما یڑکل ویشرب 
وجنی الحركة والسکون البدنيين وجنس الحركات النقصانیة وجنس الوم واليقظة. 
وجنس الاستفواغ والاحتقان»”. وكان اهتمام برنار ae‏ بالأساس على الطمام 
والشراب وعلى الظررف التي يجري استهلاكهما قيها؛ بحيث لا ينتج عتهما «تغير 
المزاج ولا تعب ولا انزعاج iud‏ 

e‏ على آصحاب المزاج الدموي ر الصفرنوي آو العصے بالابتحاد 
عن المشرویات الكحولية. ويتول إنه يجب على آصحاب المزاج اللتقاري, 


Lg لي انتي تکون فاعدتھا الزلال...‎ DET ویضیف: إت الأغذية‎ oM 
البيض وام الخلول والحلزون والكبد والدم ... مناسية للنافهین؛ والفین معداتهم‎ 


وللشیوخ وللتساء وأصحاب الدعة والراحة كأرياب الأقلامه. 


np 
Jer عن العناصر ات غير‎ (0) 


عن تتارل این سينا له نات الست انظر: بو علي الحسين من عبد الله ين سیت لقاتون في 
الطب © یراہ تحرير دور فش (یروت: مرس Roper‏ 

Memes) 

AM ره لمتحقہ ص ؟. عن تعلیقات این سينا على امیش في عقہ الاماکن۔ انطو لين سینا‎ (ED 
15-43 ج1:ص‎ 

(9) را ینت می ۲۷ 


على العكس من کل هذاء لا ييدي كعاب كلوت بك كتوز انصحة مثل هذا الایمان 
بالأخلاط. قیاستناء جزء صغیر بتتاول الأخلاط وأثرها على صحة M‏ 
يدو أن الكتاب بكامله قد کب بهدف محدد رواضح: وهر التخلي الام عن 
deas‏ ۔ وقد أوضح كلو بك موققه بجلاء تام في مقدمة الجزہ الخاص 
باطيعة المرض»: رهي المقدمة التي آشرنا إثيها باتضاب في الفصل السابق+ 
ولكن يتن اقتباسها كاملة عنا: 
آقلب الناس یخوض في طيمة المراض tB‏ غمتهم من یقول هي فاد 
الأخلاط ار زيايتها. والأخلاط حتدهم عي الصقراء الم والبلقم App‏ 
ومتهم من يفول نها رام طبيعية غر معروقة. فيخي لفعائق قن لا اخذ يفول 
PME‏ یمام حطا ذنك؛ لن الجسم مركب من آجزاہ سالةہ وأخرى 
حلیة وهي الآكثر. وقد عرف بالتجرية أن معظم الأمراضی يكون مجلسها فيي 
السوابل: حتی في الأحوال التي تتقير یا السوليل المذكورة؛ لأ ذلك التغير 
ایس أو بل هو تابع نی i e M‏ آنملم أن الأعضاء هي الني تصاب 
بالأمراض. وعدم الأحضاء هي المخ رفرنة والقلب والممدة والأمعاء والکید. 
nomcn‏ 
في ضوء رفضه لنظرية الاخلاط: يدر أن كلوت بك — عند انقاله لمناقشة 
الأطعمة والمشرويات - لا يولي Gat‏ لأثرها على الأمزجة. على سبیل الما 
وخلانًا اتاول برتار لموضوع ملاءمة (أو عدم ملاءمة) المشرویات الکحولية 
الأصحاب الأمزجة المختلفقہ فإن كلوت بك يشير إلى أن 
اعلم أن ال لیس من خسروريات الاتسان؛ لان قي کل جهة ML og Utd‏ 
an‏ مع ذلك فهم ریا لبي جيدوا الصحة. بل قد 
يقال إت نی مضو في له الحلرة... ولو لم شرب مته الا یسیر بخلاف البلا 
pauio‏ فيه إت شرب مته متدار مناسب؛ فاته يبه أعضاء الهضم ویؤٹر في 
الجلد ویدفی الإنان في اليرد. وقد اعتاد شريه کثیر من العالم حنى صار re‏ 
لهم... رأقيح الأشربة الخمرية الحرقی؛ لاه مضر بالصحة. ومن العجب أنه مع 
ما ليه من الضرر كثير الاستعمال في مصود ومن يستعمله من أهلها فلا Maru‏ 
تضرورقہ بل يستعمله انکر بخلاق e ci‏ پفولون: لا باس Race‏ 
ال تب د ra‏ یسے کی من Euh‏ الط 
شدید الاسکار مع أنه لیس E Ng ah‏ بضروری سراء كاذ 
P‏ عركا لر ترت ڈو بوزته لکن قد تستحمل آساتا إذا احتیح إليها في حفظ 


ai‏ تقوبتها. وقد أجمعت الملل jas‏ على حرمة استعمال المسکرات 
d‏ 
کاهنی نوا aed‏ وکم من موی کان سی الشكرء بل قد یکوڈ سیاغي الکتة 
أي الجلطة] لني هي من الأمراض المهذكة. ذكم من سکران مات 
بالإضافة إلى البرة الألاقية الزاعقة التي يكتي بها ختام كلمات كلوت 
بك اللاذعفء فإن الأمر الجدير بالملاحظة غي تحليله تلاثار الضارة للمشرويات 
Le‏ هو الغياب التام لأي إشارة إلى الأخلاط وكيف یلحق الكحول الضرر 
بالاشخاص ذوي الأمزجة المختلقة. قیعد آن أسس كلوت بك فهمه لأسباب 
الأمراضى على التقیرات في بنیة الأنسجة» لم يعد هناك مكان في ذهنه للأخلاط 
وطريقة تأثيرها على جسم سان برغم أنه كان في بعض الأحيات حبذ فكرة 
إدارة النظام الغنائي؛ والبعد عن الشراهة: وعمارسة الریاضة بشكل دور" 
فلا يدر أنه كان بربط بين أفكاره عن النظام انغذاتي وبين الأمزجة والأخلاط. بدلا 
من لك استندت آراء كلت يك عن الأمراض ووائف الأمضاء نی ارات 
قي مجالي انتشریح والامرافی التي وصٹھا 


الأرسطية وأنكار ابن سينا عن الأرواح و«الأرواح الحيويتهء وتك با 
جسم الإنسان یمکن فهمه على أفضل رجه من خلال تحلیل وحراسة الان 


PER‏ ھی له بیشا من آن جسد الإنسان یتکرن 
من واحد وعشرین نوكا من الأنسجة: فان كلوت يك قد أسسى کامل فهمه لجسم 
الإنان على أسلوب بیشا الجدید الذي اعتیر الأنسجة نات الأساسية تلتشریح 
ووظاف الأعضاء وآسباب الأمراضی'”ء واعتبرها #العناصر المنظمة الأجسادناة 
والتي لا تتغير طیعتھا أبنما وجدت في الجسمه"". وقد دقع کلوت بك ایشا في 
کنوز الصحة بان «الجسم يحتري على أجزاء صلیة کالعظام وعلى ما هي أقل صلابة 


3 لوت کہ كتوز الصحةء سی AT‏ 
e‏ سیل الت ظر کات بوصم صی ۵ه.. 
(۳) كلوت بك تب لی أصول فلغ لطية؛ اسول في pesi‏ تشريح المرقی :تر نة 
رهم اي رطع را 1767 حجري / 1۸۳۷ iie‏ ص TY‏ 
a sadi (P‏ اتود ۵ اوه oce Rita, Jae bre‏ ما 
Cib, OI biet.‏ ل سس 


m 


Va‏ كالفضاريف والاريطة والأوتار والأعصاب والشرايين والأوردة والاوعية 
البیضاء والغدد اللينقاوية وغيرها من النسيج Pee‏ 


اللكهمهاء ولم الامراقی 


ترضح مقارنة کتاب برنار المنحة یکتاب کلوت بك كتوز الصحة وقوع تحول جذري 
في الخطاب الطبي بقصر رفضه ننظرية الأخلاط التي تناها برتارہ انيع كلوت 
بك نظریات يشا te‏ المعتمدة على تریح وعلم الامراض وتمسك يفكرة 
المرض يهاجم الأنجة لا الأخلاط وكان تهنا الموقف آثارہ الكبيرة على الصحة 
الفردية والعامة على حد سواه. وقمًا لهذه المعتقدات ٹم يد التظام الغنائي المجحي 
عو النظام الذي یمد توازن علاط واتما النظام الذي دیجدد ما تقد عن الأعضاء 
ابإضاقة الأجزاء اللازمة لتركيها دحل في الباطن من القناة الهضميةة:”. وبالشلء 
الم يعد الهدف من الرقابة على الأطعمة في الأسواق هو اکتشاف الغش الذي كان 
el‏ على المحتسب. ولم يد تفادي الروائح UA‏ الذي كان an‏ لأنباع نظرية 
الأخلاط. وإتما أصبح الهدف هر التحقق من طزاجة المطعام وقيمته ال 
حذر كلوت بك من أكل الست غیرالطازج۔ وصب جام غقبه على ۲ 


لکن لا نامب من كانت أعضاء هضسه متبھة أو فا استعداد لب وعلی کل فی 


ارید استممال ييخي الاحتراس فاد في استعمالمہ ومتی 
quem‏ لاہ سب پوت کالم اسر من الحیوانات ال 


المكانة المركزية تعلم I‏ مراض الكيمياقي في تدریس العلید 


كان لنظريات یش في علم الأمراضە ولثورۃ لافولزيه الكبياقية, A‏ عمق 
على رؤية طلاب قصر العيني لعالم الطب. E‏ 


(1) کرت بک کترز الست می + 
)کارت بك رز لصحف می 44 
(۳) كفرث بك کترز صحق سی ۵۷ 


nu. 


كانت للكيمياء مكانة مرزية في دراسة طلاب قصر العينيه وتوضح النظرة 
gua "E‏ الدراسية الطبية التي نشرتها مطبعة بولاق مدي أهمية. 
الكيمياء الحديثة التي أنشأها لاقوازیه في تأسیس المنهج الدواسي المقرر على 
طلاب قصر العيتي. ققد رای كلوت بك في کاب كتوز الصحة أن الكيمياء PM‏ 
أكثر دقة وموثوقية في اكتشاف السموم ومعائجتهاء مغ في ذلك على المعتقداتِ 
اللبية السائدة اي ترجع جذووعا إلى مصر القديمة ,25 End‏ . وقد كب 
محمد الشافمي. مترجم كتاب كلرت بك كتوز الصحق كاتا عن تشخيص الأمراضی 
قع فيه بان الكيمياء واحدة من العلوم الضرورية افتي یتعین على الطييب Ms]‏ 
یعفیع الترصل إلى صحيح””. في عام ۰۱۸۳۹ صدر کاب هراسي 
عن الأقرباذين؛ أي الصیدلقہ بعنوان غابة المرام في أدوية الأسقام متف E‏ محا رات 
الدكتور جریجوارہ أستاذ المادة الطية في قصر العيني. اهل الكتاب بمقدمة 
مطولة تلهج بالٹناء على علم الكيمياء الحدیثہ وتكيل المديح لمؤسسه لاقوازييه. 
وفي الجزء المحتون اتاریخ الهواء»» سخر اکاب من «الأندمين؛ لاعتفادهم بآ 
الهراء واحد من #المناصر الأربعة وهي الهواء والنار والتراب والماءه» في حين أنه 
في الحقيقة Jer‏ غازي يحيط بالأرض من جميع الجهات فيجعل لها جا ارتفاعه 
مقدار خمسۃ عشر Pe‏ آما الجزہ التالي المعنون at‏ في العام AB‏ جاء قیہ: 
"كان الائدمون يماو t uode‏ وار وارب فر بعد ذلك بمدة طويلة. 


وات‌خر جوا رطل ماء بواسطة الطریئۃ التي اخترعھا الم المذكور فضموا مدا 
من الأیدروچین إلى مقدار من الأکجین فخرج منهما الرطل PM‏ 


CO‏ كلوت بے نو افصحقہ می ۲۱ كان دارد کي لیت Dcos‏ شا عاش في لفو 
السادس عشو۔ عمل في pl‏ وتوقی فی مکة عام ۱6۶۹۹ . وكان اه انصیت RC EO‏ 
تسود المصطفحات الصيدلاتيةالربية pisi Ay‏ 

mai حمين فر‎ i edens اللشنيص‎ Aria) 
VASA ص‎ Kiko 181+ Ta sea ۹۲۵۹ رنکولاس يروت (افقامرة: سب بولاق‎ ri 
A D العلومالأخرى هي ری الطیعي وعلم الحيوان عل وطاف الأعضاء رلم الأقرماتين‎ 
هذا الكتاب في آصفہ عبارة هن مجموعة من التصوصى الفوئسية التي مرسها الشاقعی في‎ C, 
ناه دراه قي :وا تجميعهاوتحر برها قم عرضها على زملات في قصر التي لیر جمرھا۔‎ 

(۳) جریجرارہ اب همم في أدري اللي ترجمة بوق فرعو وحن كاب esp‏ 
بولا 7706 حجرية ۱۸۴۹ ما میب Ae‏ 

Re 1‏ قسراہ ص1۹ 


كات أهم كب الكيمياء التي طبعتها مطبعة بولاق هر الترجمة العربية لمحاضرات 

ٹیکولاس پیرون بعنوان الجولعر uh‏ في الأعمال لكيماوية: وصدر في عام 
4 اتضحت المكانة المركزية للکیعیاء قي تعليم الطب في مقدمة لکتاب 
التي ذكرت أن عم الكيمياء... هو آساس تعلم الشقاء ومعالجة الأبدان: فهو کلام 
وعلم الطبيعة كأنيه: ولا بنکر ذلك إلا کل جاهل "eie‏ وضع پیرون فيمقدته 
ملخصًا مطولً تاريخ الكيمياء ید باقدماء المصرين [الذين] كان عندھم معارف 
بالكيمياء الصناعية من أيام الفراعنة... الأتهم کانوا یمرفون ual‏ في المعدنيات 
واستحضارات من جواهر Gi‏ اسے قارات وتلوین شر رهد fe‏ 
مختلقة متقنة؛ بحيث لو بقیت إلى الآن نظن ناظرها آنها حديثة العهد قريية الزمان». 
ويسضي ليمطي ap‏ متتصرا للإسهام المرىي في الكيمياء: فيقولة 

اشتتلت المرب بعلم الكيميام.. وقصدهم بالك تحصیل مناعة الل 

قلم يحصلرا متها عفی طائل. واضاوا أعمارهم قي أرهام تعنية وتخيلات 

تک كانها اغات حلام لا تجدی نع في المرنم... [وتكن] pore‏ 

d]‏ اشتهرت عر «بالتقدم فيه؛ تفي التواریخ أنهم في مدة مکنيم. 

بالاندالس بحثرا في اثتخمر حتی وصلوا به إلى استخراج الأرواح الشديدة 

السماہ ده بالأكول اي در ام الانيا التق رة بواسطة اشير 

وإلى استخراج اثزیوت الطيارة بالعصر؛ pil‏ اقصودا وسموها بالفئي۔ وا 

العرب المصرين استفادو! من مزاولتهم أعمال الكيمياء الوهمية [أي Ung‏ 

التي هي لقصد تحصیل الذعب والفضة غوائد من الكيياء السقيقة لم تكن 

مقصودة لهم بالذات؛ [منها]استخراج السكر من عصير القصب. 

وتبرز بعد ذلك (سهامات کیسیائین مثل براکنسوس CParceleus)‏ وأثير الکیر 

gie و‎ Can Helmoet) رر اتهيلمونت‎ (Bacon) وباكون‎ CAlbertus Magnas) 
Hermann) dla ayyy (Georg Suhl) رزستال‎ Cokann Becher) يكار‎ 
والسلم رویل‎ (Anas MurggraD. رمارتراف ايساري‎ Boerhaave 
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بیاریس ومعلم الكيمياء li‏ والذي يعد أياعلم السموم””: وأبرز ساعمة اورفیلا 
في تقدم ذلك العلم'''۔ 
المعمل الكيماوي بقسر العيتي 

بعد أن ریا آن الأطباء المتخرجین في قصر العيني قد درسوا علم الأمراض 
الذي آسسه بيشا وعلم الکیمیاء الذي آسسه لافوازييه. نحل اهتمامنا الآن صوب 
نظام الصحة العامة موم البلاد الذي عمل ea‏ الأطباء بعد التخرج۔ لقد احل 
المعمل الكيماوي بت 


أيضًا هو المكان الذي تد فيه المواد الكيمياتية التي تحتاجها المدرسة'”. أشار 
الرحالة الأوروبيوث الذين زاروأ المعمل إلى حسن تنظيمه وإدارته. قي عام ۱۸8۰+ 
زار وليم وابلد (والد الكاتب الشهير أوسكار ولیلد) قصر العينيء ركب أن الصیدلیة 
كانت اقي متهي الروعة وشديدة Aic‏ بمٹیلاتھا في [نجلتراء وکوفر فیها 
کل الأدویة الضرورية والمطلوية: وقد تم إعداد وتركيب الکٹیر من تلك الأدوية في 
المعمل على يد أبن لاد ومد ٹلائین اتا كان صيت المعمل الكيماري بقصر 
ايني قد فاع إلى حد ذکرہ بالاسم في کاب بايديكر مصر: طيل فلمساقرين: 
tal‏ آیقا... مصلا كيماوي- سيدلا يونس الكيميائي الفرنسي جاستییل+ 
وتوجد به مجموعة صيدلاتية ممتازة. يقوم المعمل بتركيب الأدویة التي تحاجه 
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یات كبيرة. كما ied‏ مہات بعل الج 
الصخري الائني عشر (حوالي ألف طن سنوي في ذلك المعمل یشاب 

سنا ا یشار لی لمعمل الکیماوی باسم کیان تتت [عدی مهام 
المممل في تحلیل عینات الطمام المشتبه تیھا التي یجمعھا رجال DEW‏ 
الأسواق. وهو تفس اتمعمل الذي آشرنا له في بداية هتا لقصل عندما أرسل 


نتبيهاته وتعليماته الضبطية عن طريقة تعبئة وإرسال عينات الطعام. وقبل أن نتخوض 
في الطريقة التي اتبعها المعمل للتحقيق في جودة وسلامة عينات الطعاب قد يكون 


مخصصة للتحقيق في عينة طعام أرسلتها الضبطية إلى المعمل الكيماوي بقصر 
ما وزو ارق بت کے اشفا 


er 
في عام‎ ۳۳۱۸۲٩ 8ء روصل إلى مصر عام‎ pou 

٣‏ آصيح تولا عن جمیع معامل قصرا 
متصب مفتش الصبدلیاتہ وفي عام ۱۸۵۸ تمت ترة 


یامه یک رسمة لبحث عن ارام enia‏ م ميك وانصعید وم را 
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القرية والسودان وائتویة وفلسطين. في عام ۸6ء أعدى مجموعته الكبيرة 
التي تضم ثلاثين الف مينة يكاملها إلى مدينة ظورنا. قي عام 147۴ء بلغ Mp‏ 
السنوي ثمانية آلاف قرشي» وهو من أعلى المرتبات في المؤسسة الطیبة يكاملها. 
في عام ۷٦۱۸ء‏ ذحب إلى باریس عضرا في الوقد الرسمي المستول عن تنظیم 
الجناح المصري في المعرض الدولي الذي مد قي تلك ال ة۔ نشر فبجاري 
العديد من الكتب المتهلة بعمذه في مصر بما في ذلك خطة لإنشاء مزارع نموذجية 
في البلاد""» وكتايين دراسيين عن علوم النبات كتيهما خصيضًا لطلاب قصر 
7 ولكن أهم أعماله كان كتابه الصادر عام 1874 عن التاريخ الطيعي 
المصر””. في عام ۱۸۷۰ عاد قیجاري إلى چنوا حيث رافته المنية في توقعیر من 
ذلك Pul‏ 
كات من أعضاء اللجة أيضًا چی۔ بي. جاستينيل الذي ورد ذکره آنا في الاقتباس 
من دلیل بايديكر للمافرين إلى مصر. بدأ جاستينيل عمله أستادًا للکیمیاء والفيزياء 
والتاريخ الطبيعي في قصر العينيء ثم تمت ترقيته إلى متصب مدير مدرسة الصیدلةا“۔ 
وقد وصفہ تقریر رسمي صادر في عام ۱۸۵۸ بأنه «كيمياوي اجزاجي تعلم في 
بلاد قواناء وخدم الديار المصرية مدة منين عدیدة وحدر [أي حضر] الحروب 
ام وكابد لمشاقات وقت وجوعه من الشام ... قم أنه فتح بعد ذلك أجزاغاتة 
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بالمحروسة مشهورة بجودة أجزائهاء وهو معروف بالاستکشاقات الکبماویةہ وهو 
ذو شهرة عظیمة في انعلوم: ومعروف بالصلاح الكلي عتد جميع العالم: وهو 
مستخدم الآن بمدرسة الطب بقصر بماهية شهري الفین فرش" کان 
جاستینیل كاتا غزير الإنتاج. ونه حراسات عن الحشبش وال فون والجلوتن s‏ 
حلوان المعدنية". لکن آهم کتبه كان کتبا حراميًا من ثلاثة أجزاه عن الكيمياء» 
نشرته مطبعة بولاق مترججمًا عام ۱۸۷۰ بعنوان تخبة ARTI‏ علوم لکیمی و۳ 
كان أحمد qal‏ ندا واحقا من أعضاء ind‏ درس أحمد ندا في مدرسة طب 
قصر العيني”*. بعد تخرجه في 1848 ابیت إلى فرنسا لدواسة الكيمياء. عند عرده 
في ۱۸۶۷ء تم تعینہ مدرشا العدید من المدارس الحكومية ہما فيها المدرسة 
التي تخرج فیھا حيث شغل متصب «خوجة علم التباتات والحیرانات والممادن 
ومترجم درس الکیمیاء والطبيعة». كما آشرف على بستان 
الطب بالإضافة إلى «بتان تريية الباتات الأجنية بقصر التزهة [بشیرا]۳. وكان 
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ptt‏ 79 شوال agr VIVE‏ ۱۰ بوت 1448 eh‏ برضح هذا السجل أن مر الخری 
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مترجمًا نشطا تضمنت ترجماته كناب قيجاري حسن البرامة وکاب جاستيد 


كما آلف احمد أفندي ندا کتبا عن علوم النبات وکا آخر عن الچیولو 
ضمت النجنة في عضويتها Ua‏ صالح آفندي علي, وهو آستاة ساعد للكيمياء 
e non ye‏ یی نی وتخصص في الصيدلة. 


: prata ri 
VA جم السات المتصلة بالعقاير والمراد الکیسایة‎ 

مة طب قصر العیتي۔ وقد حرس الکیعیائیون والأطباء القائمون على 

ne‏ یدولم ات وعلوم سم 
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الرقابة على الأطعمة. (انظر ملحق رقم ١‏ للوقوف على أهمية مزاوجة العلم بالعمل 
ولمعرفة المواد التي درسها طلبة قصر العيني». 
الشرطة الطبية. 


يتضح مما أوردناء حتى الأن أن المحصب أخذ يفقد موقعه كمفتش على آسواق 
الطعام بشكل تدريجي مع ازدياد المعرقة بعلم الكيمياء الحديث في مصر. كان ذلك 
لتخصص العلمي الجديد محصلة لمجموعة مركب من الجھود المؤّسسية والتعليمية. 
ad‏ الرقابة على الأطعمة والمشرويات. 
T‏ 


مل الحسبة في اتيش على ا کرای ويف حل الف اسرری ني مرش 
القانون محل العنف الصريح الذي كان واحدًا من العتاصر الاساسية في الحسبة. 
17 الحمد تا ات یات في عنم ات القاعرة مطيحة برلاق ATI‏ وآحمد ند گرا 
المرضية لي حلم الطیقات الأرضية irs p‏ يولاق 3۸۷۱). 
me 8 nean‏ 
viv‏ 


تطور نظام الصحة العامة 


كما ذكرنا آعلاء كان دور المعمل الكيماوي بقصر الميني هو الدور المحوري 
في نظام الصحة العامة المصري فيما يخص الرقابة على الأطعمة. لقد اضطلعت 
الدرلة (لا روابط الأحياء ولا طوائف الحرف) بالمسنولية عن النظافة والصحة 
العامة من خلال الأنشطة المركزية لذلك النظام. يهو أن تلك الأنشطة قد اشتر کت 
في العديد من سماتها مع أفكار الألماتي يوهان يتر فراتك )۱۸۲۱-۱۷٣۸(‏ الذي 
كان at,‏ في مجال الصحة العامة والطب الاجتماعي: وأرسى كتابه نظام كال 
de t‏ الصادر في تسعة أجزاء يين ۱۷۷۹ و ۱۸۲۷ أمسى التحطيل المتهجي 
المشاکل الصحية في حياة انمجتمعات"». وبائرغم من أن كتاب فرانک لام 
لم يترجم إلى الحریق قإنه يمكن 
برنار المتحة وكتاب کلوت با 
فد وردت في المتاهج الذراہ 


تحتاج الآن إلى النظر في طره ترجمة هله الشواضل والاھتمامات إلى. ممارسات 
ay‏ ملموسة. وبالتالي سرد قيما يلي تطور أسلوب تعامل نظام الصحة العامة 
مع مسألة الرقایة على الأطسمة والعقاقیر۔ 

كما ورد في الفصل الأول لیس هناك دلیل على اتخاة أي خطوات جادة تجاه 
الطب الاجتماعي قبل تلاينيات mop‏ كان وبا الکولیراء الذي 
تفشی هام ۱۸۳۱ وآوحی 5 


والصحة لمات في d e CÓ‏ ی NACE‏ ون 
اقترح محمد علي تا على القناصل الأورويين قي الإسكتدرية أن يقوموا يان 
ماع و ENTE‏ 
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باق ما يراه من مبالغ". ومع ذلك قشل المجلس في كب جماح تفشي الوباء: 
واضطر لحل نفسه بعد عشرۃ أيام قحسب من إنشاته. وفي أكتوير ۱۸۴۱ بعد أن 
الاتحسارہ أعاد القناصل الأوروييوت إنشاء المجلس: وقاموابفرض 
قيود مشددة على حركة الملاحة البحرية بذعم من الياشا. وغل المجلس قائمًا حتى 
۱ ات القرن التاسع عشر وان تغيرت الأسماء التي رف بها خلال قتزة 
وجوده. کان أوسع تلك الأسماء اتتشارً' هو «المجلس الطي القتصلي» ر «مجلس 
ویقض النظر عن الاس فقد كانت المهدة الأساسية فذالك الجھاز هي 
ليم الحجر الصحي» ولم يكن اهتمامه بالأوضاج الصحية في عموع البلا 
إلا اهتعاما عرضيًا ELA‏ 

آما الجهاز الذي فاق مجلس الكرنتينا أهمبةٌ وتأثيرًا فهو «مجلس شوری الاطباه 
الذي تتاوله الفصلان الأول والثالث؛ والذي ترأسه کلوت يك في الا à‏ 
أيضًا باسم #مجلى مشورة الطب»*۳. لم يكن كلوت بك سعيتا قط بتأثير ونقوذ 
سجني الإمکندریة لى محمد عليء وكان يعتبر أعضاءه عوائا لا دراية لهم 
بالمسائل الطبية اللحسامۃ اي يقحمون eid‏ تھا۔ وبالمعل كان أعضاء مجلس 
الإسكتدرية ينظرون نظرة سلية إلى سیاسات کلوت بك المناهضة لنظرية العنوى» 
وكانت آراؤ العلنیة في محاضراته وكتاباته انمنشورة اي 
بالطاعون في المستشفيات العامة تیر اتزعاجهم انشدید. نکن الخلاف بين مجلس 
الإسكتدرية من جھقہ وکلرت بك والأعضاء الأورريين في مجلے رالطلة 
المصریین العائدين من بعثاتھم الدراسية في رتا من جهة أخرى. لم يكن مقتصرًا 
على الاختلافات التظرية حول طبيعة الطاعون ds‏ بالعدوى من عدمه. وإنما 
كان ذلك الخلاف يدور ساسا حول امتصواب وإمكانية إنشاء نظام للصحة العامة 
يخطي جميع أرجاء البلاد. فقي حين قصر مجلس الاسكتدرية جهوده على مسائل 
الحجر الصحيء كان مجلس شوری الط القاهري يعتقد آن الاجراءات الاحترازية. 
EN RETIRER‏ 
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r 


المتخذة لمواجهة الطاعون ضيقة التطاق» وأن هناك حاجة ملحة لإنشاء نظام iei‏ 
للصحة العامة برتکز علي الطب الوقاتي وبلغ ذلك انخلاف خروته في عام 1441 
بين محمد علي واللطان العثماتي وما لحقه من تخفيض كير 
“. مع التوفر المقاجى لمثات من الأطباء والجراحین والصيادلة: 
آن الظروف قد توبات لنشاءنظام صحة عامة يتطي عموم البلاده 
في حين رأی مجلس الإسكتدرية في هزلاء الأطياء المؤهلين والمدريين قرصة 
ساتحة لتوسیع خدعات الحجر الصحي!. 

أناح انتشار محدود اتطاق للطاعون فيالامکتدرية فر صة لکلوت بك للضغط من 
أجل تتفي اقتراحه. قفي حين دفع أعضاء مجلس الكرنتينا بالاسكتدرية بأن ا 
حان لتوسيع نطاق إجرامات الحجر الصحي. كان محمد علي مدا لس خط المخامي 
ہین التجار الاوررسین على تعطيل التجارة الذي يجج ur m‏ فرض الحجر الصحي۔ 
ویدو یا آن جواسيه في [سطنول"" قد آفادوہ علتا آن ri‏ البريطاني هتاك 
يقدم احتجاجات قوية على إجراءات الحجر الصحي» ويؤكد أن «الطاعون یزداد 
تفاقما بل بتشأ أصلا نتيجة لاتعدام التظاقة في الشرارع. ونقص التهوية الصحية داخل 
الييوت» ولعدم وجود نظام صرف سلیم في الأماكن المتاخمة للمناطق السکنیةا۔ 
في أغسطس 1۸11 وافق محمد علي على اقتراحات کلوت بك بتوسيع نطاق التدايير 
الصحية ہما يتجاوز مجود قرغی الحجر الصحي. وأصدر الاجرادات الشاملة للصحة 
العامة التي عرضتاها أعلام وافتي أدت إلى زيادة تهميش المحتسب.. 


العم فى الميدان 

لاستكمال صورتنا عن الحمية والکیمیاء والطعام متحاج لاضافا عتصر أخير 
صحة المحروست». کان ذلك الديوان 
ا في تفس الوقت لإشراف مجلس شوری yore‏ 


Bj, lara de la acci, vn (V)‏ عط تلمزيد من pq‏ 104 .تنظ 
مس Fas‏ 


وکا 


سٹو Newman,‏ ملس سیا یلو سر 


(8) کماورد لاس قدی: 


Lo 


في عملہ هي مکاتب الصحة التي pnt‏ أثمان المحروسة العشرة عام ۱۸۸۲. 
الم تفتصر واجبات تلك المكاتب على العمل كعيادات عامة توفر المشورة الطیة 
المجانية للمرضی والمحتاجینء واتما شمفت a‏ المهام الالية: تجميع 
الاحصائيات الحيوية والتطعيم ضد الجدري وقرض الحجر الصحي. بالإضافة إلى 
ذلك كانت تلك المکاتب cto‏ ومتحركةء بمعتي أن الأطباء اا کانوا 
يقرمون بجرلات یومیة في المدينة للإشراف على أعمال تنظيف الشوارع انتخلص 
من القمامة وتجفيف P,‏ وقي عام ۱۸8٦‏ صدرت لائحة تنص على اه من 
حیث صادر أوامر كرام بخصوص رقع وإزالة العفونة والعفاشة الموجبة لحضرۃ 
الأنام وردم البرك وتصريف المحلات المتعفنة بأطراف الجوامع وت 
gall‏ نظيفة [فقد] تعین عساكر وحکما للمرور وازالة الوخامة والعفونة وردم البرك 
I cial‏ ونم یکن E‏ المسٹولون الصحيون مسلحین بالعلم وحده في 
جولاتهم اليومية في الأسواق» واتما راققهم Ugo‏ قي تلك الجولات رجال من 
الضبطلیةمسلحون۔ امتخدم سٹولو الصحة السلملة القسرية للقانون لمصادرة عینات 
الطعام المشتبه في آمرهاه لإرسالها إلى المعامل الكيمياتية في مكاتب الصحة للقیام 
بتحليل مبدتي لها. وإذا فم يتوصل ذلك التحلیل المبدتي إلى تتيجة قاطعف یقوم 
كبير الصيادلة (الأجزاجي باني) بالإسبتالية المُلكية بالأزيكية بالمزید من الدرامة 


d‏ بناء على توصية من المجلس الخصوصي تفاصیل الإجراءات التي 
يقوم بها أطباء مكاتب الصحة في تفتيشهم اليومي على أسواق الطعام ققال : 
نيش jet‏ زاي میت کون بسمرقة البطية dl‏ الصحة في 
كل أكم يوم مرة على حين غفلة باخحلاق پم عن بعضها حتی لا بعلم الین 
اليم لني يجري فيه الغنبشء ومن بوجد بطرفه rbd‏ شراب] ويحص ل فيه اشنا 
ge‏ والاستحواز عليه في الحال وتؤخط مت عبت ویختم علیھا وعلی Jh‏ 


pee 
Kiuhake. Lives af Rick, 167. v 


ارم موسوم عام 1 14 کان غاا بال مكتدريق قد سرت أحكام سال على لقاع Vals‏ 

Figs 1707 محرم‎ V بتريخ‎ a PY الوق قومقہ مجی سی/۷/‎ o. 
y 

در fe Os a s iE‏ > (الرقم الأصلي ١8‏ وثيقة رقم ۴۵ء سی ٠١7‏ ءبتاریخ 
٦٦‏ رعضان ۱٦۷۷‏ هجرية/ ؟ رل 185 ان 


LE 


بالجمع [كذا] لاحم وترسل لإجوا ماحو مقتضی... وما ارم امتحاته يتحول على 
UE‏ بعد تحصیل موی الامتحا براقع كل ی تحسيين فرش سا 
وقد حدا هذا بديوان تفتيش الصحة إلى طرح سؤال على الضبطية عن أسلوب 

التعامل مع التجار الأجانب: p‏ كان الغتيش على الأصتاف المذكورة [من 
الماکولات] يري على الأوروياوين أيضا أو خاص بأعالي القطر فقط وإن 
كات پسري على الأوروباوين فهل يكون النختیش بفتة كما هو حاصل مع الأهالي 
أو یکون باطلاع قونلاتهم؟:" ردت الضيطية ولا بضرورة إخطار القتم لبات 
وبعدم القيام بالتقتيش إلا في حضور عندوب عن القتصلیة. احتج دیوان تفتيش 
الصحة بأن هذا الأسلوب سیتیح لفتجار الأجانب فرصة بيع بقاتعهم أو gl]‏ 
راصز الدیوان على [خضاع جمیم التجار الأجانب لتقس القواعد المقروضة على 
التجار المحلین SB‏ مراد الصحیة لا يستستى نها آحد ہما نها من المنافع 
العامة الجارية یکل جهة وکل مدي 


صعةالمحروست م/ 11/8 ظرقم الاصلی ٦4۲۴ء‏ وثيقة رقم ۵۰ء 

سی 7٦ po M‏ من تي التعدة ۱۲۱۰ حجرية / ۳ AVE js‏ ما 

(1) حار UJ‏ القوميةه a‏ مصر. 1/۳۱۲ وی رقم 54ص ۲1۵ Ma‏ بایغ ۲۰ من 
VA Maa‏ هجرية/ pipa‏ 1۸۷۹ ما 

(7) دار الوا وی ضبطية مص ل/۸۳۱ ۱ء وتیقۃ رقم eH‏ تاریخ ١‏ من تي الج 
Fa 7‏ ۹ توقير ۹۸۷۹ Ale‏ مناج گر هس في سالات کر اعل کات 
ea‏ ھی التي تعامل مها وئم یکن اققاضي الشرعي رلا سحتب هسامن پقرمان يهف المهمة. 
وقي رات تام Rae‏ یم بر وهوقف بتر لي أحكام Real‏ على حالات 
piper‏ لفسماقات *كانت الشرطة تعامل مها قورع 
اك 

Sore tm 1 OF 33.‏ تی ol Ge Quis» isi Low‏ میں 

ترجمة الآمرالعالي الصادو من عباس باشا لمامور القصطية وي بقل تیاه 

Saa‏ مع بعض نامات elo‏ صار الاستخيار والتحقيق على أن بعض اقوات حم 

ag‏ الموجودين بمصر [أي بالمحروسة] توجھوا إل الاح والمواد اا عيكو 


mer 
Vra dV الإخبار‎ ras . امخصوصی لطرف سید وإ کان لیس له سید ٹرسل إلى طرف سس‎ 
M Fal منكم على أنه إلا کان من بعد دلت لم يمتع من اتحرکة سا للق [أي ين حاد‎ 
ir? ضريه الف كرباج. وامفمرة أن إذا كان يصير منکم [أي مأمور فضبطیة] إصال وتسامح في‎ 
۲۳,۲4۷ ص‎ IT Ier عليكم؟. دار وتات القومية. مجلس‎ je pn Ma على‎ 

pou panem 


rer 


يضم أرشيف دیوان تفتیش صحة المحروسة ما لا حصر له من تقاریر التحالیل 
الكيميائية التي تم إجراؤها في مکانب الصحة أو في مستشفى الأزيكية المدتي 
(الإسبتالية المُلكية) آو في المعمل الكيماوي بقصر العيني؛ للتحقيق في العينات 
المشتبہ في أمرهاء والتي میمت من آسواق الطمام في القاعرة. كان 
الطهي" والمطارة" من غسمن المواد الغذاتية التي ضعت( 


من نقائها أو غشها. وصادر المسٹوفون القواكه والخضراوات التي بشبه في عدم 
ال ea‏ فی بدا انان ماهم سکلت بت مر حاون فک 


الضبطية بمناظرة الأسواق وكل ما وجد قواكه غير مستوية يجري منع Pes‏ 
ويمكن تلمره أن بری لمحة من فساليب التفتيش على الطعام عن طریق Ales‏ 
سلعة معينة حظیت باحتمام خاص من جاتب مستولي الصحة الا وهي البن. أوضح 
kino pot deii‏ عفر جا أذ iem‏ 


persequar morari 
ا من البن. ذکر تقوب رن تیش صحت المحروسة دولا یخقی خطر‎ 


بخصوص المينات المشبوطة قوجدت كلها مميت البعض متها امخلوط مکوق 
نشوية..- [رالبعض الآخر به] ين وقشر بندق وحيوب نشوية... 


حا لتاق ضبطية صر ل۸ 1۳۱/۲ ۱و رتم ۴۸۰ءعی +18 تاریخ ۱۹ من Vli‏ 
٦‏ حجرية / ag‏ 1874 ملاهية در الوك توس بل مصر. لی ke PY‏ 
رقم ۲۶ می 185-147 gi‏ تي الحجة 1۲۹۲ faga‏ 1۷ تور 1۸۷۹ لاہ 

vet الوق قمحا مصرء ل ۲/۰/۱ رم الاصلي 1184 وئقة رقم‎ Jo 
۰۹۸۷۱ رل‎ Fea 1770 يريخ ۴ شاد‎ 

ape fe Pera le GE a)‏ ۹8ء ص ۱۶١‏ بتاریخ 6؟ من تي مد 
۴ مج 7 ۹1 يوتية ۱۸۲۰ مان كانت تلك حالة قيلح اشنم poseer‏ 
الم عمرمة وجاري میمهاقسحروست. 

Av يك» کوڑاقصحق عی‎ S 

0) حار e I E‏ دران تیش صحة aad‏ ج/ Me‏ وتیل رقم ۳1۶ ص ٢ف‏ ۹ وجب 
Jag ۷‏ ا Anke Met‏ 


Ter 


أو ليس محتويًا إلا على حمص محمص... أو مکون من حمص Prats‏ بعد 
عدة سنوات» أظهر تحليل آخر لأربع عينات من الین أن ثلانًا متها كانت ute‏ 
ابا یوون سی من opti‏ لین ماد ری 
رن عن اللصوص في شيء. ولكنء حيث إن اهتمام التقرير کانمن على 
الم Aa iA‏ في سا سیت ناس ماقرا mp‏ 

5 ب ون ی حد فاتھا منشطة ومخلیة فإذا كانت 


as‏ [بذلك] راهم بلا غا يعد من السارقین في 
صورۃیائھین۔ فالامل [لي المرجو] ملاحظة ذلك بمعرفة من یز 
كما وجه الأطباء احتمامهم لمراقیة توعية المياة «الجاری الشرب متها بواسطة 
المجارى والحنفیات التابعة لكومباتية المياة [لأنه] قد تواتر التشكي من حضرات 
فوات وأعيان وأوروياوين وآعاقی مصر المحروسة من رداوة المياة... [وعند 
الكشف وجدت] متقيرة ومتلونة بلون أعضر طحلي محتوية في باطنها على بحض, 
حيوانات تقیعیة. ومن بعد ترشيحها بالحيضان المعدة UL) il‏ اللون الأخضر 
واكتسابها اللون الأبيض لم تزل متغيرة الطعم ومکتسية رايحة عطنة ومحتوية Val‏ 
posee‏ 
وعند استلام عینة من الخیز المشتبہ في غشہہ قام قريق من أطياء العمل 
الكيماوي بقصر الميني بالتحقیق dad‏ وكان من ضمن أعضاء الفويق: aem!‏ 
جاستينيل» ودرويش أضدي زيدات» وسیر فيجاري آجزاجي باشاه. وجاه في 
تقريرهم ما يلي 
الخيز اسر صلب أجلم متكافة. ولونہ وکتافہ يبان [اي یشیران] إلى خبز 
مصنوع من لتق الخشن۔ وقي وسط هذا الخيز بوجد يعض تقاط قد ٹھر 


GE Ju‏ محا مسر ل/ Y lie LP‏ ص 76 و 17ء پتاریخ ۱۷ چسادی 
i‏ ۱۹۸۰ صحریة / ۲۹ نرضير 3۸7۴ ميلادة. ای آعر في لب الظر Jo‏ تقد 
ls‏ مصره / ۲۵/۶/۱ رقم الأصلي 1076 وثيقة رقم T‏ ص 1۸ء بتار ۲۰ جمادی 
اقب 1784 عجرية / 1۸ اکور ها AL‏ 

(1) هل وتا القرمیق محافظة مصر. ۹/4713 لالم المت dien‏ وتیقة رقم HA‏ ص ٠٠‏ 
۹۴ہ تاریخ ٤٦‏ ريع الاي 1787 Dea‏ ۷ میصر ۸1۵ا لام 

(۳ رای pai i‏ تیش صحة المحروسق / ۱3 JO‏ قم نیم TT‏ وتیفة رقم ۴۸+ 
مس 1۹+٦۷‏ عبات 174 حجرية 7 ۱۳ ور 1897 تلم 

Tet 


نا الیحث یاتقار المعظدة أنها فى قطع صقیرۃ من الأجنحة الصلبة الي 
تب على الظامر لیعقی الحشرات مثل الختست. ا 


بايا المشرات في eds‏ لمتبرها عارض e‏ 
نستدعي من طببعتها إجر الضيط الکلي من طرف الحكومةء وذلك يموجب 
طرق er‏ 

لق قام الأطباء والکیمیائیون ڈیساعدة من ضبطية مصر) بتحالیل كيماوية في 
راتھم العلمية؛ وكانت طريقة فیامھم بذلك العمل تختلف كل الاختلاف عن 
طريفة قيام المحتسب بمهمته في مواجهة الفش والتدليس في أسواق الطعام كما 
رسمها وتصورها الغزائي والشيزري. يسبب التوسع الكبير في حجم آسواق القاعرة 
في الربع الثاني من القرن اناسع عشر وما واكب ذلك من زيادة في تعقد التعاملات 
التجاريةء فقد كانت هناك ضرورة لمراقیة تلك الأسواق والسيطرة عليها بشكل 
مختلف عم ورد في کپ الحسية التقفيدية. يمكن الفول يساطة إن السوق صخيرة 
الحجم الذي يعرف تجارہ وزياته بعضهم بعضًا بالاسم كجيران یمکن رؤیت من 
منظور أخلاقي» ويسهل فيه أن نتصور إمكانية تطيق قول الغزالي بان أحد المارة 
السوق سیکوت شریگاقي « E‏ 
في السوق وكتم تلك المعرقة عن 
المسلم وهذا "rel pm‏ علاوۃ على ذلك فان تعقد العملیات الحديثة لإنتاج ا Mm‏ 
وتوزيعه وبیعہ واتساع المسافة القاصلة بين المتجين والمستهلكين قد فتحت 
الباب أمام أشكال من الفش لا يمكن رصدعا وعراقبتها على أماس الاستقامة 
الأخلاقیة وحدها. وإذا لم تأخذ يمين الاعتبار التعقد المتزايد للاسواق في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء فلن تتمكن من فهم السهرلة التي فقد بها المحتسب ما 
تبقى له من سلعلة ممحدودة في الوقابة على الأسواق۔ 


PME ERE 


)دار E‏ دیون جیادیقہ سل رقم 110 
se Mah da^ [ep Ug‏ 
uam‏ ید علوم لین ج 2۲ می ۲۳۸ 


لتحقيقات الکیمیائیة المفصلة قتي تم القيام بها في المعمل الكيماوي بقصر 
العيني دیا واضخا على حلول الکیمیائین والأطباء محل السب في الاضطلاع 
بالمهمة الحساسةه مهمة الرقابة على أسواق الطعام الآخذة في التعقد على نحو 
محرايد. إن ستوات التدريب والدراسة التي عاشها طلاب قصر العيني. والعناية ABO‏ 
بترجمة كتب الطب والكيمياء وتحريرها ثم طباعتھا في مطبعة بولاق+ واتسیق 
الكبير بين الضبطية ودیوان تفتيش صحة المحروسة في الوقابة على أسراق الطعام 
كل هقه العناصر مجتمعة قد ساعدت على إنشاء موسسة مهنية تناق تناقضًا Ie‏ 
مع الحسبة التي اعتمدت بالأساس على المحتسب وعماونيه. 

بمكن تلاتقال من الحسية إلى الكيمياء قي مصر الخدیویة أن يزداد وضو حًا من 
خلال النظر في الدور الذي لعيته الكيمياء الجنائية في عالم الأغذية والمشرويات 
المتشابك. في الفصل الخامس إلى دور الطب الجنائي في تحدید أدلة 
الإثبات في القضايا الجناية. أن قتوردها هتا بغرض إيراز جاب آخر 
ألا وهو اندور المركزي الذي لعبنه الكيمياء في تحقيقات 
الشرطة في القضايا التي تضمت استخدام الكحول أو السموم أو المخدرات. 

وقعت هذه القضية عام ۱۸۷۷ء وكانت تخص رجلا يُدعى إبراعيم المصوي. 
الذي وصل إلى الإسكتدرية في بداية تلك الستة مع والنته rl‏ عن عمل قي 
المدینة الصاخبة المزدحمة. وجد إبراعیم المصري عملا im‏ خياطا في سحل 
يمتلكه تاجر يُدعى حتين إسطوفان. بعد عدة یام اخضی إبراھیم وبدات ali‏ 
في البحث عته في آرجاء المدينة. في تفى الوقت تم العثور على جثة شاب في 
dre -‏ | كان رجه الشاب El‏ بالکدمات وعلابسه 
وائدة إبراهيم بان أوصاف ذلك الشخص تمائل 
ت إلى انضبطية وتعرفت على الجثةہ ثم اتھمت صاحب 
العمل+ حتين إسطوقان» يقتل ایتھا۔ 

الخدت الضبطية في التحقیق في القضية بدأبها المعهود. تم استحضار طيب 
جتائي عاين الجلةہ وما رأى عليها علامات التييس استتج أن الوفاة قد وقعت قبل 


Te 


من جواتب الطب الج 


أريع وعشرین ساعة"*. d‏ ینت اج إلى الم حشفي لنشريحها. تم المٹور على أثار 
الكمية كيرة من الكحول في المعدة» وظهرت على المخ علامات الاختناق. وبدت 


على الرتین أمارات التهاب غير عادي. خلص تقرير التشریح إلى أن #الحوت حاصل 
من التهاب pa‏ ناشئ من ورم الرآت [أي الرئة] وحدوث عر عضم بأسباب تماطي 
مشرویات روحية بکٹرقہ وان قطع الغزا [أي الغذاء] التي دخلت الحنجرة يمكن أن 
تکون حي vim uota E ex‏ قبت الفبطية التائج 


ida e LE ۳ ۳ ۳ a ym 


کرد کات t e d iei‏ رم هر رشت شرطة Mie‏ 
EI‏ 
گر da‏ القضية A‏ تضمنت المثرويات وت 
الحقیقیة ننهي به تحلیلن i I‏ توضح القضية مدى خروج السوق من اختصاص 
وساطة المحتسب بحلول تھایة القرن نسم عشره وخضوعه (أي السوق) لرقاية 
الکیمیائین ومسٹولی الا والصحة العامة ورجال الضبطية. رح محاضر ضبطية. 
—— 


LÀ 
auem وح سی ار مزا قسف‎ emi 
بشكل لم یش یه مكانًا للسحسب. لقد نجحت مدرسة طب قصر العيني في تريب‎ 


(6۱ عن طويقة تحدید ترقت الوا من لال دودسة تصلب الجثةوثوتها ودر ة حرتوتھا۔ نظر الشيامي 
agi‏ مي 1۴۷-۲۲١‏ من طويقة تصرف على تيس الجثت في حرارة مصر المرتقعقہ نگ 
طکرفت سیر سيدني سميث الأستزالي الذي کان كيرا للأطاء on‏ في مصر في Ata‏ 
القرن المشرین: رالذي حقق في تضیة ریا رسک 

Mea, 1999 4.‏ رش شر ais‏ رج 
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عى 19-13 تاريخ « من شی الحجة ۱۲۹۸ هجرية / ۹۹ مسر 1۸۷۷ ele‏ 
ev‏ 


عدد كاف من UEM‏ لین أتقترا علم الامراض الذي وضعه بيشاء کم[ 
علم الکیمیاء الذي وضع قواعده لالوازیہ۔ وانتصر كلوت بك في معركته AZ‏ 
نظام صحة عامة ينطي البلاد بكامنهاء وعین فيه الأطباء الذين خرجوا من الخدمة 
العسكرية بعد تخفيض قرام الجیش عام ۰۱۸6۱ وعمل الکٹیرون منهم في مكاتب 
الصحة العامة في المحروسة وغيرها من المدن وكذلك في مكاتب الصحة في 
الريف. وفي نفس الوقت: أشرف المعمل الكيماوي على مختلف عمليات تحلبل 
عینات الطمام التي رها إليه دیوان تفتيش الصحة بالتعاوت مع ضبطية مصر. 

لقد أنتجت تلك المؤسات مقا مجموعة من المعارف الحدیثة ووضعت 
مجموعة من السياسات المعقدة المتشابكة التي منت الدولة من اليطرة على آسواق 
الطعام باشکال أكثر تارا وحن من تلك التي تصورها ura‏ بن عمر والشيزري. 
انقضی العصر الذي کان يمكن فيه لمحتسب ومعاونيه السيطرة على الأسواق 
بالطراف فيها وبالقبض على التجار الذين بضبطهم بعشون الطعام؛ ومعاقيتهم 
بالضرب وياغلاق محالهم وبتجربسهم في السوق ياجلاسهم بالمقلوب حاسري 
الرموس على حمار يطوف بهم الشولوع۔ بحلول نهابة القرن التاسع عشرہ اقلت 
مسٹولیة الرقاية على أسواق الطعام إلى آيدي عدد من المستولين» أبرزهم مستولو 
الصحة العامة العاملین يتعاون وثيق مع رجال الضبطية. وقام أفراد «الشرطة الصحية؟ 
بمصادرة الطعام a‏ ویارسال عینات مه إلى المعامل کی 


"m 


رم قکیماون المتخصصرت loi‏ ویکتایة تقار طب a er‏ مب 


في الطب الجنائي ستُدرس تقصيلًا في الفصل الخاسى» فالجدیر بالذكر هنا هو أنه 
يحلول أواسط القرق اناسع مشر تقل الإشراف على أسواق الهم ريج من 


حص وول یلم 


ومؤسسات مثل دیوان 


— 


یدوس مبنشل RH‏ السعرقة اسان "مین بسح لقي إلى الخرائط الت جنم رس ھا۔ 
To‏ 


غاتمة 


نظر عذا الفصل قي الطعام الذي pia‏ ويُستهلك في الأسواق كطريقة لدراسة 
فريضة الحسبة ونظام المحتسب. کان الهدف من هذه الذراسة هو الاشتباك التقدي 
مع مجموعتین من دارسي الحسبة: من جهة: مجموعة الإسلامريين الني ترى نظام 
الحسبة نظاتا D‏ نجح بكفاءة رة من النقص في 
اللجوء لی إلا عندما تيذ RE‏ 


لك مو تام موم مر در اللي لم الت في ا 
الحسية؛ ورسمهما صورة لممارسة سلسة تاعمة عدقها الظاعري المفترض هو 
باه الأخلاقي لاوس المسلمق 

على القيض من ذلك بدا تحلیل هذا قفصل نار 
لأریعة تصوص بالغة اتير تدور عو سوس الفكر Ye‏ 
وهي: الأحکام ااسلطایۃ المماوردي. واحیاء علوم الدين LN‏ وأحکام ori‏ 
لیحی بن عمرء ونهليةالرنية في طلب الحسية للشيزري. لعبت تلك التصوص Gon‏ 
تابا في تشکیل التقليد الخطابي الإسلامي الخاص بالحسبة۔ وكشفت هذه 
التراءة المتمعنة عن المكانة المركزية لليف في نظرية الحية. وعن التشجيع 
القوي لکل من المحتسب الفود - كما صوره الغزالي - والمحتب الرسمي = 
كما دعا إليه الماوردي - على استخدام العنف في الأمر المعروف والهي عن 
المنكر. ویضی الأعمیةہ ققد آوضح هذا التحلیل آن تصوص الحسية - عند 
الحديث عما يمكن وصفه ب«العنايةبالنغوس أو تهذيب النقوس؟ - تبدي Vocal‏ 
بالتهي عن المنكرات الظاعرۃ بقوق احتمامها بتهذيب النغوس العاصية. ون كا 
هی تس يهاضي نفس شیب لنش 


E 


عن خلال اقتركيز على الجانب الآخر من الحسبة وهو الختيش على الأسراق. 
a‏ تحلیلتا في هنا الفصل على آسواق الطعام» وخ دليلي الحبة اللذين 
gi‏ بن عمر والشيزري» وكذلك کاب الماوردي الهام؛ بقراءة فاحصة. وقد 
أوضحت قراءة هذه النصوص التأسيسية مشكلة خطيرة آحری في نظرية الحسية كما 
تظهر فی التقاليد الخطاية الإسلاءية: ألا وهي عدم بل أي جهد حقيقي لمتع استغلال 
أولي الأمر للحسبۃہ ولمتع تحول المحتسب عم إلى جابي ضراب للساطان. واتقل 
التحليل بعد ذلك من الدرامات النظرية التي تصف الطريقة المفترضة لممارسة 
الحسبة إلى عرغی موجز لسماوستھا الفعلية في عصر EL‏ 

آخیزه ألقى هنا الفصل نظرة مدققة على الموسة الطية ومزسسة الشرطة 
ومؤسسات النظافة والصحة العامة التي حلت تدريجكا محل المحتسب في الاضطلاع 
بلك المهمة الكبرى: مهمة الفتيش على آسواق الطعام. ولم یکن القصد من هله 
النظرة القع بأن عمل تلك المؤسسات الحدیدة كان یتسم بالكمال ویخلو تما من 
المشاکلء آو نها لم تلجأ قط إنى استخدام العف في رقابتها على آسواق الأطعمة. 
والمشروياث: بل على العکس: فقد كانت تلك الموسسات مثقلة بمشاكلها الداخلية. 
ہین النظريات العلمية التعارضةء والمتاقسات بين المجموعات 
i‏ السختلقة. علاوة على ذلك يرز عمل تلك المؤمات تا إلى 
جنب مع Leal‏ أن الف كان دائم الحضور في عملها. وتكن: كما يوضح الفصل 
التالي: قفد عملت الدولة الخديوية على احتواء ذلك العنف وتحديد نطاقه وممارسته. 
بأشكال أكثر تواريًا ودعاة. حقیقة الأمر أن القلق العمیق من اللجرء الصريح إلى 
العف - كما تجدء طريقة اضطلاج المحتسب بعملہ - كان کم قي جوعر جھود 
الدولة الحديثة الرامية إلى تشكيل e‏ وإرساء هيمتها. 

قام هذا القصل بالمضاحاة بین طريقة المسسب في الرقابة على iMi‏ 
وطریقة كشف الكيمياتين الجناتین على الأطعمة والمشرويات. وقد وقرت هذه 
المضاعاة للقارئ تصوییات هامة لتتصورات السائدة عن أسلوب تغير الحبة في 
العصور المحديثة. من جهةء لم تكن انحسية قط ذلك لنظام المتائي الذي قدم علاتجا 
تاجقا لكل علل السوق كما يعتقد الاسلاموبرن المعاصرون. ونم تكن ممارسة 
ية تعين المسلمين على اي بتفوسهم وتهلیها كما يزعم دعاتها الفریرن۔ 
ری لم يكن إدخال gU‏ المدني في مصر ولا تقاص المساحة التي 


تنظمها الشریعة هما اليب في اختفاء الحسبة. وكذلك لم يكن توقف ممارسنها 
انتيجة لوقوع ادخب السياسية والثقافية الحديثة في غولية القرب بدرجة دفعتها إلى 
التخلي عن تراٹھا وتقاليدها الإسلامية. إتما اتعلوت الحبة دومًا على قدر مقرط 
من العتف أثار اتزعاج العديد من المفکرین في العصور القديمة بقدر ما ثرا 
انزعاج المراجعين الإسلاموين المعاصرين”". نقد ضمت صقوف المقكرين 
القدامی الذين آثارت الحسبة قلقهم وتساؤلاتھم بعض رجال السياسة ممن اهتموا 
بانکار ودحفى حت الفقھاء في إجازة امتخدام العف» وضمت تلك المقوف Va‏ 
بعض الفقھاء العظام مثل إمام الحرمین الجويتي الذي تبنى في تلك المالة موق 
Lait ad‏ ادا مع المرقف الذي اتخقہ rd‏ (ريعد وفاة الجويني) تلميذه 
الغزالي الذي أجاز للملمين تشکیل جماعات مالحة تطوف بالأسواق للامر 
بالمعروف والتهي عن المنکر دون [ذت الإمام. كان ذلك الاستخدام الغاشم للعنف 
هر المشكلة المركزية التي سعت الدولة الحديثة لمواجھتھا۔ یادخال الطب الجناتي. 
والكيمياء الجنائية: وإنشاء الشرطة الحديثة. وإنشاء نظام الصحة العامة القائم على 
أساس نظریات بیشا لملم الأمراضء وعلى علم الكيمياء الحديث الذي آس. 
لاقوازیہ توقرت لدولة الخديوية مجموعة من المؤمسات التي مكتتها من الرقاية 
على الأسواق دون اللجوه إلى العف الصریح۔ وکما يوضح الفصل اثتالي» فقد 
نجحت الدولة في وضع أساليب جديدة للرقابة على الأسوذق من خلال ممارسة 
العنف بأشكال أكثر تواريا ودعاء وأكثر كفاءً. وفي تفس الوقت فان تلك الأسواق -. 
بل العائم الذي تواجدت فيه - قد شهدت تغيرًا كاملا شاملا ولا رجعة فیه. 


10 لاس معاصرة تتاول ade‏ المخاطر BL‏ معارسة ri‏ رما يرام 

حاظ وعلی محمد علي الشريف. التصح وائتین في تصحيح فاعم لین (القاهرة: مک 
۔ ترجع لعمبة هذا لکتاب جزل إلى ام أعضاء قیادین في اما 
ال( سل لسوت عن اقتال ری نو ادا في عام ۲۱۹۸۰ یاصداوہ وید ما ورد فيه 
من أولتك امین" كرم زحدي وعاصم هيد الماجد وعصام دریالة وناجح ise d‏ 
وحمدي ید الرحمن عبد العظیم. من الکتاب بت كاملا e‏ المت M d Aie‏ 
قي استخمام العف ایب 4۱۱ ومما جاء في هذا لباب افير ال اده صور انجاوز في 
الا ساب فلکم راپ وسمعنا هن يعقى من تصدی لهدا لام VN‏ له با رخا 
EE‏ [أيقا] عن يعضهم تال عن بعضى Mese‏ 
Thr ii gut ig‏ 


m 


الحاكمة 
في تاريخ 


في السادس من توقمبر ۹۸۸ شهدت دايرة یمنکها آحد أفراد الا 
دنا دراميًا ینکن اعا نقطة قاصلة في تاریخ القانون المصريء با 


إنشاء الدولة الحديثة في مصر. قي ذلك اليوم: عوجت مسيرة من سبعة وعشرین 
یلا سود يحملوت في o‏ إلهامي باشاء حفید شقیق سعید یاشا والي مصر۔ كانت 
الدايرة تقع في صحراء الحصوقہ أو ما يعرف اليوم بالدمرداش بمنطقة العباسیة 
شمال شرقي القاهرة. قطعت المسيرة عدة كيلومترات متجهة إلى مقر ضبطية مصر 
في الأزيكية تتقدیم شكوى ضد ناظر إسطبل الدايرق وهو وجيه رقيع المقام يُاعى 

عمر باك وصفي. قال الميد في شکواهم إن عم بك قد أمر بجلد أحد عيد الدايرة 


بعضهم قد عجز عن إحصاء عدد الجلدات التي تعرض تھا سلطان۔ 
في روليتهم على أ اللحم کان يتساقط من عجيزة سلطان وظھرہہ وأنه کان بصرخ 
ألما وييصق دما طوال المحنة التي مر بها. وبعدما اتتهى الجلف أمر عمر 
ساقي سلطان في الأغلال وصب الوصاص المصهور في أقفالها. J‏ سلطان إلى 
رم من الما والطعام لمدة تلا ليام و«كان نازع ويشكو تا 
[كذا] بظهرء os‏ برسطه ولم ارتضی حمر بك أن برسله "m dl Xa‏ 
ال العیید إن عمر بك قد سبق له أن جلد عيدين آخرهن 
حتى etr p‏ و[تھم يخشون أن تدور الدايرة على أي واحد منهم بعد ذلك وقی رغیوا 
آن الحكومة تُجري مجراهاد. 
قررت ضبطية مصر بعد لھا الشکوی أن ترسل صائح دي بكبائي؛ وهو 
واحد من كبار خباطهاء إلى الدايرة للتحفيق, في الموضوع. وقررت 
في دليل إضاقي على الاعتمام الجاد الذي أو الفقضية - أن ترسل الحكيمباشي 
والحكيم الثاني لإحضار نة سلطان. عندما وصل الحكيسباشي إلى الدایرۃ وجد أن 
nt‏ 


بعض العاملین فيها قد حاولوة تخسيل Ra‏ وتكفيتها eng Gus‏ 
حادث الجلد لکن العبيد الفین ثم يتضموا إلى المسيرة حالوا بیتھم وین تحقيق 
ذلك الهدف. بالإضاقة إلى ذلك رقض حانوتية الدم رحاش الذهاب إلى الدايرة بعد 
أن ترامی إلى أسماعهم أن وف لم تكن ne‏ شبهة جنائية تحوم حولها. 

بوصول صالح أدي وقمت موذجهة هامة على بوابات السراية الواقعة داخل 
الدايرة. كانت تلك المواجهة كاشفة لملاقات السلطة بين الحکومة المركزية التي 
يمثلها صالح أفندي وبين الأسرة الحاكمة مثلة في إلھامي باشا. أخبر ناظر ea‏ 
السرايا صائح آنندي أن عمر بك قد غادر السراية متجهًا إلى منزله الواقع في حي 
الحلمية بالقاهرة””. طلب صالح أفندي المتوان الكامل ذمتزل عمر بكہ لکن الخدم 
تظاعروا بجهلهم به. وإذ كان الضابط يتآهب لمغادرة المکان تصادف له أن بری 
عمر بك عاتن إلى الدابرة في عرت>۔ لکن البك تجح في الفرار من الضابط ردخل 
pcm‏ لے من الداخل. وأصد رامر یوین ہنع لای 
من الدخول. رقف صالح أفندي آمام البرابة a‏ من أمرء» ٹم هداه تفكيره لکتابة 
elt‏ على قصاصة ورق وطلب من #شيخ البولبين» توصينها إلى الإ 
الخدم ele‏ بالرقض متعللین بأن عمر بك قد غادو السرایة من بواہتھا ا 
عاد صالح أقندي غاضيًا إلى ضيطية مصر وآبلغ رؤسامہ یرقض o‏ مرافقته إلى 
مقر الضبطية للتحقیق معہ۔ 

أرسل مابور ضبطیة مصر ضايطًا آخر من AS‏ غياط الشبطية. هو محمد 
أفتدي» بتعليمات باحضار عمر بك #من محلما يكون». فشل ذلك الضابط الثاني 


بدوره قي الإماك بالبكء قذهب مامور القيطية به إلى الدايرة وأمر رجاله 
اقتحام بواباتهاء وإلقاء القبغى على اليك. وإذ أدرك عمر بك أن الاختباء في السراية 
والتستر فيها لن بمتحاه QUA‏ الذي ييتغيه: تسل من بوئبة الحریم قارا نحو giai‏ 


رآه المأمور محاولا اٹھروبء فرکب الضابط دمعہ في العربية وأحضرہ 
للضبطيةة بالازیکیة للتحقيق معه. 
عند الوصول إلى مقر الضبطيةء آنكر عمر بك ارتكابه لاي خطا. وبرغم إقراره 
بإصدار الأمر بجلد سلطا لتغييه دون إذنء غل مصرًا على قوله إنه لم يقصد قط 
UD‏ عام 881 غير عيام حلمي اسم حي قیسون إلى حي الحفحیة تس إلى اسمہ الثاني. انظر Mir‏ 
The ede‏ 


ne 


موت li‏ تتيجة لك العقوية. ہے ہی وریہ جح 
ساطان» وا 
aT‏ إن مأمورالضبطية ماکان يجب أن يصدق روایات العید المبالغ 
بأنهم #داتما منهمكين في تعاطي الم کرات والحشیش وأمور السرة 
M bw qi‏ وتهيهم قد أوجب الحال للمخاصمة والاقترى متهم علیہ 
آخو اسمه يخيت السايس الذي قال إن سلطان قد تلقی 
نوس جلدت. Lt]‏ لهذا التقديرء قال بخیت إنه کان اماسك السبحة ویعد 
کل جوز باٹنین من السبحةء وكل De‏ يتني صباع من یٹم حتی بلغ العدد خمة 
عشر صباع بالف وخسماة جوڑ۔ رد عمر بك بان بخيت کاذبء فلو كان خاش 
تسبيحه ما كان من الممکن له أن برگزاهتمامه على عدد ضربات الکریاج۔ وگرر 
بعد ذلك قوله إن شهادات العبيد غير جائزة القيول؛ ON‏ «عدالة الحكومة لا تسمح 
رل المفتري لأن [قامة الحق في وجوب العدل». 
في أثناء التحقیق مع عمر بلك قام كاتبه بزيارة مفاجتة للضبطية. أخرج الکاتبه 
من جيه صرة تضم مأئة ومين جنيهًا ميدي (وهو ميلغ عائل من المال وقتها). 
ووضعها على مكتب المأمور. الذي قام على القور باستدعاء صراف الضبطية وأمره 
بتوثيق تلك المحاولة المكشوفة لفرشوة في مجلاته. 
في تلك الأثناء اتتهى الحكيمياشي من الكشف على الجثةء وخلص إلى 
وجود شواهد واضحة على الضرب على المؤعرةء وعلى تأثير ذلك افضرب على 
الأعضاء الحيوية. ولكته برخم ذلك لم يستطع التوصل إلى رأي قاطع بشان سیب 
t‏ ولذا أوصى بالقيام بتشريح كامل ذلجنة. لکن تقرير التشربح بدوره لم یذکر 


سبتا واضكا للوفاة برغم [قرارہیضھور آنار خبارجية خطيرة للضرب وتأكيده على 
حدوث تزيف داعلي۔ 
تلقی مجلس الاحکام ملف القضیة مضا تقربر مامور الضبطیق وتقریر 


الکشف على الجنة وتقریر التشريح اللذين تكا في قصر العيني. بعدها قام المجلس 
بمناولات جادة حول الموضوع تم قرر - على الأرجح يسبب خطورة Xl‏ 
أن يخرج عن عادته في زصدار الأحكام وأن يكنب بدلا من الحکم تنوه 
إلى سعيد باشا والي مصر شخصیا۔ في ضوء الأحمية البالغة لحيثيات التوصیة 
وصياغتهاء نورد هنا قاتا مطولا متھا: 

إن الذي تين من هذه القضية هر صحة حصول اضرب الشدید إلى سلطان 

العبد بإذن حمر بك كما استبان من شهادة من عابنوا وباشروا الضرب من QU‏ 
m‏ 


الدايرة ومن كشف الحکما الذي صار على saa‏ سيما وان قات عم 
بك قد اعترف بحصول الشرب مد المذکورہ وققط الجحد مه هو قیماین 
۔جسامة الضرب وختء مع آن جحدہ في خقة الضرب لا يعول علیہ بالنظر الما 
تشاعد gl]‏ شوهد]ونظرمن كشوفات انسکما من کرد اضرب اللي نُظر سم 
ga‏ وتسيب مت ققد الحياة الإتساية إلى مد المذكور. 
كما وأنه تظاعر اف اثر لصحة سوابق عمر بك في موة العيدين سالف ڈکرعماء 
أحدهما بالضرب من شهافة من رآره والآخر بالیس محجربا عن الطعام 
والشراب حب شهادات nre‏ 
فلذلك وان كانت مواد الغتل من ماتنظر شوتھا وسياسكاء إلا أن النظر فيها شرا 
مما يحتاج انحال فيه لخصم شرعي يتقا للتداعي مع عمر بك من طرف معا 
عالکہہ ويثبوت توكيله شرعًا قي الخصرمة مع السدعا عليه. ولو فرغي وتعين 
المدعي وادعا على الخصم وظرة المادة شرا قلا يخلو الحال فيها بالأصول 
الشرعية في لا وجوہ: ما توت Jd‏ عنم تال لمدحي عن دواد 
pee‏ 
sie‏ بك فيلك Vor tili‏ 
قد تجاری وتعدى وضیع حرمة الحكومة i‏ فالحكومة لا رك حق تعديه. 
علیھا بل لا بد من آخط حقها مه نظير تعديہ في هك حرتھا بواسطة مجازاقه. 
وحيث المنظور بالنجشي أن عمر بك فهو على أي الحالات محقرق وستحق 
ترتیب الجزانظیر تعدبه وقعله المتوضح عه قبل قانشب بالمجلس أن تريب 
الجا عليه ذلك يكون مفوض أمرء لاب السبة اي etae‏ 
بعد ثلائة آشهر من لقي سعید باشا هذه التوصية شئيدة اللهجة من مجلس 
PII‏ عمر بك وحقي من أمصرء وأريلت خطابات إلى 
Ed‏ 


ue Tr قفية رقم‎ ne الأصلي‎ i ۳/٠ Po مجلس الأحكاب.‎ p دار ولق‎ )١( 
يمكن المٹور عل‎ Phe ۱۸8۸ ag ٦۹ / ری اتی ۱۳۷۵ عجر‎ ۲٢ طریخ‎ ۲ 
مصرء‎ nes B مصر إلى مجلس الأحكام في دار الوثائق‎ ra الرسائل الأصلیة الموجهة من‎ 
d بيع‎ ٠ تاریخ‎ Me Me, ۱۷۹ ال 141/5 ارقم الأصلي ۲۳۱۰و رقم ۲۲ص‎ 
مجریة / 77 توشير ۱۸۵۸ میلادیذۂ مار الوق القومية. ضبطية مصر: ل 1۸۲/۲ رم‎ ٥ 
10۸ تور‎ ۲۱ Fe 17۷ رمع اتا‎ M وت رقم ٤۷ء می ۱۸۸۔ تاریخ‎ d الأصلي‎ 
سعيد نا في دار الاق القومية: العم السب ره سحل رقم 1۸۹۹ء امم‎ arg 
الکالة می‎ d rie 1204 jud T / رقم ۹۲ء ص۸۶ تاریخ ۹۸ شمان ۱۳۷۵ حجرية‎ 
Eoo شیر همي لد را ی‎ 


rw 


Y‏ تساج أهمية هذا rare)‏ الاصل في تابخ القانون وقي تاريخ 
في مص إلى أي تأكيد. رلا يوضح هذا الحادث المكانة نر 


P pe 
Et mei جم و ا الا رات‎ E 

وتيجة لذلك أصبح مقر ضبطية مصرء الواقم في سي الأزيكية شمال غربي AD‏ 
مركا هائا من مراکز السلمة قي الدولة الوليدة التي كافح الخديويون لإنشاتها في 
- ة مس sei‏ لمال اقا ال یمکن 


Sets 

ا برغم تقص انتفاليد والنجارب التي يمكن البناء عليها. وكما توضح 

القضايا التي سيرد ذكرها لاسفاه فقد لميت تقارير iid‏ 

الأطباء دورًا حاسمًا في فرضی العقوبات القانونية على الوجهاء رخوي السطوة. 

وما يساوي هذا أهمية هو الوعي العام بأهمية الطب الجنائي في إقامة أدلة الإثبات 

كما تشهد عليه حراسة العبيد لجئة سلطان» ومنعهم العاملین في الدايرة من دفنها 
قبل وصول اللا الفا 


ان المرکزية للقاترن في العملية المشحونة - عملية 
gen‏ الدولة. كما اشرت في pe jan‏ لم يكن انم نت الذي dore‏ 
|رساژه V‏ على مبادئ الفصل بين السلطات وسيادة القانوت وإنما كان اتتا على 
مایمکن تسميته باالحکم LAS IP ile‏ تمكن الآسرة الخديوية من تحوبل 

Rega I.‏ رر ں ںا 


pe Re ble of Lav la he Arab rtd —g 
مور سد‎ 


TA 


تفسها إلى دولة بيروقراطية ب 
بضه وأن يضمن وجود الگیات والأجهزة الي تكفل ذلك لتق 
الحکم بالقاتون يعني أن تعمل الدولة التي سعی الخدیویون لإنشاتها #على A‏ 
قانون ثابت يمكن معرفته. ویجب o‏ أن تخضع سلطات الدولة ذاتها - صراحةٌ 
أو ضمّا - لذلك القاتوت۔ لم یکن هناك اشتراط لقصل بين السلطات أو لوجود 
التعدحیق بل لم يكن هتاك اعتبار لفمملية التي يتشأ القانون من خلالهاه“. علاوة على 
ذلك فإن القاتون في هذه الحالة لم ينثا کتعیر عن للسيادة: وإنما کعتصر أساسي عن 
عتاصرها. في عذا الصدى وكما كان الحال في الحكم الصادر عن مجلس الأحكام 
بنغي خالد أفندي (انظر الفصل الاني)»کان قرار سعيد باشا بتغي عمر بك من مص 
وسيلة فوية لإیراز انقصال سلعلته عن سلطة السلطان العثماتي؛ والتمييز بين عملکته. 
مصر وباقي الولايات الخاضحة لسلطة الدولة العثماتیة الأوصع. 

لکن هذه المملكة المستقلة التي بنشٹھاافقاتون في مصر كانت ترخر بالتناقضات. 
فمن جهة, كانت مصر gs‏ ولاية عثمانية. والسلطان المثماتی هر رأسها بحکم 
القانونہ ولم یکن الخديوي زلا مجرد وال [قليمي لاحي له في سن القواتين بصفته 
الشخصية. ومن جهة آخریە كانت ميادة الخديوي داخل مصر تعرض لتحديات 
خطبرة من جانب أفراد cie‏ الممتدة. كما آرضح [بھود تولیداتوہ وروبرت هتر 
وآدم عيستيان: شهدت العقود الوسيطة من القرن التاسع عشر انقسامات عميقة 
jet‏ أسرة محمد علي" sata‏ نمی iei M,‏ 
بلاطهم أو أسرهم الملكية الخاصة إن جاز التعبیرہ وکان 


تنل نها وقعت في دابر يملكها إلهامي باشاء الذي کان والدہ عباس باشا يبي 
فتولي عرش مصر من بعده قبل اغتياله القائض في قصره ببنها قبل قضية سلطان 


جل flam,‏ بعص نا 

p—————ÁÓÓ— 

)تع فرمان 1411 الذي تح صر ولا ری لسحمد حلي على أ تولى منصب الوالي ار دک 
الأسرة سن لوليس أكبر ابنا)۔ وباګالي لم يكن من سق إلهامي أن مخلف ليله ونلا علی عصر. ومع 
ذلك نهناك دق على أن هفه الرقية الد ساورت عیاس: كما يتقح هن محاولة يعض أفرفد حاطيت 
تیم لتقلاب pal‏ هقب Qi deli‏ بل 1۸۵) سم تولي سعید لل قطة إلى أن يعو 
الهامي من رح إلى لورویا۔ انظر سامي: تقویم الالء ج - می ۷۲ 


me 


لقد اتضح التوتر بين الأسر الحاكمة في مصر بأجلى صورة في المواجهة القوية. 
التي وقعت على بوابة الدايرة بين رجال الضبطية وبين برابي دايرة [نھامي باشا. 
بدا الامر وکان عمر p"‏ اها - قد أن وسده سل 
لا اختصاص لأحد عليها وی سید وذلك من خلال ره الحق قي Mors‏ 
علی ضباط ا فقي ذعن وتصور عمر بك لم يكن عولاء الضباط لا موظفین 
قي دایرۃ أخری۔ مي دايرة سعید باشا؛ وياتالي لم يكن لهم الحق قي دخول دليرة 
إلهامي باشا درن رضاء وموافته. 

را على ذلك» كانتت ضبطية مصر - بدعم من مجلس الأحكام كما کشقت 
الأمور بعد ذلك - تدفع بأن مملكة سعيد باشا لم تكن مجرد دايرة أخري؛ Vl‏ 
کانت الدوئق الحكومة. ولم تكن تلك الحکومة تتمتع باختصاصات اليادة 
dae y‏ رإتما كانت تتمتع أيضًا بالخرمة؛ الخرمة التي انتھکھا عمر بك بضربه عبد 
حتی الموت. وكما أوضح مجلس الأحكام في توصيته القوية المرفوعة إلى سعید 
باشاء فقد كان على الحکومة أن تار لنفسها بمعاقبة عمر بك وذلك لكي تمتعيد 
حرمتها المتهكة. بعيارة أخرىء نم يعد من الممكن اعتبار الأحداث التي تقع داخل 
سستلكات ادا الاسرة الماك خاصف ولتما أصبحت مسائل قات 
رمیة حتی ولو کان ضحيتها ape‏ 

واخیزاہ توضح القضیة تبني آطراقهاالمتتلفین لتعريفات متضارية لعفاھیم 
متراطة ومتشايكة مل مقاعيم الحكومة Judy‏ والحق. من اه على سی 
المثال: آن نلاحظ آن كلمة الحکومة قد وردت ثلاث مرات في ملف القضية المطول۔ 
وفي حين أبدى عبيد الشایرۃ ثقة كامفة في الحکومقہ وخاطروا پالخروج في مسيرة 
طویلة إلى مقر ضيطية مصر في المحروسة؛ مناشدین الحكومة «آن تُجري مجراها؛ 
في مواجهة ما اعتبروه ras a‏ يتهذدهمء رد عمر يك على ادعاءاتھم بالامتاد إلى 
مفهومي الحق والعدل الذذين كان یری أن على الحکومة الالتزام بهما. فا لمفھوم 
العدل عند عمر بك كان على الحكومة آن تسعی لاستمادة النظام من خلال تأيده 
غي محاولته لغرض عقویات رادعة على العيد المتامرين. ويدو أن عمر بك کان 
ye‏ بتعريف مبكر لمفھوم العدل وهو تحقیق DRY gis‏ أي يوضع 
في موضعهء بالمقارنة مع تقيضه (الظلم) الذي يعني وضع الأشياه في غير 
0 عن المدالة کسل يستهدقف تحقيق التوازت. ومن pisci‏ کلمات مثل «امیزت» رنالسطاس+ 


Ras, بي یت و کی رت‎ art 
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موضعها'". لقد تبنى العييد والبك مفهرمين مختلفین للحكومة» فقد رآها العید ملانًا 
اما من الظلم نما رآها اليك سلطة لفرض العدل؛ يتما رأت ضبطیة مصر ومجلس 
الأحكام أن الحكرمة تتمتع بالإرادة والسیادق وتتمتع معهما بالكرمة ليضًا. 
تکصب قضية سلطان والجدیة اثتي أوليت لھا مدلولًا إضائيًا عند مضاعاتها 
بحادث وقع قبلها بما يقرب من ثلائین سنةء حین قام مسٹول رسمي بجلد شخص 
حتی الموت ولم يكن جزاه إلا Res‏ اغ طلس ۱۸۲۹ ضرب صالح 
آفندی: مامور قم ميت غمر والسنبلاوين» شما aat, d‏ كرباج لعدم 
تسلیمه فرتا كان قد طليه منهء فمات الوجل سیب هذا الضرب, عندماسمع محمد 
علي بالحادث كب إلى صائح أفتدي القولة لي - الذي يشير اسمه إلى أنه کان 
راحلا من بلدیانہہ قولة - رسالة توبخه توبیخًا حفیا: ای صالح آفندي» صرب قدر 
ذلك بدو تصرفي لدرجة إعدامه من أكبر المظالم ومتاقي لرضاي». ويعد ذلك 
حذر صالح أفتدي من تكرار اللجوء إلى مثل هذا الضرب المقرط في المستقيل» 
وأمرہ أن بیله رسميًا في حالة وقوع أحداث Pra‏ 
يوضح التاقض ہین التوبيخ اليتن الذي وجه محمد علي لصالح آفندي عام 
۹ والحکم القاسي بالنفي من البلاد الذي فرضه سعيد باشا على عمر يك 
وصفي عام ١804‏ الشوط الكبير الذي قطعه حكام مصر في محاولاتهم لكب 
الف الرسمي. فقي خلال ثلانين عاتاء اكتسب ما كان یعتبر مجرد مخالفة يمكن 
من الخطورة يجعل عقوبته هي النفي. بحلول عام 
اه على جد عبد آسود مراد لاتهاك حرمة الدوئة ذاتها. 
يروي هذا الفصل قصة هدا التحول الجذوي. ويوضح كيف أصبح جسد سلطان 
معتركًا لسیادات متتافسة ومجالًا لطبيق القانون وتأديته لوظيفته. يرى هذا القصل 
je)‏ عقہ التعريفات البكرة للمدال رال وت 


رر رر ہس ںا 
Pra, S E. us‏ سان 
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کب إوجيني أ واحدً من السماني لمديدة مدا فی هنکر اظقاونی والسیاسی ei quid‏ 
في حماية یات انم الین بترو ات لیات 

(1)رحوف عباس: تحير ار والمكايات الصائرة من ی حصر محمد علي جزمان PE‏ 
انب ly‏ تقو 45۰+9 ج 3:ص 1۹۷ 


أن مون سلطان يوضح آولا التوترات المتأصلة في تطبيق نظام قانوني ‏ مياسي 
اعتقد فيه الذوات ۔ أي أعضا الأمر الحاكمة في مصر ‏ أن لهم الحق في نطیق 
القانون وفرضه باتهم ويوضح نا كيف سعت الحكومة (آي ادولة الناشئة). 
إلى انتزاع القانون من آيدي تلك النخیة واحتكاره لتقسها. وکما يزضح هذا الفصل. 
فقد عبر هذا الصراع عن نفسه بأجلى صورة في التحرك صوب منع العنف الرسعي+ 
وهو التحرك الذي رأته الدولة المركزية الموحدة رورا لفرض سيادتها على 
a Mt‏ المتاف في الأسرة الحاكمة. 


العنف اترسمی في مسر الخدیوھ2 
بعد قضیة سلطان الدرامة ثلاث età‏ أصدر سعید باشا اما بحظر عقویة 


الجناية الا چا جا ا 
ایشا إلى ضبطیة الاسكندرية طالا قیام يعمل مماتل لمضاهاة 
إليها كل متهماء وید الكثير من المناقشات کب دیوان ضبطية مصر إلى محافظة 
مصر التي قامت بدورها بصياغة لائسة أحالتھا إلى سعيد باشا فلتصديق علیھا۔ 

تج عن ذلك إصدار دلائحة استبدال الضرب بالحبی» التي تضمنت ثلاثة 
عشر s‏ وأصبحت معلا بارًا في قانون العقوبات المصري. (تظر ملحق رقم 


مشددة على استخدام الضرب والتعذيب كأداة لانتزاع الاعتراقات من المشتبه بهم 
في قضايا جنائية. آرضحت الديباجة أن مشروقا سابقًا يضم تسع عشرة مادة قد 
كشف أن «المواد المترادقة ia a‏ متتوعة ولا یسکن حصرها على سياق واحدہ 
ولاختلاف التداعي بخشی من تنوع الحكم إن كان اجتهادي» إذبعض المواد جاري 
ارؤيتها بطرف حضرة المأمور والیعفی بطرف حضرة الوكيل أو نظار الأقلام.... 
وإته لاجل ضبط وريط الاجري في ساير ما یرد للضبطية في المواد على نسق 
واحد وعدم تتوع الحكم قد ملت [اللاتحة] المذكورة». نمی ائبند الاول على 
معاقیة من يرتكيون جنک بسیطة مثل «المشاجرة بنرع التعدي بنوع الب أو مد 
Ww‏ 


اليد أو الفبض على الهدوم أو البصق على الوجه أو ما يمائل ذلك مما يخل بشرف 
t, jani‏ بالحبس الاتفرادي لمدة ترارح بين آریع وعشرين ساعة إلى ثلاثة spl‏ 
حسپ جسامة الجتحة أو المخالقة. ونص البند الثاني على معاقیة «أرباب السوايق 
المعروف فبهم تبح الوك أر [من] حضر للظيلية MU E‏ شبط ليا في الظلام 
أو من المحلات المشبوهة... أو في لعب القماره بفس آسلوب عقاب المذكورين 
في البند الأول» أي بالحبى الاتقراديء بالإضافة إلى حرمانهم من الطعام 
والماء اوشرب الدخان والقهوت» لمدة تتراوح بین ثلالۂ وسیعة آیام۔ آھم علامح 
اللاتحة هو تسلیمھا قي البند ۱۳ يانه من کون فير سكن حصر جميع التداعیات 
والمخالقات فإن كل من كان يستحق الضرب من خحمة عشر لغابة خمسة وعشرين 

جلدة يُسجن من أربعة وعشرین ساعة لفایة ثلاتة أيام... ومن یستحق الضرب من 


كما سیرضح هلا القصل سکن جرد إلى الضرب امڑا ene‏ ورام 
الانتشار في أقسام الشرطة قبل صدور هذه اللائحة. ما الذي دعا السلطات إذن إلى 
إدخال هذا التغيير الجذري في السياسة العقابية؟ من الجدير بالذكر - عند النظر 
في اكير المحتمل لتوقيت صدور اللائحة - أن الباحثين الذين تناولوا بالدراسة 
مناطق آخری من العالم قد أشاروا إلى تزامن ملحوظ في التحوك صوب ملع 
العقوبات البدنية. وقد عزا أولتك الباحتون هنا اتحر المتزامن إلى انتشار أذكار 
عصر نویر من ne‏ لقد دقع مؤرخو روسياء على سیل المثال. باق 
تکار العدالة والمساواة واتزعة الاسانة اليرالة كما قصّلها مقكرون مل بیکاریا 
ولوك وموتكير كانت الداقع وراء (صدار مرسوم ۱۸۸۳ الذي ga‏ ا 
aut‏ ویائرغم من أنه لا يبدو أن النظام السياسي الروسي قد تائر تأترا مباشڑاہ 
بری أولتك الباحثون أنه نم يكن من الممكن منع الأفكار الجدیدق التي تقوض 
النظام القديم» من عيور الحدود eis‏ على صفرة آفراد المجتمع الباوزین. 
حصر فی ۵/۲۰ الوق الأصلي 61۱۸ رقم uet‏ ۴-۷۱ 
ریخ Fugen ۱۷۸ at‏ 11 فور 1۸1۹ ese‏ 
Rana‏ وا مممسطاصة Coran‏ که موس Hu‏ عه of‏ عو ا Bras. Alam,‏ 
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وبالتدريج امتدت تلك الأفكار إلى بقية أجزاء الكيان السياسي؛ ثم وقع تغیر القانون 
في نهاية المطاف. ویشدد یروس آدامز على الدور الذي لعبته مبادئع عصر التویر 
في روسیا: القد كان الرجال الذين وتوا وراء ِصلاحات عام 1١477‏ في روسیا من 
موظفي الحكومة؛ ومن المصلحين المتعلمين» ومن سكان المد ممن اعتبروا أن 
العقوبات الجدية عقوبات همجية قات Pagi ya rm‏ 
عل كانت لائسة 1873 قي مصر نتيجة لحركة عالمية رأت في التعذیب وصمة 
في جبين الإنساتية؟ هل يمكن للمره آن يدقع بان تلك الفائحة كانت جڑکا من 
اتجاه عابر الثقاقات بقر ہمیلاہ حسامیھ اه الآلب حسامية ريما كانت 
دافا تحرکات ممائلة صوب منع التعذيب في تضی الوقت تقريئا في کل من روسیا 
والجیش البريطاتي في الھند ال رة 
في نشکلات dala‏ طرح طلال أسد تساولات هن السهولة التي ضرت بها 
Ji‏ وایة التقدمية؛ سبب منع الام ال بتي في النظم القانونية في غرب أورريا قبل 
ب فجأة اما فاضا لأن دقسوتة 
له بالٹاس في سیاق 
pom‏ 


طلان أسد أن ما أثار قلق مفكري عصر اشتویر لم يكن المقاب البدتي بحد فاته 
وإنما مشكلة القياس الكمي للالم. لقد كان عدم تکافؤ الألم هو الذي حدا بأرلئك 
المفكرين إلى اعتبار التعذيب عقوية لا إنسانية! لصعوبة مقارت وصعوبة افتراض 
2 كل الناس. ونذلك اعثبر التعذيب اسلوتا لا يصلح لإعلاء كلمة 
بآراہ فوكوء اضاف طلال أسد أن السجن أكثر تحقیغًا للمساواة 
لأنه يوتكز على ترات فلسفي بعتب أن الحرية هي الوضع الطبيعي : القد أي مصلحو 
العقوبات أن التوق للحریة متأصل بس الدرجة في تفی كل إنان؛ ولهذا يمثل 
حرمان الأفراد من حربتهم طريقة للمساواة في عقابهم... ولا توافق أي شکل من 
أشكال العقاب مع جوهر إنسانيتنا قدر تواقق انجس معہ۷' 

(1) Maas Presa e 71 — 
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على صعيد ممائل: کتب چون لانجین دراسة رائنة اعتمد عليها طلال آسد pe‏ 
بحثه. في تلك الدراسة دفع لانجبين بأنإنفاء التعذيب المقنن في أورويا في القرن 
السابع عشر لم تربطه بفكر التتوير إلا صلة راهية لفقاية. بدلا من ذلك التقسير الذي 
سماه اتشر الحکایات الخیالیةا'”' ققد رأى أن إنغاء التعذيب ي 
الاعتراف لمكانته المركزية كسيد للادلة القانونية. وقد نتج هذا التراجع في آهمية 
اسراف عن ایغ لتدريجي لظام ات جدید في القرن اسابع عشر مک 
القضائي انحر للأدلة اليناتية. قد تزايد اعتماد المحاکم على الاو 
aD i Ad C‏ کی NGA AN‏ قامة الأدلة انا 
وهي الأساليب القائمة على أماس القائون الروماتي الذي كان يتطلب اعترا 
دة این من شهود العيان. لقد كان هذا التطور بمثابة ثورة حقيقية في الفکر 
لقانوني. والجدير بالملاحظة في تحلیل لانجين هر تحديده لتاريخ هذا التحول 
ليل ظهور مفكري عصر تور مثل فولتير ویکاریا الذين تفترض السردیة pe‏ 
أن تتاباتھم قد أثارت لدى المشرعین الآورويين as‏ بالحرج؛ مدا فيم 
اي وى الح ان الس قش رت 


غير المحتمل أن يكون تفسير «الحكايات الخيائيةة لإلقاء الألم 
البدني عو الدافع وراء ذلك التحول الهام في عملية توب الاورويي: dé‏ 
یمکن للمرء على الاقل أن یستخدم حجج طلال أسد وچون لانجین لتفسير لادحة 
۱ في مصر؟'"'بُعتبر رودولف بيترز الباحث الوحيد في تاريخ القانون المصري 
الذي درس تلك اللائحة الهامة بالتفصيل» وتحطیله لها بستحق نظرة فاحصة. على 
عدى as‏ عشر عاقاء كتب بيترز سلسلة من المقالات والدراسات التي تناولت 
مختلف جوانب التاريخ القانوني المصري في القرن التاسع عشرہ بما في فلك 
التشريع الجنائي وأوضاح السجون ودور القاضي الشرعي في البت في قضایا لقتل 
eros Rte‏ من ها رر Lav gf Pri‏ عن Legi, nee and‏ عفدل زا 
an, FD.‏ ميقت ol‏ رتست لوطت 
Ca)‏ بتصفة نکم الاستساري ag‏ قي مصر خلال نصف القرن الذي اعقب القزد في 
1۴ء وامزاعم i p‏ يان ذلك كم قد هی امتخدام الكرباج وحظر الصل با تر 
Jide ont: Js ai‏ مط 
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الحمد واستخدام الفتاوى کمصادر للتاريخ القاتوتي''' تسامل يترز في واحدة من 
أوليات دراساته عن اعتماد مصر لاصلاحات في مجال العقوبات تماتل تلك 
التي اعتمدتھا اورویا ال 
ذلك الترامن راجا إلى نی الأوروبي الذي تقله الخيراء الأو وييون [العاملوت] 
في مصرء والطلاب المصربوت العلادون من بعثاتهم في الغرب». ولكته سرعان 
ما رفص ذلك التغضير واعتيره a‏ وعزا عملية الإصلاح القانوني الكبيرة إلى 
التطررات المحلية. راكد قد كان الداع الأماسي للإصلاج هو استباب الامن 

ت لزيدة إحكام محمد علي لسيطرته على له ولتحسين 


و سالا محددًا سا 
يمكن أن يكون الب الذي أتى إلى [صدفر لائحة ۳۱۸۱۱ في سياق [شارته 
إلى كتاب يبتر سبیرتبرج #مشاهد المعاناته"". والذي دقع بن ما dal‏ نوربرت 
إلياس ب" العملية ات 
تقر من لام الذي 


ها رقض هذا ایر LEGE c Joe‏ 
a‏ کات نالا مصلحرن في مصر في القرن لتاسع عشر لکتھم لم پترکوا ورام 
أي pig‏ صمل بأفكارهم من العقویات الفتونية. ولكني آزعم ألهم قد نر كوا 
اڑا على سياسة المقويات وحاصةۃً ليما يتصل بالتمذيب والعقوبات الا 
ولا بد نم قد نرا قي ذلك حذو الدولة الشاب لني بل فيها مویات 
البدنية بصدور قاتون العقريات ما ۱۸۶۸ ومن المشكو فيه أن يكون داقع 
المصلحين المصريين هر الحاسيات الجديدة i‏ الممارضة للعتويات 


TS‏ اغرير ولتت تي دا تاریخ شارت المصري في القرن تامع عشرء انظر: 
ما 
«For His Conectot (74.5).‏ مجه ولبات عثه JB‏ ضيغ تنظر- 

یم مس رہ 
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العلبة... قد كانت الهرة اشمرتیة الفاصلة ہین النحبة الناطفة بالتركية وين 
الفلاحين المعضرین تم اقا يحول دون الإحساسى بالتساطف'''۔ 


يطرح پیترز فكرتين أكثر s‏ کبدیل عن ذلك التقسير. الفکرۃ الأولى تتصل 
بالاقتصاد. “حلا راس قر ما رتم لدم 
رز أن الباشاء بحکم 
با » وکان ری أن 
الحيس يقلل بالضرورة من حجم قرة العمل المتاحة له. ولكن بعد إلقاء احتكارات 
الدولة: وعندما اقتصر استغلال الدولة لفواتض الريف على تحصيل الضرائب» 
قل انشغال الباشا بآثار حبس القلاحین. ريرى بيترز بالإضافة إلى ذلك. أن نشوم 
الكبيرة وققدان الكثير من أصحاب الحيازات الصغيرة لممتذكاتهم قد 
هيا إمكانية فعلية للاستغتاء عن الفلاح الغرد؛ ہما يعني آنه لم تعد Ska‏ حاجة لعفاء 
الفلاحین من الحیس في حالة ارتكابهم لمخالفقا''۔ 
usu‏ قهي أن الحاجة إلى استکار أدوات القهر كانت أيضًا من 
الدواقع الكامنة وراء jaa]‏ لاتحة YAT‏ لقد کان التلويح بالسوط مثله مثل 
التفيذ انعلني لأحكام الاعدام. واحدًا من رموز السلطة؛ وبانتالي كان نزاتا على 
السلطة المركزية أن تحکم في جلد ال آسکام الإعدام 
كان Lr‏ من الحقوق التي يتمتع بها الخديري cde‏ قان قيام أحد المستولين 
بت واحد من الرعايا نتيجة لنضرب أو الجلد المفرط كان يمثل افخاتًا على حقوق 
الخديوي. وقد وضعت هله القاعدة مرضع التطیق القعلي؛ هما تتجت عنه محاکمۃ 
في مقتل da ael‏ 
تحلیل يترز المتعمق أن أقسر إصدار لائحة ۱۸۳۱ 
وغيرها من الإجراءات المتخذة بهدف كبح العف الرسمي؛ من < 
uci‏ في السياق التاریخی التطوير الشامل للفائرن المصري في الا 
لقن التاسع عشر. وإنني ۱۸١ In‏ لايمكن تفيرها إلا ار لها 
كجزء من توجه عام بدأ في القرن التاسع عشره وهو توجه كان بهدف 
Trogi Pu 77‏ عن af‏ جود مذ فح يواه Ra‏ 


GJ Reem, “Eft md ûe م‎ 2: 
(O) Rar ey ad the Age of عن‎ Toga سس‎ 271. 


tw 


خلال العقود الو۔ اق قاع رای اد ا 
عن الضرب» والذي نم تكن لاتحة 1857 إلا واحدة: قد حدت يسبب 
القلق العميق من مستويات dl‏ العلني الما وكذلك تيجة توف آساليب أخری 
قق نات الهدف بدلا من العف العلتی افصریح۔ 
الضرب كمقوية مقننة 

عارس محمد علي خلال التوات الخمس عشرة الأولى من حکمه ما أسماه 
فوکر «السلطة سید » وارتكزت سياسته الحقابية على یذ الملني ار 
للعقويات. كما رأبنا في الفصل الرابع» متم محمد علي محتسب القاهرة 
d‏ على مرتكبي سخالفات السوق. عووّب مزورو 
العملات بالشتق على بوايات المدينة ويتدييس قطع تقدية معدنية في أنوفهم, وعوقب 
الجزارون الذين يُضبطون متلاعین بموازين اللحم بش أنوقهم وتعليق قطم من 
اللحم من جروحهم. أما باعة الكتاقة ممن يُضبطون متلاعيين بالموازين والأسعار 
فعوقبوا بإقعادهم على صوانهم الساعنة قوق النار''۔ وکان اللصوص apnd‏ 
في الأسواق» وتكبل آیدیھم ورموسهم بالأغلال". وحتی متصف خسینات 
القرن الناسع عشرء كان مرتكبو جرا القتل يُعاقبون بالشتق ورك جثثهم معلقة 
المدة ثلاثة یام في محل ممر السايرين جزاء [للقاتل] وعيرة نخلافهة*". بعد فرض 


(Meet Foe Doce o Pri e BU سم ود رر‎ 
(New York: Vieimge, 1879), 272 2 


(0 الحب رتپ eue S‏ 4 می 5۷4٣۷۷‏ 
24 2 تد شیک نیش رد A. Putas‏ )0 
ja)‏ ارتا القومة» المعية الية ريي مستخطصات من المعیة التركي: محفظة رقم eos‏ 
M pui ۷‏ من في الصجة 1۲۷۱ هجرية / ۲۸ فی 1860 ميلادة. هل راحدة من 
الحالات النادوة التي صادفت فيا تفيذ حکم بالقصامى صدو من القاضي الشرعي بعد إقرار اقائل' 
م 


التجنيد الإجباري في صحید مصرء أصبح من المعروق ان يعض النساء کن ياعدن 
آزواجھن وأبناءهن على تشویہ أنفسهم للتهرب من التجتيد. مر محمد علي ب 
هاتيك النسوۃ في مداخل القرى #عبرة للاخریات؟''۔ علاوة على ذلك عندما 
اندلمت ثورة عارمة على سلطة محمد علي قي الصعيد عام ۰۱۸۲۶ أمر لاش 
بشتق كبار انسن والمعاقين الذين شارکوا یا على مداخل قراعم؛ LS‏ رین 
بالمصير الذي يتظرهم إن فكروا قي الاتضمام إلى صفوق اور 


نحو دقيق. هل كان القصد متها هو ردع من يشاهدوتها من خلال وضع مثال أو عبرة 
أمام أعيتهم لما يمكن أن يحيق بهم إن رودتهم أنقسهم على تحدي إرادة ایشا 
آم كان المقصود بتلك العقویات المخيفة أن تكون تعبير؟ عن عضب الحاكم الجامح 
بخرضي تخويف الشعب وإجباره على الخضرع fat M‏ من الهام أن نفهم أن تلك 
العقوبات لم تفرضها عناصر منفاتة في الجهاز البيروقراطي الولیدہ وإنما كانت 
تنم اد بأوامر من الباشا شخصها لو من قرب أقربائه. في حادثة مشھورق كب 
محمد علي إلى نه یرهم شاكيا من المعلم غاي كير المحاسبين العاملين لدي 
الذي جرو على التعبير عن قدر من الترجد في [صنار الأمر بجباية ضریة جديدة على 
ad‏ وفي حالة من الغضب الشديد: آمر محمد علي eed‏ المعلم غالي. بعد 
أن قام إبراهيم بنلك القعلة الشتماءہ ومد تمي مرموسي المعلم غالي بوضوح عن 
هلمهم مما حدث لرئیسهم؛ أرسل محمد حلي رسالة أخرى إلى ابنه طاليًا منه أن 
يدل كل جهد ممكن «ليسكن روعة» المحاسین الم rui‏ 

توضح السکایات القليلة التالية عن افراد الأسرة العلوية أن ذلك العنف الدموي 
كان سمة أصيلة وخعطيرة ندی الأسرة الحاكمة التي عیمنت على الحياة السياسية 
المصرية في العقود الأولى من القرن التاسح عشر. قي عام ۳٦۱۹ء‏ روت إحدی 
نساء السلالة الملكية قصة هن نازلي: کبری بنات محمد علي+ وهي قصة ظلت 
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قة برغم مرور رن من الزمان على 
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(a رای مین تحرطه ضقائرھا الجميلة في‎ d 
POS وخادر المنزل ولم ید إليه بعد ذلك‎ 

ویروی أن عباس باشاء ابن شقيق نازلي» والذي أصبح بعد ذلك ls‏ على مصرء 
قد قل الخیاز العامل لديه بيده عتدما كان مدير لأغربية. عتدما ممع جده محمد 
علي باشا بهذه cai‏ کب له رسالة يذكره ہما اسبق التأكيد عليه بعدم الغدر 
بالأاليە ويأئه تأثر من ذلك لأنه من المعلوم أن المشار إليه حفيده ووارث ملکھ 
من بعد فإذا كانت هذه dull‏ حال شيبوبيته التي بسبيها ge‏ وتنفر منها الرعیقہ 
الکیف يمكته الحكم عندما يتولى مسند الحكومة؟910. 

عاتب هذه الحکایات عن العف المقرط المتاصل في أسرة محمد علي إدراك 
عمیق بسخاطره الجسيمة. بحلول منتصف ثلائيتيات القرن التامع عشرء أصبح من 
الممکن رؤية تحرك تدريجي لحد من العنف الرسمي. على سبيل اعثالهعندعا 
سمع محمد علي یقیام مدير إحدی المديريات بقطع أذني فلاح وجدع d‏ شبط 
في أثناء اقتلاعه لشجیرات قطن في حفل يمتلكه المدیر: وج 


إنه ile‏ إرسال من يحصل منه تقليع القطن إلى الليمان أر إعدامه ولا ينبغي قطع 
یه وجدع :۳ وتونف استخدام الخازوق Spei ls‏ حيث وقعت آخر 
حالات استخدام الخازوق e‏ عام 3۸۳۹ وکا ما أشار الرحائة الأورويوق 
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بيشرز الدئيق في السجلات القانونية هذه الملاحظة العابرة؛ إة إته «لم یجد 
دلیلافي الممارسة العملية على تطبيق القصاص غیما دون الس وأصبحت 
عمليات تتفيذ الإعدام العلتية اما تادر الحدوث. في عام ۰۱۸۳۷ كتب چون 
تتاقص في مصرا: وأضاف أن عشماوي کان يتاب 
الم يعد لدي الآن إلا القلبل من joa‏ وكتب رحالة بریطاتي قي 


الجديدة التي حذت من أنواع الجراتم التي اقب عليها بالإعدام قد أت إلى أن 
يصبح #الإعدام أمرًا تادر الحدوت نس بحلول محصف القرن». 
آصبحت القوانين أدلة عامة في كبح العنف الرسمي. بالبناء على قرون من 


السمارسات القاتونية المثمائية. اصدر محمد علي قرانين لم تقتصر على تحدید 
المخالفات التي بُعاقب عليها بعفوبات io‏ وإنما قصرت MS‏ تلك العقويات 
البدنية على الضرب وحده. على سیل المثال» ققد Gai‏ أول قواتین محمد علي 
السبناتية الصادر في سيتمبر ۰۱۸۲۹ على الضرب بالكرباج في ست من موادہ 
الع عشر5“۔ وبعد ذلك أصدر قاتون القلاحة الخاص بالإضرار بالممتلكات 
العامة ويتجاوزات موظفي الحكومة. رتص ذلك القانون على استعمال الكرباج 
في إحدی وثلائین مادة من أصل ماده الخصی والخممین''۔ بالإضافة إلى ذلاثہ 
نص القانون الهمايرني الصاحر عام ۱۸۵۲ على عقوبات راوح ہین ثلاث جلدات 
إلى شع وشعین جلدة عن هدد كير من المخالفات"۳. 
مد ہا لمحو سنج قد (Res «Hln‏ 
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ساد النقاصة من الكر ولعب التماو) والتصل ات مان سای هن المضارية بعاليسس من 
الات الجلرحة) والقصل لت الماح تس عشرة (حن مخاقات السوق). وكلها راتس 
لدی زخلول سامت ملحقات۔ می 19۷-۱۶١‏ 
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لوهلة الأولى: قد يبدو أن قوانين العقويات الصادرة من أواخر عشرينيات القرن 
التامع عشر إلى بداية خمسينياته لم D‏ بجدید؛ حيث استمر تفضیلھا الصریح 
at‏ العلتي کأسلوب أساسي للعقاب. ققد كانت العقویات العلنية المخ 
al‏ التظام القانوني في مصر المسلوكية أب 
كانت الأشكال العديدة للعقاب البدني هثل 
والوصم- أي الكي بالنار والاعدام) esto‏ 


أعضاء من الجسد والخوزقة 


الشاسعة التي تفصل بينه وبين قيمة جسد الحاكم. وبالتالي يصبح التعذیب العلني 
خطوة غروریة لاستعادة سيادة انحاكم التي تعرضت لانتهاك مؤقت. وق dU‏ 
R‏ ما ا سره وت 
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لا ترجه ذری E‏ 7ت 
العثماتية التي اقتصرت على صق يم اتصرنات Mte‏ 


شرع شوت لی يجب فرضهاء بل حاولت أن میا فلم ي 
i‏ ملا اقول ن سن d oe‏ ستخرض عليهم عقوبات A‏ 
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الاعتباطي غير المحدد الذي اتبعه محتسيو عصر محمد عليه وإنما تم وضع 
تصنیف دتيق تلم حاول أن يط بعين الاعتبار مدى جسامة المخائفة» Xy‏ 
الجسدیة تلمخالف"": وما إقا كانت تنك هي أولى مخالفاتہ أم آنه من معتادي 
ارئكاب المخائفات. والمركز الاجتماعي للمخالف. 
اء کان عدد الجلدات الذي يقرض كعقوية على مخالفات بعينها مد 
على الطيقة الاجتماعیة التي يمي إفيها المغائف. لم يكن تحدید شكل المقو. 
بحيث پتلا+م مع المركز الاجتماعي تلمخالف؛ في حد ڈاته صفة جديدة ولا فريا 
الهذه القوانين المصرية الصادرة في القرن التاسع عشر". فقد كان الفقه يتطلب أن 
i,‏ القضاة الشرعيون المركز الاجتماعي بعين الاعتبار عند ممارستهم لساطتهم 
التديرية في التعزير. فوفقًا للفقه الحتغي مثلاء توجد أريع فنات من المخالف 
وتعاقب کل فتة منها بشکل مختلف. فيقرل الكاساني (متوفى في ۸۷٦ھ‏ / 
۱ء) في کتابہ ذائع الصیت بدائع الصتائع في ترتهب الشرالع 

ومن مشابخنامن رنب التعازير على موانب الالس - تعزير الأشراف وهم الدهاقوت 

f‏ ملاك الأرامي] وانقواد لی لقادة العسکربرت رتعزير أشراف الأشراف 

وهم العلوية والفتھاءہ وتمزير الأوساط وحم السوققہ رتعزير الاعشاء وهم 

Eod لتمزير أشراف الاشراف بالاحلام المجوت وهو أذ مث القاضي‎ dic 

إلبه فیقول له: gale‏ أنك تقعل كنذا رکذ وتعزير الأشرذف بالإعلام والجر إلى 

ياب القاضي والخطاب بالمراجهة. وتعزير الأرساط الإعلام والجر رالحيس. 

وتعزیر pla LR‏ وظجر والضرب oda‏ لان المقصود من التعزير عو 

الزجر وأحواف ناس في الانؤجار على هه انرب 
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ولا يقتصر أخذ المركز الاجتماعي المخالف في الاعتبار على الفقه وحددة 
an‏ تمتعت e‏ الأرستقراطية الروسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
5 الضرب بالوط. وقد ساعد عقا الامتيازء بالإضافة إلى 
ond‏ ومن دفع ضريية ارموس على رسم النمييز بین الطيقات العلا 
والطبقات الدنيا في المجدمع الروسي”. وكمثال آخره ققد رفض الجيش البريطاني 
ee à‏ بااضریحج 
غير المشرف. وکانت الفكرة وراء ذلك التفضيل» هي أن ظرفت من الخدمة 
الطريقة في مجتمم يقوم على نظام الطبقات الهندوسي الجامد) سیکون له أثرہ 
المباشر على احترام الجندي تفه وإحساسه يكرامت. ولم يعتبر الضرب عقوبة 
مناسية إلا للأنقار الذين لا یملکون إلا أجسادهم؛ ہما يعني أن الحبس أو الغرامة 
لا قیمة لهما كعقوبة في epe‏ 
وقي حين أن فكرة أخذ الم رکز الاجتماعي للمتهمين في الاعتبار لم تكن بالفكرة 
الجدیدة. فان مكمن اختلاف القواتین المصرية في الفرن التاسع عشر عو فنات 
الأشخاص الذين أسبغت عليهم هذا الامتیاز افقاتوني بموجبھا۔ على سبيل المثال. 
أضاف القانون الهمايوني لعام ۱۸۵۲ إلى فة «العذماء الفخام؛ و9السادات الکرام4 
فنتین جديدتين هما #وجوء الناس> وءاصحاب الرتب». ققد نصت المادة الثانية من 
الفصل الثاني من هنا القاتون على ما يلي: 
tl‏ وقع أمر من glo‏ حك عرض) بسحروسة مصر وکان لا mm‏ 
إلا التعزير خط ازم أن يقر لحال المدعى علیہ ds,‏ لما آن انواع التعزير 
کات اوت يحب أحوال اتامی: قات كان من اسخوجب psp‏ 
الفخام والسادات الكرام ووجوہ الناس وأصحاب: وجب إحضارہ إلى 
مجلس الأحكام وتعزيره بسا يليق. وإن کان من TE‏ أو السوقة أو من 
بشابههم لزم جلبه وتعزيره بالحيى آوالقي على حب ما يقتضيه الحال. ls‏ 
کان من آحاد الناس قإته یؤدب بالحیس أو للتمي أو الضرب من ثلاث حصي 
إلى تسحة وتسمين على الوجہ الشرعي ويجري مثل لك أيضا خارج المحرومة. 
بمعرقة مدير jen‏ 
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لفثات الاجتماعية الجديدة مجرد تتيجة ذاتصور الطبقة 


لم تكن | 


الحاكمة للمافة الاجتمامية الفاصلة ييتها وبين المجموعات الأخرى في المجتمع 
quae‏ وم كانت أيضًا تميرا عن عمل تنك القوقين كادوات هامة لهس 


تصورها واضعوه کحدود طیعیة تفصل بین الطبقات المخافتہ وانما مكل اد 
تلك المسافات gi Ay‏ فقي حين كان حت العلماء والسادات الكرام في 
الامتشاء من التعرغى لمهانة التعذيب العذني فكرة مقيولة Dad‏ أضاف القانون 
الجنائي الجدید كبار موظفي الحكومة وأفراد الاسرۃ الحاكمة إلى قائمة الأشخاص 
المتمتعين ذلك الامتياز القانوتي. 

کان هناك تخر آخخر اکٹر أهمية قي اسلوب تحدید العقوبات في تلك القوانين. 
بمقارنة القاتون الهمايوتي لسنة ۱۸۵۲ بلول تشریع جنائی أصدره محمد علي عام 
۹ أو بقانون المتخیات (6-۱۸۴۰ ۳۳۲۱۸۶ يمكن أن تری يوضوح أن التو 
لاي مماودة الإجرام) قد أصبح معيارًا هاما في تحديد العقویق بل يمكن اتقول إن 
صحیفة سوابق المتهم أصبحت العتصر الأكثر حسمًا في تحدید العقوبة: رجاو 
في ذلك جسامة الجريمة أو المركز الاجتماعي نلمتهم. على سبیل المثالہ نصت 
المادة الخامسة من الفصل الثاني من القانون الهمابوني لسنة ۱۸۵۲ على أن 
#السكران الذي يعريد ويؤذي الناس ويصول عليهم في الأسواق وغيرها يُحد شرا 
بعد إثبات سكره. ومن يوفع صوته ويقيض عليه من المقامرین ومعه آل القمار زر 
ثلاث عصي إلى تسمة وسبعين نظرًا فجرمه... DU‏ إن وقع ذلك مهم 
مرةومرتين فان زاد المي متهم على ذلك ولم بردع عن غيه وظھر |صواره على 
el‏ وجب نفيه أو حبسه مقيدًا حتی ندم على ما فعله وبتوب JO pug‏ 
وتنم المادة الحادية عشرة من الفصل الثالث من نفس القانون على أن من سرق 
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out,‏ السلوك فیلزم نفيه وتغرييه لي يلاد فلسودان؟'''. وكمثال إضافيء تمت 
المادة التاسعة عشرة من الفصل الثالث على وجوب معاقبة المتلاعیین بالأسعار 
زین بثلاث جلدات إلى تسع وسیعین جلدة عن المخالفة الأولى. وفي العرة 
رقع المقوية إفى الحبی۔ وا لم یرتدعوا وعاودوا ارتكاب الفمل مرة ات 
abt‏ بعد جرا تأدبيهم بانحيس والضرب... يُطردوا إلى بلدهم حتى أنهم قيما بعد 


ن Ua]‏ روية هذه اتفیرات في معنى العقوبة وطبیعتھا في طريقة is‏ 
العقوبات تفسها. قکما ورد أعلاه: كانت مشكلة إتحاق «قدر عادل من الألم 
مشكلة تتصل عملي بالقياس الكمي. لقد كان عدم تكافر لالم هر العنصر الذي 
دنع إلى محاولة تحديد عدد الجئدات التي تستحقها کل جریمة من الجرائم 
المختلقة. فلم يكن من المضمون مثا أن تقرض نفس العقربة على نفس الحخالقة 
عندما يرتكبها أفراد مختلقون قي أماكن مختلفة۔ وحتى لو فرض القانون عدا 
محددًا من الجلدات لكل مخالفق لم نکن هناك طريقة لترحيد 
کل أنحاء البلاد ب 


سبیل المثالء نصت دییاجة لائحة زراعة الفلا الصادرة في تلك السنة على 16 
#المسموع بان اصحاب الجنحة المقتضی لهم التأديب من طرف الحكام بضریون. 
ربا زيادة عن قاتوتھم ومن ذلك يحصل لهم تلف. فلاجل رقع هذا الغدر 
يفتضي أن التأديب الذي يلزم إلى كاقة المجرمين يتحدد له حدودہ ويصير التيه 
على حضرات المأمورين وتظار الأقسام وحکام الأخطاط بأتهم لم يتجاوزوا في 
إجراء قصاص أحد المجرمین زيادة عنما هو محدد ede‏ ولتأكيد على هذه 
النقطۃء نصت المادة ۲۵ من نفس اللائحة على أن Gp‏ كان حاكم الخط يشرب 
أحد المذتين مقدار الكرباج المحند لذب ولكن pb‏ ذه يضربه في محل ie‏ 
ويموت المضروب من ناك الضرب فيقعضي دیة الشرع توخذ منه لانة آلاف 
pool‏ 


۹۷-۹٦٦ efl diio لدی وله‎ ga oaa) 
mm 


T 


وستعائة فرش تعطى إلى أصحاب الدم. والحكم المفکور أيضا يجري على 
حضرة المأمور الكير. فبمقتضى ذلك يجب أن الضرب يكون فقط في الأكماب 
ومحل القمادا'''۔ بالرغم من حفہ التحذيرات الواضحة استمر المسٹولون في 
استخدام العنف المفرط مع المجرمين المداتینء ویعد ما يقرب من ثلائین سنظ 
ظلت مشكلة تعریف القوة المقرطة ومشكلة القياس الكمي للألم تشفل الأذعان 
إلى درجة أن اضطر سعيد باشا إلى تنيه ناظر داخليته بأنه 
قد طرق لمسامعنا أنه حاصل مجاوزة الحدود قي ضري الأشخاص الجاري 
مجازاتھم بالضرب. ویما أنه كما لايخفى عليكم إن المجازلۃیالضرب زيادة عن 
الد سما لا يواقق رعانا... فتاه على تلك aei‏ زرادتا لزيادة التأكيد aua]‏ 
آمرنا هذا لتحصل المراعية الثامة لهذا الآمره ومن بستحق المجازاة الضوب 
لا يصير ضریہ أكثر من ماتتين جلدة وهذا عن أكبر قتب الذي یوجب المجازنة 
بالضرب الشدید يشرط الملاحظة إلى كشت الحكي م۳ 
وقد گر شوط حضور الحكيم في أثناه عمليات الجلد امن في سجلات 
بعض المحاکمات العسكرية. وكان مبعث الخشية هو أن غياب الرقاية الفعالة على 
الضیاط الذين یقومرن بالجلد میژدی بهم إلى استخدام القوة المفرطة التي قد يتج 
عنها العجز أو الوقاۃ۔ وقي حالة الجتود فان هذا يعتي #عدم LU‏ المیری منه [أي 
من الجندي المصاب بعاهة نتيجة ضرب الضابط es [d‏ لقد كان هذا البغض 
الإهدار الموارد والطاقات (لا الاحتمام بإنساتية الحذتيين) أحد آسباب القرارات التي 
(۱) لا زراعة اقلا سی 7۸ تخت NIST‏ 
au HR posu age gi gi jo‏ سمل رقم TV‏ رقم ۸۰+ ھی 
pee‏ ؟ رمقاق ۱۹۷۵ [gea‏ ۲۳ ليريل ۱۸۶۸ Arie‏ 
jar‏ اوت القرحیق دی لها سجل رقم :79۳ تخب رقم ۷۷:ص H-D‏ ریخ صفر 
gea ۰‏ رار 1۸۷۷ لا کات هذ قضية جندی ن میحر الأيض بال ردان 
السمه هلال شاه اللي ره أحمد تدي يكياشي اورطة ضرت aUe‏ إلى n‏ 
M)‏ 
الحكيم مع لاصو لا يجوز ضرب ل إل ضور میقم ملس عل اي 
بتأنية مصاريف علاج يشازة الطاق طاقین afe‏ إلى سب ستة أشهر. وعندما توت القضية في 
مجاس المسكوية تقر تیه من یذ ييكباشي إلى دوجة سماو لور لزاه يملع العلاج لمر 
المصروب ۷لم دام أله صار سقط ل پصلح للسكرية... إلا وجد هال محل مواق الاستخدالمه فيه 
بحسب حالته يصير استخذامہ وإذاها وجد ذلك تيخلى Mam‏ 


[A 


يصدرها مجلس الأحكام بين الحین والآخر بنقض أحكام المحاكم الادنی يفرض 
di‏ البدنيق واستيدانها بأحكام بالسجن"“. 
X‏ إلى المشاكل انمشار إليها أعلاه والتي 1 
هي صعوبة قياس الم وتوحید درجته و2 
ارب بر إلى المج لامأ اونا كانت الات تشعر قاق مات من 
أثر المرب العلتي على مشاهديه". بالرغ 0 


من سجلات القضایا الجناية التي تشير إلى اندلاع اضطرفبات محلية بسبب عمليات 
الضرب التي شعر مشاهدوهابآنها كانت مفرطة القسرة وشديدة الم 

& ? ہے و ان 
الدولة. تلم بان ما حدث في 
deu e eden‏ ذحکم صادرعن محكمة. ومع 
es‏ رفي ضوء iat‏ القاترني السائد آنذاك لم يعرف التسیز بین اللطتين 
da‏ وفي ضوء وقرع الحادث داخل دايرة يمتاكها فرد بارز من 

له ہمکتتا 


الحیس کبدیل من اشرب 


كعقوبة» ثارت حاجةملحظ 
لڑیجاد بدیل عنه. E‏ ود یڈ امن أواخر أربعينيات 
القرن اتاسع عشرء أي أنها وفرت وسيلة لمعاقبة الملنین کیدیل آمن وموتوق عن 
الضرب۔ كان ذلك هو السیب في الاعتمام الکیر الذي ول للأوضاع الصحية في 


je A30‏ سيل انال دار لوق اتب مجلس سکم مى/ 9 Pee‏ فضیة رقم 7 می 


AA‏ تن الاستعاري ترا 
نو رر رر ae‏ 

I )1(‏ متصدعة على ودره ال ليساب ری على عملبات الما اللية رعلی عظر الاق 

0 oec ef Seer Y. rd Finca, icon al Pd, 843 Jh 


TAA 


في السجون المصرية شهدت تحسنًا ملموسًا عند صدور لائحة ٦٦1۸۔‏ 
وقد يكون من المقيد هنا أن تصق بإيجاز حالة السجون المصرية في لصف الأول 


من القر اناسع عشر؛ بتي قهم وتقدمر الخطوات المتخذة لتحمين أوضاعها. 


إدارية منفصلة. كان ليمان الإسكتذرية» الواقع في ميناء الإسكتدرية: يقبع على قمةة 
رم السجون. کان ذلك الليمان باتأكيد عم سجن في الیلادہ وكان ما لحیس 
من تصدر عليهم أحكام تا( eir ee‏ ها لبون 
القواتین الصادرة آنذاك (قانوت الفلاحة لمام 1۸۲۹ 
1۸6۲-۳ والقاترن الھمایوتی لعام ۱۸۵۲) على 
لداع المساجین المحكوم عليهم يقتوات حيس طريلة في لیمان الاسکندرو'' 
وبھڈا أصبح اليمان aae‏ لأخطر ce‏ وأصبحت كلمة Y‏ 
تعني امیناء بالتركية واليوتانية» مرادفة لەالسجن* في العربية P aa‏ 
في القاحرق يدو أنه كان هناك العدید من السجون وغيرها من المباتي الي آودع 
ها المجرمون المحكوم عليه بالیس بائرغم من ul‏ لم نش لهذا الفرض 
خصيصًا. کان أحمها احبوس القلمة» الذي يدو أنه كان مكان احتجاز المشتيه بهم 
على ذمة تضایاھم المنظورة أمام مجلى مصر (وهو الجهاز القضالی المختص 
ابا الجنائية والمدنية في القاهرة)"". وكانت الفيميرخاتةه ور 
بولاق» هي السجن الاساسي للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
O) Ruth Peer, race má Medion is acces Coney Eg ia Oan‏ 
Mert Made a. eh. Fo Ropa Rand. Tdi,‏ مف يه Margo‏ اد De‏ 


20020 2157 Penn. -EQy and عق‎ Ape  ظع‎ Targa Pian. YES; Nam. 
اسیا سح سس کک وہ وت چو تو ٹا‎ 


AUD‏ الو تست Pa‏ رقم 17ء نیع 18 ريع الأول ۱۲۹۰ عجرية/ 1۵ ودیل 
Ae 3‏ 


تاریخ ۴۰ من شي n‏ ۱۳۸۱ ہو / ۳۰ عایو MT‏ ما 


في القاهرة". وييدو أن ورشة السكة الحديد [ENT‏ 
قد حلت محلہ في رقت لاحق. أما المکان اي لاحتجاز المشتبه بهم في Hed‏ 
نظر ديران بطية مصر لقضایامپ لکان يقع دال مقر الضطية في حي یکی 
ولکن أقام الشرطة (القر؛ قولات) في ان المدینة ا PU‏ 
الاحتجاز مولاء الأشخاص*؟. علاوة على lS‏ كان لدى محكمة مصر الشرعیة 
سجن صغیر لاحتجاز الرجال والنساء للفترات القصيرة التي تقل عن أربع وعشرين 
ساعة۳. وكان احتجاز الساه قبل المحاكمة ويعدهاء يتم قي الابلکخانة. وهي 
ورشة اليج الکاتة بيولا 
بسيب تعده أماكن الحبس في المحروسة؛ ناهيك عن بغية أجزاء البلا كان من 


تم بها المستولون عن إدارة تلك السجون. مع ذلك» بیقی من الممكن ذكر بعض 
لقا العامة يما يخص الأوضاع الصحية في اسجود وأماكن الاحتجاز. 
باستناء ليمان إسکتدریق لم بشغل أي من سجون مصر مبنى أنشئ arae‏ لهذا 
الغرقى. بل كان من المعتاد أن تصدر آوامر يتحويل آحد الحباني القديمة إلى سجن؛ 
أو بتخصیص جزه من مينى إدلري لاستخدامه كمكان للاحتجاز. على سبیل si‏ 


501 حدد كر من العرافی إفى محمد علي تفنسس إخراج رجال من ووشة الحديد. DÀ‏ لی سیل 

المثال داز i MG‏ اسب ترک 61۹11 فرقم الأصلي 8 وف رقم 
+164 و٣٦۳‏ ر اریخ ريع الأول ريع الي Fugen ۱٦17‏ .2 نوغضیر ۸9١‏ 

E d 
وی رقم ١٦ء ص ۴۵ء بطري‎ ۳۳+ uM (ٹرقم‎ 1/6 /7 / dod تمد‎ 
وی لیا لو‎ GE منیا در‎ MTY ”عن ذي القع 1775 محر ۲۸ ار‎ 
۱٦4١ من قي الححة‎ M س/ ۱14۰/۲ ارقم الاسلی 0۳۳۰ وثيقة رقم ۱۴۸۔ص 19+ تاریخ‎ 
at fea 

)1 عبد الوماب یکره dp‏ شمصري: مضل ارخ ١0-1485 Aa‏ (القامرة 
pet.‏ 

50 کان مس حتجزون لمدد طول رو إلى اليطية لني كانت تحت حراسة اتون من قرة ول 
من الجماقبة قرب من ات در E‏ القومة, الهو الخصوصی س/ ۱۳/۸/۱ (الرقم 
الأصلي dod‏ ردص ۸5 بری ۱۷ وجب ۱۲۸۵ lt fae‏ ۱۸1۸ ما 

)1( من أحكام age ny n y tat‏ الام أمر باهر عام ۱۸۸ ی 
سجلس الأستكام ینمی على استجاز فنا تي 'لورشت ونکت يتص Cid‏ علی عدم إجبلرمن على 
العمل خلال وقت النظر في تضایاعن۔ اتظر دار لت وه مجنی ie‏ ۳۳۷٦ء‏ 
عى 776 TIG 14 pee‏ هجرية / dde‏ 1848 یلا 

uS 


eor A 


الأماكن العديد من 
التي تشكو من التردي المقلق وضع ا ہدایةعشرینیاتہ 
لوث اناس عدر عنما کات اليس عله ما ال E ums teca‏ 
شكارى عدیدة من الأوضاع الصحیة الخطيرة فيها. في عام 1۸۲۸ كان فلاح بُدعی 

عبد p‏ عبد aem‏ عات لحدة ain‏ همق 
قدم ذلك الشخصي الما بالإفراج عنه بسيب عدم وجود أي شخص برعی أرضه 
المهجورة في سمالوط بالصميد. تدا تم التحقيق في حالته, اتضح أنه قد أ 
بالزهري بعد حبسه بثلاثة أشهرء وأعجزه المرض عن العمل في الديمير خان 
عن di‏ بالإضافة إلى الخوف من العدوی؛ سیا GS‏ للإفراج Ps‏ 
وعندما قام مأمور دیون تفتیش صحة المحروسة بزيارة حیوس القلعة في نوقمبر 
۰ء وجده «في غاية الوخامة... نها محتاجة إلى نظافةه. وعند إعادة الکشف 
على المكان في مارس 1801 وجده «في حالة سیئة المنظر مضرة بالصحة. 
نستاج eid‏ وتغيير وشيل وحط حتى تكون على القوانين الصحية؟. ویالرغم من 
أنه رصی في باد الام باعادة بن المكان يكامله. عاد وأدرك أن توصیتہ متكت 
اقاقترح إدخال يعض التعدیلات الطقيقة مثل بناء مراحیض وطلاہ 
اولما لوحظت أن المسجونين ينامون على الارض فبالنظر للصحة وعدم 


0007 اون نوی اس السنية عربي »سس7 ۱2/۱/۱ (الرقم الأصلي 18614 أ وثيقة رمع سی 
۹ بارخ ۲۴ شوال 159 هجرية / 3۸٦٦ gio ٤‏ یلادیة۔ ds‏ سید Ul‏ على الطاب" 

() مار لوق القومية, السیة dA ۲171/١ Lp gu RE‏ الأصلي Ov‏ وئیفة رم ۸1 
ی۷٤‏ اریخ 74 جسادی الارلی 154 حجرية / ۱۱ تور ۱۸۷۳ ميلادية. کات ذكلقة تج 
puit.‏ لاسصشدامه کمن تيلخ ۱٦,۹۰4‏ ةر 

( مار IE‏ افقومیق نون اششدیری س/ 77٥٥/٢‏ فرقم الاصلی ntt‏ وق رقم 
بناریع ۲۸ بيع الأول ۱۳6۱ Fea‏ أكوير ATA‏ مان 


الجدران. 


للها 


تخلق أسياب وبائية اب أن تصمل لهم مساطب [أي مصاطب] من خشب قمع 
الرطوية الني عم Pto‏ وقام تفس بعد جولانه في حبوس الضابطخاتة 
(السجن الواقع في مقر ضبطية مصر) بكتاية تقرير دامغ قال فيه إته وجد #تراكم آوخام 
جسيمة وقذورات تشمتز متها تفس وريما تا عتھا Y‏ سمح الله تعالی أمراض 
م أن النابطانة مي آولا هلا لأن يجري فيها أصول النظافةة"". بعد ذلك 

زيكية في مهمة محددة؛ وهي 
pus‏ التقرير السايق. شاو 


فلا مل حصول dard‏ جو الموجردین پہ الآ" رل 
۲ نموفج من شكاوى شوری الأطبا من سوہ أوضاع «المساجين المرضا٥)‏ 


اليس من الواضح ما إذا كان من المعتاد وقتها تكبيل السجناء بسلاسل حديدية في 
آثتاء تواجدهم في افزنازین۔ هتاك بعض الاشارات قي عهد محمد علي إلى سلاسل 
«يقيد في الواحدة عمشرة آنقار» بالإضافة إلى آطراق للرقية وقيود للا I je‏ وبیدو 
أيضًا أن عمال المصاتع الذين كان معظمهم من السجناء أو ممن آجیرو! على هذا 
العمل عنرةء کاترا يُكتلون بالاغلال الحديدية؛ ريما کعقوبة إضافية". وعند تقل 


رہ صادر eei‏ لرقم الأصلي 6۱3۴ 

f 7‏ 16 تور ۱۸۵۰ بيلادية هار الوا 
القومیک حو AES‏ تيش صحة مصره مار تقش ١ [efe‏ (فرغم vr quM‏ ونيف 
رقم ۰1۲۸ می ۱۴ بارخ جادی الأول ۱٢٦۷‏ عجر / مرس ۱۸۵۱ ما 

nor (فرقم الأصلي‎ ۱/۶ repe 
جساتی رن ۱7۹۷ حجرية / ۷ ارس :ها ماو‎ ٤ خیوان.٦۴ می‎ 

( دا fo PM ao Ep ar le i p‏ (الرقم الأصلي 4۸۴ وثية رقم 
ad‏ ريخ ۱۷ جمادى الأرلى 173 صجرية/ 14 تور 1۸۹ ما 

ant وم‎ al الأصلي 0۷۲۹ء‎ IND Le دار الرثاق القومیف الدیران الخدیوي‎ ٤ 
قصضص ۱۸7۸ لا‎ ۱۸ Tua 1766 صقر‎ ٦ ۹۰ء تريخ‎ 

+١ وثیقة رقم اء مى‎ nn دار الوثائق القوميفء امین التتپري»می/۲/ ۱/۸۰ [الرقم الأصلي‎ )١( 
ماي 177 مان لم يكن الصال المقيدود إل لهم‎ ۲٦ 7 شوال 1715 حجرية‎ A تاریخ‎ 
البعض بحصلوت علي أجرهم ايرمي» وإتما يحص لوت على حصتهم #لظائية لسب۔ ولکن أقلال‎ 
ل ند شا انار چ جل له و ام 1۸۵1ء کم نی‎ mid 
سجین من مخز لیسان إسكتدرية بعد فصلل الال هن أغلال سجن آخره حتی سکن من تفیل‎ 
لح ممعي سد‎ Margin. 41: aa ماع‎ 


rar 


المحكوم علیهم من سجن إلى آخرء كانت أبديهم تيد قيود خشية یط وقابھم 
بسلاسل حدیدیة"". وفي الجیش, برغم عدم نص كيات التدریب ولا القوا: 
العسكرية على استخدام السلاسل لتقبيد حركة ال VL allg eee‏ كانوا آحيةة 
يضعون الجنود في الأصقاد بعد ضربهم في السجن الحوبي””. وكان من المعتاد 
تقيد السجناء بسلاسل حديدية عند إرسالهم إلى المستشفى ui‏ العلاج؛ لکن 
کلوت بك تجح في إقناع مجلس الأحكام یعدم تقييد من يعانون من «أمراض 
ibi‏ أمامن يصابون با الأمرافض الخفيفقا ققد استمر تقييدهم'". 

کان النظام الغذائي ls‏ من المجالات الأخرى التي حظيت باعنماع مستولي 
السجون'“. كقاعدة عامةء کان السجناء مستولين عن إطعام seri‏ وتزخر 
سجلات الضبطية بسرد حالات سجناء حصلوا على الطعام من أسرهم وأصدقائهم 
بشكل دوري خلال الزیارات'”'ء وسجتاء كانوا يشترون الطعام بالتقود التي یت 


PT‏ وت رقم ۱۳ص ۳۱ بایغ 
gea 39٦۲ gt ۷‏ 14 أكتوير 1843 ene‏ المي السنية عی٠‏ س/ ۱۸١‏ ۴۰ ارتم 
الأصلي Ato‏ رقم 6ص Ui‏ جسادی الأول 1787 sace ۲ Fa‏ ۸6 
sa‏ ات Cnt Sig WM]‏ سی 
C‏ نظره على سیل المثال. قتون سقرية p‏ مطیعة دیون الجھادیک ۱۲١۸‏ هجرية / 1۸4۲ 
Bet AD‏ مطيمة ديات الجهادية, ۲۲۵۰ (rk 1۸٣۵ [pua‏ 
A)‏ على سیل qund e‏ هلال بشارۃالطذکووۃ في عامش ٣‏ في ی ۳۸۹ عاله. قد 
تش ذلك الجتدي عم عشر شهزافی لستتفی اسلاج جرام تجاح فرب ند له ات 
زامن تاه ید کح الا 
GE o‏ ارت ديرت هنیت صادر مشورة الطب سج رقم 844 وثيقة رقم 4۴ ص ها 
تاریخ ۸ رجب ke ۸۷ oT] WT‏ قي رساڈۃ eg‏ أوصى كلوت بك بن شرل 
الم IA‏ يُمالج فهد الساجين قي م تشقى قصر العيني پشکل منحدر حنى لا ہکن ظجناہ من 
الها في مساو pl‏ ولمنمھم من الحصول على ممنوعات مهرية من ارج الم تتفم انظر 
دلوت الوم ديران الجهافية: صادو مشورة الطب سجل رقم ٤1ء‏ وثيقة رقم :۱٦١‏ سی 1۲ 
تاريخ ١8‏ من في القعدة ۱۳۷۲ هجرية / ۸ یرلیة 1۸۶۷ Anh‏ 
Pers Cone Sig HSM‏ ںا 
(00) اتطرء على سیل المثال. قضية ّومة ینت عشوي فلتي كانت تعيش في ie‏ السويس- Risus‏ 
لیر ری توصيل ماخ من لما سی يها وس أحد جیرکھا إلى شقيتها وزو شقيها للی 
كاتا سجوتين قي ضبطة مصر. رقت قدام الجن قي تفر السماح لها باعطاء السجينين بعض SE‏ 
واکشقت ولتها سرلة ما كانت تحمله من تقو در لوتائق القومية: غسبطية مسر( 1/۳ ۲ ارقم 
الأصلي TA‏ ی Me‏ .ص 7-1 تاریخ ۴1 رشان Is TAE‏ ار ۸ لاد 
rer‏ 


منهم عند [یداعهم الجن" نصت المادة a‏ عشرة من الفصل ااك من 
القانون نهمايرتيعلی أنه زا كان في أصحاب الننرب المحبومین لأجل تأدبيهم 
أشخاص فقراه لیس لهم أولياء ولا أقارب تم تفقتهم وكسوتهم مدة حيسهم 


SALES‏ یک ROUTE d‏ غیار لا دقع السعر الأعلى. 
يبدو من الوصف الذي آوردناه حتى الآن ان الأوضاع انصحية في السجون 
المصرية في النصف. الأول من القرن التاسع عشر لم ترق قط إلى الستوی 


Af اة الإتارةواتشى ت تة سن لر عاه لین اللي‎ aM a سيل‎ as A 
Med دار لت توت‎ Je راوس‎ dl مصر € عليهب وقات پحتجاهم‎ e 
می ۰۱۶4-۱۳۰ تاریخ 1۹ من في‎ ME الأصلي 4۲۰۴۸ قضية رقم‎ AD Y AP مصر ل/‎ 
Ae 1۸۷۷ القعدة 1744 مج / ۲۵ تور‎ 

(0) زفارف oa‏ ملحقات ص ATA‏ هناك العدید من الور o ah d‏ على سیل 
oe‏ لوق القومية. مجلس الأحتكام. Pu‏ 1۳ء امر من مجلس DE‏ می ۴۴۵ 
بتاریع ٠١‏ ومان ۱۲۶۲ حجرية / 14 دیسر 1۸۳١‏ میلائیقۂ دار RU‏ القومية: مجلس الاحکاپ 
gat‏ ۹ رات 1٢٦٦‏ هی ۲۹ بابک 
ria ۸۰‏ ودار ED‏ القومية لس لسن عرسي سا 77/8 aya‏ الأصلي ۱1۰۲ 
لم Tri‏ ص ١۱ء‏ يريخ ۱1 رمضان ۱۲۷۹ [aga‏ ۲ مارس ۱۸۱۳ Arie‏ 

sia )۳(‏ السجون كانت نتقصها المراحیقی: وقد أومى السئولرن با لماح بعدما یت 
السجون بفترة طويلة. انظرہ على سیل المثالہ الم الذي آصدوہ Se itu‏ على ترصبة 
المجلى التصرصي. والذي قضى يناه مراحيض في قرة لرلات القاهرة الائني عشر: هار لت 
رده یا الداخلیق سجق رقم ۰۱۳۱۷ مر رقم ۱۰۹ Roo‏ ۲۰ مرم ۱۲۸۷ geo‏ 
me" 2‏ 

۱۳ کیت عريء صوق رقم ۰1۲ وق رقم 17 تاريخ‎ eA الو اون تار‎ jo) 
رسال الموجهة من خبط مصر إلى‎ M انظ‎ Athe 1۸۷۲ ديسمير‎ gun ۱۲۹۰ اشوال‎ 
تطلب ليها يقلا جديا توصیل اس إلى قضبطية: مر ذلك الطلب پان لم يعد من‎ pao 
Mna Qu (فرتم‎ ۱۴۶۱۱۸١ الممكن تأجيل ترصيل الا إلى السجناءة: قبطية مصرہ ل/‎ 
مبتمير 1815 مد معا‎ ۱۸ [Ages ۱۳۷۹ ريح الاو‎ 3١ رای رلم ۹۲ء ص ۳۲ بتري‎ 
يقر تمن سقاء خاص لتو مسل ماه‎ pa pai aL الاحتمام‎ jo 
rr بولاق» ار اوت القویقہ المجلس الخصوصي؛ سجل رقم 17 مرسوع رقم‎ LE 
ما‎ AT تور‎ 1- Paga ۱۹۹۰ شمان‎ M سی 55۰ءبناریخ‎ 

E 


المطلوب۔ فالصورة الني os‏ إلى الذھن عند قرامة التقارير التي كتبها العديد 
من مولي الصحة عن زياراتهم S‏ السجونہ هي صورة أماكن رطبة مظلمة 
خانقة تعج بسجناء مهزولين يعانون من سوء التغقية والاشفال الشاقة. ولم بقع 
مسٹولو الصحة آر مشرعو العقویات أو مدیرو السجون سیاسة مغرة واثقة يمكن 
آن تبرر هذه الأوضا البائسة؛ أو تديم وجودها كما فعل معاصروهم البریطائیون 
يتبنيهم ادا «الأحلية الأقل؟ء ويفرضهم أسالیب عقاہ غير ذات جدوی 
مثل إدارة الطواحین التي لا تطحن شيت ومع ذلك فقد كانت السجون المصریة 
أماكن خطیرق يرجح أن یققد السجین قيها لا حريته قحب وإنما حياته تقسها, 
وقد نجح رودولف پیترز -باستخدام سجلات یمان إسكندرية ‏ في حساب معدل 
الوفیات بین تزلاء السجن. في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشی تجاوز ذلك 
المعدل 7/۱۳. ولقهم هذا الرقب يجب أن تذكر آن «سجن روشفور للاشقال الشاقة 
في فرضاء وهو السجن الذي شهد أسوآ الأوضاح الصحیة بين کل سجون فونساه 
کان معدل الوقیات فيه بين عامي ۱۸۱١‏ و ۱۸۲۷ هو 74 dien‏ وهر معدل اعلی 
من كل سجون الأشغال الشاقة الأخرى في P815‏ 

بالنظر إلى الظروف غير الصحية التي سادت السجوت المصرية: يصبح قلق 
سلطات الصحة أمرًا مفهومًا. في متصف تلالینیات القرن التامع عشرہ بدا 
الخديريون وكبار مستوليهم في إصدار أوامر تخص الأوضاع العامة في السجون. 
على سیل المثال» نتيجة لعدد من العرائض التي رفعها السجناء للشکوی من طول 
فترات احتجازهم دون إصدار حكم عليهم: وجه محمد علي في عام ۱۸۳4 مرسوتا 
عانًا لمديري المديريات يأمرهم فيه بالبت في القضايا المعروضة عليهم فوا ودون 
al‏ عنم اسر شكاوى ای مختاف المستولين كر املس 


ت و 
فوبھم في وهدة العوز والبوس؛ وقد يموت بعقی هلاه e‏ 
€—Ó‏ 
7 عار الوٹاتی لقوميةء IT 1p rne‏ ص ۲۴۳ء ریخ Y‏ جمادی الثانية 1۳9۰ 
Füge‏ ۸ اضخی ۱۸۳۱ ADR‏ 
Te‏ 


eta‏ الطويلة - لکل هذه الأسياب تقد أمر السلس جسیم مدیری خیم 
بالكشف الدوري على السحجزین قي حراصل [زتازین] مديرياتهم رخلال 
قرات العمل انشا مر سرعلا على PUR‏ 
بعد شهرء أقر مجلس الأحكام هذ التوصية. وأصدر مرا عامًا بهذا المعنى إلى 
کل مديري الأقاليم"". ثم أصدر مجلس الأحكام في السنة التالية ٴا آخر يتص 
على ضرورة التفتيش على سجون المدیریات مرة كل أسبوعين على PAP‏ 
ذلكء تکشف السجلات عن استمرار المدید من السجناء في رقع 
المرصحالات شاكين من طون قترات احتجازهم دون النظر في قضاياهم. 
وت مسق تلك الموضحالات م اجن الاق في مقر وان بط صر با 
پرضح أن المشكلة كانت مشکلة عامة تشهنما كل أنحاء القطر؛ إذ يصحب تخيل 
ad‏ سجون المدويات اکر اتا من لحر لئسي للضبطية في قدي 


اي منت إل قبسم علا CIAO io‏ شي هي شی 
اعتبرتہ الجمعية مستوا عن الاهمال الجسیم لأوضاع السجون الخاضعة لإشرافه. 


وأصدر سعید باشا أمرا ریما موجها لحسین قهمي كان نصه: 
كرض لدينا القرار المعطى من الجمعية التي عقدت... عن الفضايا ied!‏ 
بالقبطية والأشخاص الذي كان قھم مد بالسجن بغير اقتضى . و- 
اتضح] من إمالكم ونکاسلکم في رؤية الفضايا وراحة الباد.. قللا تفت 
إرادتتا تجریدکم من هذه المأمورية وأحلتاها لعهدا صائح مك الذي كان وكيل 
دیران محاقظة سكندرية. فو چھوااستریحوا بس رلکم جزاه لكم وعبرة لغیر کم 


1 رجب 1196 حجرية‎ ١9 بیع‎ Tt uni ITIN نیقی مجلى لسکا‎ Je 
X MEY 

Fea 1118 تاریخ ۱۷ شعیان‎ M الوا وم فی الاحکاپ سحظة رقم وليقة رقم‎ o 
Mun 

Fea ۱٦٦١ رعفیان‎ ٠۹ سی +17 يريع‎ ۱/۳۴۸ Lorie Lg eg am 
ول ا ملاية‎ 

110 انظر على سیل المتالء دار ائوٹائق القومية. الممية الستبة عربيء سأ 19/7171 (الرقم الاصلي 
۶ء م ررقم 4ص ٦ء‏ بناویخ A‏ جمادى الارلی ۱۳۷۷ هجرية / Trio 1۸۱۰ uas!‏ 

() دار ارت p‏ السعية الستية عوبي: می/ ٥٥/41‏ (فرقم الأصالي 6۱۸۹8 أمر رقم ٤ء‏ می 

تاریخ ۱٩‏ جمادى ای ۱۳ هجرية / ۳ بنیر 1۸7٦‏ ملافیق لمزيد من مقا السات افر 

سا تیم تی ج Tan‏ 

"n 


شهد عهد الخديوي إسماعيل إبلاء أكبر قدر من الاعتمام بالأوضاع الصحية 

اللسجون والسجناه. أصدر الخديوي |سماعیل بعد توليه السلطة بقترة قصيرة 
باإزالة جميع الأسباب التي تضر بصحة المسججونين واجرى نظافة السجون وتعمير 
وتصلیح ما یلزم تصلیحہ بها حتى تیقا تقية الهوا صائحة إلى الصحة مع ملاحظتهم 
وتفقد أحوالهم؛. وعندما نمی إلى علمه أن ذنك القرار قد نتج ع 


الخدیوي عن السیب في تلك التصرقات. وجاءء الرد بأن هذه الإجرامات نتم 
اصانع السجناء؛ إذ إن أموال العديد متهم محعرض للسرقة عتد حیسهم مع 
اللصرص وغیرہم من المجرمين انخطرین۔ انار هذا الرد سخط إسماعيل با 


الذي آصدر على الور آمزا لجميع السجون p‏ تلك الممارسات في الحال» 
ویفصل السجناء على أساس طبیعة الجرائم المرتكية: 
لزوتا أت يكون محل الجن آقله على ثلاث درجات على حب ارام 
السجوتين ومابناسيهم. لین يكون سجتھم يحل مخصوعی: والسارقين 
كذلك. وآما راب الدعاوی مثل مديوتين وغیرمہ ركفا اصحاب الجنايات 
الجزلية والسكارى ونحوهم؛ یکرت سجنهم بمحل مخصوصی بمراعاۃ دوجة 
جنحهم. مع ملاحظة نظافة محلات السجن والأسباب المو جیة اللصحة. 
واضاف أن على السجون آن تراعي اعتبارات النظافة والصحة العامته Sp‏ 
ما استلزم ذلك بتاء سجون جديدة أو تجدید السجون القائمة فان 
مداد النققات”'. بعد ذلك بغترة قصيرة. کپ مذیرو المنيريات إلى 
بانتهائهم من الختیش على سجون مديرياتهم+ وبحاجتهم إلى 
بها لتجديد تلك السجون واعادة بنائها حتى تفي بالشروط الجديدة*. 
ذکر أن سجن المديونين كان شدید التكدسء وأن أسر العديد متهم تلاقي معائاة 
شديدة: أصدر المجلس الخصوصي حكمًا بأن يتكفل الدائنون بنفقات المديونين 
المحبوسين العاجزين عن إعالة أنفسهم لال فترة حيسهم. ويرر المجلس هذا 
A‏ مورخ في ٦‏ شوال ۱۲۷۹ عجرية / ۲۷ مرس MIT‏ مالا ورد قباس نه في مار وتلق 
اقب E d‏ مر س/ ۲۶/۱/۱ (فرقم لصلي +4111 ام رقم 1ص باریخ ۸ 
بيع الأول ۱۲۸۰ هجرية/ ۱۳ متسر ۱۸۸۳ ما 
470 دار لوت الفويةه امعية quP JD ۶۱/17 a RB‏ ۰6۱41۰ رقم 1ء 


TY 


الحكم بقولہ إن انسجین الذي لا ي ليع [طعام تفه خلال قرة تواجده في السجن 
He‏ 

كان لوف لایر الممختلفة Jj‏ تحسین الأوضاع الصحيةفيالسجون آثر 
ملحوظ: فوفقا لدراسة معدلات الوقیات من +71 في An]‏ 
القرن التاسع عشر إلى 78,8 في ستینیاتہ''۔ وبھذا يبدو أن نقلة كبرى في طیعة 
الحيس ومعناہ قد وقعت خلال أواسط القرن الناسع عشر۔ وفي حين أن السجون 
العصرية لم تتحول إلى أماكن للإصلاح وإعادة التأهيل على غرار السجون البنثامية. 
الیریطانیة فاتھا تحوقت من أماكن للنغي والإبعاديُستمل | ن حياته ف 
إلى أماكن لحيس يمرم الشخص نها من حر دوف أن 

یات القن التاسع عشرہ طرحت السجون المصرية نفسها یلا عن الكرماج. 
pen‏ أن قياس الكمي لأحكام الجن كان ا 
۳3 من القیاس انکمي للالې ياعد على تفس Rem‏ لإصدار لالح 
۹ التي حظرت الضرب واستبدلته بالحیس. 


الشرب كوسيلة لإقامة آدلة ردت 

بالإضافة إلى کون الضرب عقوبة مقنة یرد ذكرها في صلب نصوص القوائینہ 
کان يُستخدم أيضًا كوسيئة لانتراع الاعترافات من ال 
ct‏ من لهام أن تیقی هذه الحقيقةماثلة ني آذ 


Pd 
الاعتراف إلى مفتي الدیارء کان یصدر قوی ية‎ 
[P الشريعة‎ ٠ اضرففتھم تم الدلاء بها عن طریق مات‎ cb على‎ 
واعتادت‎ d, شرع ۳. لکن مجالس السياسة كانت تقبل الاعترافات المتترعة‎ 
۳۷ رقم‎ A9 الأصلي‎ dg ۱۳/۸/۱۱ التصوصي: سر‎ eh 


Be Nu‏ ڈی الفعدة ua Jap MAP‏ 1834 ميت 
Pese «Cori Sada 91.‏ 


(ad 

IAE ai) عن غیاب ایب القضاتی‎ 
رش یں ہیں‎ Mel Mi ag mn Carle 
لین‎ Urey Fras 209.734. 


TA 


الضبطية على اللجوم للتمذيب خلال التسقيقات برغم أن الاعترافات الم زعة بهذه 
الطويقة كانت عادة مرغ تاقلطم ويجوي في بحفى الأحیان الرجوع عنه؟. 

على سيل المثال» نجد في سجلات مدیریة المتوفیة تقريرا يشكو فيه المدیر 
إلى احد رؤساته أذ المشتبه بهم في قضية سرقة لم يعترقوا بارتكاب الجربمة برغم 
تمرضهم للضرب بشكل متکرو: ضريتاهم بالكرباج عدة مرات ةحتی تناثر اللحم 
من آرجلهم». وأجبر واحد منهم على الوقوف ثمنة Qoi‏ وأريعين ساعة حتى 
تورمت قدماء. لکتھم لم يعترفوا وادعوا أنهم مظلومون". 

عن الهام أن تلاحظ أنه حتی بداية خمسینیات القرن الاسع عشر لم تحاول 
السلطات p‏ على اللجرء للتعذيب كأداة لانتزاع الاعترافات من المشتبه يهم. 
الإبقاء على هذه الممارسة ميرًا لأنها تعتبر «غير متحضر؟؟ء ويائتالي #غير 
إلى عصر لاحق'”. وكان إلحاق الضبطية الم باجنا 
اما معروًا ومقھوتا لدی مترلي الدولة والأهالي على حد سواء. لم تكن تلك 
الممارسة «سرّا ذاتقاہ تکمن فعاليته تحديدًا في ممارسته سر مع كونه معروقًا للکافة 
على أوسع تطاق في نفس الوق 


)١(‏ في ماه هن السیامۃ في مصر السملوكة: قيس بوسف داپ ورت من کات فيه قي تم 
محدود دی ابي الأعرج. في السنة الأخيرة من سیا aed LA‏ کاب ابن الأمرج 
ما يلي یکن امستوگ سا قوم به في لمکم ول نر قبل ال له في rie‏ 
والظلمات [أي بسكن النظر في لسظالم Ro‏ الجركم وظلمات قبل تفي انتکاری!۔ وله 
إرعاب التهوم الم جر ی پمک أ رهب المشته بهفي فرنکاب المظالم راجت قل 
iG JE) Fea‏ وله الحمل على الاعتراف بالحق والحيسى قي المظالم [آي بسكن 
أن يحيس المستونين هن ارتكاب المقالم] وله رب للاحتر عند ظهور ارات في الجرالم 
el]‏ لتخا qi ad LR‏ ار لاع راف مد شه الاب فر ال 21 ارب 
aeger. dul uen 1)‏ 
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مع ذلك لم تكن الممارسة الرسمیة العلية للاعذیب خائية من المشاكل. من 
جهةء وکما يتضح من القضية المشار إلبها أعلام: لم يكن التعذیب ضمانًا للحصول 
على الاعترافات من جهة أخرى. فقي الكثير من الحالات لم بو التعذيب إلى 
انهيار المشتبه بهم وإدلاتهم بالاعتراف المطلوب قانو: وفي حالات آخری أذى 
التعذیب إلى الحصول على اعترافات كاذية. ویتضح هذا من 


ee 
وعندما تم امتدعاء أهل الخبرة (الذين کانوا من الصاغة العاملین في سوق الذهب‎ 
نا مجوهرات صروق لکتھا‎ Je بالمحرومة) احص السجوهرات‎ 


ب المشبه فيه rea lap‏ رتم سای ارو 
وصمموا على ذلك... فمن شدة ما صار على المذكورين... يعلم أن 
اعترافهم الأول هو منما آصابهم من الإعاتة [أي الغسرب]... وعلى ذلك ARD‏ 
لاعتراف المذكورين مادام نظاعر أنه كان بأسياب ما أصابهم من copa‏ 
لکن مجالس انسياسة لم تقیل دوعا الادعاء بان اعترافًا سابقًا يشويه العوار حيث 
إن الإدلاء به قد تم قرا UL Sa‏ كانت تلك هي الحجة التي استند إليها شخص 
i‏ حي محمد انهم بقتل رجل مي سوري يُدعى الخواجا إبراهيم في ارس 
1807 . بعد أن ضبط الجيران حنفي متارتا بسرقةمنزل الخواجا بر اہی أ 


في النيل. کر حتفي اعتراقه نما استتجوبه قاضي شيين. ولكته تراجع عن اعترافه 
في وقت لاحق مدعيا آنه قد أدلى به #خوقًا من الضرب والحیس؛ء وادعى أن مدير 
المديرية: معجون بك قد هدحه یالضرب وأجبره على الاعتراف بفعلة لم يرتكيها. 
لکن جهات التحقیق رقضت تصدیق هذا الإنکارہ ورات أنه بالرغم من أن القضية. 
شرا لمدم استوفا مقتضیات الاحكام الشرعية وشنع المدعي عن دعواه 
() دار الوق اقب a‏ صر ل/ SIT 1١‏ رم الأصلي ۷۹۸ peas‏ می ۹-۷ 
يريخ +1 سر [agua YT‏ ۵ اک Vet‏ من 
۳ 


شرغا لکن من حیث تین من التحقیقات السابقة واللاحقة سیاسیتا أن الذي قل 
المرقوم فهو حنفي المذکور وأما ما ادعاہ عن إقواره يأنه كات بسيب الضرب فلا 


لهذا الادعا بعد الإقرار افسابق حيث بمجود هذا الادعا لا يمكن ترك ما عو Vals‏ 
من التحقیقات وإقراره السابق..٠.‏ في النهاية كم على حتفي محمود بالأشغال 


الشاقة مدى الحياة في القلعة السعيدية"5. 
بالرغم من أن حنقي لم يستطم إقامة دليل على ادعاته بالتمرضي للتعذيب في 
t‏ احتجازه ندى الضبطية: قمن الهام ملاحظة أن فرص لالم البدني قي حد ذاتھ 
لم يكن مارا لاي تساؤلات في aja‏ 
فان إلحاق الأثم بالسجناء كان با 
تسمی السلطات إلى gl]‏ التستر عليها. لکن فعالية لالم في زا اعتراف 
سليم» اصبحت مثارا تسالات متزايدة. قكما أشرنا أعلاءء فشلت تلك السمارسة 
في بعض الأحيان في إجبار المشتبه بهم على الإدلاء باعترافہ واتضح في العديد 
من الحالات أنهاكانت تجح تجاا انا من الحاجة تھا أدت في بحض الأحيان 
إلى إدلاء المتهمين باعتراقات کا: 
بطييمة الحا لم يكن الاتشفال بمدی قاعلية الألم في التوصل إلى اعتراقات 
ED.‏ مقتصرًا على مصر وحدها. في بدایات أوروبا الحديثة: 
بدا لاعتراف في DU‏ مكانته المركزية مع امي آهمية الأدلة الظرفیة وما راكب 
من نهميش للأساليب التقليدية لإقامة أدلة AZ‏ بموجب القانون الروماني الذي 
كان يتطلب اعترافًا وشهادة تين من شهود العيان”. وبالمٹلء طوال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر كانت مجالس انسياسة ‏ أحد قرعي النظام الغانوتي 
المصري ‏ تبر أسئلة متزایدة عن جدوى التمسك بالاعتراف وروایات شهود 
العيان كأداة أساسية لإقامة أدلة نات وأعربت سلطات مجالى السيامة عن 
قلقها من أن زیلام المتهمين كان يؤدي عادة إلى الإدلاء باعترافات كاذبةء وآن عدم 
ترفر شهود العيان الموثوقين کی ما أدى إلى إفلات المشتبه بهم من العقاب. لکن 
ظھور الب الجنائي وقر يفيل عن الأئم وجعله خير قي ضرورة في توفير أءلة 


(1) حار اول اقب مسافظة a‏ ل/ 1۲١/٠‏ (کرقم الأصلي t‏ قضیة رقم ٦:ص‏ 21 
۰ تاریخ 37 رمع اتی 1797 هی ۱ نار 1883 مایت پالرخم س أن هم درف 
يتل الضحية عمذاء لم كم علبه ازجا gd‏ لم یشکن من ]بات لك بالمتوقى as‏ 
al‏ الفقہ وتا مد من ad‏ رای یام ني حادة ما تردی إلى دوء الحدود. 
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الإثبات. وقد كانت لهذا العطور آثار بعيدة المدى علي أدئة الإثيات» بل على النظام 
القاتوني يأكمله. 
يطرح الجزء اي ed‏ للدور الحاسم gl‏ الطب الجنائي بت 


طريقة قبوٹھا في مجانی السياسة. وهذا هو اليب في قيول مجالس السیاسة 
لاطب الجناتي بدیلا عن الألم في إقامة أدلة لیات 
من خلال إلقاء نظرة متمعنة على هذا الفارق بين قرعي التظام القائرني. 

هناك العدید من الحالات التي یجیز فيها الفقه اللجوء إلى الخبرة الط 
النزاعات. وتتضمن هذه التراعات حالة خلاف بین بائع عبد وشاریہہ تما 
يكتشف المشتري وجرد عيب في العید أر [صابته يمرض؛ ويثور الخلاف حول 
توقیت حدوث العيب او اا هل سيق ہیں faa de d‏ وتضمن کا 
يعتبر dl‏ به شخص على 
مثل الإبصاء أو d‏ وتف بط ولاغتا لمنع الاضرار بورثة فلك 


السب عن طريق الشیه)۳.. 
عليه أن آساس جواز تول الخيرةالطية هو انم القرآي: هی 


me 

وأوضح مثال على #الرواية» هو تقل الأحادیٹ! oes m‏ 

(1) انور سح د دبوره بات "سب بطريق القیاف vali)‏ (الظاهرة: دار التقاقة de I‏ د4144 
a‏ سس جس 


ATi i aT‏ حسن بن محمد pipi‏ أل لقنت ای وتوم الما ني اش یج 
الإسلانية [الرياط؟]: Top Pre‏ 69۰۰ص ۱۲۶۷-۲۸۲ ور a‏ 
miner.‏ 


Ege‏ حومو 
m‏ 


مثال عليها هو الشهادة أمام القاضي. ولهذا الاختلاف آثار كبيرة؛ حيث إن شروط 
قبول الشهادة أكثر تشددًا من شروط قیول الرواية. وآهم 
اشتوطوا وجودشاہدین این le pui‏ احتمال الکید في الشهادة, في حين لا يرجد 
مثل هلا الشرط لقبوف الرواية”". 


للحديث البري الئل الاحكيم اذو تجرية»"". وفي تضیر هذا الحديث ایس 


رون شاحام قول الفقيه الهندي محمد عيد الرحمن المبارکفوري الذي عكف على 
كتاباته ودراساته الفقھیة في أواتل القرن العشرين: ولا حكيم من الحكماء الطية 
إلا صاحب التجربة قي الأمور الدائبة والذاتية [أي المشاكل المزمتة والکامنة على 
ol‏ وتعطلب التصوص الفقھیة أن يكو الخیر الطي - مثله مثل کل آهل 
بمثلون أمام القاضي - فليا في مهته وموضمع ثقة ویمکن الاعتماد 
عليه"". وكما هر الحال قيما يخص المديد من المهن الاغری» قمن المفترغی أن 
یتابع المحتسب الأطياء نت وأن يرصد حالات الخطا الطبيء وأن يني 
المهنة من الدجالين. وقي RAS‏ يقول الشيزري: 
إن على المستسب أن يأعيذ على الأطياه عهد ابقراط الذي اعف على سات الأطباه 
ويحلقهم الا بعطرا أحنًا دو مضه ولا یرکیا له سگاء ولا بصفرا لمکم ند 
أحد من المامة. ولا یذکروا لاء الدواء الذي قط الأجتة ولا گر جال الدواه 
الذي بقطم النسل۔ ولیتضوۂ ليصارهم عن السحارم عند دخولھم على المرضىه 
رلا يفشو الاسراره ولا بهنكوا الأستار“. 


Sd Eger Weis 
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الفقهية ثلاثة أنواع من القضابا التي بمكن فيها دعوة الخبراء ا 
في مسائل العقریات. . أول نوع هو قضايا لقتل العمد التي بٹور فيها لاف حول 
سیب الوفاق وهل تتجت عن هجوم المتھم أم عن سیب آخر. قي هذه القضایا 
يجرز للقاضي استدعاء الأطياء للإدلاء يشهادتهم عن العلامات التي رلوھا على 
جد الضحية. يذكر النوويء الفقيه الشافعيء قضية اعتداء بدني مميت عجز فيها 
تحنید ما لت کان الضحة قد لني حه تيجة للاعتدام م نه كان مين 
ركان مطنوبًا من الأعلباء أن يتحققوا مما إا کان الدم الذي 
سال عن الضحية هدع ete‏ ادم acte‏ إذا أكد الأطباء أن لدم الُرئق كان هدم 
حي؛ یحق لأقارب الضحیة الحصول على النية. ولکن التووي لم يذكر الأسلوب 


أدرك الفقهاء أن الخبرة انطبية عاجزة عن تحديد ما إذا کان جرح معين سيا 
الإدراك من تارنهم لم a‏ شاه وهي تحدید لسن 


ca C‏ کون هاي ههام راما 
الافتراضية إلى تحديد السبب الفعلي لرا وإنما تهتم الدراسات الفقهية بما ينطق 
الام المحكمة كي تعتبر شهادتهم 


به الشهود- ہما في ذلك pd‏ الخيرة 


يجب أن ٹکون الشهادة بالقتل عضرة مصرحة بالقرقی۔ أن يفيف 
الشامد الهلاك إلى نعل الشهرد عليه. قل قال: #ضريه يسيف» لا پیت من هذا 


O Saba. Eur کش‎ 

(۲) محمد مین بن عبر ین علبدین۔ ودالمحظر على الدر Vial‏ جزةا (يروت: در الكب Vola‏ 
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شي». وکذاقو قال: «ضربه فاتھار الدم» ار قال «ضريه pd‏ حه» أو قال: اضرب 
بسیف فجرحه فمات» لم ينبت شيء لاحتمال أن يكون قد مات سیب آخو قير 
ne‏ [لکن لو فال الشاهد): e zt‏ فدات ويهذا تله أو قال : هرات ببب 
جراحة» أو فال: ei‏ ولهذا مات حينها یکوت Medica‏ 
النوع الثاني من القضايا يتضمن الاعتداءات الجدية المتممدة QU uA‏ 
عنها جراح؛ وترتب قصاصًا فيما دون النفس. إذا كان من الممكن قرض عقاب 
ا جسدي على هذه الاعتدامات #بحيث يمكن إلحاق جرح في نفس المكان وموذ 
نعريض حياة المذنب للخطر ودون اتصیب له في ضرر أكبر من الضرر الذي 
٥۷ »‏ یحکم القاضي بنتقيذ تلك العقوبة. وتحتقظ سجلات المحاكم 
الشرعية بأمثلة عديدة لمت یه متها مثلا القضية الدالية التي وقعت في 
الأسكندرية عام 1١14‏ هجرية / ۱1۱۰ ميلادية: 
ادعت الحرمة تور المرأ ين المرحوم موسى الكريرتي على زوجھا الج 
عبد الدايم ابن المرحوم قريج السقريي المسراتي... de‏ تمدی عليها un‏ 
تاریخہ وضربھا بقل على قصبت قراعها الأبسر کسرت العظم وتطالہ۔۔ 
بما بترتي عليه يسبب ضريه لها... ثم بعد ذلك وجه ede‏ مولانا أفتدي [آي 
قاضي السحكمة] الأذى يسبب تعديه وضربه لزوجته المذكررة ڈعلاہ رب على 
ذلك التأديب الشرهي بعد أن کشف على فراع المدعية الملكورة هلاه الشيخ 
شهاب لین الدمنهودي شيخ طاقة الجراسین الکو [آي الاسكتدرية] 
eb‏ بقلك يان جریدة فراع المدعية منكسرة الإخبار الموعي..56. 
Jy‏ ملحق رقم ۱۳ sabio, ad‏ هة 
لکن هذه القضایا هي الامناء لا نقاعدة. تمعظم الحالات التي خصها الفقهاء 
باهتمامهم هي تلك التي لا يمكن فرضی عقاب جسني فيهاء ويجب الفصل فيها 
بالحكم بتعويض مالي محدد وثابث. تتقسم نلك الاعتداءات إلى ثلاث أنواع: Que‏ 
الجسد وشجاج الرأس؛ والإباتة آي جرح و قطع أحد أعضاء الجسم؛ وایطال 
Rr‏ 
pow‏ ] 
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المنفعة أي الإضرار بوظاف عضو من أعضاء الجسم“ وتحتوي الدراساتہ 
i‏ على تصنيف مفصل لأعضاء الجسم Ra‏ الأزش (التعريض العالي) 
المستحق في حانة Rua]‏ كل منها. عند تحدید قيمة الارش يُرلى اهتمام اص 
بأحادية العضو المصاب (علی سیل المثال: يعتبر الأنف وحدة واحدق في حين 
تیر كل عين نصف وحنقاه كما يولى الاحتمام بوظائف العضر (على سیل 
الان للکلام والتظوق والبلع» ويد ارش مختلف لکل راحدة 
من تلك الوظایف) ای ارت ابن اہ سپ في ن کو رت كل 


ی c‏ رید بد بی an‏ و بالاضاقة إلى ذلك 
قائمة كسم ينفى القدر من التفصیل تحدد التعويقى المالي (الأرش) الم تحق عن 
إزالة المتافع مث إققاد العقل أو واحدة من الحواس الخسی'. 

وثمة مثال جيد على طريقة رکون الدراسات الفقهية إلى الخبرة الطية لتحديد 
الأروش؛ أي التعویضات العالية للإصابات الجسدية: وهر التصنيف الفقهي لشجاج 
الرأس. ذكر الفقيه النلي ابن قدامة أن الأطياء هم وحدعم القادرون على التميز بين 
مختلف أنواع شجاج الرأس» وهي خطرة حاسمة في تحديذ قيمة الارش المستححق 


والمتلاحمة أي ا پا من الجلد 
واللحم؛ والشمحاق أي التي تصل إلى الغشرة الرقیقة فرق العظم؟ والمرضحة التي 


تشق الحا تین عظم الجسجمة؛ وانهاشمة أي التي تكر عظام الجمجمة 
EL,‏ توضح وتھشم العظم حى يتقل من مکانه والآئة أو المأمرمة التي 
تصل إنى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغ [الأم الحنون) مون الوصوذ إلى 
المخ؛ والدامفة أي التي تخرج الدماغ (المخ). وتقوق الدراسات الفقھیة زنه بعد أن 
aia )17‏ دق لهل jid‏ حامد الزائی۔ انوجیز في اق a y‏ یروت ار 
p ed‏ ادص ALME‏ 
(7)لقائمة اماة نات والحکومات اقظر محمد ین أحمد pe ee Mri‏ العقود ومین 
اللا والح قي رالدھوی qe Ma UB) e p‏ +414 ج ٠٦‏ ص 250-51 
m‏ 


یحدد الطبيب نوع شجة الوأسء يحكم القاضي بالارش الذي يجب دقعه - على 
سبيل المثال: خمسة من الإبل عن الموضحة: وعشرة عن dti‏ وخصة عشر 
ته وثلاثة وثلاثين وثلث دية الدأمومة. وهكذا Ala‏ 
فة جروح الأعضاء التي لم يوضع لها تعويض عالي محدد. في 
تى التعويض «حكومة عدل». ويرك تحدید قیت لتقدير القاضي 
آي كلمة حكومة المشنقة من حكم القاضي) وينأسس: 

لا على فيمة محفحة وإتما علي تقدير للعجر النائی عن إصابة معيئة. ومثلٍ 

عملیة تحدید قيمة الأصابة الجدية لدی المید يشتره کل من الأطباء 

"TAE 

Ed 

القاضي لاه لتحديد نوعیة الجرح۔ رم ذلك يفوم فاضي باستدهاء راب 

الخيرة في تقويم الأبدان وهم على الارجح من ne‏ ويأمرعم بتضيم 

سمر القحية (كما لو كان Gra‏ قبل إصايته بالجرح ويمد الإصابة. ویکون. 

القارق ين المبلفين هو AA‏ 

عند تحديد قيمة حكومة الک عن إصابة ماء على القاضي أن يستخدم سلطته 

التقديرية مع الانتزام بائمبدۂ العام الذي ب dedos‏ الحو الا بل ادوا 
ah‏ . ون اهام لین تم ارام اي تون الراب الاجتماعي وتملي 
من شأنه. وبالتالي» في حالة اقتال الصصد تکون دیة المرأة تصف دية الرجلء Mio‏ 
حالة الجراح تكون قيمة آعضاء المرأة نصف قيمة أعضاء الرجل. وبائمثل» تكرق 
دید البهودي والنصراني كلت ية المسلم۔ في مقالته الهامة #تحديد القيمة المالية 
الجسم الإنسان في الققه set f‏ بابر ay‏ المنطق الذي تہ 


)ين Al‏ “)لاوج :سی 1۷1-120 ۹ qa‏ .یرل 
e‏ بشكل حرقي. ها امد لیس لا ی موی من دیة کم لني عاد ما شب ما 
يمير دية الذكر GA, ak‏ لهذا النطق: بكرن ارش الموضحة عم في الما من الذية الکاملق 
ویکوت آرش المأمومة ۳۴ في المالقہ رعکفا عوالیك۔ وحن استخدام yj‏ كوحدة أساسية لاب 
pai ie UNE‏ بح ۸ می TY‏ ۳۷۷۔ لنظر al‏ حسين من عبد الله العيدي: الأرش 
A Deed‏ جامعة الس محمد بن سمره اي 7+٠2‏ ج AT AVE qat‏ 

Ee Mns 2.‏ سوه 

Ve Y lap يرسق المجريني: نهابة المطلب لي‎ t قاء لین عبد‎ a pit (T) 
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ديات التفس وما دوت التفس بقوله إن الأمر الهام هو #التصتيف العام للناس على 
أماس الجنس والحرية والصحة۔ تظل للعاقلة آهمتها باعتبارها تمثل مجموعة من 
الذكور الذین تربطهم صلة المصب... وهي المستولة عن دقع التعريضات في حالة 
الفتلى الشطاً أو الضرر البدني الجسيم lS‏ باعتبارها الورثة الذين يحصلون 
على التعريض عن القتل غير العمد... idus‏ تعتمد قيمة التعريض على الصيف 


العام فلأفراد: آي جنسهم ومكانتهم کاحرار ENS‏ 


الإصابات بقدو ما كانت تهدف إلى صون هذه التراتية الاجتماعية وإعلاء Maz‏ 
وترجمتها إلى قيم مالية. 


الخبرة الطبية هي مجالس السیاسظ 


على القیقی مما ورد Mas al‏ من آوائل خمينيات القرن التامع عشر 
تشکلت الخبرة LM‏ التي قبلتها مجانس السياسة» واضطلعت بمهمنها بطريقة 
مختلقة ie e‏ هناك أريع سمات تميز بين ما مرف باسم الطب السياسي 
وبين الخبرة الطبية التي قبلها قضاة المحاکم الشرعية. آلا» تجاوز 
الطية مجرد تحدید طيعة كود العظام أو عمق الجروح؛ فقد كانت تقوم على 
تسنید الصلة الب اح الجسدية الظاهرة. جوت وعدم آند AN‏ 
لوظاضھا أو الوذ من جهة أخرى. ويمكن أن نجد مالا eia‏ هذافي تق 
الطبيب الجنائي في قضية وقاة محمد عبد الرحمن التي بدا بها القصل we‏ 
بعد إخخراج الجثة من القیر وتشريحهاء كتب الطبيب في تقريوهة 
prO‏ 

Agi Rae‏ واتساعه ستتره واه مقلة إلى الداعل۔ mea‏ وجد 

ناقذ حا الصدو وواصل إلى الرة اليسرى. کقابالکشف على الیطن وجد جرع 
مسندیر صغير في مقايلة القسم الشراسيفي حافته متللبة إلى الداخله ويه 
اوجدا اه از بانحراف في هذا لبطن وا للممدة. وله یتح مما شوهد من حقہ 
العلامات أن الجرحین المذكورين n‏ أجسام رفيمة ie‏ بالیارود “الخ رهق 


سور Lew‏ وو رر ررش رو tuse.‏ یں 
p(—— ESS.‏ 


m 


الصتير أو الرش. ويخوتها احدنت إصاة لونةاليسرى والممدة تج من ذلك 
ARE SE 9,4,‏ 
حصول وقاة الشخصى المذكر ریخ 


بشکل غامض في نوغمیر ۱۸۷۷ ترددت شالعات في الحارة بن زوج 
محمد عبد الرحمنء قد شوهد وهو يوجه لها ضربات قوية في Mia‏ 
ومن ثم لقی شيخ الحارة القبض عليه فلاشتباہ في تیه قي موتها وسلمه لقره ول 
المرسكي. لم تتوصل التحقبقات الميدئية إلى أدلة AS‏ ضد محمد عبد الوحمن 
فطق سراحه. لکن شكوك ابن زھرق محمد الدقاق الجزمجي؛ بشان دور زوج 
ei‏ وفاۃ أمه لم دی قتعب إلى الضيطية ly‏ على تشريح الجثة؛ يرم 
أن زهرة كانت قد ا : 


أن إحدى رتي زهرة كانت مصابة ولا تومي As‏ أصلاء وكان من الواح 
تعرض الكبد لضرر كبير. انتهى التقوير إلى تحديد سيب الوقاة على أنه ٭حصل 
انضغاط للرة اليمتى انسليمة التي كانت بمفردها في حالة الحياة معدة 
وإصلاح الدم ومن هذا الاتضغاط حصل إعاقة وقتیة قي النفس في هذه 
ریاد إعاقت العف مع التمزق التي حصل في الكبد حصل الرقاة الفجائية وكانا 
d‏ البادى الظاعری في حالة الحياةة. 

يكشف عفان المثالان عن خيرة طية قامت على آساس معرقة متممقة بتشریح 
وتكوين ج الانسانه وهي معرفة قامت بدورها على التشريح التعليمي. وهي 
تخلف alles‏ عن فهم جسم الإنسل بطريقة تقوم على الشبه لو على المعرقة 
العملية التي يكتسبها مجتر العظام یالتجریة۔ علاوۃ على قلاك» نمثل تلك المعرفة ترا 
عن درجة الاحتراقیة والمھنیة الكيرة التي أضفیت على المؤسمة الطبية في التصف 
الأول من القرن التاسع o‏ رکما أرضحنا في الفصلين الأرل والرابع: ققد تغيرت 
طريقة تدريب الأطباء n‏ خيص لهم بمّذولة المهنة, ومتابعتهم والوقاية علبهم 
تیا ساسا مما كج عه إعادة نشكيل الخبرة الطية ذاتها بصورة جذرية. 


قضية رقم ۳0۲ بارخ ۳ وجب 1146 


met 
-۹۷۹ قضیة رقم ۱۹۹ء سی‎ CIA لالرلم الأصلي‎ ۲/2/۲ Ke pae ear GE (1)ار‎ 
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Em 


على الرغم من آعمیة هذه السمة الأول مة سمة أخوى تنس بشكل أفضل كيفية 
y :‏ 


ء كانت التائج التي يقدمها الخبراء الطبیون إلى المحاكم الشرعیة 
شفھیة لا تقارير مكتوبة. يقول الماوردي في عمله الموسوعي الحاوی الکیر إن على 
المتخصصین بعد قيامهم بالدرامة المطلوبة أن يقدموا للقاضي ما خلصوا إله من 
m‏ ظ الاخبار» أو «بلفظ الشهادةة". علارة على ذلك» ققد کٹ 
mE‏ 


us وی وا و‎ Ra ore inr 
الخیراء على الجاريتين وأكدوا وجرد الب الشرعي فيهما (الحمل في حالة‎ 
إحداهماء والجتون المتقطع في حالة الآخری)ء وأن عذین العييين قد سبقا الشراه.‎ 
ade Jal قبل القاضي شهاحة أهل الخبرة الشفهية‎ 
بعد انتھاء‎ ia ndi في العقابلء كان الأطباء‎ 

الممررضة على مجاشی السیاصقہ دون ما مخلصون إل من نات في شكل 
تقارير مكتوبة. وتؤخو سجلات مجالس السياسة بنسخ حرقية من تلك التقارير. 
على e je‏ فيبوية ۱۸۷۸ تم العثور على إلياس Jl‏ ی رهق 


وقدم تقریڑا مكتوبًا يحدد أن الجروح انظاهرة على الجئة قد تتجت عن طلقات 

ن بنا فوهثين تم العثور عليها بجوار الجتة. أضاف التقرير أن الجروح 

1 یرس علي بن محمد الملوردی الحاري الکیر: ۱٩‏ جزتاہ تحریر علي محمد مموغی رعادل 
أحمد عبد الم جود بیروت: دار الكتب العلمیقہ 43۹۹ء ع rv‏ 2587 

51 سی تاريخ التضامہ ص ۳۱۸ 
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تبت إطلاق النار من مافة قريية جاء وآن إلياس أفندي قد أطلق النار على تفه 
ممایبت صحة أقوال شقيقته”". 

ینیع الفارق الثانث بين هذه الخبرة الطية اليامية وبين نظیرتھا المقدعة 
إلى المحاكم الشرعية من طبيعة عمل الخیراء الطيين» وهل كانوا من الموظفين 
المتظمين لدى مجالس انسياسة أ كان يتم استدعاؤهم بشكل غير منظم ندیم 


۳ شاحام في دراسته للشهرد الخبراء في الفقہ سوالا هاگ وهو: هل 
كان القاضي هو الذي يقرم باستدعاء al‏ الخیرۃ إلى المحكمة «مما يجملهم 
مستشارين للقاضي. آم كان المنقاضون هم الذين يطلبون استدعاءهم يما يجعلهم 
شهرةا لصالح طرف A a‏ بعد مسح للكتابات الققهية المتصلة بالموضوع» 
خبلمس شاحام إلى أنه sao‏ أن القاضي» ممثل سلطة الدولقہ هر الذي كان یقوم 
.باستدماء الشهود في القضايا المتصلة بتطبيق القانون العام... آما في قضایا اون 
الخاص فیدو أنه كان من المممرن به إحضار الشهرد فلعمل کستثارین للقاضي 
أو کشھود لصالح طرف معين على حد سولد»۳۳. قي ضوء أن قضايا القتل العمد 
في لق من حقوة m‏ أن ُوئياء دم الضحية هم أصحاب الحق في رت 


لاقي بامتدعاء خیواہ ن E‏ 
على حدم ولم يكن هؤلاء الخبراء من الموظقين one‏ لمحاکم الشوعية. 
ولم تتضمن قوائم موظفي المحاكم الشرعية التي وضعها کل من el‏ تايان 
وعيد الرازق عيسى أي إشارة للشهود الخبراء”*. وبالتالي لم يكن هناك ين موظني 


Ve قضية رقم ۷۷۹: می‎ et فرقم الأصلي‎ UNIT میق عبط مصره ل/‎ jo 
تاریخ ۴۵ جسادی الثتية 1748 مج / ۲۲ بر 1۸۷ سای‎ 17 
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السحاكم الشرعبة من يحمل لقب یب شرعيء ولا وجود نوظيفة تسمي بالطب 
الشرعي في الكتابات الفقھیۃا'۔ 

في المقابل» مقل الخيراء الطيرن واحدًا من العناصر الرئيسية والدائمة التي نکزن 
نظام السياسة. حملي عؤلاء الأطياء لقب كما السياسة (اللتمييز يينهم وبين كما 
الصسة)”''ء ركان يتم تعيينهم في أقسام الشرطة وتوكل إليهم مهعة التحقیق في کل 
الحوادث التي تقع في انحارات المشمولة بتطاق مستولياتهم لاستبعاد أي شبهة 
جناي بها خلا للخراء الطبين الفین يثرن أمام المحاكم الشرعية: لم يكن 
نكما اليامة ينطلقون في عملهم - إن جاز التعبير - عند امتدعانهم لقضية 
دين في نظام الصحة العامة الحدیث: وكانت 


at fure iuh aee 
عن سرحة المرکبات)۳۹؛ او عراك في المتطقةء أو اتھام باعتداء‎ AG تلك الحوادث‎ 
يذهب حكيم السياسة التابع فضبطیة الثمن إلى مكان الحادث ویقوم‎ ui 


() حدت هذا برخم من تشر وام نا صطلع مل اوخ القرن نامع هتر ساب اعصاد 
Mi‏ اليب ری ارت بالاتجليزية ينسم قد لوا ترد في خاتة ملا فص 

Mb‏ ۰۱/۴۱/۷ وثیقة رقم ۷۵ء می ٠٤‏ و15 بتاريخ 1۷ شحباق 
9 محر 35 آصضی 1۸۷۹ ملاظ 

IT)‏ کان مناك الشماس مثير للاعتدام قدمته امرأة تُدعی حضرة من فم الخلیجء نشکو فيه من الاقراج من 
دح من سجن Ae‏ وكثن ذلك ارب متها يقل ينها مرک dos Dh‏ انظر دار "BE‏ 
هقی دیکات eng p‏ رقم M‏ اریخ W‏ من تي القمدة ۱۳۹۱ Fea‏ 
3 م 1۸8 لاہ 

E‏ اب کات الحکیمات (الطييات نات يقمن فحمی ال مایا سن مهام الطب 
e‏ اضطلت بها تلك الطيرات» انظر تومي lad) a‏ الفصل اثالت. ad‏ 
ترضح كيف نهم I‏ من تور عم دور الحکیمات قي لبت تی Ard Ir NS‏ 
در i BU‏ ضبطية حصر: ل۸ ۸176 رف الأصلي ۲۰۹١‏ قفي رقم ۶٦‏ ص 2٥۹‏ 
ge 17 pg‏ رل RA Brea VAT‏ 1۸۷۹ يلامية في هتد تفاسم جل 
امہ نصر آبوب كان يعمل خوجة في الجهادية حكيمة تمن تیاه حيث كان يقطن: اللكشف على 
اب التي انهم أحد جيواه, ولسمه محمد ساطات بخض بکارتھا جيرا prece‏ 

rm‏ الاب ينت أخرى وطلب من اي 

اف مها وعدم يت لح ایت الاعری کر کت روا ترضح هل ép‏ 

الاب طلب متها مرج اسم لبه في هذا gg‏ تم اط اتقریرین تادب في مسار لات 

لات کات که رد سسه سک مو سا [OS‏ 
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بكشف مبدلي. وإذا كانت ناك حالة وفاق ویعد أن 
شبهة جنائية فيهاء يقوم بإصدار «تذکرة 
بدونها”". وفي حالة عدم توصل الكشف el‏ 
قصر العبني تشريحها واصدار تفرير واضح لسبب الوفاۃ 
تحوي أرشيقات محافظة مصر وديوان ضبطية مصر العديد من القضايا 
التي قا فیھا كما السیاسة بالتحقين في حالات تحيطها الشبهات» لا با على 
الیریة 


I)‏ ا ماد کی تسام يت 
شمال شرفي القاهرة. مو Buh EpL‏ 
مات قرف أم أنه کان & pem a‏ الترعة. أ 
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تحديد سب الوقاه وإلقاء بعض الشرء على هوية الشاب. حدد تقرير لسن 
الإسقكيا کیب لفوفته ولكن بيب «حالة اعفن الشديد» التي جدت تھا 
البدة لم يمكن تحکما ایا من توفي أي تفاصیل إضاقية فد تفيد في ممرفة هوية 
نضحية. رگا على ذلك قالت الضبعلية إنه كات من الراجب «أخذ ما يمكن عنم 
من أوصافه انظاهرة من جهة الطول والقصر أر التوسط وانکان... بلحيةة. وأي 
علامات مميزة أخرى كان يمكن أن تساعد في تحدید هویتد۳. 
في قضبة أخریء توفيت لمرأة عمرها ماتون عات ES is,‏ 
الم یتم العثور على جشها [لا بعد شهرين من وفاتها. تولدت لدی الضبطية شكوك 
s‏ مفصل لطريقة إصدار نلك الشهادات e‏ ايقن مھا فادها بالظارير eg‏ 
Je led ai‏ المامة ١‏ من لائحة بيت المال الصادرة تاریخ ١١‏ من في الحجة ۱۲۷١‏ 
هجرية / 7۰ یونیة 1۸۰ میلادیہ وردت لدی جلاد قابوسی الأدارقاج ur T‏ 
ا(۴ داد GU‏ قوب a‏ ل۸ ۴/٥۸‏ هرق الأصلي 65۰۲۸ قضية رقم Y‏ ص 074 
ریخ ۸ JUS‏ 1796 هجرية / ۱۹ گور 1۸۷۷ ke‏ 
Ja‏ ارثا De aln‏ :177 د ترق t‏ وارد رقم ۶۷ء می APA‏ 
بایغ ۸ شوال ۱۲۷۷ هر ۱۹ od‏ 185 ما 
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بسبب طول الوقت الذي استغرقه جیرانها للإبلاغ عن تغيبها. وسما أثار المزید من 
استغراب الضبطية هو وقوع الحادث في متطقة خان الخليلي المزدحمةہ وكذلك 
وقوع وفاة السيدة في وقت اشتداد حر الصیفہ ومع ذلك لم يلح 
العفن. تبددت هذه الشكوك بعض الشيء عندما آفاد الجيران بان بيت المتوة 
تحوطہ أسوار ال نها كانت تسكن في الطابق العلوي وكانت نوافذ حجرتها 
محکمة الإغلاق بالزجاج والورق. نكن تقرير حكيم السیاسة هو الني وضع V‏ 
اللفضية؛ إذ إنه أكد غياب أي كسور في عظام المتوقاق ورجح أن الوفاة كانت يعية 
ولم تكن بقعل Tea‏ 

في الريف كان کم السياسة الملحقوت بمقار المديريات يعملون بنفس 
d‏ عندما تقع حالة رفاة تير الشبهات» ترسل المديرية حكيم سياسة Fl‏ 
بكشف ظاهري dedi‏ ثم يقدم تفريرًا مفصلا مکتوتا. غ 
قضية رات أحدائها عام 1۸18ء وی قضية الجتين 


حقل زراعي للكشف عايهما. تضمنت القضية قرب طب جناي مقصلا وضعة 
حکیم السياسة الذي خلص إلى القول إنه بالرغم من وقوع és‏ الرجلين قبلها 


في واحادة من الجثتين کسڑا في الركبة وکسڑا في 
وفقدت الجة الأخرى uen‏ ا 
علامات واضحة على أن الر جلين قد لقي ميتة عتیفة۔ أعرب الطبيب عن اشتباهه في 
استخدام بلطة نوت في قتل Dade‏ 

الفارق الرليع والأخير بین الخیرۃ! 
المحاكم الشرعية: هو أن الأولى لم تخدم بهدف صو الترائب الاجتماعيء 
بل تھا استّخدمت في العديد من الحالات لهدف مناقض تماما ألا وهو تحدي ذلك 


mdp qn‏ رب بال(ضاقةإلی إلقاء الضوء 


105 می‎ ٩ هرقم الاصلي 6۱۸۰۸ وثيقة رقم‎ ۸/۲ IY الوق میک مسائظة مصرء ل/‎ ja CO 
مان‎ ۱۸3۱ rit ۰ء اریخ ۷ صفر ۱۲۷۸ ھجیة/‎ 


ATA قضیة رقم‎ OT (الرقم الأصلي‎ ۲۹۸1۰ IY القوعیقہ مجلس اأسکام»سی/‎ gy مار‎ n 
Arie Vet ور‎ ٠١ / حجرية‎ YAT اص )سلا تاریخ 1۹ جسادی الأولى‎ 


iM 


على تفاعل عامة المصربین مع الطب الجنائي. توفر هذه القضية تفاصیل قمة عن 
کیفیة اعتماد مجالس السياسة على خبرة وحرایة الأطباء الجنائين في غياب شهود 
العیان و/ أو الاعترافاتہ وتوضح: کیفة ماع مجالس قسیاسة قازر الأطباء في 
الأحكام الما لم ماقي مهف هر ٹھاعضمن کل السات المع 
إليها أعلاهء وهي السمات التي مکنت مجالس السياسة من الاعتماد على الطب 
الجنائي كبديل عن التعذیب۔ 


ويسطوروس یوسفہ من جرجا بصحيد مصر. يوم ۱۷ يتأير ۱۸۵۷ ساتهما علي 


وہدا یسعلوروس الذي تلقی ست ضربات على باطن قدميه. عندما رأی |سحاق 
صدیقه یتعرض الضوبء خقد الوعي وسقط متا في لسحظتها. 

کان هذا ما زعمه علي أفندي. لکن ما رواه أقارب إسحاق كان isi‏ هن 
هذا الزعم کل الاختلاف۔ قال أقاربه إن علي أفندي. بعد ddl‏ من ضرب 
بسطوروس» انتقل إلى إسحاق ويد في ضریہ۔ وحيث إن الوكيل لم یکن يعلم أن 
إسحاق أيكم ققد فشر صحته وعدم طنوع صوته على أنه ns‏ وازدراء لسلطته 
فاستشاط غضيا dels‏ في ضريه بقوة متتاهية حتى لفظ الرجل المسن آخر 
أنقاسه متا بجراحة. 

عندما تتاعت أخيار الحادث إلى سماع المديرية: استدعت طیتا وكلفته ne‏ 
الجئة۔ زعم الطبيب في تقريره أنه ثم يجد أي علامات تثير الشبهات على 
رة دفن تحمل تفس المعنىء ثم أرسل الجثة إلى m yr‏ 
m‏ تقرير الطبيب الجناني سخط آقارب (سحاق» وزعموا آنه خوقّامن 
idu,‏ رفضوا نستلام الجئة وتف الشارح المؤدي إلى 
أبلدة یکاملها رمتعوا موظفي الحكومة من دخونها. وفي 
مشهد داي مت #صار وضع تا على تل البلدة مقر علب للصباج». في اليو 
التاليء في سعيهم للعدائة. أخذوا الجثة إلى حكيم السياسة في بندر الفشن (الذي 
رت القضية في سملے في وقت لاحق)ء لکن الحكيم رقضي طلبهم يأجراء معاينة. 
e‏ فما كان من الأقارب إلا ان حملوعا وقطعوا الطریق الطریل الذي يزيد 
عن مین وتممسين كيلومترًا تجهين إلى أسيوط عاصمة المديرية في الجتوب: 

a 


وهناك واقق الحكيم المقيم على معاینة الجثةء وذكه لم توصل إلى تيجة تقطع 
بان الضرب كات سیب الوفاة. قال الأقارب - في شهاداتهم اللاحقة أمام مجلس 
السيامة - إنه بحلول تلك اللحظة كانت أربعة آیام يكاملها قد مرت على موت 
إسحاق» ران جثماته قد «اتتفخ واتفجرة؟ مما جعل من المستحيل على الطیب آن 
perm‏ 

ادعی agile‏ معرغى دفاعہ عن تفه أن کل تلك الاتهامات اتهامات 
كاذبة اختلقها وكيل المدعين المدعو توما روقائيل: الذي كان عوظقا [I‏ 

ت ما ثم تم رقه من الخدمة. JU‏ علي آقندي إن توما الق تلك Lal‏ 

e eese ce لو‎ a رات مد وض‎ 

نوما بأن علي أفندي «والقاضي ویعضی كاب المديوية مرقكيين أمور مغايرة في 
غر الميري والأعالي وأنه جاري لستخدام لشخاص ممنوعين من اللخدعة». (وکان 
على حق تماقا في هذا الاتهام الأخير. ققد حظر مرسوم صادر عام ۱۸۶۱ على 
مديري المدیریات فرض السخرۃ على القتات التالیة: «التسا الحوامل والذي لم لهم 
آولاد ولم تبلغ أعمارهم إلى ثلاثة ستين [أي التساء اللاتي لھن أولاد لم يبلغوا من 
العمر ثلاث سنوات]. وكا البناتء والصیان الذي لم تبلغ أعمارهم إلى تماني. 
سنرات وال جال الاختیاریة الذي أعمارهم تجاوزت سبعین سنقہ والنسا التي لیس 
الهم اقندار على JUN‏ فقطعا لا يصير طلوعهم لأشغال الترع والجسور وسالو 
العميلةه)"". طالب المدعون بوقف علي آقندي عن العمل في أناء نظر القضیة 
دافعین بأنه لا يجوز له أن يشرف على تقس الأشخاص الذين وجهوا له الاتهام. 
وادعوا یا أنه +حاصل له الميل في doch‏ وأضاقوا أنه كان عضو قي مجلی 
آسیوط. وفي هذا تلميح برجود تضارب في المصالح على آحسن الأحوال: وعلى 
أسوثها كان Je e e‏ أعضاء تلك المجالس قد شكلوا قيما بينهم شلة للتغطبة على 
تجاوزات بعضهم البعض. وتم بالفعل وقف علي أفندي عن العمل e‏ 
ف إلى المدعين إقامة الدئیل على ادعاتهم يموت إسحاق 


اللضرب» عجزوا عن توقیر شاعد عيان متمد للشهادة ضد وكيل المديرية. وأوضح 


لبون a gp 1۸/1 Ls‏ الأصلي et‏ وثيقة رقم ۰۱۷۴ مس 
اریخ 1 ریم اشاي Fm ۱7٦۷‏ 14 بار 1۸01 لا 


هؤلاء الأشخاص «تكصوا الشهادة من التخویف الحاصل نهم من شام المديريةة!”. 
وکانت الشهادة الوحيدة التي تمكنوا من توفيرها هي شهادة القاضي السابق التي 
مت مكتوبة وموقعة ومختومة, لکن القاضي عاد وتواجع عن شهادته في أثناء 
استجرابه. وأنكر کل الشھود الآخرین رؤية وكيل المديرية حال ضويه لإمحاق۔ 

عندمانظر مجلس السا بالقشن في القضية, رقض تصدیق الزعم بأن إسحاق 
لم عرض للضرب. قا ed‏ او لاوحا رسب ال 


أجل هدم الحائط كما قيل وعي [أي الحادنة] مشترء i‏ ج 
لضرب أحدهما وترك الآخر». لام د عو ع ا 
حصول الضرب للمیت المرسومه ولكن الحکم مضی ليقولة 
تما من کون من ظاهر التضبة واضح على ea ABl‏ صار هو هبار هن متة 
كرايج فقط وعذا فضا من رنه على سحل الضرب عادة فان ملغ جزمي مث 
فا لا یکن ياعث لفمرث... وحيث إن اللتكيمبائى... قد جزم على ان موت 
المرسوم کان بداہ السكتة وان ها هد من الانواع اني أوضح Des‏ 
نم في السن والحر والبرد والخوف والقزع وضرب الخمر وما أشبه Tis‏ 
وتلك لماع پوجد يعضها في هذه المادة إذ بری أن يوق موت قلك افو كان 
زمن حرورات وتات اللميت كان رجل هرم ومع الخوف التي حصل لہ ری 
آله لا ماع ني أن موه كان ها لاه ونشأ من سیب من هؤلاء ساب وشرغا 
ماتتب في هذه الملدة شيء قاستصوب صرف النظر هن قضیة رقات العرقرمه. 
تم توبیخ علي أفندي بھجت تعدم آذه تقدم سن العتوقی في الاعتباره وعوقب 
رقفه عن العمل. وأقر مجلى الأحكام الحكم الصادر 


عم ما يلقت ار في هذه التضية هو ارئر قارب إسحاق على الحصول 
على تقرير طبي يأمل أن يثبت ذلك التقرير وقوع جريمة: وآ علي أفتدي قد ضرب 
إسحاق ریا مفرگا دی إلى وفاة ذلك الرجل المسن. كيف لنا أن تفر [صرار 


القرآ كرمم سم کان iy ait‏ شرا« ون 
EE 1‏ زيم السورة یره الآية 45۸۳ من القیب آن المقعين 
روکیلھم نا من A‏ كمابتضح من لسماء الضحارا. ويس من الواضح من الذي تحضو مقا 
الط ترآ المدحوت سیم کاپ مجلس السياسة. ندید من حندي 
tp‏ الاسکاپ سى/ 3/1٠۷‏ (الرقم الأصلي pum‏ 
S ۲۴7٦-6‏ القسدة ۱۳۷6 fae‏ ۷ الس ۸۵۸ لا 
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أسرة الضحية على الحصرل على تقرير طیي+ ومحاولتھا الحصول عليه لیس مر 
واحدة ولا مرتین وإتما ثلاث مرات؟ كيف نفسر منعهم المستوفين الحكوميين من 
دخول القرية لدفن الجثة خلال ذلك الوقت: مخاطرين بتحمل العواقب المرؤعة 
لعدم دفن جئة قريهم؟ ما الداع الكامن وراء ذلك الموتف المأساوي: موقف 


مر ید وي 


گا لھا؟ |۴ كان e‏ فما توضحه هذه القضيةء مٹٹھا مثل قضية سلطان: هو 
رسوخ ثقة المصویین من الطيقات الادنی في الطب السياسي. وتوفح أيضًا مدی 
قيرل مجالس السياسةء حلافاللمحاکم الشرعية للتقارير الطیة المكويا 
يقدمها الخبراء الطبيون» ومدی استعداد تلك المجالس لاستخدام التقارير الط 
اسد الشغرات التي قد تا في أدلة الآتبات نتیجة لمدم توفر شهرد العيان. 


مقارنة الخيرة الطبية في المساكم الشرهية ومجالس السياسة 

بعد آن نظرتا في بعض قضايا جرائمالعتف: أصبح من الممكن الآن استخلاص 
à‏ قبول الخيرة الطییة في كل من مجالس 
du 3‏ وكيف يقسر هذا الاختلاف السهولة التي قبلت 
بها سلطات السياسة الطب انجتائي بديآا عن الاعتراف كدليل إثبات. فقي حين 
Meat‏ السياسة على الخیرۃ الطية انا كيرا درج آن أصيح الاسم 


ad‏ اشتوبی ني كان سا لسلية سکن حدید السويس قد مات يبب 
الشرب المقرط. ومع ذلك ویرخم تقرير اللي لم كم إدقة المتهم. ذكر المجلس أن یع طٹھوھ 
کاو منسازین ولا ممكن DL‏ علی شهاداتهم؛ cr‏ ما النلاسین AM S‏ تظر دار 
رت القومیقہ مجلس اکن س/ 9۷ +170 قرف الأصلي 517)ء ضیرم ٦۳:ص‏ ۱۰-۹ 
تاريخ ۱۳ من تی القحدة ۱۳۷۸ هجرية / ۰۸ پول 1۸9۸ ما 
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في قضايا الحدودا". وتکن, وکما أشرنا اعلام ققد كان الفقه على استعداد تام 
لقبول آراء الخبراء وخاصة في مجال الخبرة العلية. كما أوضح شاحاب فقد كان 
الفقه بتمتع بقدر کے من المرونة a‏ من اعتبار العخيرة الطببة شھادقا مما سمح 
بإعطالها نفس وزن شهادة شهود العيان في إقامة ATH‏ 
نعزو هذا الاختلاف بين فرعي التظام القانوني إلى 


یا العظامء وهي 
الشرعيون. فكما اوضح فرکره کل تام طبي محكوم ب 


الطبية وإمكانية الوثوق فيها. والحقيقة أن سمات الطب السياسي التي آشرتا یا 


من قبلء هي التي تقتر السهولة النسبية التي لعب يها الطب دوڑا FI‏ 
"munem‏ 
ليا لم aii‏ السمات في عدم اقتصار اب الياسي علي 
وصف شكل الجروح» تما ركز على تحدید الصلة السيبية بين الاعتداء من 
وتوقف الأعضاء عن AS‏ اه أو المرت من جهة آخری وديم لش 
إلى مجالس السياسة في شكل نضي مكتوب: وكذالك أن كما السياسة» كما يتضح 
من مسمى وظيفتهم کانو؟ من الموظفين الدائمين لدی نظام السياسة؛ وأخيرا عدم 
استخدام الطب السياسي بهدف صون التراتب الاجتماعي. وللمزيد من deal‏ 
في Lal‏ هذه السمات قسن الهام أن نوضح كما ورد في الفصل الثاني» أن نظامي 
المحاكم الشرعیة ومجالس الياسة قد عملابتناغم جا إلى جني ومع ذلك ققد 
قام كل من عذین الفرعي للظم القاتوني المصري في اتقون tn‏ علي 
أساس منهج فکري مختلف» وآدی كل متهم وظيفت» بطريقة: 
عن الآخر. فقد عملت المحاكم الشرعية على آساس سلوب التازع أو الخصومة. 
حیت كان للأطراف حق رقع الدعوی القانونیت وعليهم واجب إِئبات دعاواهم. 
وعليهم أن یوفروا لأنفسهم الدفاع القانوني» بينما كان دور القاضي هو دور الحكم 
المحاید الذي يضمن الاتباع الدقيق لقواعد الفقه ويراقبه في ذلك الشهود العدول 


PRIUS 
همه سس رو‎ af ae CE. 


قلع 


عراقیة لصيقة. بينما كانت مجالس السياسة تعمل على آساس الأسلوب التحقيقي 
الاستقصاني. قفي نظام السياسة كانت الضبطية تقوم بدو کل من المدعي MR‏ 
بهذا الأسلوب كانت الضبطية هي التي ترفع الدعوی القضائية وتقوم بدور الادعاء 
في القضاياء في حين كان البت في القضايا مهمة الإداريين العاملين في مجالس 
السياسة. كانت تقوم باستجواب الشهوده وجمع الأدلة: واستدعاء الخبراء 
الفنيين (بمن في ذلك عبراء الطب)؛ وائحبت من الحقائق۔ وبعد ذلك يبنا الإداريون. 
العاملرن في مجالس السياسة مداولاتھم حول القضايا على أساس ERU‏ 
بعناية نات 

المهم هر أن تلك المداولات كانت تُعقد في جلسات سریة خلف آبوا 


المغصّلة التي كان على القاضي الشرعي اتباعها لمان 
ریقة سلسة وقوريةه وضعت مجالى السياسة بدورها 
[جرامات مفضلة لضمان كتابة الملقات وقراءتها بشکل كفو ولمال. وحيث إن 
مجالس السیاسة كانت تنظر في القضايا المطروحة عليها على أساس الملقات 
المکتوباہ فإن تقديم الأطباء الجنائین لخبراتهم في تقارير مکتوبة كان يعني سهولة 
إدماج تلك الأدلة انطية قي صميم عملية البت في القضاياء وهو الأمر الذي كان 
في المحاكم الشرعية التي کان اعتمام القاضي فيها بعدالة الشھود 
ونزاهة يوق لعتمامه بعضسوت خيراتهم. 
علاوة على ذلكہ فان وضع التقارير الطيية لصاة em‏ بين الأعراضی الظاهرة وبين 
قصور الأعضاء عن تأدية وطافها أو المرت» کمااتضح في قضية إسحاق, أدى إلى أن 
يكون التقرير الطیي صورة من الأسلوب الجدالي الذي اتبعته مجائس السياسة؛ مما 
زا من سهولة قبول نظام السياسة للطب الججناتي کأداۃ لإقلمة الأدلة Pg A‏ 
ور الذي نب الطب en‏ في كل من تطامي تون العام m‏ تحصعدم) انشع في 
qi Mo Red‏ (×ط ota‏ تم في ایریا رتحبد Seti i)‏ 
3 ا 


p 
Cerne Color (Cane Cartage سف‎ Prat لي‎ 
Fd ام قائرت العام الإنجلیزی والطيمة هس‎ Lord عن القلوق ہین‎ 
الوض ترا‎ oput 
پیم من مه مد‎ d 
ا‎ Mi: Have Ust Prae 61ء‎ 


إذن ققد آصبح من الواضح الآن كيف حل الطب الجتائي محل شهود العيان 
او سی ار رنہ priu ^e eno‏ 
التاسع عشر. ولا يعتي هقا أن الطب الإكلينيكي القائم MT‏ 
aa‏ ایق کیم درت م فوص ای ل لا ھی 
نقضهاء وهر مالم تمكن المحاكم للشرعية من ب تقيدها بقواعد الات 
Miren.‏ 
رهم عن توفير أدلة طبية قاطمة. علاوۃ على ذلك» لم یجد P‏ 


الطبية الحديثة التي حازها خريجر قصر العيني قد أثبتت كونها وسيلة کر 


3 
تحديد الصلة السبية بین الاعتداء من جهة وقصور الأعضاء عن آداء diss‏ 


المحاكم الشرعية» وائتي كانت تهدف بالأساس إلى صوت 
والحفاظ علیہ بعد الانتهاء من التحقیقات RII‏ كان أطباء الياسة يقوموت بكابة 
تقارير مطولة عما خلصوا إليه من qiio‏ ثم يقومون بتقديمها إلى الفيطية التي 
تقوم بدورها بادراج تلك التقارير قي الملقات النهانية المقدمة إلى مجاني 
لامر اهام هو أن الطاب العصي المكتوب لتقارير أطباء السياسة, وكوتهم 
ملین قد أده إلى أن صح 


لمداولاتها وللاحكام الصادرة عنها. 
وقد أسهم اعتماد مجالی السیامة على الخبرة الطية قي فقدان اعتراقات 
المتهمين للمكانة الرئيسية التي كانت تحظھا في إقامة البيتة. وإذ رسخت gil‏ 
یرۃ الطیة ets‏ نظام السياسة» لم تعد هناك حاجة فلجوء زلى ضرب المتهمين 
بهدف تزع الاعتراقات منهم. 


ad 
بذلك احتلالا عسكريًا دام‎ i, ۱۸۸۲ دخلت القوات اليريطانية مصر عام‎ 
لاثنين وصبعين عامًا. بعد ذلك التاريخ بفئرة قصيرة: أصدر ديوان الداخلیة مرسومًاً‎ 
في 17 ينابر ۱۸۸۳ أعرب فيه عن سخطہ إزاء تحامل المراسیم الابقة التي‎ 
حظرت استخدام الكرباج. ومضی المرسوم قاقلا إن دعقا الأمر الوحشي مضاد‎ 
m 


لرضا الحضرة الخديوية: ومغاير لشثون الإنسانيةة*”. تفرعت بريطاتيا في تدخلها 
في مصر بحجة إنهاء الطفيان العتمانيء واستمادة القانرن والتظام۔ وهي الحجة التي 
حرصت الحکومة البريطانية على الترويج لها دى الرآي العام الإنجليزي الذي كان 
las‏ المسكري في مصرء والذي شمر بانقلق من التكئفة المالية للاحتلال» 
ولدی الدول الأوروبية المنافسة لهاء والتي نظرت بعین الرية إلى دواقع Vile‏ 
الحقيقية. في كتابه انهام مصر din.‏ كرر اللورد کروعر: القنصل العام البريطاتي 
ili,‏ لمصر خلال آل ريع رن من الا الال Ji‏ ماکان يررده في 
بان 2 


ici i وق ات اد کت : السغرة والفساد‎ n 


TP 
بغت استخدام الکری‎ 


بالضرب الصادرة عام ۱۸ء من تطاق مار الشرب 
على نحو كبير. ولکن لجوہ مسنولي الدولة دون الکٹیر من التردة إلى الضرب 
كوسيلة لانتزاع الاعترافات أو لمعاقية المذنينء Ul JB‏ يمكن تبع isle‏ 
منتصف ثلائيتيات القرن الناسع عشر إن لم يكن إلى فترات أسبق من ذلك التاريخ. 
وفي حین أنه من الصحیح أن «لم تكن عناك مناقشۂ عامة لموضوع السيامات 
العقابیة في مصر في القرن الناسع عشرہ ولم تكن مناك آقوال صریحة ترسي آسس 
8 أو ميادئ إصلاح العقریات» كما قال 07554 ققد حاول 
te‏ حدت بالسلطات إلى حظر استخدام کر 

لا ترضح القواتین واللوائيع والمراسلات الرسمية التي غطاها هذا الفصل أن 
حطر الكرباج كان Un‏ اتقلق على الإنسانية ولا إلى الأشمتزاز من لو حشی 
pac‏ 

عن زا خر نظر: 


Natus Een, 190 (مضممۃ‎ Conte Labor ارچ مر‎ Fus بی‎ Priv 144 
prie 


(3) Pen. «Egypt tad Qe Age ot te Tutus rona 296 
Fa 
ای رج سے‎ 


.237 رر یں 


ولکن حظر العف الرسمي في مصر القن qa‏ حشر کان اڑا حدث بشکل 


رظفون 
والاايوث لذن كا عزمهم معقرقا على جعل مم کار Putus‏ 
قد حظي هذا التوجه بذعم الخدیوبین أيضَاة ققد رأرا أن استخدام الكرباج 
امن جانب أقراد أسرهم يقرّض قدرتهم على الحكم؛ ويهند المجال المستقل 
الذي سعوا جاهدين إلى إنشاته في pa‏ لکن انتزاع القانون من qal‏ أفراد لب 
الراغيين في تطبيقه بنقسهم نم يكن بالمهمة السهلة. فكما أوضح هذا الفصل+ 
كانث مصادرة الكرباج من ليدي أفراد الآسرة الحاكمة وخدمهم تطلب تمکین 
الدولة لنظامها الير وقراطي الحدیثہ وتفويضه بالعمل p‏ لمجموعة محددة من 
القواعد والنظم. وكما أوضح القصل الثاني فقد آصبحت مجائس السيامة بلول 
متصف خمسينيات ار ت اناسع عشر eo‏ هدام ور مزال 


لعل آوضح مظاعر التحولات العميقة التي شهنعا مجالا القانون والسياسة 
خلال الریع التالث من الفرن التاسع عشر هو الاسم الجديد الذي رف به الطب 
الجنائي. في اللغة العربية المعاصرة في مصر والكثير من البلدان العرية iE‏ 
الطب الجنائي باسم الطب الشرعي» رعو نسم يمطي TH‏ بان ER‏ 
من فروع الطب يقوم على أساس الشريمة. ولکن: كما أرضح هذا الفصل لممُشر 
الفقه قط إلى الطب المقدم إلى المحاکم الشرعية باصم «الطب الشرعي 18 وبالتالي 
فان صغة «انشرعي» لا يمكن أن تطابق في محناها المعنى التقليدي لهذه اللفظة في 
الققه والشريعة. علاوة على aS‏ فقد ترف الطب الجتاتي حتى مطلع لمانيتيات 


(1)للمزيد من هذا لو 


im 


القرن الناسع حشر باسم «العطب السياسي» نة إلى نظام اليامة الذي لعب فيه 
هذا الفرع من الطب ورا حاسمًا عند البت غي القضايا الجنائية. ويمكن A‏ 
سیب لتوقيت ودواقع تغير الاسم من مقارئة طبعتين لکتاب واحد كتبه ابراھیم 
سی سے شوج رة اللي الطبعة الأولى عام ۱۸۷۷-۹۸۷۳ 


duc] 7 دفر‎ Lm" 
إلى #الطب الشرعي» بقوله:‎ 
Jg السياسي؛ لان البلاد لم يكن قبا لت‎ eid وكات سمتہ حین‎ 
من المحاكم الشرعية الا محاکم الشرع الشریف: وفلما كانت تمس الحاجة في‎ 
تستین القضايا لني كانت ترفح إلبها إلي الطنيب. أمابقية الدوائر التي كات لها‎ 
Aa ال لعفي قصل الخصومات والحکم في الجنايات» فلم تكن إلا مجالی‎ 
أسميته بالطب‎ Mai سياسية وأصولها اشبه بالإدارية متها بالشرعية الفاتوتية.‎ 
تدعو إليه في تلك السجالس التي ذكوناها. وال‎ E 
صارت السحاكم وه تابث ذلك الاسم بالطب الشرعي: والاماس‎ 
واحد وا تلف الاسم‎ 
تن بدا هذا الاتياس مشوشًا ومحيرًا فإنما يرجع هذا إلى محاولة المؤلف‎ 
لوصف وضع شهد فيه كل اسم وكل صفة يحاول استخدامها تغيرًا جذریًا۔ في‎ 
للتغيرات المميقة‎ Ges السنوات الثلاث عشرة الني قصلت بين طيعتي الكتاب,‎ 
التي شهدتها مجالات القانون والطب والسياسة في مصر خلال ثلاثة أرياع القرن‎ 


() يريم ad‏ حسن: روضة الآأسي في الطب اراسي (القاهرة: مطيمة المدارس ۱٢۹۴ ARD‏ 
Fe‏ 1479-1817 مایت 

(1) ایشا pagi‏ تولی رای باشا حمسن منصب مدير عدوسة لب قصر میتی 
من ۱۸۹۳ إلى 36-6 تعر علي رایپ ci an‏ مامتا رارها وم لهد اضف 
PO ٩۰‏ سی Fs TY‏ إسدی اناق أن رهم حمسن کان امن تلاملة ار سل المصرية. 
یار مرس علوم الطب خصو صا الطب قشرعي واكتسب ثلاث لات وحضر بشهادات لورت 
واستصرب مجلی غصحة._ تمي بسحائظة اشريس؛. رم عليه gite‏ اسماحیل i‏ 
الصاغفول أغاسي: دار الوق لقومية» درفن iet‏ سجل رقم 1۳1۷ء أ رقم ۹8+ ص ۸٢٦‏ 
پتاریخ ۲۰ من شی الحجة 1547 هجرية / +7 ارس ۱۸۷۰ لا 

Id 


ei 


اھت قد کے هام عم fiiper mr‏ 
وا عاد لاسا في عام ۱۸۸۳ ليشمل سم لاعلا ردقم تمد 
تشير إلى جهاز مختص بتسوية التزاعات یقوم بالبت في القضايا 


جديدًا يدل على نص قاتوني وضحي. ركذلك كلمة هالشرعیقا, 
اشن ی وا صفة مشق من e‏ حاط اتن 
t p tp ta‏ ولم تعد کلمة «السياسة» تمني النشريع والبت في القضايا 
على cd‏ مفھوم التعزیر: ولكن معناها اتسع وتغیر ليشمل مجال #السياسة) بمعناء 
الجديد والمعاصر. 
یرضح هذا التغبر في الأسماء ومماني الکلمات بعد نظر مأمور ضبطیة مصر قيما 
كتبه إلى سعيد باشا عام 18828 . كان موضوع الرساثة هو ضرب العبد سلطان تى 
الموت على يد واحد من العاملین في إحدى دواير الاسرة الخديوية. وصف المأمور 
ذلك الحدث باه اانتھاك لحرمة الحكومة». لقد شهدت فترة تقارب العشرين ls‏ 
بعد تلك الحادئة اکتساب الكلمات القديمة لعمان جديدة, وإنشاء دولة Veris‏ 
وتشكيل مجال سياسي مختلف۔ وني حين استمر الخديوي في الاضطلاع بدور 
محوري في هذا السجال السياسي المنشكل estis d‏ به (یائمعتی 
للصراع على آجساد أشخاص مثل سلطان 
ورفاقه من العید .. وقد رسم هذا الفصل صورة للطريقة التي تشکل بها هذا المجال 
السياسي الجدید على آيدي العبید السودہ والسجانین؛ والاطیاء ومقتشي الصحةء 
m Nl‏ مثلما تشکل هذا المجال الجدید. 
آیضا على أيدي عامة المصريين مثل إسحاق طانيوس ويسطوروس يوسف. 


tre 


مقبحة القلعة (مارس ۱۸۱۹) التي قضت على النخیة 
الحاكمة في مصره عین محمد علي هیرهم با االأریعة والعشرين 
عامًا انا على الصعیدہ وآمرہ بملاحقة عن تبقی من المماليك حتی آسوان في 
بء ون یسط سم على الأراضي التي يتم تتطھیرعاۃ۔ وقد وصف 
بة السمهردة ما تضمحه تلك الط 
P‏ اش أراضي سید وقلى جملۃ راید وت Miei‏ 
ولم يترك مته إلا pta‏ وضبط لديواته جميح الأراضي الميرية والإقطاعات 
التي كانت للملتزمين والأمراء والهوثرة وفوي اليوت القديسة [السلوكية]... 
والستأعرات والمرصد على الأهائي وانخیرات وعلى الير والصدقة وغیر فلك 
من مصاوف الولابة التي رتبها هل الخیر المعتنمون لأريابها رغية متهم في الخیو 
اوتوسمة على النقراہ والمحتاجين وقوي اليرت رالدواویر المفتوحة المسدة 
الإطعام العام للضيفان والواردین والقاصدين وقناء السيل والساقرين... 
رصنا A‏ : وف يلي hel d]‏ علی سين ار 
روت ما يأكلون بدراعمھم من أكياسهم أو بخلقون eel d‏ وی تقلوق. 
pinea sea i‏ يفعلونه نبیر وإسراف... ويقول: الديوان أحق بهذا 
قن هلب مصاويف ونقات ومهمات ومستران الما 
بعد وصقه لمتطق النظام الجدید الذي آرمی محمد علي وا etes‏ 
وتفسیر رؤيتهما لكيفية حلول الديوان محل دور السادة القدامی المقتوحق قدم 
الجبرتي وصفًا T prae runs‏ مم لعل اليد 
فعل [إبراهيم باشا] بهم فعل الحار جندما جالو؛ بالأنطار وأذل ره اهله واسام 
اسوآ الرء ممھم في قعلہ ليلب نصهم وآموائهم hs‏ ابقارهم وأغنامهم... 


5) الجيرتي» عجالب "ارہ ج6 ص AMAT‏ 
n‏ 


الضرب dis‏ با pes‏ 
Ed‏ 
انار السضرمة مثل PASS‏ 
لم يحاول الجبرتي في as] uS‏ ازدراته لمحمد علي وللدیوان الذي عکف 
على شاه في مصر. في سا لاله يسود کاب الجبرتی إحساس ار لالم 
پتلاشی۔ في ذلك العالب کانت قيم الفروسية وائش 
الذي مارسه الممائيك ضد الفلاحین بین حين وآ 


النظام القديم. 

تتوقف رواية الجبرتي عند الأحداث التي سبنت وقاته عام ۱۸۲۵ بسئوات 
ولو كان العمر قد امتد به با يكقي لرؤية بلوغ ديوان الباشا آوجه لريما كان 
قد شهد الانحسار التدريجي لذلك النف الجسدي الجامح من اللحيلة العامقہ 
ولوبما كان قد رای تحول حكومة الباشا إلى جهاز إداري بیروقراطي متكامل يضم 
دواوین ومكاتب ولواتح ونظمًاء ويستخدم مصطلحات جديدة وتصنيفات ميتكرة. 


يروي المي لاعاة قصة هذا الام الجديد الذي وصف الجبرتي بدايائه 
باقتدار. ويوضح الکتاب أسلوب تطور عذا التظام عبر ما يقرب من خصین عاقا 


امندت من بداية ثلاثینیات إلى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر. لطالما ا 
عملیة نشوء ونکون الذي نسميه الآن بالدولة المصرية الحدیئق آمرًا 
مفروغا منه» ولا توجد إلا قلة من الروايات التي تحكي بوضرح ما انطوت عليه 
تلك السملية بالتمل". 

في دراسة مايقةء رسمث الجذور المكرية لتلك الدولة الحديئة: ووصفث 
laa‏ الداخلي الذي استند إنيه الجیش باعتبارہ أهم موسسات تلك الدولة 
وأكثرها محورية””. پالمقابل: ومع الت ليم بان الجیش قد احتل دوا مركز الصدارة 
mnn‏ 
aA Aag‏ 

(————Ó 

M تيمي. کل رجا‎ CO 
a 


ea e aos dep 
یة للمصويين تغييرًا عقا وجفرنا.‎ 


d‏ سياق إعبراطورى؟ 

كانت عملية إنشاء الدولة المصرية الحديثة عملیة كبري اه 
نصف القرن۔ من بدابة نیت القرث التاسع عشر حتی بدفية نمانيياته. وقد اا 
الدراسات علي وصف تلك الفتر ينها المرحلة التي شهدت اتدقاعة الاستعمار 
الرأسمالي والتوسع الأوروسس. ty‏ الاحتلال البريطائي لمصر عام 1865 (الذي 
e‏ تهاية نك الم سل فشارپخیةا واحقامن Ya‏ الإمبريالية في القرن التاسع 
عشر. ثمة لحظات مفصلیة في هذه القصة؛ متها الاتفاقية التجارية بين بیط 
ودره اب لمم 1852 proe‏ وحددت تعريقة جمركية 
TA‏ على الصادرات؛ واتفاق ۱۸8١‏ بین محمد علي والباب العالي 
الذي خفض قوام الجيش المصري إلى ۱۸ الف جندي: وحرم الیاشا من سوق 
محمیة مغلقة علی منتجات مصاتعه؛ والتصدير اٹھائل ترأس المال الأوروي إلى 
pae‏ وإلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط بأسعار فائدة باهظة؛ وسلسلة القروضص 
الأجنبية التي عقدها حكام مصر بأسعار الفائدة الهائلة تلك؛ والترسع المذهل في 
زراعة القطن في مصر عاصة خلال الحرب الأهلية الأمريكية (21876-1811 
d JU‏ الاتتصادية بین مسر وآورویا وعلى va‏ بريطاتياة والأزمة. 
المالية الحادة التي شهدها متصف مبعينيات القرن التاسع عشر والتي أدت إلى 
إعلان إفلاس مسر عام ۱۸۷۹ء وعزل إسماعيل عن العرش عام ۱۸۷۹ء ویحدعما 
الاحتلال البريطاتي عام ۸۱۸۸۲ 


(1) عاك مد ال من رمات هن تريخ مصر الاتصادی والمالي في مود الوسيطة من رن 
سم spa‏ الدرامات قيمة عي: 


سس dy [n‏ میس ا 
لطس تتسد ei Rage Deve wd Beh‏ می سز سن aser‏ ها 
Longman, 19721 157-25: an Cum Te Fests) Pea‏ 


n 


وفي رواية أخرى يجري انترکیز على أن بناء الدولة الحديثة في مصر كان شاج 
امتلاك محمد علي لمشروع واضح يهدف إلى التهوفي بمصر وتحقيق استقلالهاء 
أو لتبنيه AL, se‏ الإقامة دولة عرییة إسلامية قوية تضم المشرق العربي 
في وجه أطماع توب ومع السلیم پان محمد 
علي كان صاحب رؤية وعزيمة» بشند السعي للعدقة على ضرورة وضع توجهات 
محمد علي بالإضافة إلى التغیرات غير المسبوقة التي عاشها المجتمع المصري 
خلال فترة حکمه وحکم خلفائہ في سياق [مبوفطوري أوسع. يدقع العي تلم بأ 


أفضل منظور لرؤية تاريخها في القرن الناسع عشر۔ كما آوضحث في دراسة alo‏ 
کا الجيش هرآ محمد علي الاسایة في مسعاء تلا سكم مسر لف 


عندما يتصل الأمر یفهم التعلورات الاجتماعية-إلثقاة 
العقود الوسيطة من القرن التاسع عشرء لا تب آهمية السياق العتماني من الجوانب 
الم کرية وحدهاء بعد تسرية ۱۸53 ہین محمد علي والسلطان عبد المجید تحولت 
مصر عملا إلى ولاية وراه وحوعی الباشا وخلفاوه كل الحرص على صون 
وتوطيد وضع مصر شبه المستقل في إطار الدولة العثماتية. وأدركوا - وهي Ax‏ 
حاسمة - أن شن المزيد من الحروب على [سطتبول ٹن يؤدي إلى صون مركزعم 
الفريد کخدیوہین۔ بدلا من لك» استخدم خلقاء محمد علي - إبراعیم وعباس 
وسعيد واسماعیل - أدوات الحکم لاستخلاص ملك مسقل لانفسهم في عصر. 
لقد نشات الدولة الخديىة بالفعل كتابع تلجيش ولکتھا سرحان ما اكيت حياتها 
المتفصلة عنه إن جاز التعیر: في السنوات الأريعين التالية لتسویة ١‏ ۱۸۸, وهكفاء 
وبالرغم من أن متشفى ومدرسة طب قصر العيني قد نشات اصلا كمؤسسة 
(۱) ماس: نقدوم لفربت 47-43 
)ني کل رجال لخد 
2 


وكذلك العديد عن ترجعات مات الاعمال فعلمیة لاو رویة في. مجالات الطب والفیزیاء 
والكيمياء والرياضيات والتاریخ۔ وينطيق نقس القوف على تعداد اكان الذي Va‏ 


إحصاء القوى العاملة المتاحة. لكته تحول یا ويسرعة إلى قاعدة 

١‏ والصحة العامة في 

عموم البلاد. وهي المؤسة التي ادارھا اطیاء الجیش الابقون الذين شرحوا من 
الجيش بعد تسوية عام MAE‏ 


تمكن الخدیویون يفضل أجهزة الدولة الحديثة من إحكام سيطرتهم على أهالي 
مصر يشكل لم يحلم به مره الممائيك: ويدرجة لم يحققها الباب العالي قط . 
فقد كان توفر أدوات مثل تمداد السكان والتذكرة: وتطبيق سياسات مثل التجتيد 
- + وإنشاء مؤسسات مثل الضبطية والمجالس هو الذي آدی 
إلى تحول ادیوان» إلى «الحكومةاء وهو الذني من تلك الحكومة من النظر إلى 
آهالي مصر باعتبارهم رعليا عاضمين نيادتها. ویمصطلحات الہ وقراطیة لسن 
آنذاك: كان الشخص یمتیر اداخل الحكومة» إا تم [حصاؤہ في تعداد السكان وتم 
تطعيمه غد الجدري وحصل على تذكرة مختومف بهذا كله يكون قد دخل في نطق 
اختصاص الحكومة الخديوية. وعلى العكس من ڈلكہ کان الشخص غير الخاضع 
اللحكومة الخديوية يعتبر «عارج الحكومقاء أي أنه ليس من رعايا الحكومة 
المصرية؛ وكات ذلك هو ما دعا السلطات إلى تفي *الأجانب» مارج اليلاد وتماصة. 
Je‏ وارسالھم إلى بر اه ال الشولة نان وبالتالي كانت هذه 
الممارسات البيروقراطية من أهم آدوات صقل الهوية المصرية الحديتة” 


الشريمة والسياسة 

بوضع السياق العثماني في مركز الصدارة: سعی هذا الکتاب إلى النظر إلى 
التعلورات التي شهدها النظام القانوني إيان القرن التاسع عشر لا كتيجة لمحاولات 
محمد علي «اتباع تموذج أورويا في المجال القاتوتی* کم زعم أبرز مؤرخي التظام 
لقانوني في مصرا"؛ ولا تلیةً لرغیة النخیة الحاكمة في حلال القائون المنقي 
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العديدة - المعروفة باسم المجالس - التي ملأت الساحة المصرية وقتھل 
تشكيلها على غرار المحاكم الأوروبیقہ بل تشكلت على غرار المحاکم العثمانية. 
وحتی مسجلى الأحکام اما في عام ۱۸4۹ء git,‏ كان أرفع الأجهزة شان في 
التظام القاتوني المعقف ELA‏ اسمه من اسم المجلى العثماني الذي أنشئ قي 
dal‏ عام۱۸۳۸ أي «مجلس والاي أحكام عدلية». وأهم الأمور Verl eta‏ 
السیاسة الذي مكل أساس التظام القاترني المصري كان نایامن ميدأ التعزير الوارھ 
في الشريعةء وارتکز النظام 500 المصري بكامله على تکمیل الذقه des‏ 
المصاكم الشرعية بالفانون المطیق في مجالس السيامة. ولم تكن هذه المزا 
بين الفقه والسياسة بدعة» ونما كانت معارسة ستقرت لدی eal‏ لقرون قيس 
في مركز الدولة فحسب وإنما امندت تلك المعارسة إلى مصر "A‏ نقد كان 
تراث اليامة القاتوني: لا القانون المدني القرني: هو الركيزة الأسامية 
المصري طيلة معظم سنوات القرن التاسع عشر. وأوضح دلیل على هذه الحقيقة هو 
أن الطب الجنائي الذي لعب دوڑا أساسيًا في البت في القضايا الجنائية أصبح مرف 
باسم الطب السياسي. 

. بل الدور المركري الذي يط بالطب السياسي في نظام القانون الجتاني ناش 
تعبيرًا بليغًا عن مركزية السياسة الشرعية. فقد أصبحت عمليات مناظرة الج 
وتشريحها جزءًا طبيعيًا ومعتادًا من التعامل مع قضایا القتل العمده ولم 
تلك العملياث باعتبارها شکلا من آشکال المساس الغربي باختصاصات الشريعة 


أو تعبيرًا عن حنول تلك الأساليب العلمية الحدينة محل الأساليب التقليدية القائمة. 


بدورہ واحًا من العناصر المكونة للشريعة. وإذا كان هنلا من جان 
غي اكاب الطب الجناتي لهذا الدور في نظام Qua‏ الجن 
الجانب قي الطب الحدیت كما i‏ بیشا ولا في الكيمباء الحدیھ التي آنشاھا 
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لاموازیه»وزنما کشن في طییمة النظام القانوني ذاته. كما أوضح هذا الكتاب: فقد 
كان أبرز ملامح النظام القانوني الخديوي هو تحوله بدرجة كبيرة إلى جهاز إداري 
واكتسابه لقدر ملموس من التتميط. فقي حين كانت السياسة دما عتصرامن عناصر 
أن أضفي على لوائحها رنظمها هذا القدر من 


ولکن تركيز السمي للعدالة على مجالس السياسة بأرشيقها الضخم ليس مقصوةا 
فقط لاظهار العلاقة ‏ الفقه والسياسة: إتما اققصد أيضا هو التركيز على 
الممارسة المؤسية عند التاريخ للتطور المحوري الذي Lb‏ على الشريعة في 
القرن التاسع عشر. 

جرت العادة أن تُدرس الشریعقہ سواء في البلدان الإسلامية أر في الجاممات 
ردور البحت الغوبية» کمتج فكري متبت الصلة عن ممارسات الدوئة. في المقايل» 
ذهب السعي للعداثة إلى القول إن درامة انتطورات التي تطرأ على مفاهیم الشریعقہ 
مثل مفهوم الحسبة أو القضاء توف لااتستدعي فقط الاحتمام بالسياقات النصیة 
dag‏ بل تستدعي أيضا النظر إلى السیاقات المؤمسية والتطورات الاجتماعیةۃ 
ونرازنات القوی والمصالح. إن الشريعة لا يجب اختزالها في الفقہ ولا يجب 
أيضا مساواتها بعلم الكلام. الشريعة كانت دوما جزءا من منظومة السللة القسرية. 
نلدونة الإسلامية وكانت طوال تاریخھا تُمارس لیس قط في السجال الفكري 
بافساح المجال للفقھاء لكي يثروا التقاليد الخطابية الإسلامية بمتونهم وشروحهم 
وفتاديهم ورسائلهم وحواشيهم. الشريعة كانت تطيق بهذا کله ولكن كانت أيضا 
تُطیق بادوات عنف الدوثة. me‏ وبالسلطة القسرية للخلفاه والسلاطين. معا 
إذا اخذنا القضاء كممارسة محوریة تُمارس به الشريعة وتُطبق في مجتمع ماه فان 
درامت تاريخيا لا تستلزم ققط دراسة الفقه الذي يعمل به القاضي في مجلس 
حکمہہ آر کب آداب القاضي التي تشر عليه بكيفية سماعه لدعاوی المتخاصمین: 
أو سجلات المحاکم الشرعية التي تزخر بها دور الوثائق العديدة التي ترينا كيف 
أصدر القاضي أحكامه بالفعل. إن الدراسة التاريخية للقضاء تستلزم أيضا AM‏ 
بعين الاعتبار مجال السياسة شرع سوا تعلق الام بلقي اي کان السكام 
والسلاطين يستونها استکمالا للققه» آو بمجالس السياسة ات 
القواتين حفاظا على الأمن العام. وبالتاليء وكما آرضح القصل 
مجانس السياسة لا غنى عنها لغهم الطريقة التي مورست بها الشریعقہ 


وإنه لمن حسن الطالع أن تححفظ دار الوثاتق القومية بأرشيف لخم لمجالى 
السياسة المصرية في القرن الناسع عشر: تمكتنا قرامة سجلاتہ من دراسة التطورات 
الهامة التي شهدتها الشريعة في القرن الناسع عشر. فھذا الارشیف يمطينا صورة 
أكثر io‏ ووضوعا لمعفق وأساليب عمل القاتون الجتائي الإسلامي من تلك 
الني نحصل عليها من قراءة الكتابات التي تي الطابع التاریخي للشريعةء والني 
تصورها وکانها تاج تزارج سعيد بين القانون والأخلاق. يدفع هذا الكتاب بان نظام 
1 يتجزً من الشريعة. ویوضح prm‏ 
هذا النظام في التاريخ التشریعي الإسلامي أن متطق الدولة والاهتمام بصون الأمن 
العام ها ف ip iih‏ تساوی أهمية البادات والعاملات في 


جاز التعييره أي منطق الدول الاسلامية 
ليه الخلفاء والسلاطین۔ إت هذه ال علاق السياء 
أيضا جزءا من الشريعة؛ فالمتظور الفقهي هو وحدہ الذي يصر على استب 


D 
السياسة من الشريعةء ويصر على رؤية رباط لا قصم له بین القانون والأخلاق.‎ 
وعلى العکس من ذللكء يدفع هذا الكتاب بآن الفهم الأدق للنظام التشريعي في‎ 
الشريعة يتطلب العسليم بالدور المركزي الذي ذعبه نظام السياسة فيها كمقهوم‎ 
قاتوني وکمماوسة تاريخية على حد سواہ‎ 
والموروث‎ an 


ليس من الصواب القرل إن المصريين قد شعروا بالاقترفب» أو أصييوا بصدمة 
حضارية من جراء الابتكارات العدينة التي شهدها المجتمع المصري في القرن الا 
شر. لقد اعتمد هذا الکتاب أمامًا على السجلات الوفيرة للمراسلات الحكومية 
وآیرز ما يتضح من تلك المراسلات هر الاحساس العمیق بالثقة في النغس 
الذي عبر عنه موظفو الحکومة في مكاتباتهم. لا بيدو أن الانتشار الواسع للممارسات 
المبتكرة قد ولد aat‏ بالقلق ندی رجال الضبعلية أو لاجزايية أو AN‏ أو 
أعضاء مجالس السياسة الذين آوکلت لهم مهمة تطيق تلك الممارسات. قد تكون 
علوم رسم الخرائط والاحصاء والکیمیاء الجناية ومناظرة الجثث والطب النشريحي 
i‏ 


الإكلينيكي علومًا منقولة عن أوروياء لکن الدافع لنقلها إلى عصر لم یکن إحساتا 
بالقلق بضرب بجذورہ في أزمات هوية. بل ]3 الابتكارات لم يُوصف قط 
بات معا مان بالغوب» أو لد الفجرة اففاصلة يننا وین آورویاہ: ولم یبر 


لقن اا عش أكر دع وق وموم ثل الدارين امرخ 
دقة جهاز الحدكومةء لا بیدو أن عامة المصرين قد روا الممارسات الناشتة في 
الدولة الحدیئة من منظور A‏ آقد كانت تلك المعارسات عميقة الأثر بقدر 
غير مروف ویقدر ما کت d gre YT‏ من المساس Jedi‏ 
:. فحلول متصف القرن التاسع عشرء أصبح Ut‏ على المصرين القيام 
: الیدهم عتد الولادته ويتطميم أطفالهم ضد الجدو: + ویسل طض 
مختومة عند تلهم من قرية إلى أخرى؛ وبالتواصل مع الضبطية ومجالس السياسة 
Ule‏ للإنصاف في شكاواهم؛ وأعيد تنظيم مدنهم el,‏ 
0 والصحة العامة: وخضعت d‏ طعامیم 
ہوکان يتحتم عليهم إبلاغ ال لطات لمناء T‏ 
بدفتها. ومع ذلك لم ترد في السجلات التاريخية أي إشارة إلى اعترافی 
المصرين على هذه الممارسات غير المسبوقة باعتبارها انتهاكًا لسسقداتھم او 
مساسًا بقداعاتهم الدينية. 

من انغریب أن!لإداریئ ال ور وین امین دی الحكومة وی وال ترش 


eli موسس ومدیر مدرسة طب ضسر‎ ete قد کان کلوت‎ Adm gel 


أن التشريح التعليمي سيواجه معارضة من المسلمين: لانهم يؤمتون 
تشعر بالألم. كما اعتقد أن عزوف الفلاحين عن التطعيم ضد الجدري 


)قي كل رجال فد 


علاوة غلی ذلك لا ترجد أي إشارات إلى احساس بالتاقض بین العلم 
وائدینە أو بين الوافد والموروث» أو بين الحداثة والتقليد الخطابي الاسلامي. 
في أي من المراسلات الإدئرية الوفيرة للحكومة الخدیویةہ أر في أي من الكتب 
الطبية المترجمة التي نشرتها مطبعة بولاق. ولا يبدو أيدًا أن الإدارين السئولین 
عن عمل جهاز الدولة الحديث؛ أو مرظفي مجالس اليامة» أو الأطباء العاملين 
في المؤسسة الصحیة التي غطت عموم البلاد قد ماورعم للحظة ٍحساس 
الممارسات الحديثة التي يطبقونها تعارض مع الدین أو الثقافة السائدۃ 
مجالس السيامة لم يعن قط إغلاق المحاكم انشرعية: ولم يترتب على سن القواتین 
الحدينة التخلي عن الققه قط. وكذتك Qj‏ علم تخطط المدن الحدیتہ والذي یقوم 
على علم رسم الخرائط وجمع الاحصانيات الحيوية: لم بتطلب مصادرة الأرقاف 
أو الحكم على نظام الوقف بأنه نظام بالي عقا عليه الزمن. ls‏ كانت المحاکم 
الشرعیة لم تقبل بالطب الجنائي کاب لإقامة آدلة cag‏ فان مجالى الياسة 
وهي اتفرع الثاني من النظام القانوني القائم على آساس الشریعةہ قد Á‏ 
iia: :‏ 


علاوة على ذلكء لم يحدث قط أن نظر الطلاب الأزاهرة: 
في قصر العيني ویعدہ في باریس إلى معرفتهم العلمیة من 
من جهة أخرى كجزأين. تفکیر مختلقین: 
الوحید لها التجاور لس بين العلم والنين عو مؤمة المحتب التي ir‏ 
من الوجود بعد أن حلت محلھا عبطیةالصحة والكيمياء الجنائية. ولکن: كما ورد 
شرحہ في الفصل الرابعء لم يكن هذا التطور نتيجة هجوم متعمذ على دور الدين 
في الأسواق قر ما کان تمييرا من القلق العميق» السابق على اللحدائة» إزاء لعف 
البدني الصريح الذي لجأ إليه المحتسب في معرض اضطلاعه بمهمته. فكما ذكرنا 
في الفصل الخامىء كانت الدولة الخديوية تقل ممارسة العف - حتف الدولة 
الحدينة - بأشكال کت تور وحهائ. 

في السجلات الوقيرة تلجهاز الزداري التي برتکز عليها هذا الکتاب» بیرز 
بوضرح إحساس بالثقة في النفس وإحساس بالفخر. ليس ثمة شك في أن مشاکل 
عديدة قد اكنفت مارات عمل الإداريين ورجال الضبطية والأطياء الذين يزخر هذا 
m‏ 


في المدينة لم تمن بالقدر الذي كان بصيو إليه. كان eta‏ من أن العلمین Lh‏ 
علم رسم الخرائط وعلم الاحصاه: قادران على تحديد جذور المشکلة بدقة 
(التکدس: أو «اجتماع التقوس» كما آسماه): ويمكتهما اقتراح حل اتلك المشكلة 
(یناء أحياء جدیدة)۔ وبالمثل: عندعا ساور الإداريين العاملين في مجلس الأحكام 
إحساس عمیق بالانزعاج من الزيادة الملحوظة في قضاہا القتل العمد التي اسشخدم 
فيها ابوت لم يت لموا لليآس Ulo‏ الهمايرتي یل أيذيهم؛ ويحد من حریة 
حرکتيم. بدلا قرروا بالاستناد إلى الفقه الحتفي أن النبوت يجب أن بر 
سلاج قتل» راصدروا تعلیماتھم إلى مجالس السیاسة بالتعامل مع الوقیات التانجة 
تبرت كقضاياقتل عمد لائل خطا. وبالمثل أيضاء كان دیوان 


شعر بالقاق من احتمال استشاء Jedi‏ الأجانب من حملات 
على محال الطعاب آصز الديوان على القیام بتلك الحملات ما 
القبطية. وقال بوضوح إنه « يمكن السماح بأي ci‏ قیما بخص مسائل 
النظاقة والصصة العامةة. 


البيروقراطهة وتحورات المفاهيم 
إلى الاعمية الكبرى تنجاح الجهاز الإداري في الدولة 
الخاصة. لقد وصف الدارسون اللاحقون اللغة العربية 
المستخدمة في ذلك الجهاز بالركاكة والغرنية وباتتشار الأخطاء النحویة نی 
وحتى لو كان الأمر كذلك: فالجدیر بالملاحظة هنا عو الصقل التدريجي نلقة 
المراسلات الحکومیق والذي جاء بدورہ نتيجة لزيادة كفاءة اضطلاع ذلك الجهاز 
الإداري بالمهام المركلة إليه. وشهدت هذه المملية ميلاد لغة جنیدةه ليس فقط 
باستحداث EUR‏ جديدة (مثل مصطلح «ميزايةالموتی* الذي امتخدم للدلالة 
1 عبد السميع سالم ud‏ رد اقا نسر في القن قمع عشر (القاعرة: السجلس 
الأعلى لرعاية لقتون رال داب والعلوم الا جتماعیق 1877: Aion) ja‏ 


trv 


على معدل الرقيات» ومصطلح #اجتماع i‏ الذي كان يعني التكدس): ونم 
من خلال إعطاء معانِ جديدة اللمصطلحات القديمة اتید وخ اتطور eM‏ 


البازغ بدلا من أن تعني سن التشریعات والیت في القضايا على أساس ميدأ التعزير. 


ومن الكلمات الأخرى التابعة من الفقه والتي اكتسيت معنى جدیتاهکلمة «الضمان» 
الني كانت تعني التعويض عن الخسائر وأصبحت تعني مانا من شخص متغيب 
أو فير حاضر۔ ومصطلح «حکومة عدل» والذي كان يعني في الفقه تعويضًا مالا 
à‏ قيمته القاضيء وأصبح يعتي في نهاية القرن التاسع عشر 


المال»» ويحلول 
لني يقوم بها خی الجنائیون۔ وكما يرضح 
التي أصبحت جزةا من اللغة اليروقراطية 
واعية بذلها المتقفون لإدحال الحداثة الأورويية 

ب والموظفيئ والأطاء ورین این 


معا لمشمات الذي كان يدل على تشريع يت السلطان على 
الفقھي: واكتسبت معنى جدينًا هو النص الفاترني الوضعي۔ 
ولكن هذا التخير نم برجم إلى قيام القانرنين المصرين يترجمة القاتون المدني 
الفرنسي إلى اللغة العربية» وإنما جاء نتيجة لفتوسع اٹھائل في أنشطة النشریع التي 
قام بها خديوهو مصر کجزه من جهودعم الرامية إلى بسط وتشدید سیادنهم على 
مصر. وبالمثل ثم يختفٍ المعنی القديم الکشف على f mpl,‏ 
قصر العيني للمراجع التشريحية الفرنسية إلى ال العربية. لقد قاموا بالفعل بترجمة. 
تلك المراجع» لکن العتصر الحاسم هنا هوء كما أرضح الكتاب» العیر عن 
السيادة أصبح يعتي في أحد جوأنيه قدرة الكولة على حصر رعاياها: تقد سجلت 
الدولة تاریخ ومكان ميلاد كل a‏ وكذلك سجلت عویة الموتى وکیفیة موتهم. 
fra‏ 


وكان ذلك يختلف هن مفهوم آقدم فلسيادة يتحصر في ضمان الدوئة لاتباع وتطیق 
قواعد الفقه المتصلة بطقوس الموت. في القرن السابع عشرہ كان اعتمام ولاة مصر 
العثماننين ما على ترزیع تركات المتوفين وققًا لقواعد اعلم الفرائفی٥‏ أي علم 
المواریث. بيتما نیع اهتمام الدولة المصرية الحديثة بالأموات في متصف القرن 
التاسع عشر من ضرورة اكتشاف حالات القتل العمده وضرورة استبعاہ |مکائیة 
prm‏ 


حکومة واها 


الم تكن کفامة هذه اندولة المصریة الحديثة ولا ثقتها بنفسها تعنیان بالضرورة 
تمتعها بالشعبية أو بالمشروعية في أعين وعاياها. فلم یشعر الأهالي يرما أن هذه 
الدولة دولتهمب أو أنها تعمل على رعايتهم وتسهر على راحتهم. وحتى عندما 
تعلق الأمر بتقنية جديدة أو تشریع جدید بیدو فيه صائح الناس: من 
الجدري کان الأعالي دوا یتوجسون خی 
التشريعات. ولم ي اعد الطابع المكري الذي أجلت يه ولأجله هذه الفتبات في 
تقليل ریة الأهالي من ممارسات اندولة وألاعييها. 

ولم يقتصر الأمر على التحكم في الأجسادہ بل تعداہ للتحكم في الجماعات 
ایضا. قظام الشرطة Ga a)‏ الذي a i‏ فصول هذا الكتاب المختلفة بي على 
أنقاض روابط الأحراء (الحارات) رطوائف الحرف والطرق الصرفية وغيرها من 
المؤسسات الاجتماعية التي كانت تحفظ الأمن في المدن والأریاف: والتي كانت 
قائمة على الأواصر الأسرية والعلاقات الاجتماعية المعقنة. ولکن باستحداث 
التقنيات البيروقراطية مثل التذكرة والضمان وسجلات التعداد 
محیطہ الاجتماعيە وؤضع قي سياق بيروقراطي جديد. في هذا السياق الجديدا 
بدا الفرد کفرد أي كرقم في منظومة علدية تمتلك الدونة. والدولة رحلهاء مفاتيح 
شفرتها. فكما رأينا في الفصل الثاني عند التخاصم أمام القاضي في المحكمة 
الشرعيةء كان لاس یثبتوت هويتهم باستقدام شهود عدرل يعرفونهم معرفة شخصية 
ویشھدون على استقامتهم وحسن سلوكهم. اما في الضبطیات فکانت السلطات 
تتحری عن سمعة الناس راجت ور السوابق۔ 


«تزعم أن نقطة ا ليده في تار ناس والأشياء يجب | praet‏ 
r‏ 


a ur‏ على الورق مثل قواتم جر و 
Pii‏ آم المي Dual]‏ تيح ار Mu.‏ 
قعندما p i‏ الشخصى من صحیطہ الاجتماعي۔ وهندما يصبح B)‏ 

متفصلا عن عاقلته يكون في الإمکان مساواته مع غيره من الأفراد. على أن هذا 
*الغرد» وتلك المساواة ذم تصحبھما آي ضوابط تمكن هذا الفرد من الوقرف أمام 
ذلك الجهاز الإداري المعقد الذي يملك القدرة على تجيله في دفتر الموالیدہ 
رتطعیمه ضد الجدري؛ وتجنيده في جهادية الباشا. eus‏ ظهرت الدوئة الحديئة. 
في مصر باستحداث تقنيات جديدة قككت المجتمع وحولت أعضاءه أفراقاء ٹم 
ريطت هزلاء الأفراد بها بریاط لافصم له. 

الم يتلق عامة المصريين دوقا ڈرامر الدوئة أو تقنياتها الجديدة بسليية وادعة 
مت لمتهولکتهم لم ينجنوا دومًا للمقاومة الملحة أو للتمرد العلني على خطاب 
الدولة الحديثة وممارساتها. كما أوضح هذا الكتاب» ققد لحأ المصريون في 
آسائیب متنوعة وإستراتیجیات iesu‏ 
مع الدولة وأجهزتها. وفي Je]‏ تلك انعملية: تم تشکیل سيامة الدولة وصقلهاء ٹم 
إعادة تشكيلها بعد ذلك استجابة لمختلف محاولات التكيف والتعايش والتحایل 
والمقاومة من جاتب الأعالي. وقد تجحت الدولة المصرية بشکلها الحديث 
في التعامل مع هذه العلاقة التفاعلية بین السلطة والمقاومة. 

برسم السعي للمدالة صور العديد من حالات التفاعل بین السلطة والمقاومة. 
لکن أرضح صور هذا التقاعل بين قطي العمل اليامي هنين تتجلى في التعامل 
مع الأمرات. ولعل سیاسات الموت هي أتضل مجال لرؤية ورسم تعامل عم 
المصريئ مع الدولة المصسة الحديثة. لقد تراوح هذا التعامل من السلية الوادعة 
إلى اتقویضی اتصامت. إلى المصادرة لنش اقا لتطاب الدول وممارساتها. 


۱ لهمي كل رجا 
£e‏ 


في مثل هذا الموضوع [آي الدفن] ليس من الصواب*۔ ولكن الفصل الأول روي 
أيضًا قصة لجوء أعالي الاسکندریة إلى كبار رجال الدين قيها لرفع عريضة تشكو 
من إجراءات الحجر الصحي التي بهدف احتواء الطاعون الذي اجتاح 
ATE petal‏ . كان Rid‏ الاسكتدرية يخشوت من فرغی الحجر الصحي على 
ت شعل أسرهم بسيب احتجاز المرضى في المنازل» ونتج عن 
ذلك امتتاعهم عن إبلاغ السلطات عن أفراد آسرعم المصابين بالطاعوت ولجوٹھم 

إلى رمي جشهم‌في شرارع المديتة. واخیژاہ ققد شهدتا في الفصل الأول ایشا مثالا 


يبعد کل aai‏ عن هذه السلبية واتغویقی الصامت ألا وهو قیام ol‏ بورسعيد 
بالتواصل التشط مع السلطات المحلیقہ ومصادرتهم لخطاب تلك السلطات عن 
طریق تقديمهم أعريضة شديدة البلاخة مكتوية بخط عربي عنمق جميل تشکو من 
الطیب الأوروبي الم 


ترجه له Ua!‏ بعدم اققیام بجولاتہ البومية وبإهمال. 
في القيام ابجوب 

يتجلى هذا التكتيك - أي مصادرة عامة المصريين للأساليب التي اتبعتها الدولة 
الحديثة وامتخدامها pal‏ عن مصالحھم - في القضايا المديدة التي آصر تھا 
الأفراد العاديون. لا مسٹولو الدولق على تشريح الجدث لتحديد سیب الوفاة. فقي 
رای ا فا ےر Ves‏ 


ra في النصل‎ cca كما رأينا في قضية زه بت‎ ٠ 
كان ابن زهرة هو الذي آصر على تشريح جتها بات شکوکہ في أنزوج‎ 
ضربها حتى الموت. وقي الفصل الخامس أيضّاء كان تقس ذلك العي للعدالة هو‎ 
الداقع الذي آڈی بالأماني إلى زغلاق قريتهم بکامٹھا ومنع الجنود من دفن [سحاق‎ 
طائيرس عندعا تملكهم يقين بان وكيل مديرية جوجا علي آفندي بھجت۔ قد ضربه‎ 
حتى الموت. وعندما ثارت شکوکھم في تورط الأطباء الجتائين في تزویر التقارير‎ 

تبرئة ساحة وکیل المدیریقہ تركو! جثمان إسحاق خارج القرية دون 


بع pae‏ ف ذل uie‏ 


" سحيو 8 من القضایا n‏ 
في هذا الكتاب» المعنى الحقیقي لإنشاء الدولة الحدیئة في أعين المصرين» وكوف 


in 


لجأت تلك الدولة السديثة إلى آسالیب عديدة للتحكم في أجادهمء ركيف قاوم 
المصريون تلك الأساليب في محاولة باسلة لاسترداد أجسادهم وسعيا للعدالة. 
في صيف عام ۱۸0۷ء سيق علي جاد الله - زوج محبوية - ملعمل بالشخوۃ 
في شاه خط مکة حديد القاهرة ‏ افسویس. وقي طربقه للقيام مر نا بهذا العمل+ 
فر علي واختقی عن الأنظارہ مما دعأ شيخ حصة قري محمد الشعراوي M‏ 
عته ومساولة الوصول إليه. ذهب الشعراوي إلى بيت علي B edens‏ 
قد Jan‏ الاختباء في حضن أسرته الصغيرة المكونة من زوجت 
وابنهما اليافع. لم يعثر عليه الشعراوي في بيته قما كان مته إلا أن ألقى القيض على 
محبوية بدلا منه وزج بها في سجن العهدة. ضربها التعرئري يقسرة بالغة دعل 
صدرھا رقلبهاء خلال قترة احتجازها تحملها على الاعتراف يمكان زوجها. وكلما 
استمرت محبوبة في إنکار معرفتها بمكان اختبات» ز 
وعنا. عندما رأى السجان أن حالة Ape‏ 
الإفراج عنها حتی يدقع عن تفه آي شبهة 
ج hts‏ مد سب e‏ 
tei‏ ا ترت حال سی في ھور رما ارک ا 


في ذلك الوقت خرج علي من ru‏ وذحب مع حماته إلى المحكمة الشرعية 
المحلية لتوجيه الاتهام إلى الشعراوي باشب في مرت محبوبة. وضع الزوج 
yii Mir RU‏ قوق تعش وعڑف عن فيربها 


اول النضية وفقا 
حجواب الشعراوي عن الانهامات الموجهة إليه: لكته aD‏ 
الشعراوي) أذكرها كلها جملة و: .١‏ سأل القاضي المدعين بعد ذلك عما ذا كان 
لدیھم آي شهود على ضرب محبوية» VU‏ نها قد ریت داخل السجنء ولذلك 
يستحيل عليهما تقديم آي شهود. سألهما القاضی بمدعا ما تا کان لديهما أي شهرد 
على حالة محبوبة بعد إطلاق سواحها من السجن وعودتھا إلى بيتهاة 
إن محبوبة كانت امرأة تعيش في فقر مدقع» ولذللك لم یت أحد لميا 
in‏ 


لم تستقیل آي زوار قبل موتها. أخيرًا طلب متھما القاضي استدعاء zd‏ المتوفيات 
في الغرية لاستجوابها عما إا كانت قد رأت أي رضوض أو کنمات على الجة عند 
تجهيزها للدفن. واستکمالالسوه الطالع: كانت أم محبوية هي المرأة التي تقوم بتلك 
الطفوس في القرية بما بعني أن شهادتها مجروحة» ولا يمكن قبولها بحكم صلة الام 


تعلم بضرہ 

لم يكن بومع القاضي إلا أن یحکم للورثة امن ولكتهم رات 
لکن هذا الحكم لم يدقع بعلي وحماته إلى الاستسلام. فقي مواجهة ما اعتبراہ 

«تعصب ناظر [الزراعة] والقاضي والمشايخ», أا Re‏ محبوية ووضعاها على 
ظهر جمل وجابا آرجاء المديرية باحثين عن حكيم سیاسة ليقوم يمناظرة el‏ 
والکشف عليها. ووجدا ضائتهما في بندر قلوصناء في شخص وكيل الحكيم المقيم 
الذي واقق على طلبهما. وكتب في تقريره أنه قد «وجد بها أثر ضرپ شدید بجريدة 
من صنرها لحد وجهها ومن کفیها لحد مرفقيها وطافح الام من فمها». وختم 
التقرير بالقول إن وفاة محبویة #كاقت بهذا السيب». 

شعر علي وحماته أن التقربر قد أثبت صحة agi‏ واتمسكا بما توح 

رکیل الحکیم»: وأخذا التقرير إلى ناظر قسم قلوصنا وقذما دعواهما 
لقواعد نظام الياسة. بعد امتجواب المديرية لجميع الأطراف والمدعین 
والتھمینء ويعد أخذ انقریر انش ن الاعتبار الكامل» حکم مجلس السیاسڈ 
مجلس التشن: Eg m‏ التمراري عن موت dre‏ وأصدر حکمه 
de‏ است‌خدامه بأشغال المتيرية مدت خمة متوات1. وعندما نظر مجلس 
الأحكام في القضية؛ اھر الحكم الصادر عن مجلس الفشن+ لكنه حكم بن ra‏ 
الشعراوي مدة حيسه في لیمان إسكتدرية الشهير بدا من قضاتھا في شال 
المديرية"". (انظر ملحن رقم ۱4 لنص القضية». 
تكشف حكاية محبوية على نحو أوضح وأجلى من كل القضايا المساثلة عن 
درجة نجاح اندولة المصريق خلال أقل من نصف قرن من الزمان قي إحكام 
سیطرتھا على كل موارد البلاده كما a‏ هذه القضية مهارة المصريين في التكيف 
والتعايش مع هذا الجهاز الجدید الذي أحكم قبقته على كل جوانب حياتهم 


cT 
من ذي القمدة 1776 هجرية/.‎ Ti 


۳۳ فة رقم ۷9ہ سس‎ 0۱۳ quuin 
pre 


ur 


من لحظة المیلاد إلى لحظة الموت. تكشف هذه القصة المأساوية من أن معظم 
الدولة الحديثة لم يكن میم لسعادة المصریین. كان خط مكة حدید 
القاحرة ‏ السويس الذي انتهى العمل فيه بعد موت محيوية بستة واحدق مثالا جيذ 
على الکفامۃ الدبلوماسية ial,‏ تمكنت الدولة المصریة من تحقيقها في 
أواسط القون التاسع عشر. كما أنه بضرب في نفس الوقت مثالا واضا على PS‏ 
e AE‏ وإحصامات السكان الدقيقة التي مكنت من سوق آلاف الفلاحین+ 
مثل علي جاد اللمه للعمل بالسخرة في إنشاء خط السكة الحديد بين المديتتين. 
وفي حین كان یحق لمصر أن تفتخر يكونها ٹول alo‏ نشی خطوط السکك الحدید 
خارج أورويا وأمريكا الشمافيةء لم يكن إنشاء عط القاعرة - السويس إلا کارت 
محقفة بالبة إلى محبوية؛ فقد سيق زوجها للممل بالخرة واختطف شيخ حصة 
قریتهاابنها وحبسه» ودقعت حي ننسها حياتها ut‏ لمشروع لا تربطه أدنى صلةظ 
بسعادتها وکرم عيشها. 

ما ترضح قضیة محيدية بأجلى صورہ هو السرعة والمهارة الي ها 


تلك الأساليب في خدمة أعداقھم الخاصةۃ.| تا تلك الدولة الحديئة بغرض خدمة 
انمصربین۔ وشددت من سيطرتها على أجسادهم وتحكمت فيها بشكل غير مسبوق+ 


اليطرة إلى ما بعد الموت» وأختضعت جكث الموتى لكشف 
عتمعن ودقیق. ولکنە كما أوضح إصرار زوج محبوبة ووالدتهاء لم يدخر المصريرن 
في سميهم للمدالة أي جهد يمكن أن يدفع تلك الدولة إلى خدمتهم. ولم يوقفهم آي 
شي في سعيهم المستمر من أجل المیش في سلا والموت يكرلعة. 


الملاحق 


ملمق رقم 1 
نموۂع لشيهادة تخرج في ed‏ العیتي: AL‏ هجمرية / ۱۸7۸ یلام 


معلم الجراحة العامة: محمد ادي فوزی ماخ 

rt‏ آقندي مید ار حمن یکیلٹی 

d 

معطم لاطو چیاوالاکلییك اباطتی الريك 

معام قن الرمد والاکلینیك ائرمدی: حسن يك هوف 

رئيس لا ورن الطیذوحطم ‏ الجراحة لك الجراحی- محمد على یت 

aie ra‏ مصطقی أحمدى لو زیف موزياتي 

مم قانونالصحہ:عید اثر Aen aiam‏ 

معلم الما الطیة: یدوی آلندی ساقم ملع 

[250 nei e معام قن‎ 

d 

معام الجراحة الصخری رفن التعصيب: محمد قوزى آقندی صاع 

طلم یرالیه مالع أقدى على ما 

m‏ تاريخ نمی مد دی ند يكيائي 

عمررة الشهادة المعطي الي شان الخازن:. 

تحن الواهمين ام s‏ لله من وئس المدوسة الطية ومعلمها في محرومة القامرة تقر 
وتترف ان يان أتتدي این تور لخاد من بلدة جاتن من جيل لاد من اعمال قطر ای قد دغل 
خي المدرسة المذكوره قي > کیک سنة ١١ء٠‏ وتعلم يها العلوم قطية انا من المراحم pnis‏ 
hd ges,‏ 

ومن d cd‏ تید لی رتب الخاصۃ وهي رتبه المتديين. فلوس في فسنة الأول طلم Aen‏ 
والطيعه, وعلم المرجودات الطيعية. أي اسان والحیواقات والناتات. وتشريح العظام والمقاصل. 
والجراحة الصخرى. رفن لصصیبہ 

وی ار E‏ ول حصل تحت ونجاب الاجوية لكاي في موم سره وحيث إن ما عرس 
p‏ من اللوم تھو eti‏ الفرق الخاصة وارب ول اسن esa ue‏ 
في علوم رین حنی تصجب الحاض رون فق راي siu]‏ حلي Az‏ رت اهاز 
الاجتهاه في تحصل علوم رت رآ ما في اس 

وس في السة الاتبه علم qui‏ وای ولي اى علم ماع فد والجراحة لمائقہ 
وایاتو بيا تام وی انر لے اه حصل امتا قي لك اللوم اجب الاب هورق 
M‏ 
ماد ی نما رقم من رای AMI‏ 


in 


رفي مالس الاك حصل امتحاتہ في lie ju‏ اجوبه ee‏ إلی فرق الو 
Mer nn‏ 
الباطتيق.وقن الکحالہ آي علم آمراخی العین وحملیاتھا۔ والطب الشرعى. 

mr 
d 
never 

شم ات الائندی p‏ اله نحل موم بان aie) aie‏ کان قدوہ Arie‏ 
من الم قيتهذب الاخلاق رحسن f eM‏ على استحصال الم الملکرر فا 
ونه ij‏ باصا حيث كان ما jo‏ ات سلیہ في ماف الام على ان 
انواھا في باه الصموميه. مشب بط قواید قدروس na‏ أي تشخیص الامراقی 
مجر ل نفس وقد اجرى ماهر عملت اجر احذ رمد من بر وراج حصب زاي حصیات ل 
استیصال ارم ياه وظاهرم وصمليات قدم. وحدقات مامي وغهر قلاش والصليات المديدة اي 
تستدعيها الأمراض المختاتة. 

فال ما انا بسن السیرہ والامتقامه والسهر حلى A‏ تام sari‏ على na‏ 
up‏ این كان نانمس إقاته تي الإسالية pti‏ الطية. ad‏ سمافة لا ولی عم 
am‏ على الطب علتا وصلا لا نك ته سار طیا ماهر مج لما من دق وشواهد هلا لفن. 
يس edo‏ كل رای وهمل cr s‏ جعل لله راللام ولا حق الان عابت اند 
يقضله وان تجيزه العمل ees‏ الاقف ذکرها حیث اقام ey‏ يشوف مارغ من احد کان 


دم ناه تکوت يده ست دی LB‏ رتلك الشهادة ممھورۃیختوم من 


۰۱۰ وثيقة‎ ۰4۳4 eoe D القومبة. صحافظة مصر» صادر رباسة‎ GJ دار‎ aai 
سی 18 ۱۸۰۷۵ تو المد 1724 مجح / ۸ مارس 1۸1۸ مایت‎ 


stv 


th 


مدحق رقم ۲ 
محمد علي یتھددالمامورین بسیب تقاعسیهم في تجنيد لفلاحین؛ ۱۳۵۰ هجرية | 
۸۳۵ ميلادية 


اوامر كريمه إلي نظار واقسام الدٹھلیہ: انه صار منظوري الجرنال المحتوي على ما ورد من الأتقار 
اطلوینالی AA UE‏ مهم وس اسا والاجوه هي صاره نكم مع عق ادي دی 
بخصوص eo‏ رصار معلومي أنكم pt la‏ لبعضی من الأنفار أنه موجب إلى التأخير [...] رحیث 
إن الحال هذا المنوال فقد اتضح ان فلکم الناس العراجز وارسالكم هم متصودكم به فوتان الوقت 
oce‏ بدك ماس وان مقر سار راو ان 
المصلحة وکمہونی وترزلرا انفسكم ولو کتم تظيطوا ار جدعان شبن وترسلوهم VS‏ يقبلوا من غير 
تعويق وتزول هذه الكيفيه من الوسط ولم كنت اصیر بلا راحة وانتم أيضا کتم لم کرزلوا۔ پا تام لموا 
عقلکم فى دمافکم واتركواال لوك من غير طريق المستقيم Jl les‏ المطلوبه بلا أخیر Vols‏ 
اله لذ لم حصلتوهم على وجه السرعة خلاصكم من يدي شي+ من المحالا: [؟] يكوث ذلك مملومكم. 

المصدر: دار لتاق اس i‏ می/۱۳/۱/ (الرقم الأصلي ۳۰ وثیقة رق 
۹ ص۷٥8‏ رشان ۱۲۶۰ مجرية/ SC 185 zat‏ 


هشن وف بيش جت همه 
ا یس یں ان ال سو رگا مس 
بت Aus laii f‏ میں ات 

شی میا 


علحق رقم ۲ 
ترتیب مصلحة الصحة العمومية oos ali‏ ۱۲۸۹ عجرية / ۱۸۷۲ ميلادية. 

امر کریم منطرقه: اه لال التظام ادارة مصلحة الصحه بلمحرومة واستعدادها ety‏ في سالك 
الانتظام فد هونا بر pe‏ بك حکیمیاشیتا۔ وكلونشي بك ریس مجلس الصحہ ومارتیني بك مفنش صحة صر 
dial‏ رتيب ستوقی لوق المصلسه روضح انخدمه الق مدادها وحن خطرتها وضيطها كما يجيه 

فالمومی الهم عملوا ترتب بالف توي بح ترای لهم فى اتقام المصلحه الطکورہ واستوفا 
عدماما وان إجراءتهم ووظايقهم ار ما تعلق بذلك. نم لب وار رونا واستحسن لديا 
لاجر على ضاء یکلم دار ون ها لكم شرحا على ترجمة اك رتيب اي نف 
اصل رب يالف ناوي تا وار یح من طرفکمالاجری علي موجه 

DATE. 

بم لن عقاصد الحضوء الخديويه رحکوتے اليه مه على حي الاوطان ورقاعیة الامالی ومراعات 
s Mei an‏ وأصول كلق بمصلحة ien‏ 
n‏ لین موجود بالمص الحة من قدیم۔ غير تھا 
em‏ تفت NOE‏ وتجديد ett‏ عليها من il p‏ قال قتفی مي 

ارلا, توسيع go‏ الساعنات الطية رتوصیلھا مهما امکن إلى #لماكين بحيث بجرى معالجة أقلبٍ 
المرضى رميادتهم بمسرقة أطي حاقین وماعرین۔ واعطاهم الأدوية GB e‏ لحالھم ونمراضهم يدود 
ات مصاريف على مربوط میالم المعلوم كما هو حاصل في کاق له والالطار ان كيو من 
المرغس لا ی یعلاجھم كمايجب. أو كو ينون علاج AS‏ ومن تم تطول عليهم مدةشمراضیپ لو 
نت بأو سیت كان یمکن النسرس هل تج هن ذلك e‏ سشاق iul‏ خساره من جهت 
تما اکن يتشغيل اسان في حالة صح وخصارۃ من عدم تین الجتى الإناتى rea‏ 
perm‏ انم اد الطية. قير فن الحکرے لاله 
اسب ات هى لهم بقاع الأب بسكن اذ تهمهم pas Ar‏ مه مغ الاه ططية مع 
شرا بک یلها لكثر من السرا قمن أجل لك يتبضي ال(جری حسب الترتیب الى يانه راعلانہ صمرما. 

یلزم ان حكيم الشمن أو وكيله يكو موجودا ایا مكحي صحة كل تمن ليلا وٹھارا۔ وتفتج دار 
الاسنشاره الطیة في كل سباح للمرضا اقفر مجان یشون i‏ وتوزع عليهم امه سبط اتضروریہ 
الهم أر تعطى وم تذاكر محتريه على ادوه مر کبه یجری زعماتھا يسمرفة اج زخانة عموم در الصمحه. ويك رف 
من الوجرب على حکیمباشی الآدارة وأحد الاجبزجهة المقطين تيش اہزاعانات uM‏ والاجزاخانة. 
cg aa‏ من حسن ندارة تلك !لاجزاخاتات Mea Eon Ma pe)‏ ویلزم أن تكرن ذاکر موی 
لت تعد کاب الصصحة کته قی وق میصوه من اھلاھا معطيه من المصلحد ان کون مین بها 
اتشخيسي الند راسم امن 

ولیس الترضی من الکشف علی الموتا لوقف على معرقة وجود لمراغى وباي آر هدمه قط بل 
qa‏ ابضا قيد يوان الخدمه Da‏ واعطا الإاقادات المھمہ ليما بخص باستات نيك اليلد (یمنی اعتباو 
حالة i‏ ومن ثم بتیقی الاجری في خدمة الکشف على الموتی بكيفيه خصوصيه؛ وذلك ان يصير 
EP‏ على ھولای الحكما ان يوضحوا فی تذكرة 


الكشف التى تكون مبصومة إيضا سم وفقب رجنس وهر وصفة امیت. وتشتیمی الا. وقسم السکیم 
الذى کان جارى معالتہہ واسم الا جزاعاته انى كانت تعلى الادوية. والعلامات الخصوصيه ال 
شوفنت فر مالین 

دیا زک ia Sai th Jaen‏ یا iim‏ تطميم الجدری ريما أن عت 
الخدمۃ قد بلقت بالمحروسة درجه عظيمه فى ادم كما بسلا من كشرفات الصحہ فلا شك الا سين 
prm‏ 
من لاور را 6 يني استمرفر حقہالخدمہ على urs eal,‏ العمل یام مغر 

ولاجل تحمين الاجرات في ود سای ذکرعااعلاہ ميا قي اعلا ترجه لحم المقصود قد 
Dep et‏ ال خی تقيوفت y‏ ترب الستخدمین جاری یہ العمل الان وتقر ایکون 
AM‏ 

e! 

—— 

٠‏ حكيم باطى برتية ميرالاي 

١‏ حكيم ای وكيل رز بکباشی یکوت ی pep‏ اسد سیا 

ml 

١‏ باشكاتب رسترجم برتة ماخقول لاد ترام رابت بسحل الاارہ 

+ کب اي ماه شھری شانایةقرتی لا رات ارت راید PU)‏ وال ابات 

١‏ كاتب حریی بساعيه شھوی da‏ وبين قرش تفتحریرات اي 

٠‏ کاتب عرس بماعيه شهری ریسا خرش للم اپات وحفظ الوه ظنى تتحصل من العراید 

aie الصحية وقینھا رتضها ليمها‎ ١ 

١‏ شاط جھادی برت ملازع تی 

+ اکر یهن من صف شابقاد 

۲ رداص لخدمة محل الإارة 

ستندمن بالأجاضاته الععوميه 

iar 

+ ماو برتيةعلازم اول 

١‏ تمرجی 

۲ تمرجی سقاویوب لمحل الاطرہ 

T IPTE 

plea ٠‏ بید کل متهم مبلوم شهانتانه طية) محرره من جسیات "مرف 

in 


Agra pute ۰ 
MÀ 
بالتتموجى وکاب‎ ٠١ 


Eo 


d 


١‏ حکیم ید دبلوم من اعد جسعيات المعارف الطية باو 


nm 

تمرف یآ شاف هلارة لاس اهاعدا peii‏ ده قصسي لا الكش علي 
اتات الما dos hd‏ حيرات تي api‏ بجھات ضراحي المحروسةۃ 

كفا بصیر ترتيب حکیمین برتية پوڑیائی زوم ملاحظة الأبح باللخاتین والداعي لعلارة يعض 
اشخاصی على فلستخدعین حسيما ترضح واتماح الخدمه Meta‏ سکان لبلد أو ارين ال 
f‏ ب كثزة العلاقات السشيرة مع مسلات At‏ والا Mae Mere‏ 
eyed Ae‏ القاتوتی واتم ار ند قي كاقة تروع الشدمة الصمحيه ضور 
ET‏ 
Jet sin‏ میلس المشاورة الصحية امش كل مد بای 

ولال لستمرار وسهوله سے الخدم الصحيه حلى ملا ei‏ ان تکرن مل لصاح 
قائمة بداتھا غير تليعه لاستالیة القصر الميني وأنه يجري ليد ا پم لها بدیوان محافظة الطينة ویکرن 
دیون المذكور هو المأنوط بای م لزج الإدارء الصحيه در الاستشارات الصحیہ بالالمان بحیث 
tier‏ تسلط مطل عل ار الم سه ويصير رفت سعضسین تلك لاسام 
یه قصر qu‏ وقيدهم يسسحافظة مصر كما کان في السايق عتددا كات EC‏ ومدرسة الطب 
po‏ 

الدوور بوجي E‏ 

المصدر: مار الوا القومیةہ بان ات تقد راکرس سل رقم ۱۴۱ اسر رقم ۳۵ 
e udo‏ شوال 15۸۹ p ۱۷ Hg‏ 187 مات 
ter‏ 


ارالماوره مار ارا حلي ,م 


منطوالمادرحرنا 


و + د 


tet 


EODD 


[DETTO 


LE an‏ ...أن نط اعد حامر مير مواد یس 


E 


Hp» 


nio ۱‏ ہس ہت امیر 


مدمق رقم٤‏ 
عوضحال من أهالي بورسعید بالشکوی من حکیم الین ۱۲۹۲ gea‏ ۱۸۷۵ ميلادية. 


سی مم 
P re‏ 
pal pia‏ اع 


امد حلي حسن شيخ ارم اول بو رتسي رح RARE‏ ومع 
کشف وف ولديسمى محمد ابن على الصعيدى سخا فالحکیم ماچی انكل على کلام شيخ لحار وخ ل میا 
من سخہ وكتب في الذكرة رلم راج شاقه رام كشف عليه وم بدقه يورقه تمه وشيخ الحار نکر 
a‏ مكب ah‏ اد نا ردان مختومة تم ساب بعد کاب بت مات وم 


الود لول من محافظ بورسعید على أمر ناظر الداعنية بالتحقیق في اقعر صحال: 


drm موتو آعم‎ iot 
ساره تشرا بوه مر دولکم الف رسي السؤوع غرة تر الجاري مت مان وف ولد‎ 
iai] ایسمی محمد ابن على الصميدي "فا وحکیم الصحة اعات لی تبلیغ شیخ السا اعا‎ 
بدون اجر! الکشف علیہ كما تدعوہ الأصول. وبموفة شيخ الحارة لحل سل المتوقي فرجدہ حیا وهر‎ 
على قيدائية لا وال هد بلقني هذا ار ومن المحتيق الشخاعي سل !جرف بر‎ 
مه تصرح من حكيمياشي الصحة يدقن لول کر ںحومۃ شيخ‎ 1٤ وليى في‎ TEE 
وجد ته رمت تہ روح ثم یمد اکم ہوم ی بمد تام‎ ub الحارة إلى بيت آمل ذلك اقطفل ويد إن‎ 
عشر هرم فقط وخا أ في اراقع لم بصیر توه‎ aD pL يالغ‎ Ji وڈلک‎ ch سار فاته‎ 
اتحقیقات ىلاها يتحر‎ ph ای لكف علب كما عوالواجب. وحيث من بعد لک‎ 
II فت ما وتم لك مار يمرقى‎ i من المحافظة إلى مجلی عمو الصحۃ يما ضح من‎ 
E IM آئندم۔ في لجمعة 1 صغر‎ eds 
Pw 
v 
orte 
بورسعید علی ام تال لداعي بای في اضما‎ ji 
مولتلو تم حضرنٹری‎ Ple 
دوقتكم غير رسي تاریخ )مقر‎ o ماد لام دعر مسد بن علي الصميدي السابق المرعى‎ 
جاري تحتيقها من لك وتقدمت أوراقها من‎ on 


fn 


هنا لسجلس عموم الصصحة تي هذا تاريخ نمرة »1 وقد لتضح أن الغلام المذكور لما صف [خبارية حکیم 
Por‏ اللازمماجرا دف ام على قرل شيخ الحاوۃ 
بد آن ترجه لمترل المتوقي ريجري الكشف ajo‏ رعند تدهم ذلك i‏ فلخل ردت ت qui‏ 
رعاش بمدحا سنة اام ونوفا. وياخبارية سکیم تن صار تيو تاریخ کر اي كانت مطيت عن دنه 
في مدا الم يدون معايته وسار ده وقد ملم من ما جيه حكيم الصحة أل خر جاری لكف اللاز 
عن المتوفين بالموت الطيعي بت العرب يان ةالأهتار لبها في [جايت. وهي كثرة الأشقال لمح 
الجاري رها i pa‏ ود قر المرب هن محل pi ii‏ کیلومتر ونم شم وم شب وحیت السظور 
aono‏ لأصول تساه سبط الضبط وم السرمي فقد تكد يسرعة رررد لقن 
من مجفس عدوم الصحة لزم مرت لاني دوکم للإحاطة بماذكر ٠١ e‏ صقر س :5 

محاقظ بووسعيد 

لراميمرشدي 


المصدر: دار الوٹائی القرمية؛ تظارة لداع مكاتبات عربيء محفظة رقم ۰1۵ 14 محرع 
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ملمق رقم ٥‏ 
لاتحة ترتیب الضبطیات, ۱۲۸۲ هجرية | ۱۸۹۵ ميلادية 


قرار [من السجلس الخصوحصي] صورته: حیث إنه بعقتضی الاوامر الكريمه التي صدرت 
تركي بتواريخ متفرقہ إلى دیوان الناخليه قي خصو ترتیب الضبطيات بمراكزها امه 
في جهات الاالیم لاجل زیادة حصوک الضبط وافرطهوترتب اقلام الدعاری فى هوارين 
المديريات ودواوين الضبطيات بمصر وسکندریں روح حدود الى المامورين يعلموت مها 
ما هو من خصايصهم وما اليه حدود الأحكام لاق هل ووية لدحاری ورقم fedi‏ 
المشاق عن أربابها [أي تخفیف العبء عن اصحاب الدعارى] قد سبق ترتيب الضیطیات اللازمه 
في مراكز الاقاليم؛ ركلا مار ترتيب اقلا الدعاوی وركلا الى الاقام بالمديريات كما عو 
المعلوم بطرق الاعتاب اللخديوية من اتب السلبق عرض ها إلى الممية اتيد قالان قد ترت 
هف اللايحة المشتملة على ثماتية حشر بند ومقدمه في کیفیة حدود الاحکام النى پجروتھا تظار 
الاقام ووكلاهم؛ والتی یجروتھا مامورين الضیطیہ نی غی جهات الاقاليم والکنال ودمباط 
ووشید والسویس رش يجووتها حضرات نظار دواوین العموم رحضرات المديرين ومامورین 
الضبطبات بحصر وسکندریہ ومحافقین الجھات المقدم ذكرهاء وما يلزم ایکون 3 
بالمجافس الابتداتبه وباقلام دعاوی معسر وسكتدريه وكيفيات تفيل وحيث إن اجری 
إجراء] العمل بسوجبھا لا یکون إلا بالامر العالى قبعرضها الى الأعتاب الستية مايواقق ویصدر يه 
الامر العالى يجري العمل يموجه 

خر الفقار ناظر ola]‏ أوقاف رئيس [مجنی] الأحكام ناظر [gs]‏ ماليه تاظر ea]‏ 
جهاديه ناظر [ديران] الداخليه 


m 
إنه لاجل تسهیل روية الدھاوی وحسن تهايتها باقرب وقت وعدم تكلف اربايها اقتحام‎ 
المشاق بنوجههم فى البحث هلى تقار لضام حال مرورهم على التراجي لاجل روية الدعاوی‎ 
المذکورہ والاکخی عن توجههم إلى دواوین السدیریات والسجالی المحلية قي خصو ص الامور‎ 
الجزوية [أي: الجزتة] الى يمكن حسن تصويتها فى جهات الاقسام ويطرف مامودين ضبطيات‎ 
برؤية الدهاوي‎ jtd نار راحة لهم ورفع فزدحام من اقلام الدھاری والسجالى ال بای‎ 
الجسيمه التي ھی من خصايصها قد ملت هذه اللايحه فى يان الحدود المتتشي اتخاذعا تی‎ 
كل جهة لرويةالدعاوي الخاصة بها‎ 


حدود احکام الدعاوى قي چھات الاسام 
Ma‏ 
انه من الدعاوى الجزويه ما يمكن تسریتہ بطرف مشابخ النواحی كالمقور في لايحة النفر 
الايق تشرها على عسوم الاقالیمہ فیلزم يذل كمال الاعتی من عولام المشايخ قي تو 
عامورينهم باستماع وفصل تلك الدھاوی یما یھی علیہ وضى راحة الطوفين ووفع الضرو متهم 
£m‏ 


TA 
ERES 
كان حاضربنظر الدعاوى الواقعه بين الاعالی:‎ gs ناظر القسم موجودا فى موكز القسم أو‎ 

ديز الكلي والجزوي متھا بتحرى الوقابع وغطيقها على نون 


الامور الجزريه مى المخالفات الخفید 
ف rod niic veste‏ 
ids‏ تال که لي 


E 
كذلك من دعاو الحقوق الشخصه ما تھی يتراضى او صلع بین التخاصمين ار‎ 
استخلاصی سق ثابت سمن ظهوت فيه حالة الرواج ورته لصاحيه في وقته. كل ذلك یدضی فيه‎ 
حکم الناظر المذكور او وكيله بير استعمال كيم ی الا تیم وجب الضووره إلى که حمطا‎ 
للواقعه. کما تستعمل الكابه في حن دین ثابت طُلپ استخلاصهولم سر تسدید إلا بطریق‎ 
— 


بالط والريط سل جرنالاهااي ترا والمجنوحين فو الەتھمین بالجنسة وشهرد امال 
f‏ الشي الذى تكون الجتحہ واقعہ بيه صحبة مخصوصین محافظين بسلموھم في آي 
إلى]قلم دعاوی المفيرية. 


m 


دعاوی الحقوق الشخصیۃ یلم یس تسويتها دون القسم لعل ماتعة i‏ ثايت بتر 
طریق دید عم اتدار المدیون أو ماه يتمق الحکم قيها تسین ع ارات او عطل ولم 
n‏ عليه رضي السحکوم عليهم نر لهم وما اشبه ذلك بعد تحقیفہ يوجه در سل جرتالاتھم 
راصح عن تلك العلل وارايه مع مخصوصین الى قلم الدعاوى امد كما ذكر في ایند 
dign‏ 


يدود واحكام الدعاوى بطرف مامورين Aa‏ 
vx‏ 


المذکورہاعلاہ لو dono‏ امور جناي يواسح اجى حسيما هو من مقتضیات اصول 
الضہلیہ الواضحه بالقانون فیجرون فيها الممل كالذى تقرر اجراء في جهات الاقام بالبتود 
المذکورہ بل 


في بیان حدودالاسکام الم الدعارى 
^x‏ 
الام الدعاوى المرنه فى دورن المذيريات وقی دورن eh‏ بمصر وسكتدرية نو 
فی الدهاوى مهما كانت سقوقیہ او جنائیہ كلية كانت لو جزویقہ وا كانت ورد اليا بواسطة. 
عرضحال من وی الحقوق لو بسكاتبه من طرف حوفرين الاقام ار من مامورین الضبطیائتہ 


IE 
اقا كانت اندعوی من الحقوق الشخصيه الغير تجاريه مهما بلفت فلهم [أي لماموری‎ 
الضبطيات] صلاحیة الحکم فيهاباتطيق على القواتين واللوابح المرعيه.‎ 


ne 

اذا كانت الدعوی em‏ ولم پتجاوز الحکم فيها اتونا عن تلا اشهر [حبس] یات كاذ 

السجرم لیس d‏ سایفہ تقضی تضعيف جز ستدهي مشاعفة جزك] فلقلم الدعاوی اذ 
يحكم فيه بعد اسيفا تحقيقها یخلاص بصدرها o‏ بخم ناظرہ ووكيله. 


055 
افا كانت الدعرى جاتبہ وکا من متضی القاتوث الحكم فیا یلوا زياد هن ثلا آشهر 
لمکم تیھا هو من عصايص المجالس الابندانہ. انما حيث إن اتلام الذحاوى العرتيه فى وین 
فبطیات مصر وسكتدزيه بمكتهم ان پتحدو مع مامورین القيطيه روكلاهم في رؤيه الدھاری 
الجسيمه: فبالحالة هذه یکون لهم صلاحیه فى توقیع الحکم بدرجه أولى فى الفضايا الجنايه 
الجسيمة Mee‏ الابتداتيه ویُختم على قرارالذهوی بعد الحکم من المأمور نر الوکیل رمن 
ناظر قلم الدحاوى وركيله ود الى مجلس الاسحتاف السخصمی MEE‏ 


"a 
حبت إن من المولد الجسيمه قضايا القتل وعذہ بعد استیفا تحفيقها بالاصول المباسيه يجب‎ 
فهار ای مقعضى الشرعی نماد اقلا بتضی رطتهابالاقلامالمذكورة في مصر وسكتس»‎ 
بعد توقیة ور تحقبغاتھا على الوجه افلابق رازم الاستحصال على الحکم الشرعي فيها بصي‎ 
تقدیمھا فى السجلس العفمى [آي دم إلى مجلى العلماء الشرعي] الجاری تتعقاده فى مجالی‎ 
الاستتاف في مصر وسكتدريه لاجل ان تقام فيه الدعوی الشرعیة وما يصدر به الاعلام الشرهى‎ 

عنهايتترج ضمن قرار الحکم الى يصدر من قظم الدعاری بالرجه المتقدم Pei‏ ١1۔‏ 
n‏ 


as 
جزۂ اریاب الجنایات هی سوابق‎ Ls I ن السوايق الت يجب اعتبارها لتعظيم‎ 
أدركهم فيه العفرء وهذا قد مکن‎ e سوا کان‎ tea الجنح الا السحکوم‎ 
ممرخه قى قلم الدحاری الا من يدل عليه ممن لهم الخ بالشخص المذنب فاحل‎ pn اه لا‎ 
عدم تفويت لأي تضے]الاوفات فى كيفية قحت على السوایق المذكوره من جملة جھات بیر‎ 
دلیل يجب ان يصير امتحضار من بعتمد من محل ظهور الجتحة وتلواغی عصوص السوايق‎ 
المذكرره قإذاقالوابوجودالوابق للمثبوتة تلم عنها من محل قينهاء وان ال عم وجوه‎ 

السوايق تبحمد تولھم في لش 


"a 
Sas باقلام الدعاوی المرتيه في الاتاليم ویقضی القائرن‎ d اندھاری الجنايه التی‎ 
المجنرحين فيهابزيادة من تلا اهر قهذه بعد استيقا تحقیقاتھا بوجه الدقة حتى تصير صالحة.‎ 
مصحية من يسلموهم في‎ ag إلى امک سل جرتالها من فير حکم وممه الأشخاص المستولين‎ 
المجلي المذكور.‎ sna السجلى داي حيث إت افحتكم فى دثل ذلك من‎ 


I 
الدعاوى التى تحدث فى جھات الکتال ردمياط ورشيد والسويس بجری فيها العمل کما‎ 
يجرى فى جهات الاقائیم حكم لین في هقه اللايحف فى الموفد الجزوية يتهوها مأمردين‎ 
الضبطيه التى فى الجھات المذکورہ۔ راما انمواد الكليه هذه بعد تحقيقها يرجه الدقه باتحاد‎ 
مامورين الضبطيه ووکلا السحافظات فر معاونین المسانظات فى الجھات التى لم يكن فيه‎ 
OX لا بتجاوة الحکم قبھا قانونا عن‎ nta ركلا وما یکون من للحقوق الشخصيه أو‎ 
sg عدم وجود‎ Lo اشهر حيس يعلى عنها قرٹر کم من وكيل المحافظہ أو من معاوتها‎ 
ومن مامور الضبطية ای في جھۃ الواقة۔ وام الدحارى انجنائيه الجسيمه ای يزيد السكم فيها.‎ 
parem قاتونا عن ثلاتة اشھر حيث إن فنحكم تھا من عصابص السجالس‎ 
بوجه الدنه يمعرفه المحافظین روكلاعم ومحاوتین المحافظہ رمأمورين الضبطيات و[بعد] عتم‎ 
aedi جرتالات ای متهم سل بالجرتالات المذکورہ غير محکوم ھا ورفقتها راب‎ 
من خصایصها نظر والحکم تی نك؛ بكيفية ان محائظة‎ eu المذكوره الى المجالس‎ 
مباط ورشید(ترسل قابرها]لمجنس ومحافظات الکتال وائسویس والعريش یقدمو‎ 
[تقاریوعہ] لسجلي ین‎ 


"us 
الدهاوى التی تحدث فى مواوین ومصالح الميرى بمصو وسكتدرية هله بعد تحقيقها بره‎ 

quen‏ ن مدة تلا أشهر حبس ی عت قراو 
الحكم بمعرقة دواوين المموم لاجل تقيله من حضرات نظار عوارین العموم۔ وأا المواد. 


DN 


الجسيمه التی يزيد الجزا يها عن ذلك عذه عط عتھا راو لحم هرجه اوئی من دواواین 
السوم بالتطيق الى القاتون. ویشدم جرنالاتھا [أي ویقدم تقریرھا] مسکوما فيها أي معنا 
posee pom‏ 


wa 
یزید الحکم تبھا عن ثلاث اشهر‎ qan غي اسکام الدعارى الحقوتيه‎ 
یکوت بامر سأمورین الضيطيات یمصر ومكتدريه ومحافظين الکتال ودمياط ورشید والسویس‎ 
احكام المشابط التى تصدر من المجالس المحلیہ ما كان فيه الجزا لح‎ LIS والمدبرين. واما‎ 
مع الاحکام امتعلقه بانحقوق الشخصيه تقیذہ ليكون] من يوان داخليه. وما زاد عن ذلك‎ e 
والقصاص کل ذلك تعقیفەیکون باوامر عليه یندم مضابطہ من دیون‎ i مدة واسکام الطرد‎ 
المعی الت كما هو جاری۔‎ jet 


ES 
Io المواد محقوقبہ والمواد الجنای لني لا یلع الجزا یا زياد هن تلات أشهر‎ 
استیفاعا قى جھاتھا... یتقدم عتھا کشوقات الى السجالس الابتداليه من الجهات التي حققت فيها‎ 
مع بان موضوع کل ققہہ وما ځکم به یه‎ 
4۱ االمصدر: دار الوثائق القومی المجفی الخصرصي: س/۸/۱۱/ ۸1 (الرقم الاصلي‎ 


لائحة تیم الضبطيات» فرار رقم RA‏ می WA CAT‏ جمادى الأولی 1٦۸5‏ حجریة / V‏ 
توغمیر ۹۸۱۵ مولادية. 
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ملحق رقم ٦‏ 
صورة لشهادة تجنید ۱٢١۵‏ هجرية / 1845 ميلادية 


کرد الخروج من اجه 
مصطفى ابن علي من احية طعا ارجام ده ضمان راهم خليل من 
جي الاى محافظین من ١جی‏ اورطة أي الأررطة LIUM‏ من اجي بلوك |أي من البلرك نها رت 
جاویش۔ المذكور تصیر القاہ سحي اللون مفتوح br‏ 
راقع iiid‏ 
المدون اسه وشهرته اعلاء من کون المذکور صار له مدة مستطيلة متشرف بالمسكرية وارقا dije‏ 


الختاہ كالراجب وبحب قدیتہ بالخداہ الآن صار رت ag‏ له هذه التذكره من ديران Alei‏ 
الأجل یتوجہ يقيم في بلده في 18 ريح الثاني سنة 125[ المواق 13 مارس 1049 


المصدر: متحف دار الرثاتی دولاب :رقم ۳۹ وجدت في تركة بدوي فانم 


ni 


علحق رقم ۷ 
قضية بشاي حناء 1721 هجرية / ۱۸۹6 میلادید. 


مضبطة صورتھا: مجلس استتاف فيلى ارسل [لمجلس] الا عکام مضبطہ وقرار باقاده رقیمہ 
غاية ربيع اول سنة ۸۱ T]‏ سبتمبر DANE‏ تعره ۱۳ تین من تلارتهم آنه Gd‏ قدم فى شهر جماد 
الارل سن ۱ [فبرلير ۱۸۵۳ كان تقو من شخصین من غفرة ناحية pev‏ 
ante‏ يسما حبشى dua‏ يسما ميارك يطرف حاکم خط الساحل ہاتھما كانا n‏ 
لمتزل شخص يسما بشاى حنا من الناحية رآخیراہ بان يتوجه انهر الصليه [أي العمل Tij e‏ 
السخصصه عليه فى الترعة یسا ان ما خص الناحية هو باق بغي نهره ولكرنه ارعدهما بالتوجه ولم 
بحصل قاخیرا رغیا أن شاه ویتوجھا ہہ الى المأمور المعين على الممليه. فاعلہ الخوف لداعي 
ما کان سمعه من نحو ضبط انغار للجهادية. رلهذا ضرب كلا منهما بالسكيته مین 
وبالکشف عابھما بمعرفة حلاق الناحية فاحدهما حیشی صلیب ژد عه رین 
هن ضرب سکین:احدھما عند اکان ای فی وسط طھرہ۔ وثائيهسا مبارك جد معه int pe‏ 
ایشا ناشن عن ضرب السکین احدهما قى ابله الشمال والثانى في لعه. 

ٹم یمد وه بسيعه هام توفي حبشى صلیب: وم ميارك تقد حصل له اشفا 

رفي وتا لما ما كان بصیر إيجاد المدعى هلیه وسار تكليف حبشى جرجس شیخ الناحی 
باحشاره وما كان يستحشر». ققد صار النشر عموما بالبحث io‏ ولما ما کان بصیر الحصول 
علب ایشا لتاية شهر جماد الاعر سے DANT qi]‏ ند می قرارامن المديريه is‏ بمجازاة. 
شیخہ المذكور بالسجن مدة سنة. توریب اقرار على انه بالحصول ad‏ على FU‏ يصير 
me‏ 

ويموض ذلك الممية مدر مرها هي في شهر] رجب سة ۷۷ DAY qud‏ بت ادا 
الشبخ صادقہ العثر العمرمى الصادر فى تلك السنة وضرورة مرج هته SU‏ في خصوصه: 
راما ال فیجری الیحٹ من 

وعلى مقتضى ذلك تداولة المکاتبات مذلاك B8‏ حتى صار ضبطه فى يوم © Rar‏ 
۸۰ رقمب ۱۸1۳ ]هر خفرة تاحية فده [بمديرية أسبوط ]» ویحضورہ ميري سار 
اسنجوابہ متا ترضح فاعترف بضرب الشخصین المرقومين بالسكين وموت احلعما عهشى 
بسيب ذلك؛ واه لها عرب توجه عو egy‏ سواحين بالجيل الى ان وصلوا شرف اولا um‏ 
واقاماغی زیر مبارك بمديرية جرا فى خبط شخص يسما مسبو ابو الجود والآن حشر مقا 
لجھة ار وترکا یلم ومواشبھم عند شخص يسما سند وسف بالغيط المذگوو, 

ثم ویاستجواپ الشخصین المذكورين عن یقت بطرغھم inl ole‏ ممر کھم یکونہ 
قاتل+وتوری من سند یوسف پان المدھی عليه واخوء توجھوا بمیالھم ولم پترکوا غنده شي۔۔ 
2 


الورئة عن الاقتصاص منه مجانا وغياب زرجة المترفى قد ترنب لها 
وثمنمايه سته ونماتون غرشی وثمائيه وعشرین قضه. وترتب ایضا لنت المتوقى القاصرہ ملغ 
+۷۸ فرش ر٣۳ Lang zai‏ مقشطة] على لاه متین وسقط حق الماقین: وصدر HD,‏ 
اعلام شرعی رقم ٤‏ شوالستة ۱۳3۸۰ مارس 11418 

es‏ سول راقتدار ال قلم پوجد له سوابق ولا ار 

ولهذا وما ترضح شطی القرار من مجفى اسیوط بسجاة لقاتل المذكور بارسالہ لمات 
سکندریہ مدة خخسة عشر سنة تطيقا للماه الحاديه عشر من الفصل الأول من تفن سح 
تحصيل ما حكم به عليه من الديه عند الميسرء. وما من كان مقيمًا ندهم وتنكاتوا تجهلو! العم 
بان قال لکن ia‏ ضبطهم ایا فلمتشورات قد تحور لمديرية جرجا بمحاکنهم وتقديم 
ارراق التحقیق نی يحصل معهم إلبه أي إلى مجلس أسيوط). 

وقد اتصوب ذلك بسجلس الاستتاف» اما رآ مت يفا القاتل الملة السحكوم بها 
عليه الى فيزاوغلي رأخصم له مدة السجن. وحضرة مقتي الاحكام مدق fe‏ على Ve‏ 
en‏ 

وبال ذاكرة عن دلك بال حكام 

روی استصواب ما ترآی بسجلى امتاف تبثي في هله القضيهء ویم دور الام على هذه 
المقببطه لمديرية أسيوط بالاجری يصير جمع اسلحة تاحیة الشاميه. وهذا كما وافق js‏ مله 
E‏ 


المصدر: دار الوثئق القومیق مجلس الاحکاب س/ ٣٥/٥٥۷‏ (فرقم الأصلي AY‏ 
مضبطۃ رقم 89ص 41-7 + جمادی الأولى 15۸۱ مجی:/ ‏ آخویر WI‏ میلادی 
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احق رقم ۸ 
لاح الوفق. ۱۷۸۲ حجرية/ ۱۸7 ميلادية 

كانت الافکار الداوریۃ [أي الخديوية] متجهه على اقدوام لما قيه المماربه والاعل قي 
اسیاب ازدیادھا باتیاع الطرق الناجحہ الكل مشروع قیھا وازالة الموانع العترتب عليها عدم لدم 
قى هذا الأمر المهم. ومن جملة الاسباب الماتمه لحميم تمشية المماریة باكمفها سطة الآماكن 
الموقوفہ والأراضى المحتكره وقد صدر التطق افعالی بالمذاكره فى هنا الشان rine‏ 
الخصوصی حتی انه بالتبع [أي بتباع] للشريمه الغرا تُظر الطريقه اللازمه الذالك بشوط زیلبه 
الاتقاع لجبهة الأوقاف وتوسيح دير oem‏ 


خقد تظر فى ذلك بالمجالس ول من حضرة على دی الى مف مجلس لسکا 
رجاب بعد dd‏ الحند تله وحت: 

صرح لمانا با استدال لوف لا يلو ما کون قد شرطہ لوائف فى صل وف ار 
Y‏ فان کان قد شرطه الراقف من یله قی i ju!‏ كلام فى جراز استبداله SL‏ 
عامرًا أو متخوبًا من بعد استیقا شروطه المعتيرء شرع واما لام يشترطه الوص فى اصل وققعہ 


ole لاف تخر و اما فلا کا متخ بعمتی نه لا تفع به الموقوف‎ a fe 


بان رج من حد pP‏ بالكفيه ولم یکن له ويع يعم به قیجوڑ استبداله jai‏ بالدرامو 
والدتائی كما هو مصرح به فى رات المفعب. قال العلامة [؟]... نشي أن لا بختلف في 
ذلك وام لا کان Co‏ ہمکن QUO‏ الموقوف عليه به و کان مر وله ریع يعمر بها فلا 
يجوز استبداله عند الآمام d‏ حنيقة وصاحب] محمد بن الحمن [الشبياني ٣-1۸۹‏ ٣٠ھ‏ / 
44-86 لام رضى الله تعالى عتهما. (أما] عند أبي برسف [115-185ه/ 1۷۳۱-۷۹۸ 
برضی الله تمالی عته يحور استبداله i‏ کان اليدل اکٹر غلة وأحن Ae‏ قال [ابن edo‏ 
MTS VAT / 1٦٥٢-٤۸‏ فى رد المحدار تقلا عن الملامه قاری الهدليه [سراج لین 
عمر بن علي بن فارس الكتاتي ترقي ۸۲۹ھ / lo ETT‏ والقتوى عليه: وعيارة قاری الهداية فى 
تتاو المشهوره ai‏ كاذ لوقف ريع ولكن برغب شخص فى du‏ ان اعطی بدك اکٹر 
ويا مه في صقع عن من صقع الوقف جاز عند القاضی أبى ووسف والصل علیہ والا فلا 
يجوز اتهی. وعلی هذا قلا قوق قي جوز الاستبدال بین الأرضي Gd‏ والدار [أي اسان 
La‏ عند الما ای برسف رضى الله تعالی عت بشرافطہالشرعيه لعموع اطلاق X‏ 
واماما استظهرء صاحب البحو [فراتی لي زین الدین بن تجيمء المترقى في ۹۷۰ھ / 1۵1۲م 
nr‏ رفی وانار فى جوا الاستيدال فى الأرض دون الدارء فد رده علامة فا طين» 
الخیر الرملی 81-9871 1٥۷۱-13۸0 JV‏ ہا ہما ذكرء من ان الفرق بيتهما غير صحیح۔ 
اتتهي. لفاحم ذلك تلم ان استبدال الو قف عتد ابی يوسف جايز قي العامر بشرط أن يكرن لد 
ار قلة وان صققا موا كان الوقف ناڑا أو أرقا سحکرۃ لو غير محدكرة: ون الشتخربہ 
الذي لا تع به يجو امتبدالہ عند الكل وار poti‏ لاتم وعلی کل فلا یاشر لك الا 

m 


القاشی العالمالعامل حيث رای المصئحة في ها صدر الامر من وني الام هده اله تعالى 
pa‏ ار الاتبدال فى العامر على قول الإمام ى بوسف وجب اتباعه eas‏ لاف لما 
هو صرح یہ عند امتا سن اد امالاب لذ وق فصلا مجتهدا یه تند ووجب تجاه شرا وله 
سیحاتہ رتعائی اعلم». 


ولدى السناکرء فى ذلك بالسجلس الخصوصی. روي بأنه حیث كانت الصاريه فى حد M‏ 
سايق قيه ومن اجل الاستحصال علها يجب السعی اقنام في سفوك الطرق الموصلہ لاد 
ومع داد الما ونا من وقت من الوجوب حسم الاسباب المؤدية لعدم ققدم هذا ادا 
ومسل الاوقاف والاراضي المستكرة ھی من ججملة الموائم لدم قى ذلك لان بوجد لات 
ie n pai‏ يشي منها اما فضفا P‏ منھامن المصار من تراكم PI‏ فان 
ونحو ذلك ومحلات بها تخرب جزؤي ویترکه ومقي السنين عليه يزداد شيأ فشباء راصل اوقاف 

السحلات بعضها لم يكن لها ريع ما والبعض لها ريع قليل لا يكفى لممارتها: e‏ 
الاسباب غير متفر تممیرعاء خصوصا مع عدم التصريح يما بحث على الرغيه فى اق تلد 
بطريقة شرعيه تج الاستیدال ونحوہ ليس لقع جهة يما تحص ل هليه من الشمرات مد 
gra‏ ہمایصل اليه بدلا عدا كان في سير لدم وقد یقت تلك الاماکن في حال 
خير صائحه لسائ العمارية, المنظور ترقیتھا ولتساعها في كل وقت هن لاخ وضرورة [أي من 
البديي) لا قدم أحد على تیر آي محل من ذلك لتحفقه آي ed‏ عدم اشر له مد 
مع أن مع تحقق القائد الکلیہ لو تصرح بالأعة بطريقه شرعيه كما تقدم الذكر یکون الأول عدم 
ترکھا هذه الحاله لما في ذلك من الساقع لا 

ناولم تكن تلك القايده خاصة بدا هو متخرب بل تم ابضا جهات الاوقاف القیر تخر 
اذا جد من برقب لاد شي متها ويمطي یدلہ ار تفعا من الاصل واحسن شُتھا۔ ومن المعلوم 
ان بوجود Jp RE‏ الاتيذال كما فى إجاية حضرة مفتي الاسکام يحصل الاقام 
من کل من له یه على اخ شي من جھات لاوقاف بهذه الطريقة تظرا لما بستحصل عليه من 
اطلاق التصرف فيا يانه يسائر التصرفات الشرهيه يتير ماع واستسوازہ على منافعه. Vs‏ 
[اي وأبضا] جات الازقاف یوق لهاتم کلی ثم نكن ستحصلہ علیہ من لیل میداد ام 
pe‏ 


واقارائق الاراده الستيه جر العمل فى الاستيدال كما آتی حضرالعقتی المومی إليه تھی 
الأمر وموتقم الخلاف ابا باليه ad‏ المامر. ويكون ذلك من الدواعی المرتب ilo‏ كمال 
مره والمتعه العموميه. فيعرضى هذا اقرار للمسسامع الزكة ان تحسن بصدر الام العالي 
إلى kt‏ حتی منهايكشر إلى المديريات والمحاقظات ...191 لفممل يموجيه في حق استبدال 
محلات الأوقاف والاراضى العنکرت واشمار الى ديول Euren mr‏ 
الأحكام لاحاطة السجلی۔ 


2۷ 


ی تا من حيث إن ما ختصی بالإجراءات الموضصحة في عتا القرار من شحو جواز 
الاستبدال على مقتضى ماأتى به مقتي الأحكام بحسب منهج الشريمة تراد هر من ili‏ 
من اختصاص] در رقف اجره في ذلك يكون باطلاع ومعرفة مرا المذكور. ام 
ii‏ عليه رأي tra un‏ 


المصدر: دار الوثائق dua‏ اتمجلس الخصوصيء سى/ ۸/۸/۱۱ UD‏ الأصلي MA‏ 
قرار رقم ۵۹ می 07-96 6 فو Vue‏ ۹۲۸ حجر | ۲۰ Arte ۱۸٦١ Jed‏ 
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ملحق رقم ٩‏ 
إرادة سنیة هن (سماعیل باشا بخصوص توسیع شوارع المحروسة. ۱۳۸۲ هجرية | 
دا مالادية 


داخلیه وخارجیہ ناظری سعادتلو باشا حضرتفری 

a‏ لما هو حاصل بطرق وشوارع المحروسة من الازدسام وتضايق مور العربيات 
والخيول رزيادة المشقه والصعويه a‏ المارہ من تلك افشوفرعہ وضرورة لزوم Lá ra‏ 
يمكن به دقع هف المشقات نحو توسیع الطرق والحارات الما فی ذلك من الفرايد o‏ 
العظيمه لتخليص العائم من مكايدة المضابهالحاصله لهم من تلك الانواع؛ خصوصا وان يكرن 
هذا سیا معلا لطلاقة الهرى الذى عو الب الاك لماع الصحیہ العمريه قد طرا لا 
rdi‏ والتظر في الاصول المتضقة الآ فى هذء الخصوصیات وجاری عليه العمل. 

ولذلك طلب من هيوان الاشخال الصومیہ لايحة اليم المت الاجری على موجبها فى 
PERS‏ لك لايحتين: احداهن قديمة تر لاجری 
ابمقتضاعاء والاخری حديثه نتظمت بمعرقہ اباب جسعية التنظيم وجارى العمل على مفتضاها موقا 
فقط حيث لم بصدر عنها اوامر رسحیقدہ 

ویالاخلاع على هلين اللايستين ope ed‏ قاس اتساع الشوقرع والارات مرب 
بهماء البمض من عشرة أمتار وصاعف والبمضى عشرۃ امتار وثمانیہ وسته: وهکذا مما لم sU‏ 
انه اتساج غير كلل لاعطا سح کی لمرور وعيور المخلوقات والعرييات ونحوم 

وحيث القصد من وقح اصول الحظيم هو اتساع الطرق والشوارع ورقع ما يتوقع من ضرر 
الازدحاب ققد خطر لنا انه لو أعتبر هنا المقاس بعلاوة مترين على كل من المقادیر السایق 
توضیجھاء نی ان المشرةامناربکونوالٹی عشرہ ماه یکتا عشرم, وهكذاء یج من فلك 
الحصول على اصل المقصرد نحو انماع الشوارع وفتحھا للمارین وعدم تاتی [لي نائي] الازدحام 

وضلا عما كر فاته على حسب المنظور الات ان بعض الاماکن والمیائی الموجودہ حصل 
Jie‏ جدرانها ومباتيها التى فوق الارضيه: ولربابها يجررا ترميمها بمقولة ان ذلك Alae‏ 
تتکیس» حتی وان مق متهم لما بريد تبديل هيئة وضح ہنا لمملو پتحایل على بنا الأسقل اد 
الشكيس كما كر رید مده يهدم لاعلا يته على الجدران السايق ترميمهاء وجل 
القصد من ذلك هر لبیل على عدم ترك ما پدخل من الأماكن قي حقوق فضا الطرق والشوارع 
مع ان هف الأسباب تمنع نظام الطوق ويترتب عليها ضيق الشوار] ونحوء من عدم اع حخھا في 
الماع سب اقم 

رحبت إن ازالة موجبات التحايل السماللہ لهذه هو امر لام فتلاحظ لنا ان الذي يمتع ذلك 
هر ابطال صلیة M‏ اسلا حتی انه لا پتیسر لای من کان بيذ التحايل آن یتوصل امقصودہ 
السخالف لحرکۃ الاتظام 


iw 


وعدا هذا dans‏ موجود بالمحروسة جملة حیشان مبتی يها قاعات رتحوہ لسكن تاس 
o)‏ وهذء السیشان مع ضيق i‏ کر السکان الذى بها رما تستوي عليه من الوساعه وعدم 
التطافه ونحو ذلك من الاسباب السخالقہ لامور الصحيه Ci‏ بحصل مها جملة مضرات سرا 
کان الى السكان لی بهاو لمن يجاورها من الاماكن وغیرہ وابقی itp Lll]‏ 
بالعماله التي عم عليها مخالف الحركة الصحة والاتظام. 

Jil‏ انا ان المتاسب لدفع هله انضرورات ان یی الی الق الرعا المذكورين محلات فى 
كل تمن e, peo‏ الا ھا بس يوفق اصول الصحة و الحظيم ولو يكون قى ذلك مصاریقف 
علی جاتب المیری۔ واما نات الحیشان ہجری هدمها وقابة مما پتاتی من لبقاها بالحاله التي هم 
علبھاء ویمعرقت oi‏ يجري بنها لما یرت سکن قایمة بنفها متظمه بموقع لابق بحركة. 
تیم و زوا عتھا ار نحوء مما لايترتب عليه المضرات لأصول الصحه. 

وقد مار استجلاب كلف بیاتھا جوش حوش۔ 

ویما ان الذى تحت Jis‏ فى هلم الخصوصيات قد توضح. فسنح MA‏ ان پرسل 
الطرفكم ذاه الكشف مع صورة اللایحیی اقیادی ذكرهم تيجرى الذكر فى ذلك بالمجلس 
الخصوصی والمفاوضه فيه بحضور من یلزم من المهتدسين وزاب يم ومن e‏ یلک 
وبدا بط عليه رای الجميع يجرى شقيح لايحه للحظيم کون مفيده ركاه لازالة البواهث 
انالف توضیحھا وتحوها p Ty‏ ما پکضی اجراہ فی الملحوظات التی تلاحظت ذدينا 
ان کان على حسيما كر أو یسا ها ستاب اجوفہ مما يكون به الوصول لللمقصود من وضع 
اصول النظیم بحركة مستقيمه توافق المنافع الصحيه حسیما ملف التوضيح. وتا عليه اصدرنا 
eta‏ واللابحين والكشف d‏ للاجرى كما تعلقت به ارات 

يوم الاحد هربع الآخر ۱۲۸۴ من القناطر 


المصدر: دار ظوثائق القوميف. دیوان خديوي: أوامر. محفظة رقم ۰۲ ولیقةمرخة في * ea‏ 
الثاني Hiro 1٦۸7‏ ۲۸ لقسطس 1۸16 Ape‏ 
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قد صدوت اراہ ستيه لتظارة الداخطية فی ٭ ربيع الاخر سے 1587 181 اضطس Dto‏ 
انمره ۵ يشير منطوتھا السامى لن بنظرالی الجارى الآن في تعظیم الطرق واتساع الشواوع: والی ما 
کان جارى من قبلء ای اب توتقع حوادث الخطرات gl)‏ الأخطار] الناشئة من ازدحام مرو 
اسع مس بیج سی ates eat‏ لسع فلرق علی مب وو 
jas‏ لايحة بجمعي تمد ال بالمجٹی الخصرصى. 
ليت ارات ای حرا بالمجلى: وتین اذ ديوان الاشخال كان ای قي اجرآآت ليم 
من ستة ۸۱ وجند بها لإبحه واجراھا موننا حیث لم يصدر عنها امر رسمی واعتیر ELA)‏ 
تا الطرق والحارات باق مدا کان مقر لبعضها ساب فی لاه كانت ملت في س ۹۲۷۷ 
perque‏ 

وغلم d LA‏ حاصل الترخیعی بتومیم جنران البتايات اققشیمة بمقولة تکیسە ويدخل 
فبها تحابل من یقصد باجراها عدم ترك حقوق قضا الطریق ويترتب علیھا عدم استقامة كك 
واهتدالها على خط ded‏ مع ازدیاد وترقی p‏ العماريه. 

واولا یقت کته من السمللی الخصوصى تدہرانالاشخال تاريخ .ره ...ريخ 
والتمرة خير مذکورین) هلا ريمس بترميم میتی القديمه الجاريه على لكيفية المذكورة حى 
عاسی قاع لفاك 
شم صار عقد جمعیہ بالمجلى وحقیر قبھا من لب من حضرات رجال الهتدسة ومن لزب 
eM‏ وال اق واستر i‏ على لزوم عمل لابح kc‏ المدن والتادر 
وبنحددفيهامقاسات كانيه لانساع شرلرع والحارات: ویتدرج بھا ما بخعص بترکیب الوابورفتہ 
ومايترنب می الجزات على عن يالف جدود تیم 

فبا عليه قد تظت هذه اللابحہ المشموله یاختام زاب التظيم ومقتش الصحة بمصر. 
ففرئت بالمعجلى حوفیاء واستصوب الممل بمتتضاها واتخاتها دستور الاجری ونشرها واملانها 
ej‏ 

عذا وقد رزی ايضا بأغليت الأرآ کن الدکاکین والمحلات الذي يكوتر! لصن بعقی الأماکن 
ویصیر هم بالكليه لاحل توسيع الطریق هم d aod‏ طرف المیری هليم وجب 
المدون بهذ اللايسة بتحصل من صاحب اندکان الذى كانت تلك الدكاكين أو المحلات لصق 
مکانہ ان اراد في دكاكين لو بوبه والا دقع انم المذكور من طرف المبری؛ ولا بو 
الصاحب المكان المذكور يفت دکاکین ولا پوب حت پتحصل مت مادقم لمیری. 

T‏ الاعتاب انيه لذا اق پصدر علیھا الامر العالي بالاجری. 
ناظر اشخال عمومید ناظرالاوقاف مقتش عسوم الاقاليم: ریس مجلس الأحكام ناظر ای 
ناظر جهاديه تاظر دال 

f 


pii 
مرب بدیوان أشفال عمومیة قلم اليم مختص بتظيم الشوارع والحارات‎ d 
etd والعطف والطرق والسحلات العامة کالمیادین وخلانا بجميع المدن وضواحيهاء‎ 
والحكم فيها یکون بمعرفة.‎ sell القضابا والمشكلات المتعلقۂ لك تكون من خصايص هذا‎ 
مجلس مخصوص لذلك بدعی مجلس انتظیم. ولاجل أن کون أحكام هذا المجلس على تسش‎ 
واحد فقد صار إعمال هذه اللايحة للاجری بمقتضاه.‎ 


P 


عن تنظیم المدت والناحر افو بالقطر للمصري . 
me‏ 
في مجلس التتظيم ووطاقہ وفیەیترھ 
Mu-€‏ 
بت رکب مجلس الننظیم بالمحرومة من ستة اعضا praes‏ 
rm n‏ ,ہی مل روید __] grown‏ 


+ 00 س 
ود * pm‏ 
الو 
pex 3 7‏ 
T 22.‏ 


zi IE 


AL اتيم 4 عليه‎ rem 
pen 
pue) 


MEER 


٣ FORET ES‏ اھ نید 


m 


۰۳7 بجی ۰۰ 
١‏ | یعس الاوونتی 0 
E‏ 
٦‏ 
Tas‏ 
اجتماع مجلی الننظیم يكون مرة قي Li] sap NI‏ الحال لانعقاد في يوم آخر فیگون 
ذلك بطلب ريس ائسجشی۔ 
TA‏ 


قرارات ei‏ الصادرة منه کون ut‏ الآرد لو CUL‏ رده وفي حالة تشحب 
ule re‏ رس رین و فا odo ge gl Jon Ac‏ المجلس 
I»‏ 
إذا تعسر حضور ريس المجلس أو وكيله عند اتعقاد المجلس لمتر ما يتخب وكيلا من 
الأعضا بمحرخه ويكوت إمضاء حيتذ ریس المجفس بالتوكيل. 
ينه 
لا جوز للمجٹس قهول حا الخارج رقت اتعقاده مالم يكن طليه بحعرفة ریس ضوودي 
je‏ التعريف والمراصفة هن يعقى آمور لازمة للمجلس. 
^x‏ 
الاشخاص المتحقین بالمجلس كالميئ بايد الأول يكوتوا حاضرین وقت تاد ال 
—— 


Ya 
فینعقد المحطی من ثلا اعضاءوالریس بالق‎ len] إذا لم توفی حضور کامل‎ 
asl وينهي ما بمكن تهوه من القضایا المستعجلة. وأما القضایا الجسيمة فيصير توقيفها لكاما‎ 
5 السجلی.‎ 
سم‎ 
أرياب المجلى يصير قیدحا دقر‎ pa القضابا لني بصیر المداولة منت فيها‎ 
المضيطة بئمرة مث لسلة ويوضع أمام کل قضية قرار الحنكم اقصادر من المجلس عنها بالمضيطة.‎ 
المذكورق ويم على هله القرارات من جميع الأعضا الحاضرین كل قرار على حدته.‎ 
بده‎ 
الممدة لاتعقادم ولا قبل مته هقر‎ AI. يجب على کل من ریس وأعضا السجلی آن سضر‎ 
في عدم الحضور ما لم يكن خايها عن اليلدة مر أو لعذر رودي‎ 


ur 


IE 
وضع خطوط الننظیم على الخرط العمومية وعلى رسومات الشولرع التقصيلية هو من‎ 
خصابص مجلس التتظيم دون غيره.‎ 
"A 
الامتمارات والتمريقات اللازمة ام المدن واینادریکون |صالها سوق مجلس ای‎ 
وجميع الأمور انستجدۃالتی تعلق تیم لا یکون الإجرى تبھا من بعد تصدیق علبھامن‎ 
مجلس التتظيم.‎ 
"a 
التتظيم لا یختصی إلا بالاتال فهندسية الخاصةبالتتظیم, ولما مواد ساب الک‎ pde 
وعدمها والقسمة ين الشركة تضیر مال الحجج تخصى الشریمة والحکوما۔ رأما سائل نیا‎ 
Melo ied اش‎ d رانور فائذي يكون متها مین الحیرانَ وقي الداخل تختص‎ 
بافجھات المطلة على السالك المومية بخص مجلس التتظيم.‎ 
D 
وقايدة همومية لسهولة المرور وتحبسين الطرق‎ epe كلما رزي بمجلی النتظيم أنه‎ 
عنه القرار اللازم ویحرغی لجهة الاقتضی كي إذا واقق بصيو‎ Jas والأسراق ونتظيمها قله أن‎ 
now 
یب اتی‎ 
فيمايازم لإدارة التطيم وقي یتود‎ 


7 
یقتضی عمل خريطة عمومیة من كل من لمدن در الشهی؟ قياس کل عیللمتر بعتر 
وین بها اسما الشواوع والحارات والسلف والاماکن الشهيرة؛ رتقدم لسجلس الحظيم لوقع 
على کل منها خطوط الننظیم المموعیقہ يشر علیا السكك والميادن المقتضي خحها مستجدة 
والعملیات المقنضى استجدادها مثل تقسیم as e‏ بالغاز و لالہ 


tx 
حضرات مفنشين الهيدمةة.‎ pier] خوط المدن والبتادر الشهيرة بالمديدريات يكوت‎ 
وأما حرط السحروسة وسكتقرية والسویس وضواحھا یکون إعمالها بمعرفة هوان الأشفال.‎ 
حرط مستجفة» وما يكون مقر قي الخرط‎ Ju والخرط السايقة تلاحظ عند الشروع في‎ 
السايقة من المیادن وسعتها والرسومات المعروفة يمواقع الاستحكامات والشوارم مین‎ 
AL لامها مقاسات زاینة عماتترر بهل اللايحة في سكتدرية وقيرها يصير لا على أصله‎ 
uv 
t 


5 

يعمل من كل من تلك العفوط صورتان. ومن بعد وضع خطوط التنظيم عليها وتمهيرها من 
أعضا المجلس Rin‏ [حداهما نیون سل الأخرى للمهندس الممن لتتظيم المدينة والیندر 
المعمول عنها الخرطة لأجل الإجرى يمقتظاها. 

da 

يقتضي أبضا عمل رسم تقصيلي عن كل من اقشولوع والحارات اللازم تنظیمھا من cl‏ 
الشهيرة بمفياس كل ستعتر بعترہ وبين فيه حدود كل ملك على حدته مع وضع تمر الأماکن+ 
بویقدم للمجلى شرضع عليه خطوط pda‏ لإجرى العمل بموجبه. وإعمال هله الرسومات 
Mv‏ 


بده 

الأماكن التي يصير الكشف عليها يممرقة مور الكشف أر الجمهور [أي اللجنة] الممين 
اللكشف لا تخلر من أحوال الزبعة: 

الحالة الأرلى: إذا نظتھر حن الكشف أن بنا لمحل الجاري الكشف عليه قري من داعل وخارج 
ومن أعلى رأسفل وجید المونة بیت تحمل بن بأعلاء هذا يفال ل [أي عليهاسلیم وم 

اسان :نا تظامر عند الکشف أن نا لمحل الجاري الكشف عليه يس به غلل امن 
ERE‏ تسمل ينا بأعلاء قهفا يقال له بلسم في تفه فقط. 

الحالة :اهر عند الكشف نبا المسل الجلري الكشف عليه قديم ويه شروخ في 
Jet‏ أو في الخاوج ولا تحمل تقبرات في di‏ نها بقال له مخل. 

الحالہ الرابعة: إن تظاعر عتد الکشف أن بنا السحل مخل أو مصفوب على pr‏ 
من لته على تلد الحالة هت يقال له سقل مخیف وم هدمه 

ده 

الأجل عدم توقیف آشقال اقيم الآن aod‏ نهر المقرط والرسومات ap‏ 
و٣‏ ره قیلزم أن عند طلب الد اصحاب الأملاك الهدم ال يملكه في الجھات المطلة 
المسالك الممومية يتوجه ما يزم من طوف باشمهتدمى التتظيم eM‏ رسم جزہ الحارة الي به 
الملك بهيته الواعنة طول خمسين متر من كل من جهتي الملك المطلوب تنظيمه مقیلی خصة. 
ملفيمتر بمتره ويوضمع على هذا الرسم اسم الخط de ndis‏ الحظيم الذي سبق إجراء يها 
mem‏ 


5 
یصی عمل در شور یا ارات هم epe‏ 
انتظهم ويكرن متا على حسب الحروف الهجاية ومحفظ تحتید كاب المضبطة للاستدلال مت 

bin‏ لحار 
p‏ 


^ 
الآملاك المقتضى تنظیمھا يتدم من مالکھا ]عراض للديوان لمجلى اتظیم: يمعنى أن 
الأملان المقتضى تتظبمها إن كانت يمصر وضواحيها ويولاق ومصر القديمة تعرض عنها أريايها. 
الديوان الأشغال» رات كاتت بالتقور آو بالمديريات فيعرض عتها من مالكها إلى محل حكومة 

الجهة الكاتن بها المكا ان کت دیران مديوية أو ممحاظة. 


5 


کل إعراعی یرد لقلم تیم پشرح عليه إما لمامور الكشف لإجری الکشف علیہ او 
qui‏ لاحضار الرسم عت وذلك حب مقتضيات ال ur‏ 


Vx 
الإقادات المتعلقة بالكشف الجئرية بمعرقة المأمور يجري قيدحا على سسب التواريخ أني‎ 
المخصص لذلك الموجود يطرقه.‎ Sos الأول فالأول‎ 


"a 
ين اتعقاد جلس والآخو يجري‎ ISI الرسومات التي يصير جرا قي غرف للمسافة‎ 
تسيضها رنوضيها يمعرفة بالشمهندس التظیم.‎ 


ES 


الڑعاضات والوسومات مات بها يصير قيدها دقر المشبطة وتعرض على السجلس في 
الابام السخصصة لاتعقاحمہ 


rax 
مجلس الحظيم تلم لأريابها إذا كانت من عسن افحالتین‎ 4 Ud الاعراضات الصادر‎ 

الأول ce‏ الخاصیء راما لماک التي من قبیل الحالة ات آو اللحالة Daci A‏ 
تلم قرارتا یبیل رس بتر مخصرصت من الذيوان للضبطية اه علی أربابھابالاجری 
لبق القرارات اا 


وه 

يجب على مأمور الكشف أن يجري کشف عموعی في کل شهر وبين فيه الأماكن لام 
هدمها تدم مت في أول يوم من شه التاتي جدول لدیوان الأشقال ويه يصير استحضار أرياب 
t£‏ 


الأماكن اللازم هدمها على موجب كتف افمآور s‏ عليهم Ser‏ مجلس النظيم: غات 
اقترا اصحاب الأملاكيكتب للشبطية بالإجرى. وإلا ula) ad‏ الكشف بمعرقة جمهور 
من من مجلس اليو بحضور صاحب املك حتي بذلك تكرت قرارات المجلی الکو في 
۔ وھکنایکون ال جری في المديريات والتغورء والمھندمین 
بالمدهويات تحول علیھم مأمورية الکشف ويجووها شهريء ipai‏ من 
[جرى نيها على الوجه المشروحه والذي يو جد أنه مخل مخیف فلا يتأخر للجدول 
عنه فاد عصوصية من مأمرر الکشف إلى جممية التظيم في الحال: ويتحفد 
فيه معا ال لا نظ مته رر 
ايب فاك 


يت توس شور والحارات وین عطي ام لكل منها وي نود 


ا 
بلزم تقسيم الشرارع والحارات بالمدت والیتادر الشهيرة إلى حنة درجات هلى حسب الأهمية. 
والطول بكل متها بمعرقة سجلس اتی ويعلى نكل متها اش اعا مرا تیمها في لتقل . 
وأما القطع المستجنة من المدن المقرر تھا رسومات في السابق Ja‏ سم والويس 
وخلافها فیکون نتطيمها على حسب الوسومات المصمولة عتها وجاري عمل بها وذلك ليكوق. 
نتظيم تلك القطع على تسق واحد. 


tu 
Ile الشوارع المستجدة التي يصير تسیا ال المدذ یکون انساتھازٹی عشر‎ 
وسکتدویۃ والسویس رفي ياقي المدن والیتافو۔‎ ali 


tA 

|الشرارع الکیرۃ والشهيرة التي یکون أكثر المرور بها وتشق المدینڈ بالطول أو بالمرغس 

ونكت موجردة قدیما [أي تكوت موجودة بالقعل. غير مستجدة] فالاتساح المقرر لها بكرن عشوة 
أمتار في المحرومة وسكتدرية والمويس وسنة أمتار في العدت اهر 


tu 
لشارعين کسرین أو عدة شولرع غالاضاع المقرر لھا کون ست‎ Ro الشوارع الصغيرة‎ 
في السحروسة وسکتدریة رالسویس واريعة نار في باقي منت اناد‎ jo 
فرع نها يكوت نتظيمها على اتساع آریمة انار‎ pi جميع الحارات الناققة الم‎ 
tv 


بد 
نظیم الشواوع والحارات في کل مدية على سب الاعات المقررة في بند ١‏ ر۲ و٣‏ ول 
وه من هذا رن بمعرقة مجلس مجلس النتظيم ویعمل عته دفثر مرب حسب الحروف 
الھجائیة ویُختم من أعضا المجلی ویحقظ به تلإججرى بموجبه. 


بد۷ 

الشوارع والحارات القديمة يكوت تظيمها د الم بخطوط مستقيمة على قدو الإمكات ومتوازیق 
REPRE‏ يكن هناك ماع لا ہجوز ذلك [لي 
۷ تيح pb‏ ایکون تیمها من حملة خطوط AEn‏ 


Ad 

a‏ والمباتي الشهيرة po‏ الساجد واٹھیاکل والأسبلة والمقاير لا يتعرض لها في 
e‏ جهة الدتعرل على خط التنظيم] وال[ حصل بها خفل عضر بُخشی مت 
هدم وحيتة إذا رجد أن الدخول على خط التظیم لا يضر بها فلا باس بالدخول يها على خط 
النظيم. وإذا صار قح سکة مستجدة وصادفة في اتجاها شين من ذلك قیصے یاه على ماهو و 
m‏ 


عع 
det‏ آي الماكن الكاثة فوق آرضہة الشوار والصارفت ممتوعة ولا يصرح باعمالھا 
في السفیلء وکل سياط قديم حصل يه خالل أو بالحيطات الحاملة له انه مزال ولا يعلد الثاني 


t€ 

يجوز إعمال الموردات والمشريات أو الیلکوتات على واجھةالەتازل بشرط أذ Ji‏ 

بها عن ساط خط انیم بقدو مر واد في RII‏ بکرن تنظیمھا على ستة امٹار واکٹر+ 

وأن بكو البروز بها تصف متر في السارات التي يكون تنظیمھا علی أويمة شتار۔ وذلك اليروق 

عمومي سرا كان في المردات المتظمة أر الموردات المشطورة: وكل من الموردات رالمشرييات 

والالكونات یکون مرتقما عن سطح الأرغى بقدر آرحة أنتار وتصف بالأقل» ويعتبر طح 
a‏ هنا من تنا ai‏ 

5-5 


فح الشیلیت على الشوارع والحارات جایز dard,‏ 


55 


"a 

جمیع ال صاطب وسلالم I‏ لليارزة عن خط تم لا بصرح یاعماٹھا ویجب إزالتها 

عن ال وكذا لاف والعمدان یره عن خط التنظيم ا حصل بها لقن تال ولا تمد 
P‏ 


Taj 


إذا و جد یالحارات التي ننظيمها على أريمة انتار آماکن مطلة على وسمات : 
عن سنة امتاو قلا ماتع من بروز الموودات ڈو المشربيات أو البالکوتات قبها jai‏ هتر واحد. 


E 
منازل صنيرة ملك شخص واحد رال المالك جمل تلك‎ let تا وجد حارة فصيرة‎ 
المتازل متزلا واحنا وإيطال تلك الحارة فيتظر بالمجفى لأهميتهاء ون تلا أنه لا ماتع من‎ 
ابطال الحارة المقكورة رخص له بذلك من بعد دفع ثمن قيمة مطح أرضية الحارة الذي يصير‎ 
تقديره بمعوفة أعل الخيرة عن طرفعہ‎ 


vex 
جمح التراصي المستجدة أي الارکان الحادث متها زاوية حادة آو قليمة يصير تدويرها أو‎ 
شطقها بطول متر راحد وذلك في الشوازع الني تتظيمها من أريعة اسار إلى عشرة تار ققط.‎ 


"as 

هد دول وجهات الأماکن على خط eo‏ إذا تصادق بروز رآ ساتية أو مدقن بقدر هتر عن 

ال لستجد فبصرح یاعمال e‏ حول قلك السبو مها مات eb eld‏ اب انستجد. 
وإنازادہروز ال أو الساقية من ذلك تم سدها وت پالشارع رلا صرح بصل ARD‏ 


was 
القديمة تعمل‎ RA الأبونب والدکاکین والمریخانات المراد سه ستجدة في وجھات‎ 
MAE بجر ماعل بحارات عط تیم اکن اتلك وجهات‎ 
LE 
M الخليج المار بوسط السحرومة يعتبر كاحد الشوارع الجاري تنظيمها على عشرة‎ 
والترمیم والتغیر‎ Se وجري في حقه ما يجري في حق الشولرج المذكررة فيا یختمی‎ 
والخارجات والمشربيات والبالكونات وشن‎ 
m 


"x 

عندما يطلب اعد راب الادلاك نالو میم آو التغیر في ملكه تر ملس للإفادات 
الواردة في حق ذلك من مأمور الكشف وقلرسمامعول عنه یکو الحکم على حسب كل من 
ANA‏ 

اسان لول لجل کمال اتساع الشواوع والحارات ورفع الخطرات الناشنة من ازدحام 
gn gl‏ بترميم جدوان الیتابات الجارية بمقولة تنكيس لیم نظام الطرق» Ema‏ 
تحايل من يقصد بعملية التكيس عدم ترك حقوق قضا الطريق. ولا يجوز ترعیمالوجهات إلا إذا 
كانت سليمة البتا ومتينة: والنتظيم أمامها مستوقی؟ حيط قیصرح باتفیرات والترميمات والبنا 
E3‏ 

الحالة ایا قا كان نا لوجهة سليم ققط ولا بتحمل بنا باعلامہ والتظیم آمامه مستوفي: 
pa‏ بالتضیرات اللازمة ماهد ال باعل 

السائة الالة: اکن e‏ مسقل راتتظيم آمامہ ستوقي قيهدم وينى على قديمه. 

الحالة e ROSSI‏ السخل السخیف تير صاحب انملك على الهدم وا 


Tem 
الحالة الخامسة: إتا كات المصل القي یراد فيه البا أرضى برهح أر كانت الوجھة مهدومة إلى‎ 
الأرض فیکون اليا على خط التنظیم‎ 
UA 


d 
من الطرق الممومیة الموصلة بین البنادر ويمضها إن كانت محفوقة بأشجار أو یختادق فيكون‎ 
لو حرف الختدق. ویکوت بنا‎ Je بنا زربیات رآسوار الجتاين على بعد تلا تارمن خط‎ 
وجهات المنازل المعدة لمكن على يعد آريعة آتار من صف الأجار آو حرف الختدق أيضا.‎ 
وات لم يكن مسفوفة باشجار وختادق ند المساقات المذكورة الا من حافة الطريق بعد‎ 
استوفی حقہ المقور‎ 


nx 
Jedes لخطوط اننظیم‎ A, اد‎ ja iS يجب على مقدش تیم أن بلاحط‎ 
المونة وتوطين ابا كما يجب بحيث لا پحصل عطر مٹھا۔‎ ia 


£e 


"a 

الحیشان والزرییات والأماكن المتخوبة لني يتشا متها الوخيامة والقزورات يجب تظیمها 

رإعمالها حارات متظمة الا على حسب الرسومات ني تعمل نها بمحرقة مجلس التي 
باجرى ذلك يكوت عند طلب الین ھا والشروع في rl‏ 


ایب اریم 
قيما بقيع من الأملاك CASA)‏ 
وما يزخذ من اقطرق ویدخل في الأملاك نزو تیم اید 


3 
cii‏ اللازمة لاتساع 393 توعذ من طرفي کل طريق de‏ الرسم لول 
ga‏ ويكون إجراء بسلاحظۃ المدون في التد كام من الاب AD‏ 


بو 

؛لأراضي التي توح على ها چه لا je‏ توس الطرق يتركها اصحایها مجان بلا مقايل فا 
كانت تلع عمی الملك الأصلي على سب ما کان لجاری۔ 

بد 

|الجزء الذي يضيع من آي مكات ملك لزوم ترسيع الطریق إذا زاد عن مس مطح Rad‏ 
المكان قالزنيد عن الخس يدقع يمت من طرف السري. وكذلك إذا رجد ركوب ملك قوق ملك 
الم من ما اد قيه عن الخسی بممرفة آل الخیرۃ وتصرف ثمته. وأماما ولغ من الملك 
الأصلي لا بحسب لہ من اه يعد من حقوق فضا اطق حسب الجاري قديما. هذا قيما يوق 
من لاملا لاتساع السكاك الموجودا على حسب وسوم التظيم: وم ما يضيع من الأملاك في 
قح کات اشستجدة ذلك بجح فب معقوق اتد الخاصى من هذا لباب 


ده 
جميع ما بوخ من طرق لو التظيم ویضاف على الأملاك السجاررة يعبر كيه ودع 
poem‏ 


عند تح سکک مستجدة لکل من الأملاك الما بها اكك المستجدة المذكررة لا يخا 
الحال إما أن يضميع بنسامہ و بیقی ته شينا. فان ضاع بتمامه یمن بمعرفة آل الخیرۃ وہ 
من طرف الميري لصاحيه. ويستولي الحيري على أتقاضه. وان بقی مت شتا لاحب الملك 

i 


الخيار» إن ارتضى بنرك ما آخذ تلطریق مجانًا واستكفى بالياقي ecu ps loo‏ مصاریف i6‏ 
ومشال الأثبةتتكون حلى الديري Jal‏ الأنقاض لصاحب الملك. وإن لم مرتضي بتاك فیدظم 
الميري d‏ لصاحبه وماتيقى مت يكون ملك الميري ويتصرف فيه كيف يشا 


يبقيس 
في المجازات التي يترتي على مخالفات لاليحة تیم وف یتوھ 


دا 

کل من ہنا من رياب الأملاك على الشاوع أو الحارة يلاف التنظيم قیجیر على همه ماه 
وإعادته على خط pa eK‏ بخص صاحب الملك. وعلى المهندس المعماري الذي 
أجري الین دفع قيمة الإجري. وأا تا كان المھندسی عو المفاول عن جميع الا فهو الملزوم 
بجميع النکالیفہ راتا وقع من المهتدس المعماری مخالفة ای نيدقع للميري علاف الاجر 
عن كل قرا مطح من الأرضية الكاحة ين خط النظيم وا الذي أجرنه مان ترش واذااوقع 
مه اف زطرد من کار الک ماه ور لشیم 


05 
إذا صار ٍعسال ترميدات أو تح أبراب ودكاكين وشبابيك بالرجهات المطلة على الشوارع 
والحارات مدون إذن وکانت الوجهات. التي جرى فيها الترميمات على غير خط التنظيم مر 
صاحب الملك على هدم الوجهة ودتخوقها علي عط التظيم ويدفع المهتدس المعماري طلذي 
أجرى الترميسات يمعرقته لف قرش لثميري . وإذا وقع مته إجرى ترعيمات مرة ثاتية فيدقم آلقین 
قرش. وفي المرة الثاثة برد من اد 


اباب اكاك [ 
لیا پتعلقبالوابورات: 


ما پتعلق بوضيع رتخير ونقل رش وتات الخطرة المضرة لح الموجية عدم الراحة 


5 
لا يجوز مطلقا إحداث و تقل ررشة يضارية ار مضرة للصحة أو موجیة معدم الراحة يدون 

تصريح منطرف الحكومة مقدماء وعند حول مشالفة لالك من لي سان كان فلنحكومة المحلية 

أن تهدم ما صار بتاه منطرقه يدون مقابل ولاتضمينات ql]‏ تعريضات] إلى المالك آوالستاجر 

او إلى من يكون له شركة أو تفاع من تلك المبائی۔ وجمیع الووش والقابريقات المقتظس Vol‏ 

وابرر بها تدخ في علا ایاپ 

rj 


t 
كلمن يطلب إحداث أو تخیر ورشة يخارية قعليه إذا كانت الورشة المذكورة متنضى إسداٹھا‎ 
يمحروسة مصر آن یقدم إلى نظارة ديوان الأشقال عرضا [آي طليا] مرضحا يه جنس الورشة‎ 
من إحداٹھا آرمن تغيرها نله وكذاكيفية وقوة لوابور المطلوب إارته بهامع |یضلح.‎ i 
١  فیقخت‎ e ؛لاتراسات العازم على إجراعا مقدم الحرفى الم كور‎ 
الورث الحكي هتها في جهة لاق المحروسة‎ i اکن المطلوب إحداث‎ aa 
من دال أي مدينة أو بندر أو يالقرب منهما فيكون تقدیم العرضى إلى محافظ أو مدير تلك الجهة‎ 
پالصورة والكيفية الموصحة أعلام. ویلزم أن یکون هذا عرض مرقرةا برسم عموعي موضحابہ‎ 
المحلات الموججوه بها يتامح الا لمزمع اجره زوم الأصال فلمصمم [جواھا بوئسطة الوايور..‎ 


5 
بعد ری الصعقیقات والتحري اللازم فيما هو مذكور بالمرض راطلاج مهندس التظيم عليه 
يلزم تخدیم العرعی المذكور مع تیر المھندس المرقوم ونتيجة التحفيفات الواقعة إلى مجلس 
النعظیم الذي يحكم ہما یراہ موف ۔ وعلى مقدم العرضی أن يمل امثالا لا يما صدر به حكم 
ps‏ 


لا بجوز وضع وابورات بداخل المداين Uca‏ كانت Ki‏ من قوة ثمانية خيول أو 
تون مسد لطحین الدقيق وق لميا az‏ وقلك على حب ال روط الأني ذكرها 
وهي أرلا: أن بكون انفزان محاطا جمبعه يداير من البتا سمكه مترا واحدا بالأقل ولرتفاعه Ae‏ 
نار وان يكون سا بخشب خقیف منقصل من السقوف المحجاورة له. ایا یلزم آذ يكرن زان 
متباعدا هن الساکن المجاورة بقدر خحسة عشر متر من كل جهة بالأل. ثاا: أن مدحنة EE‏ 
يلزم أن تكون موتفسة عن سطوح المساکن الني على بعد مسين مرا منها بقدر مترين علي الافل۔ 


الوابروات الثابتة أو الوابورات این اي تزيد قوتھا عن مت خبول ذا لم تكن معدة 
للاشقیلات الخطرۃ ولا لورش اي بتح متها مضار للصحة بل توت موجیة قط لعدم ارس 
يجوز وضعها بالقرب من المداين انار على مقتضی الشروط الموضحة اعلام 


ده 
القابريقات الخطرة رالورش اللي بسح منها مضار للصحة جوز وضعها على بعد خخمسداية. 
fi pn‏ من المدن والبتادر gue‏ 


ur 


Y 

من حيث إن وضع الوابررات والورش البخلرية ما يجب النظر فيه بمعرفة لصحة قلا 

يرخص بتركيب وابورات اقرب من الم والبتادر ألا من بعد استوقی الاستعلامات لام 
عتھا من طرف دبا الصحة. 


على الرجه المشروح قد صار ترتيب واعمال لايحة تنظيم المد رالبتادر بمعرفة أرياب 
جممیة النظیم یالمحروسة 


مأمور کف لا مان مدش sei‏ الصحقہ وكيل فلم خندسکہ سر معمار وناظر قلم 
التظيم: وکیل دون اشتال موی 

الحصدو: دار الوائق B‏ انسجلی انخصوصي. می/ ۱۰/۸/۱۱ (فرتم الأصلي 4۴ 
آمر رقم ٦‏ می 17-4 ۲۷ جماحی الأولی ۱۲۸۳ هجرية / /أكوير ۱۸٦٦‏ مان 


E 


ملحق رقم Y‏ 
لاح استبمال الضرب بالحبس الصادرة عام 1۸٦٦‏ 


صورت لابحة نيدي افضرب بالحيس الذي اموب اجراء على اللايحة الاصلية بالمحانظة. 

p 

انه لما صدرت الاوادہ الت لضیطیہ رقیم nal T1‏ 1599 [ء يولية SE DAT‏ 
Jug ۰‏ مجازات من برٹکیر الذتوب بالحیس بدلا من الضرب وتقدیم جدول بابضاح 


قد جرى عمل امتمارةتحتري علي نسعة بنود [و] خاتمه تشمل ما تو؟استصوآب اجراہ وارساتہ 
اللمعيه اليه مرقوقا يجدول ممل عن الاشخاعی القين ورتوا الى الفبطيه وجرى مجازاتمم 
بالحبى يدلا عن الضرب عتماء أي هن ماه أي عن شهر] محرم ۱۳۷۸ ماشر (أي موشی) ما 
کل اسم بیان جنسته وما كات تحقه من الضرب والمدہ التي اشصوب حبه بھا۔ وتوضح 
بلقت المرسوفه معها من الضبطية علي eal pl a‏ ولا يمكن حصرعا 
علي سباق واحدء ولاختلاف النداعي خشي من توع الحکم إذا كان اجتهاديء اذ بعض المواد 
جاري رويها [أي رؤيتها] بطرف حضرة المامور gll‏ مأمور القبطية] والبعضى بطرف الوكيل ار 
نظار الا یه المناسبة ريما أن تتوع الحکم في مواد تكون بمنامبه واحدہ ما دام یک 
الحكم اجتهادي. وت لاجل شيط وريط الاجری في سایر ا عرد للضيطيه من المواد علي تسق 
واحد وعدم نتوج الحكم قد لمل الاستمارة المذكورة. ورب Mele pU‏ بالمعيه اه 
وإ تصوب الاجرى كما قبها يصدر الامر عه للشيطيه. ومن المعيه مدر الم لمحا 
اي محاقظة مصر] رقیم ۲۰ صفر سے 7919794 اقسطی D‏ ثمره 7+1 عن روية [ أي 
y;‏ الاستمارہ والجدول المذكورين وان تراہ [أي تراد ] محو وثلبات قي شي یتوضح عت 
ريعلا القرار تما يُستصوب اجره تطیقا لمتطوق الامر العالي السابق صدورہ هن قالك. ومن 
المحافظه قد تخب لضبطيه سكتدرية بالاستعلام عنما اجرته اتباعا لما صدر لها عن لك لاجل 
المضاهيه واعطا لقرار تما تصح ساوت الاجرى [ين ضبطية مصر وضبطبة الامكتدوية]. 
رقد ارسلت جدول یان ما صار اجراہ من تبديل الضرب بالحیس. وقد لي هذا رھڈا بحمية 
المحافظہ والذي اسصوب اجره بعد المداوله والمذاکرہ قد توضح مت بالہنود الأية بعده: 


بداول 
الذي يحدي في المشاجرة امد ينوع السب فو مد اليد او القيض على الهدوم رل 
على الوجه او ما يمائل ذلك منم [أي من Lo‏ یخل بشرف الشخص يدون حصول مضاريه. 
ولم ييحصل من المدحي السقایقة بتي + من خالت فیکون لمکم يمناميه حال من وقع قی له 
التمدي» فان لمكن وقوع المصالحة بالتكدير والتمزي فيصير إجري الطرق الموصلة لذالك. واد 
14 


الم یمکن: والمتمدی له سوابق فيجري سجته يحيس الرياضه [أي یماء وخيز ققط] مردام 
آریمه وعشرون ساعه إلى تلاثه ايام يمناسبة الحالة الراهنة وبحب سوابقه» ويعطا قه من الخيز 
برمي ماقة وسين درهم بدوق زیادة I‏ ماه داخلها Gas‏ در وان طلب المذکور ماه 
فيعطا له قيرهاء عصوصا في أيام الصيف بعطالہ علي قدر الكقايه. 


ye 

اذا حصل التمدي من اوياب السوايق المعروف قيهم قبح الملوك او حضر 

الفبطيه سک او بط لبلا في الظلام او من السحلات المشبوهه بمتازعه [أي بسشاجرة] لو 
علاقه نر في لعب ماه قان كات من لد اناجة jo e‏ له وان کان من الاحالي 
rn‏ سجته بالرياضه علیوجھما لی على رجه ما] كر ایند الأول من المادكل [أي الماکل] 
والمشرب ربنع عن شرب الدخان واقتهره رترب اریہ praese‏ 
ٹلا لام او الى سیعة ایام یحسب ما توقع مته ولا بخرج من السجن اي من زتات) لا صباحامع 
مخصوصی pig] aM)‏ اختلاط مع أحد من افاري ولا ممارقه حتی dien‏ منهم شیا۔ 


E 

أي شخصى بدا بضرب اخر او جرحه جوحأ سال مته الدماء وكان غير خطر tris‏ 

لم يحصل منه العقابلہ بضرب ركان الضارب له سوايق قحیث کان جاري تأيه بالضرب من 

تین ثقایة مه وسيمين جلدہ لمنامية [أي على حسب) جسامة وصفه الصالية فالات سجن 

بدل الضرب من تلا ایام الي اذي حشر يوم حبس ریاضة علموجیما [آي حلى موجب ما ذکر 
بالبند dM‏ 


E 
انا حصلت المتازعه والمضاريه ين شخصین وشوهد مساوات الحال بیتھما سل علامات‎ 
deg الضرب او سیلان الم نو تمزيع الملابس قبصير تامیھما بالحبى مدع 2 ایا واذا‎ 
زيادة من اد المتشاجرين عن الاخر في شيء فيصر زيادت حيس من زاد على قدر زيادة تعديه‎ 
pum 


esl 
PN 
لم أمكن فيصر‎ dap اترا لکن قد تكد على الخصم والحاضرین في المشاجرة باظوار‎ 
ليف المدعي الیمین الشرعي هلي الشي المققرد ویتحصل الثمن من اليادي بالمضاربه‎ 
يسمع له قول. تما تلف في قوع‎ qae والمنازعہ۔ وان کان الشي تقد هو من البادي‎ 
im 


pP 
الشي المتذرف تعلق المعتدي اليادي فلا سمح له قول وؤن حصل لاحدالمصاین ألم في بده او‎ 
رجله مته من تكب سساكه فتسقل قيمة اكسايه مدة عطق من ارب المعخدي ويعطاله.‎ 
x 
Hà] اذا كان في ابي المضارية یحصل لاف قي بعض الاطراف مثل کسر اصیع او يد فر‎ 
عین او سن فیحال تحقیق ذالك سیاسة وشرعا وتكون مدة سجن المتعدي علي حسب الماد‎ 
SEU في الس العمومي لحین اتمام التحقیق وان لم تكن افحالہ خطرء والمضروب لرسل‎ 
الضارب بالضمانہ الدب [أي يكفالة] لحين خروج المضروب من الامبتاله.‎ c a al 
لاجل عدم تزدحام رکه المسجوتین: ويصير مجازةته قیما بعد بمقتفی القرار‎ Gam راككمال‎ 
M" 


rS 
كلمن سرق مالم تيلخ فهمنه حد التصاب من تقديه ار ابياء مثل مر كوب ار بلقه او قیص أو‎ 
ما بسائل فالك من شالت من رم يكن له سوابق قيصير ده بالیس الویاضی كما ذكر‎ 
عمسة مشو هوم ترضح انحدید في يديه ورجلهه یکرت‎ MADE بابد الاو والاني مده من‎ 
زیادت ايام الحيس هي علحسب [أي على حسب) فيمة المصروف‎ nem التشديد علیہ قي‎ 
وجنايةالسارق. وان لم یکن له سابقة في الس رم قبلا ذكر تال بمخضى افقاترن ویترتب جزاو‎ 
پمقضی الفرار الذي بصدر في حفه: کماوات اذ لمكن تحصيل قيمة ما سرق ورقه لصاحب فيصم‎ 
المعاملة علموجب ما ذكر. وان لم اکن لاستهلاك ما سرق فيصير علاوت اکم يوم زياد علي‎ 
السارق في السيى.‎ n امد الذي‎ 


Ll 
اذا كان السارى جاحد وکان المدعی عاجزاعن اقامة فولة السبرت عليه واقنضی الحال لتخویر‎ 
سار واستتطاقہ قیصیر اجرى قالك بالتهديد واحضار الات افضرب انامه نویه الصسیم‎ 
علي ضربه وتجزيعه بالزجر والتخویف او يتليمه لاحد من وین لاستطاقہ مود ويفهمه.‎ 
ان الاقرار خیر له من الضرب: والتهديد. فان اعترف فبهاء وال انتقى احضار الحديد ورضعه‎ 
في رجله ین ويصير تهديده وتخويقه ابا واعمال الطراپق اللازمة لاقرارہ۔ ف ان تنج من تال‎ 
شي انبھاء والا قبصير سجته متقردا ولا مطا له شي في اول يوم علاف الما۔ ويصير حضورہ‎ 
من التهديدات‎ pito اني يوم والاجری في هدید وتخريقه بحضور الات الضرب واحري‎ 
الظهور السقيقه. عند اعترافهیمامل كما ذكر الین المشروس قیلع. وان کان الساوق له سرا‎ 
صناعه ولا عاری قمن بعد اتهدید واتقریط لاستنطاقه وسجنه كما ذكر‎ d في السرقة ولم يكن‎ 
فان ظهر المسروق یعامل الساوق ہما يستحقه عن مقدار السرقه. وید المجازاہ ير سل إلي القلعة.‎ 
sw 


[العيدية بالقتاطر الخيرية] لقیہ سبوا مع الحرايه والمشیوعین۔ ها ات كان من لعالي 
افمحروسہ ول فيرسل بلدہ ويكون هذا الاجری عن كاقة المشيرهين ومن کان له سوابق من 
الحرامية والدايرين علي هري اتضهم بدوث ماري ولا صناعة؛ من فرسالهم إلي القلمة Jp‏ 
بلادهم لیکا شرعم 


m" 
بجني ان يمعرفة حکیم الضبطيه يصير اک على احوال المسجوتین ہومي مع مراعات‎ 
استدامة صحهم ویقید عتما لزم إجراء في حفظ صحتهم وعدم حصول الشقا من ج‎ 
Aou عاکلھم او مشاربهم و الاعراضی الحادته أي اقوباء] وافطےمة [لي لأمراقى آخری غير‎ 
peg ویعمل لهم قايمه لاسما اي ہلسماء الم جوئین] ویتوضح عتما‎ 


پندعاشر 

السارق القى لم يحرف بالسرقة ومع JS‏ التهديد واتخریف والتضییق عليه بكل C)‏ 
جر والتهديد كما توضح بال تام ومع اقامةالأدلة عليه ل بزل مر على الانکار قمثل هت 
اذا لم امكن تعزيره بجمیع اتواع الوسایل الموديه للافرار فينظر في حالته انه لا یسکن الحصول 
على تفريرءواعترافه ا بوقرع ارب كم ف سبق حضور زمه الى الضبطية متهومه في الوق 
ومع تکرار التهديد إليها رالحيس والزجر والتشبيق عليها اکم يوم لم كانت تعترف بالسرفه مع 
رجود الدلابل المقوية شتا ولما ظر add‏ لا مکن تقريرها لا بالضرب وصار لب 
الات الضرب نها فمند ضربها اکم كرياج قلایل لا تبلغ المشرة على كقوف أياديها عترفت بالسرقه. 
رظهرت من وفتها. له وماشاكلها يجري الفازملتري هم كما کر بحسبما يتظر في حالتهم 
لللحصول على فھوو اوقت 


up 
اجنیا وفيرهم من الاهالي بقارت احوالهم واطوارهم واطيامهم مهم‎ Am من‎ 
من بؤثر تیه الحبس زيادة عن اضرب اڈیکون باعتا علي تعطیل إدارت معاشه وتک وتتحيد عن‎ 
أمله كما قد شرهد بحضور مین بالضبطيه وصار ضریهم الدفعه والدفعتین فلم يعثر قوا وعادوا‎ 
الارتكاب ما ربوا من آجله. وسهم من يؤثر قبه النهديد والتخويف او الزجر رهكذا يحب‎ 
اختلاف وحيفة كل متهم قاذا كان کل شخصی عند قرع ما يقع مته من لهقوات والجتایات بصیر‎ 
معاملته يحسيما يري في حال شخصه من الانفع المذكوره ریما يكرت الك موجپا للارنداع‎ 
كما وان من نشاهد هم تاثير الحیی حن لته کون حيسهم حبس وياضه باعمال محلات:‎ 
مخصوصه لحيس المذکور وسجتهم بها بدون اختلاطهم مع المسجرتين بالحبى المادي»‎ 
تتفل عليهم لباب ويمتع انم شي سوی کان من اقارتھم قوسن المحبوسين حا ترضح‎ 
rade وكماذكر بالبد الاو اي فيكون ذالك أشد تكالا‎ e ala بالاراد الصادرة هن‎ 
i^ 


Ed 
حیث يعض اشخاصی بيجري طلبهم ملضیطیة لروية قضایا منازعات ومشاجرات وخلانه‎ 
وعند وصول مندوبین القبطيه بالشخص المطلرب يحمل مت توقف في الحضور وریماتطاول‎ 
يوجد يعض اشخامی مجتمعين مع‎ ys علي المندوب اللات او بايد ار بايد آلا او ما‎ 
الشخصی المطلوب سوي كان في قهوء او دكان و ما اه ویطلیرن برع الحمایہالي الشخص‎ 
المطلوب وبعرضوا أي يتعرضوا] لمندویین الحكومة وتعدواء قمن کون حصول الك فهو‎ 
الممائلة.‎ eig, پحصل متهم أمور‎ eo مخل بشرف السکوسه ولا يجوز رقوهه ولا التجارز‎ 
[اي ممائلة هقا] بصیر جلبهم إلي الضبطيه واجرى اللازم لتادييهم بحسیما ري في احوالهم‎ 
سبق ذكرء بالبند الحادي عشر أملا للارتفاع رحصول‎ To رحيلاتهم عليرجهما [أي على وجه‎ 
الضبط والریط وھکذا اقا حصل مع المتدوين إلى معاون حوفرين الحکومہ۔‎ 


بندتاك هدر 
ن کون غير ممکن حصر کافةانداعیات والمخالقات: فكل من کان بسن الضربہ من 
خمسة عشر لغابة خمسة وعشرون جلد قیسجن من en]‏ وعشوين ساهه لتاية EX‏ اهام مل 
المشاجرء رالسب وخلافہ۔ ڈوکل من] بستحق الضرب من ثلاثين إلى شمه وسيمين جلد 
فجن مئ ثلاثه ایا لغابة خسة مشر ہومامثل الازب والیادی في المتازع او الجارح۔ وكلمن 
يستحق الضرب من تسه وسيعين لغاية اة جطدة مثل الضارب والجارح والسارق ویکوتوامن, 
الأشرار وذوي سوابق قیسجن من تسعة ايام فغاية احدی وعشرين بوم على وجهما توضع باند. 
الأرل راب اثاتي. 


رد هید 
حیث علمقضي الأمرالعالي السابق صدوره للضبطية قد جري تتظيم استمارہ تحتوي على 
تسعة بنود وخاتمہ يما تراي استصواب الا جری بموجبه: ويمرضها ملممية صدر امرهابروية الك 
بجمعية المحافظة وان ترا محر واثبات في شي توضح عنه res‏ اتراو ہما متصوب Hp‏ 
للامر العالي. وقد کان وجری تظيم ذه اللابعة بجمعية المحافظة تشمل على تلا 

شر ین بساروي استصواب اجره بعد علاوت ما ترائی علاوتہبالمداولہ والمذاكره مهو 
من بعد امه تصادف صدور امر عالی رقیم M‏ جماد اخرسنة 7137 دیسبر 1471] تب 
۷ على صووت ما صدو لفجھات با یکت اجره قي حق تقریر اویاب الجنابات في مواد لقتل 
والسرقات وما يماتظهم بالأنواح اي نشا منها زیادت الالم ویجیر من یعامل بها على زقراره في 
eai‏ کان يُحبى في محل مقبیق ومتم الاكل والشوب الا ما به يسع ققد الحیاق والرضع 
بالحديد والخشب. وعدم سکن من اتوج واتصلب من امصايع اليدين» ٹم والصلب من اصاع 
i‏ 


الرجلین: وهكفا من الأنواع a‏ لشدت الام عن افضرب يحيث لا يترتب منها داح 
بحسبما توضح [جراه مع کل شخص بسلاحظة وقراست [أي فراسة] مدير أو أمور الجهة. وعلى 
مفتضاء قد كنب من المحافظة لنضيطيه بالإجرى. وصار جرا العمل بموجيه. إلا آنه من كرت 
مفتضى رؤية باقي البتود المسيطة یما يستصوب ايعراء في السیس الویاضی واستخدام المسلات 
التي تازم اليه لمقضى المقايسه التي عملة (nO‏ من نکالتھا وستعرضض ثلمیۃ لصدور 
الأمر ہما يستصوب» تقد Ju‏ هذا القرار بمارُوي يجمعية المحاقظة pas‏ فما ری m‏ 
ویصدر ب الاسر يجري العمل علموجبه. هلاسا نر عليه رفي md‏ 


امین یت الما رئيس مجلس تجار مأمور قیلیہ مصر محائظ صر 


المصدر: دار e GE‏ مصرءال/ DV‏ ۸/۲۰ ارقم الأصلي 611١‏ مر رقم 
۳ ص ۳-۷۱ بارخ 1۹ شمبان 1508 apa‏ قیرایر ۱۸5۲ op‏ 
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نعلت الحا قود الها به مي سیت فرص ف‎ ٠ 
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مدمق رقم ۱۲ 
شکوی شورى لاطبا من سوء العنابة الطية بالمساجين» 
۴ هجریة | 1۸6۷ مولادية. 


صورت شفه [أي مكاتية1 ورةشقهفرنکی العياره من الخواجہ کوتی حکیمہاشی مدیریتہ 
bc‏ [أه] قد صدرة الاوامر الصاومه من 
دیوان خديوى إلى حضرة منتشى الاقاليم الوسعلى. ومن حضرته شرت الى الجھات بارسال 
المحايس المرضى الى الاسستاليات لأجل المعافجہ T‏ ]لم یدکنارسالهپ حتی ان بتاریخ 
٦٦‏ شی 4176 طلس ۸8۷:] توفا ونحد من ایس قی الما هر فی اجن ولب 
الکشف عليه بمعرفت الحکیمیاشی Gb Ea‏ کن عليه تحقق هت ان سیب موت كان 
عدم ارسالہ للمعائجة قى اسان لر کان ارسل إليها کان يُمكن أن بواسطت المعالجه. 
وإرائة المولا يحمل له الشفا. 

ویغید ایا ان الحبس الموجود ی فشن مکون م حاصلین كل واحد متهم طوله حدی 
عشر قدم وعرضه سنت اتتام راتما يوججدفيهم [أي نه يوجد في كل واحد منھما على الأقل] من 
لایس یکون من مايه الى مايه ومين وعدا ذلك الوکرین المذكودين واطین من اعت 
الأرض بشحو نصف تر وسقفهم علو قلمة رلم يهم ولا أدنا مقس الهو والضو علاف الابوای 

ونضلا عنما زكر المحاییس قيل وضعهم ني السجن برصاو آغلب جستهم ممزفة من الضرب 
CREER‏ بشر ینظر الحالہ لسن المھولہ السقیمین 
نبها السسماييس خصوصا لما تخت [؟] قلیل من نهر اما براسطة قطعة ورقہ اما بطرف ردام 
الم نفدت تلك التب من الحزت ريميل بالشفذة هم فا على لك ومن حیث سعادتكم من 
اهل ...۴1] والرآفة راعظم مقاصد الخدیوی الاتقات الى صحت ميه لزم تحریرہ هذا لنجرو ما 
تروه مناسب في ذلك وتكرمو nine‏ 

E 

المصدر: دار الوٹائق القومیف بان شورا الاطیا - مجل رقم س/۳/ 2/177 Jer)‏ 
۳۷ --مکاية رقم 16 إلى میرن عنيري ص ٤228‏ رمضان ۱۲۹۴ هری / ۱۶ 
pem‏ 


علحق رقم 35 
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وق لدي مولانا أحمد أقتدي الحسيتي 

ادعت الحرمة توزر E‏ انه الموحوم موسي الكريوني علي زوجها الحاج عبد الدايم بن 
المرحوم فريج المغربي pad ES‏ لا انها تحق cal‏ مبلا قدرة 
من النضة مدید معاملة تاریخہ الدیار المصريه اربعة الاق نصف وثلثمايه نصف على ما 
اہین فه: ما هر مقدم صداقها عليه أف تصق واحد ومایتا تصف ثلتان رما جد لها عليه من 
حفوتھاالزوجیہ وکسوتھا الشرعيه في ملة خسة وعشرين سنة تقددت على تاریخ ثلاث الاق 
نصف: ما هولج صداتھا عليه في المدة المذكورة نف تصف واحف وياقي لك رقدرہ فا 
PROC‏ اشر هيه یلم الممية له ريني املع المدعی به Mer‏ 
عابة تصف واحد في نظير اجرتها قي تمان كيان صوق اشعقاتھا لزوجها المدعی عليه المذكور 
اعلای رانه تعدی علبها اسی تاریخه وضربھا یمتقل على خصيت تراعها الأيسر کسرت العظم 
ونطاليه بالمبلع المدعى به اعلامہ وبا يترتب عليه يسبب ضربه لهاء وسألت سؤاله هن M‏ 

نشل الحاج عبد الدليم المدعى علیہ المذكرر عن cie sab‏ بالاهتراف لذلك جمیعہہ 
واه دقع لوالدها المذكور اعلاء منم صداقا لسن اعلام ودقع لخالھا ہر شماه اریعہ دار 
Ci‏ این عمها محمد ثلاث ad o‏ واه فی كل سنة يكسوها تارة بب 
دثائیر وثارة ماق دار 


فلم تن لمدعيه مور على ذلك ولا علی شي سه ول من المدعی عليه المڈکور 

اعلاء ی تشھد dd‏ وکا ها مندم صداقها عله تس وقه دقع لها کسوتها اسیه ما 
ا 

بت [أي اليمين] le‏ قسلقت يالك اليم الذي ل اه إلا مو الرحمن ارم 

له 


ثبت مضمون الدعوى والؤاك والجواب والاعتراف وجریان الحلف لدي مولانا أقندي 
المشار له آعلاه دام علاء بشهادة شهرده: وصدوره یه بوتا شرعيا. 

po,‏ اعز الله تعائى أحكامه يمرجب ذلك كما صحیحا شرعيا تا محررا مرعيا سیولا 
فيه مستوفيا شرايطه الشرعیہ وواجیاتہ المحروہ المرعیہ واشهد على ته الكريمة وادر مولن 
آئندي الستار له المدعی عليه المذكور يدقع البلغ المدعی به اعلام فلم بدفع. واختارت 
المدحیہ المذكورء ماه اقا بح ذلك يجن الشرع الشريف فامضل عليه [أي على ليلخ 
يطلب من زو جنه المدعيه المذكورء اعلاء فرج الله مته رهن المسالمين. 
E‏ 


ثم بعد ذلك وجہ عليه مولانا آئندی المشاو اله اعلاء الدب يسيب تعديه وضريه لڑو جج 
المذكوره أملا.. وب على ذلك mper‏ قف على قراع لدع مک 
اعلاء الشيخ شهاب الدين الدمتهوري شيخ طايقة الجراحين بالثقر المذكور راعباره بالك یا 
جرد ذو دیا سکس الا قمرمي ري هد قي تي تردق سنا اتی 
m‏ 


vio, 
له الحاج عبد لدم بن فريج المشزاتي شهوده الشرعي انه قرر علي نف برضا‎ i 


حسابا عن كل شھر ستون تصفاء وذلك في نظير تفقتها عليه تقريرا dde S‏ ورضيت منه بذك 
زوج المذكورة الرضى المر عي۔ 
زد ذلك في اني مشر القعدة الحرام سنة ثماني حشرة وق 


المصدر: دار لوذئق القرمية محكمة الإسكتدوية d‏ سجل ۰4۳ وثيقة ۰۳۱۰ ص ۷۹ء 
۴ فو القمدة 1١14‏ حجرية/ 6 فبراير 171 Aka‏ 
مجم دومس مور 
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علحق رقم ۱۶ 
قضية محبوبقہ 1774 هجرية ۱۸۵۸ Agen‏ 


مجلی القن ارسل اوراق وقرر نت نه للاحکام رقم ۲۷ ل [آي ILL S‏ ون 
۸ نمره 118 تین منهم لن حرمه تسما محيريه زوجة علي جاد الله من تاحیة ايا الرقف 
ہمدپریة الا توفت في Ve‏ اي قو القعدۃ] ۲1۷۴ يولية ۱۸۰۷) وحصل ادها من والاتھا' 
el‏ وقانا من الضرب اقل حصل لها من متسد الشعراري شبخ حصة Ae gi‏ 

راساب ان زوجها كان نوجه لممليةالسويسء ولس هرب قي الطريق لك jg‏ لستزل 
متفه ویعد أن سالها عن زوجھا وأخيرته بعدم Segno‏ وضربھاعلی صدرها وقليها 
ووضعها یسجن العهده سیعه ليام. ولما زا عياها فالسجان أخير تاظر المهده هن امرها. وصار 
احضار الشيخ المذکور وسلمها ليه أعفه الي متزله. LÀ‏ ولدھا الصتير عتوم 

ونظرا لشدة هيا اون قد سلمها الى ايها بحضور حرمنين فوص وها الى مها 

وقبل رفاتھا كانت طلبت اذ ننظر ولدعا انصغیرء قأخيها توجه للشیخ المذكور وأعطاء ماية. 
فرش عليد تون من الناحية بقصد أن یسلم الولد الم کوخ ایلع ولم یسلمہ ود 

یمد لك لما توفت تلك الحرمة وصار توج بها لطر القاضي وناظر الزراعہ راخيرو هع 
بالکیقیة ورغیو! الکشف jo‏ لم لرتضوا وه لعذکورین sie‏ على جمل رتوجهوا 
بها إلى ناظر قم قلوصنا. وهتاك صار الکشف ليها بمعرقة وكيل الحكيم iris‏ برط 
[بالقرب من مقاقة یمدیریة المتيا] بحضور بعقی أشخاصیء قوجد يها أثر صرب شدید بجريده 
من صدرها لحد وجھھا ومن کتقبها لحد مرظیھا وطاقح للدم من فمها. وتورى أن وفاتھا كان 
s‏ 


واب المدعا عليه» آجاپ باه لما هرب ورج الستوفيه وقیل ارساله کان عطی 4 
۰ ثلثمابة وعشرین فرش وأردب قمح ترحيله» وذلك خلاف انون فرش طرفه سلقہہ 
ig‏ کون ناظر المهدة اكد علیہ بلعث هن الو فیط آحد اقاريه: قتوجه لمتزلہ وسال من 
من زوجته: تھی وأخبها تجھلوا معلومية ستره. قأوصلهدا طرف الناظر وهو اي الناظر] ام 
یجن الحومه واطلق ndi gH‏ ص زوجھا۔ وقیما بعد p‏ عتھا لناظر المذكور: وتوجھتہ 
مسبوية] لمت بمزلها مده وتوفت. 

رمن بعد ان جري دغنها قد توجه الشيخ المذکور الي الورٹہ للتعزیہہ واعبر اخبھا V‏ عد 
حضور زوج المتوقیة يضبطه لاستخلاص المطلوب مته. خامتع من ذلك قوله انه ما یمه به 
شي». ولتوقفه هذا فد أعذ ولد المتوقيه عنده. قسن ذلك حصل لأهلها حماقه واخرجوها من الفبر 
وتوجھوا يها الى الجھات لاجل الشكو في حقه کلیا۔ ولما بل ذلك ترجه خفهم ولم يراه 
رانه لم بحصل منه ضرب للمتوقيه: ولا عذ المابة خرش السالف a Ss‏ واحال پالاستقھام من 
القاضي واناظر والمشايخ با لنهم كاتوا حاضوين سجتها والاقراج Mo‏ 


D 


الذي بستجويم[آيولدی التحقين سمھ] فمتهم لثقاضي قال انه في کات پم کان متوجہ 
إلي دوئر el‏ إلي السجات وعرقه عن عيا ذلك الحرمة اسین؛ كوج اليهاء وسألها عن 
عياهاء قمرقه انها متمرضه جدا من منڌ يومين» ولم تخوء بات أحدا ضربها. ولا اخیر الناظر عن 
مرها ققال ان نلي سجنها هو شيخ الحصة المرقوم. قعند ذلك سار التعريف من القاضي الي 
اسان یلها بوصلها إلى فلشيخ. وان هذا کي ٤‏ قا(اي ذو القسة] 11۷۲ Devi‏ 
وقي ۱۰ مته حشر بها آخيها إلي المحکمہ مضله ومكفته رموضوعه فوق تعش: وعرف من 
TES‏ الكشف عتھا۔ ولكون ناظر المهدة كان حاضرا لذ تالا بالمحكمد نهر 
والقاضي استفهموا من اخيها المذكور هل یوجد بها ثر قرب ظاهر سمكن الشف عليه ام لا 
ul‏ بن ل يكن بها تر صرب۔ فظھقا حرتوہ ان هذا من خصايص السکے۔ فأتعقها اخيها ردقنها 
وبعدها اخ جھا من القبرء ووضعها على جمل, ونوجه بها لي ناظر القسم. 

هذا الناظر والمشابخ ابر بمعني قول القاضي» ونوھوا علي ا المتوقیة حال سجنها لم كان 
بها اثر صرب ظاهر وأن Lai‏ الني حدث ايها فهو بسدة سجنهاة كما وأن بوقت الافراج عنها 
الم كانت تخر عن احدا ضربھاہ وان علامات فلتي ترآت لنحلاق انما هي نشب من رياطها. 
بالسلب على ظهر الجمل بعد [خواجها مقر 

هذاه والحرمتين المقال من الورثة عن لیم الحرمة لأعيها من طرف الشيغ بحضورهم: 
gl‏ المفال من دفع اسانة خرش علیدصاء شجهلرا للمعلومية. لد على المدھین: عدلوا. 
عن دمواهب اقا ار والفاضي والمشایخ عليماقالوم انما لم يصدقرا هلي حصول دن 
e‏ وأعراجها ثانا من القر. وامتشهدوا بغرن حلي عدم الدفن بلناحية. 

وباستجوايهم. صادفواالورثة علي ذلك ثم رجمراالمدعین بعافیھم الزرج لأصل التداعيء 
وقانو' إت eite‏ عن الدعوى كان بمناسية ما نظروہ من تعصب الناظر والقاضي والمشايخ علي 
عدم ثبرۃ الدموی؛ ولعدم وجرد من يشهد لهم داي أن أخيها ثم کان حاضرا وقت اعذحا من 
المتزل؛ روائدتها لاتعلم بضربھا لكونها عاجزة النظر ومقيمة بالمترل ولم خوجت برفاتھا؛ ثم 
ولا أحدا آعادعا من الجبران لققرها؛ ون الذي a‏ قمي والدتھا لكرتها مخسلة. وتصكوا با 
ترضح بکشف وکل الحكيم. 

والمتهوم لم بزل نکر وافقاضي a‏ والمشابخ لم يتحولر عن آفرالهم؛ وزاد القاضي 
والناظر pata)‏ [كذافي الأصل] یونم عدم اتکنت عليه فهر تظوا لم قله ايها من عدم 
gr‏ بها سکن الكشف علیہ والمشابخ ترا ولم هم وقها Aa! iar gis‏ 

ar 
أبوا تحلیفہ وصدر بذلك إعلام ریم‎ Rag 
رتصدق عليه من علما ذلك السجلس.‎ ۵۸ 
Jav وٹین أن المتهوم مسجون من ۵ جا [أي جمادی الاولی) ۲۷[۷۸ ديسمير‎ 


وقد عطي القرارمن المحفی افسوقوم [أي مجلس الفشن ]يما تراآي من شبهة eid par‏ 
من المتهوم المذكور بمتاسبة حصو التهمه تیه من ره وما ترضح بكشف رکیل الحکیم وعدم 
الکشف على الستوقیہ يمعرقة مشأيخ وقاضي وناظر الناحیة حال ما توجھوا الورلہ بها لبهم 
ودعواهم علي ان الملامات التي اوضح متها وکیل السكيم هي نات من رياطها بالاحبال هل 
الجمل فان هذا لا یل تحت» ‏ وكيل السكيم صمم على فن تلك العلامات ناشنة من الضرب< 
رید هذاافإنه قو كانت العلامات تاشتة من الرياط كما قل فالرباط لا يكن قاصرا على صدرها 
روجهها رکف يل يكون في سحلات متعددة: خصوصا وآن الوجه لیس مد الریاط. ومع هنا لا 
کان يظهر خروج الدم من مه فضلا على أت Hon‏ داعي للورئه eire‏ على الترجہ يها لطر ف 
السكام. ولو كان تا الشيخ بری۔ من هذا لام فعا كان المائع ds d‏ المشایخ من الکشف 
عليه بالناسیة هلي قرض توجھھم العملية کم یدھواہ لاكتهم عفموا بوغاتها من قيل تھابھم كما 
اعتواقهم؛ وما حصل التوسل به من عدم اخبارها عن من ضربھا أو عجز لورت هن حضور من 
یشید فهذا لا طابل تسته. لاه ريما كان حدم الأخيار مته هو خوقا من الشیخ المذكور. وهل 
قرف لو وجد من رقي الواقعہ pa gie‏ بشهد عليه لما هتالك من ان الم في نظیر IMS‏ 

ویو الاوجہ سار محصور يشبهة القمل في محمد التحرلوي المذكور واستصوب مجازاك 
يامتخدامه باشفال المديرية مدت حمة متواات تطیقا ماد الحاديه مشر من الفصل الأول من 
القانون پخصم له مفةسجتہ۔ 

EL, pao القاضي وتاظر البلد وإت كاتوا ملامین على عدم اجري الکشف‎ y 
ينبضي منهم الامتتاع من الکشف ولو ايها اخير بان ما بها أثر ظاهره لکن حیث الناظر المذكوو‎ 
وجود الناظر في‎ gei سیق رقه من الناحية؛ والقاضى لم يكن من خصابص الكشف علي‎ 
الحقرہ فالمكلف بحضور اللحکیم أر وكيله ہو الناظرۂ وحيث إن الناظر المذكور سبق وفته من‎ 
نظارۃ لناحية نها كافي.‎ 

ويرف لاملا بطرف الما المفتين بالاحكنبه دقر عليمافيه. 

«بالمذاكرء من ذلك ب[مجلى Se‏ ووي استتاب عاحکم به من مجلی VB‏ 
يكوث جزا المنهوم المذكور يإرماله الليمان المذه المحتدة ao‏ وبالاجري کا ذكر. فتحور من 
الداخلية لسضرة مدير المتيا وبني مزاو» وهلم خير إلى السجلی المرقوم أيضا كما روي واستقو 
علیہ الرآي یالسجلس۔ 


المصدر: در الوثاق القومية: مجلس الاسکاپ س/ ,)٦٦۴ Jap ۱/۱۰ IN‏ تخب 
ولم ٥۷ء‏ مس ۴۴ء بناویخ ۲۹ ذر القمدة ۹۲۷٢‏ مجریة | ۱7 يولية 1۸۵۸ مان 
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